


 

 





 



عالم " إيلون "
 

" ھل تظن أنني مجنون؟".
 

وجــھ لــي " إیلــون ماســك " ھــذا السـؤال قـرب نـھایة عشـاء مطـول تشـاركناه فـي مطعـم
راقٍ للمـأكولات البحریـة فـي وادي السـیلیكون. كنـت قـد وصـلت إلـى المطعـم أولاً

ومكثت في ھدوء أحتسي مشروبًا وأنا أعلم أن " ماسك " سیتأخر، كما ھي عادتھ. وبعد حوالي
خمس عشرة دقیقة، أتى " ماسك " مرتدیًا حذاءً جلدی�ا وسروال ً ا

جینز وقمیصًا كاروھات بأكمام. ویبلغ طول " ماسك " حوالي مائة وستة وثمانین سنتیمترًا، لكن
إذا سألت كل من یعرفونھ، فسیؤكدون لك أنھ یبدو أضخم من

ھذا بكثیر؛ فھو عریض المنكبین قوي البنیة وضخم الجثة. ولعل المرء یعتقد أنھ سیستغل قامتھ
تلك لیختال في مشیتھ بغطرسة ذكوریة عند دخولھ أي مكان، إلا

أنھ شخص یمیل بطبعھ للخجل؛ إذ إنھ كان یسیر مطأطأ الرأس، وقد وصل إلى الطاولة لیصافحني
على عجل ثم استقر في مقعده. بعدھا، استغرق بضع دقائق

قبل أن یعتاد الأجواء ویزول توتره.
 

لقد دعاني " ماسك " على العشاء لإجراء بعض المفاوضات؛ حیث كنت
قــد أطلعتــھ قبــل ثمانیــة عشــر شــھرًا علــى مخططــاتي لتــألیف كتــاب عنــھ، وكـان قـد

أطلعنـي علـى نیتـھ عـدم التعـاون معـي. كـان رفضـھ مـؤلمًا، إلا أنـھ دفعنـي إلـى اتبـاع
أسلوب المراس ِ ل العنید. ولو كنت اضطُررت إلى تألیف ھذا الكتاب بدونھ، لأنجزت تألیفھ فعلاً.

لقد ترك الكثیرون عملھم بشركتي " ماسك " ،: " تیسلا موتورز " و
" سبیس إكس " ، سیرحبون بالحدیث إليَّ، بالإضافة إلى أنني كنت أعرف الكثیر من أصدقائھ

بالفعل. استمرت المقابلات الواحدة تلو الأخرى، شھرًا بعد شھر،
وبعد إجرائي مقابلات مع مائتي شخص تقریبًا، اتصل بي " ماسك " مرة أخرى. لقد اتصل بي

في المنزل وأعلن أن الأمور یمكن أن تسیر بإحدى الطریقتین: إما أن
یجعل حیاتي عسیرة جد�ا أو یساعدني في مشروعي على أیة حال، وأنھ سیكون راغبًا في

التعاون معي إذا كان بإمكانھ قراءة الكتاب قبل نشره وإضافة حواشٍ إلیھ.



ولــن یتــدخل فــي النــص الــذي كتبتــھ، لكنــھ یریــد فرصــة لكـي یضـع الأمـور التـي یعتبرھـا
غـیر دقیقـة واقعـی�ا فـي نصـابھا الصـحیح. وتفـھمت سـبب طلبـھ ھـذا؛ فقـد أراد "

ماسك " أن یتحلى بقدر من السیطرة على قصة حیاتھ. كما أنھ یتحلى بشيء من طبیعة العلماء،
حیث إنھ یغتم من رؤیة خطأ في الحقائق المعروضة؛ فأي خطأ

مطبوع على الصفحات سیثیر حنقھ بشدة ... إلى ما لا نھایة. ومع أن باستطاعتي تفھم وجھة
نظره، فإنني لم أستطع السماح لھ بقراءة الكتاب لأسباب مھنیة

وشخصیة وعملیة. لـ " ماسك " نسختھ الخاصة من الحقیقة، لكنھا لیست دائمًا نسخة الحقیقة
التي یتفق علیھا بقیة العالم. كما أنھ یمیل للرد بإجابات مطولة

حتى على أبسط الأسئلة، لدرجة أن فكرة وجود حواشٍ مكتوبة في ثلاثین صفحة بدت شدیدة
الواقعیة. مع ذلك، اتفقنا على أن نتناول العشاء لنتحدث في كل

ھذه الأمور ولنرَى ما سنتوصل إلیھ بشأنھا.
 

بدأت محادثتنا بمناقشة أحوال موظفي العلاقات العامة. اشتھر " ماسك " بإنفاق مبالغ طائلة على
طاقم العاملین في قسم العلاقات العامة لدیھ، وكانت شركة

" تیسلا " ماضیة قدمًا في البحث عن رئیس لقسم الاتصالات، فسألني بأسلوبھ الممیز: " من
أفضل موظف علاقات عامة في العالم؟ " . بعدھا، تحدثنا عن معارفنا

المشــــتركین و " ھــــاوارد ھــــیوز " ومصــــنع " تیســــلا " . وعنــــدما جــــاءنا النــادل
لــیتلقى طلبــاتنا، طلــب منــھ " ماســك " أن یقــدم لــھ اقتراحــات تتناســب مــع حمیــة غــذائیة
منخفضة الكربوھیدرات، واستقر على جمبري مقلي بصوص الحبار الغامق. لم تكن المفاوضات

قد بدأت بعد، إلا أن " ماسك " كان یثرثر بالفعل. لقد صارحني
بشأن أحد مخاوفھ الرئیسیة التي تؤرقھ، ألا وھو احتمال قیام الشریك المؤسس لشركة " جوجل

" ومدیرھا التنفیذي " لاري بیدج " ببناء أسطول من الإنسان الآلي
ز الذكاء الاصطناعي قادر على تدمیر البشریة. قال لي " ماسك " : " أنا قلق بشدة بشأن معزَّ

ھذا " . لم یطمئِن " ماسك " إطلاقًا لكونھ ھو و " بیدج " صدیقین
مقربین جد�ا ولا لشعوره بأن " بیدج " شخص حسن النوایا ولیس نموذجًا للشر الخالص. كانت

ھذه ھي المشكلة في الواقع؛ حیث إن طبیعة " بیدج " اللطیفة قد
جعلتھ یفترض أن الآلات ستظل طوع بناننا للأبد. قال " ماسك " : " لست متفائلاً مثلھ، فقد ینتج

شیئاً شریرًا دون قصد " . وما إن وضع النادل الطعام على المائدة



حتى انھمك " ماسك " في تناولھ، أقصد أنھ كان یلتھم الطعام بنھم یجعلھ یختفي بسرعة بفعل
بضع قضمات عملاقة. ونظرًا لأنني أردت باستماتة أن أبقي "

ماســك " ســعیداً وأن أجعلــھ یســتمر فــي الثــرثرة، فقــد أعطیتــھ قطعــة كبــیرة مـن شـریحة
اللحـم المـوجودة فـي طبقـي، وقـد أفلحـت الخطـة... لمـدة تسـعین ثانیـة، حتـى

اختفت قطعة اللحم الضخمة.
 

استغرقت فترة لأجعل " ماسك " یخرج عن حدیثھ المتشائم عن الذكاء الاصطناعي لیعود إلى
موضوع نقاشنا. بعد ذلك تغیر مجرى الحدیث وتطرقنا إلى موضوع

تألیف ھذا الكتاب، وبدأ یجس نبضي لمعرفة السبب وراء رغبتي في تألیف كتاب عنھ والتكھن
بنوایاي. وما إن سنحت لي الفرصة حتى اقتنصتھا وسیطرت على دفة

الحدیث. شعرت بتدفق الأدرینالین وتملكتني الحماسة، وانطلقت فیما بدا كأنھ محاضرة استمرت
لمدة خمس وأربعین دقیقة عن كل الأسباب التي تلزم " ماسك "

لكي یسمح لي بالتنقیب بعمق في حیاتھ دون أن یحصل على السیطرة التي كان یریدھا في
المقابل. لقد دار الحدیث عن القیود الطبیعیة الخاصة بالحواشي، وحینئذ

أبــدى " ماســك " جــانب شــخصیتھ المــھووس بالســیطرة وصــارت نزاھتــي الصــحفیة
علــى المحــك. ومــا أدھشــني بشــدة أن " ماســك " قــاطعني بعــد بضــع دقــائق معلــنًا

رھا " ماسك " بشدة ھو التصمیم؛ فھو یحترم من یثابرون موافقتھ ببساطة؛ فأحد الأمور التي یقدِّ
رغم تعرضھم للرفض. لقد طلب منھ عشرات الصحفیین من

قبل مساعدتھم على تألیف كتاب عنھ، ولكنني كنت المزعج الوحید الذي صمم على طلبھ بعد
رفض " ماسك " المبدئي، وبدا أنھ قد أعجب بھذا.

 

انتھى العشاء بمحادثة ممتعة وبتدمیر " ماسك " حمیتھ منخفضة الكربوھیدرات كلی�ا، ثم أتى نادل
بطبق كبیر من حلوى غزل البنات صفراء اللون، وانغمس "

ماسك " في تناول تلك الحلوى بكمیات كبیرة. لقد حُسم الأمر: وسمح لي " ماسك " بالتواصل
مع الموظفین التنفیذیین في شركتیھ وأصدقائھ وعائلتھ، وسیقابلني

لتناول العشاء مرة شھری�ا طوال مدة تألیفي الكتاب. ولأول مرة یسمح فیھا " ماسك " لمراسل
بأن یرى دواخل عالمھ. لكن بعد جلستنا التي امتدت لساعتین ونصف

الساعة، وضع " ماسك " یده على الطاولة، وھم بالنھوض ثم توقف. تسمرت نظراتنا، وطرح
فجأة ذلك السؤال المذھل: " ھل تعتقد أنني مجنون؟ " . عجزت عن



الرد لبرھة من غرابة السؤال، وبرغم أن كل عصب لديَّ كان یعمل بكد في محاولة التعرف على
نوعیة ھذه الأحجیة - وإذا كانت أحجیة بالفعل - فكیف یمكنني

حلھا بدھاء. لم أدرك أن السؤال كان موجھًا لھ أكثر مما ھو موجھ لي إلا بعد أن قضیت وقتاً
طویلاً معھ؛ وما كان لأي شيء أقولھ أھمیة. توقف " ماسك " للمرة

الأخیرة لیتساءل إذا كان بوسعھ الوثوق بي، ثم نظر في عینيَّ لیصدر حكمھ. وبعد برھة من
الوقت، تصافحنا وقاد " ماسك " سیارتھ تیسلا الحمراء ذات الطراز "

إس - سیدان " مبتعداً.
 

أیة دراسة عن " إیلون ماسك " یجب أن تبدأ في المقر الرئیسي لشركة سبیس إكس في
ھاوثورن بولایة كالیفورنیا... وھي ضاحیة من ضواحي مدینة لوس أنجلوس

تقع على بعد بضعة كیلومترات من مطار لوس أنجلوس الدولي. ومن یزور ذلك المقر الرئیسي
سیجد فیھ ملصقین عملاقین لكوكب المریخ معلقین جنبًا إلى جنب

على الجدار المؤدي إلى مكتب " ماسك " . یمثل الملصق المعلق ناحیة الیسار المریخ كما ھو
في یومنا ھذا... جرم سماوي أحمر بارد وقاحل. في حین یظُھِر الملصق المعلق

ناحیة الیمین وجود یابسة خضراء شاسعة محاطة بالمحیطات؛ وذلك بعد زیادة حرارة الكوكب
وتغییره تمامًا لیلائم حیاة البشر. كان " ماسك " ینوي المحاولة

وإجــراء ھــذا التغــییر. وكــان مــن ضــمن أھـدافھ المعلنـة فـي الحیـاة تحویـل البشـر إلـى
مسـتعمرین فـي الفضـاء، حـیث قـال: " أنـا أرغـب فـي أن أمـوت معتقـداً أن مسـتقبل

البشریة باھر. إذا استطعنا حل مشكلة الطاقة الدائمة وقطعنا شوطًا طویلاً في طموحنا بأن نصبح
جنسًا یعیش على أكثر من كوكب ویملك حضارة قائمة بذاتھا

على كوكب آخر، لكي نتأقلم مع حدوث أحد أسوأ الاحتمالات لطمس الوعي البشري، عندھا... "
وھنا توقف للحظة، ثم أكمل: " أعتقد أن ھذا سیكون جیداً جد�ا

. "
 

إذا كانت بعض الأمور التي یقولھا " ماسك " ویفعلھا تبدو سخیفة؛ فھذا لأنھا كذلك فعلاً عند
مستوى ما. ففي ھذه المناسبة مثلاً، كان مساعده قد أعطاه لتوه

مثلجات بالكریمة والبسكویت مزدانة بقطع الحلوى، فتحدث جدی�ا بعدھا عن إنقاذ البشریة بینما
كانت بقع من ھذه الحلوى تتدلى من شفتھ السفلى.

 



إن استعداد " ماسك " لمعالجة الأمور المستحیلة وتأھبھ لذلك قد حولاه إلى أیقونة في وادي
السیلیكون، حیث یتحدث عنھ زملاؤه من المدیرین التنفیذیین مثل "

بیدج " باحترام وتوقیر ویسعى رجال الأعمال الناشئون إلى أن یصبحوا " مثل إیلون " ، مثلما
كانوا یسعون إلى تقلید " ستیف جوبز " في السنوات الماضیة. غیر أن "

وادي الســــیلیكون " لــــھ نســــختھ المشــــوھة مــــن الــــواقع التــــي یعمــــل فــــي
حیزھــــا، وكثـــیرًا مــا تمــرد " ماســك " علــى ھــذه النســخة المتخیلــة مــن الــواقع

بــاعتباره مــن أكثــر
الشخصیات التي تنقسم علیھا الآراء؛ فھو رجل یطمح إلى تصنیع السیارات الكھربائیة واللوحات

الشمسیة والصواریخ مروجًا للآمال الزائفة. انسَ " ستیف جوبز "
- " ماسك " ھو نسخة الخیال العلمي من " بي. تي. بارنوم " الذي حقق الثراء الفاحش من

خلال استھداف مخاوف الآخرین وكراھیتھم لذواتھم. اشترِ سیارة "
تیسلا " ، وانسَ لبرھة الفوضى التي أحدثتھا في كوكبنا ھذا.

 

ولطالما كنت من أنصار المعسكر الأخیر؛ حیث بدا لي " ماسك " شخصًا حالمًا حسن النیة -
وعضوًا عاملاً في نادي المدینة التكنولوجیة الفاضلة

بـ " وادي السیلیكون " . وتتكون تلك المجموعة من مزیج من أنصار " آین راند " ومھندسین
مستبدین یعتبرون رؤیتھم للعالم ھي الإجابة التي یبحث عنھا الجمیع؛

وأنھم سیحلون كل مشكلاتنا فقط إذا لم نعترض طریقھم، وأننا سنتمكن یومًا ما، في القریب
العاجل، من تحمیل أمخاخنا على أجھزة الحاسوب، لنسترخي

وندع لوغاریتمات الحاسب تتولى كل شيء. لقد ثبت أن معظم طموحاتھم ملھمة وعملھم ذو
فائدة، إلا أن أنصار المدینة التكنولوجیة الفاضلة یصبحون مزعجین

فعلاً بسبب أقوالھم المبتذلة وقدرتھم على الثرثرة لساعات دون أن یقولوا شیئاً ذا أھمیة كبیرة.
والمقلق أكثر ھو رسالتھم الضمنیة بأن البشر معیبون وأن الطابع

البشري یمثل عبئاً مزعجًا علینا التعامل معھ في الوقت المناسب. وحین التقیت " ماسك "
مصادفة في الفعالیات المقامة في " وادي السیلیكون " ، كثیرًا ما بدت

أحادیثھ الطنانة كما لو أنھا مقتبسة بدقة من كتیب المدینة التكنولوجیة الفاضلة. والأكثر ازعاجًا
من ھذا أن شركتیھ المنقذتین للعالم لم تبلیا بلاءً حسنًا على ما

یبدو.
 



إلا أنھ في وقت مبكر من عام 2012، تعین على المنتقدین الساخرین أمثالي الانتباه لما كان "
ماسك " ینجزه فعلاً. فقد كانت شركتاه، المتعثرتان فیما مضى، تحققان

نجــاحًا فــي أمــور لــم یســبق لــھا مثیــل؛ حــیث أطلقــت شــركة ســبیس إكـس مركبـة
فضـائیة صـغیرة لنقـل المـؤن لــ " محطـة الفضـاء الـدولیة " وعـادت إلـى كـوكب الأرض
بسلام، كما نفذت شركة تیسلا موتورز السیارة طراز " إس " ، وھي سیارة جمیلة تعمل

بالكھرباء أبھرت صناعة السیارات وأیقظت " دیترویت " من غفلتھا. ارتفع
ھذان الإنجازان بـ " ماسك " لأسمى المستویات وسط عمالقة إدارة الأعمال. وحده " ستیف

جوبز " استطاع أن یحصد إنجازات مشابھة في مجالین مختلفین ھكذا،
حــیث یصــدر منتــجًا جــدیداً مــن شــركة آبـل وفـیلمًا نـاجحًا جـد�ا مـن شـركة بیكسـار فـي العـام

ذاتـھ. ورغـم ذلـك، لـم تكـن جعبـة " ماسـك " قـد نفـدت بعـد؛ حـیث تولـى
منصب رئیس شركة سولار سیتي وأكبر حامل لأسھمھا، وھي شركة مزدھرة للطاقة الشمسیة

تستعد للاكتتاب العام. لقد استطاع " ماسك " , نوعًا ما, أن یحدث
أكبر تطورات شھدتھا صناعة الفضاء وصناعة السیارات ومجال استغلال الطاقة طوال عقود فیما

بدا تطورًا مفاجئاً.
 

قررت في عام 2012 أن أعرف شخصیة " ماسك " عن قرب من خلال التعامل المباشر معھ،
وأن أكتب عنھ مقالة تتصدر غلاف مجلة بلومبیرج بیزنس ویك . في ھذه

المرحلــة مــن حیــاة " ماســك " ، كــان كــل شــيء یتــم مــن خـلال مسـاعدتھ وتابعتـھ
المخلصـة " مـاري بـیث بـراون " . لـھذا، دعتنـي لزیـارة مـا أصـبحت أشـیر إلیـھ بــ " عـالم

ماسك " .
 

مــن یــدخل عــالم " ماســك " لأول مــرة ســیمر بنفــس التجربــة المحــیرة؛ حــیث یطُلــب
منــك أن تــركن ســیارتك فــي 1 شــارع " روكـیت رود " بمـدینة ھـاوثورن، حـیث المقـر

الرئیسي لشركة سبیس إكس. ویبدو أنھ من المستحیل أن تكون ھاوثورن موطنًا لأي شيء جید؛
فھي جزء موحش من مقاطعة لوس أنجلوس تحیط بھ مجمعات

سكنیة ومتاجر ومطاعم متھالكة ومناطق صناعیة یبدو أنھا شیُدت في عصر معماري طغت علیھ
التصمیمات المعماریة الرتیبة ذات الشكل المستطیل. ھل أسس "

إیلون ماسك " شركتھ وسط ھذا المكان الأشبھ بالأطلال؟ إلا أن الأمور بعدئذ تتضح أكثر حین
ترى مبنى مستطیل الشكل مقامًا على مساحة تبلغ حوالي 51 ألف متر



مربع، ، ومطلی�ا بطلاء زاه من اللون الأبیض متجانس - ھذا ھو المبنى الرئیسي لشركة سبیس
إكس.

 

لم تتضح عظمة ما فعلھ ھذا الرجل إلا بعد اجتیاز البوابة الرئیسیة لشركة سبیس إكس. لقد بنى
" ماسك " مصنعًا حقیقی�ا للصواریخ وسط لوس أنجلوس. لم

یكــن ھــذا المصــنع یصــنع صــاروخًا واحــداً فــي المـرة الواحـدة، كـلا، بـل كـان یصـنع عـدة
صـواریخ... بـدایةً مـن نقطـة الصـفر. كـان المصـنع عبـارة عـن منطقـة عمـل مشـتركة

شاسعة. كانت ھناك مخازن تسلیم شاسعة خلف المصنع تسمح بدخول شاحنات محملة بكتل
معدنیة تنُقل إلى آلات لحام معادن ذات ارتفاع یصل إلى طابقین.

وعلى أحد الجانبین، یقف فنیون یرتدون معاطف بیضاء یصنعون اللوحات الأم لأجھزة الكمبیوتر
وأجھزة رادیو وغیرھا من الأجھزة الإلكترونیة. وتواجد آخرون في

غرفة زجاجیة مفرغة من الھواء یصنعون المركبات الفضائیة الصغیرة التي ستنقلھا الصواریخ
إلى محطة الفضاء الدولیة. وكان ھناك رجال على أجسادھم وشم

ویرتــدون عصــابات الــرأس ویغنــون أغــاني فرقـة " فـان ھـایلن " بصـوت عـالٍ بینمـا
یلفـون الأسـلاك حـول محركـات الصـواریخ. بالإضـافة إلـى ذلـك، كـانت ھنـاك ھیـاكل

صواریخ مكتملة مصفوفة واحدة تلو أخرى جاھزة لشحنھا على الشاحنات. و في جزء آخر من
المبنى، كانت ھناك المزید من الصواریخ في انتظار طلائھا بطبقات من

الطلاء الأبیض. كان من الصعب عليَّ التجول في المصنع بأكملھ دفعة واحدة، فقد كانت ھناك
مئات الأجسام المتحركة باستمرار التي تطن حول مجموعة متنوعة

من الآلات الغریبة.
 

ھذا المبنى رقم واحد في عالم " ماسك " ، إلا أن شركة سبیس إكس قد استولت على عدة مبانٍ
كانت جزءًا من مصنع لشركة بوینج كان یصنع ھیاكل الطائرات من

طراز بوینج 747. ولأحد تلك المباني سطح منحنٍ یشبھ حظیرة الطائرات. ویعتبر ذلك المبنى
بمثابة إستدیو لإجراء الأبحاث والتطویرات وابتكار التصمیمات لشركة

تیسلا، حیث ابتكرت الشركة سیارات طراز إس سیدان وما تبعھا من سیارات أخرى لطراز إكس
رباعیة الدفع. لقد بنت شركة تیسلا على موقف السیارات الملحق

بھذا الإستدیو إحدى محطات إعادة الشحن الخاصة بھا، لكي یتمكن سائقو السیارات في لوس
أنجلوس من تموین سیاراتھم بالكھرباء مجانًا. ومن السھل رؤیة



محطة الشحن ھذه لأن " ماسك " قد صمم مسلة باللونین الأبیض والأحمر ووضع علیھا شعار
الشركة وسط حمام سباحة شاسع.

 

لم أفھم أسلوب " ماسك " في الحدیث والعمل إلا في أثناء مقابلتي
الأولى معھ في إستدیو ابتكار التصمیمات. و " ماسك " رجل واثق بنفسھ، إلا أنھ لا یفلح في

إبداء ھذا دائمًا؛ فھو یبدو خجولاً ویكاد یكون أخرق عند مقابلتھ لأول
مرة. بالإضافة إلى ھذا، تظل لكنتھ الجنوب إفریقیة حاضرة قلیلاً، إلا أن جاذبیة لكنتھ لا تكفي

لتعویض طبیعتھ المترددة في الحدیث. وكما ھي الحال مع العدید
من المھندسین أو الفیزیائیین، یتوقف " ماسك " في أثناء الحدیث باحثاً عن العبارة الدقیقة، و

كثیرًا ما تجده یتمتم بمفھوم علمي معقد مقتصر فھمھ على فئة
قلیلة دون أن یقدم أي عون أو أیة تفسیرات مبسطة طوال حدیثھ؛ لأنھ یتوقع من المرء أن

یواكبھ. لكن لا شيء من ھذا یبعث على الضیق. في الواقع، یلقي " ماسك
" الكثیر من النكات في أثناء حدیثھ، كما أن بوسعھ أن یكون شدید اللطف. وأي حوار مع ھذا

الرجل وراءه غایة وھدف، ولحدیثھ ثقل ووزن. " ماسك " لا یثرثر
وحسب (وینتھي المطاف باستغراق حوالي ثلاثین ساعة من المقابلات حتى یلین ویسمح لي

بالانتقال لمستوى آخر أعمق من عقلھ وشخصیتھ).
 

ومعظم المدیرین التنفیذیین المشھورین یحیطون أنفسھم بالمستشارین؛ إلا أن " ماسك " یتجول
في أنحاء عالمھ وحده غالبًا؛ فھو لیس ممن یتسللون خلسة من

الباب الجانبي للمطعم؛ بل ھو ممن یدخلون المكان بثقة ویذرعونھ جیئة وذھابًا في نفوذ واضح.
لقد تبادلت الحدیث مع " ماسك " بینما كان یشق طریقھ نحو

الطابق الرئیسي لإستدیو التصمیمات لیعاین النماذج الأولیة الخاصة بالأجزاء والمركبات. كان
الموظفون في كل محطة یھرعون إلیھ لیعطوه المعلومات، فكان یصغي

إلیھم باھتمام ویستوعب المعلومات ویومئ برأسھ حین یشعر بالرضا، ثم ینتشر الموظفون في
المكان وینتقل " ماسك " إلى مستودع المعلومات التالي. وعند إحدى

المراحل، أراد رئیس قسم التصمیمات بشركة تیسلا، " فرانز فون ھولزھاوسن " ، معرفة رأي
" ماسك " في بعض الإطارات والأطواق المعدنیة التي وصلت الشركة

من أجل الطراز " إس " ، ورأیھ في ترتیبات المقاعد الخاصة بطراز إكس. تبادلا الحدیث ثم
دخلا غرفة اجتماعات سریة حیث أعد المدیرون التنفیذیون للمبیعات، في



إحدى الشركات المنتجة لبرامج رسومات جرافكس المتطورة، عرضًا تقدیمی�ا من أجل " ماسك "
. أرادوا أن یستعرضوا تقنیة جدیدة للتصویر ثلاثي الأبعاد ستسمح

لشــركة تیســلا بتعــدیل اللمسـات الأخـیرة لنمـوذج افتراضـي للطـراز إس ومعرفـة تـأثیر
تفاصـیل دقیقـة مثـل الظـلال وأضـواء الشـوارع علـى بـدن السـیارة. أراد مھندسـو

شركة تیسلا ھذه الأنظمة الحاسوبیة بشدة وكانوا بحاجة لموافقة " ماسك " علیھا. كما أن
الموظفین التنفیذیین قد بذلوا قصارى جھدھم لإقناع " ماسك " بالفكرة

بینمــا كــان طنــین المثــاقب والمــراوح الصــناعیة الضــخمة یطغــى علـى كلامـھم المعسـول.
أمـا " ماسـك " ، وقـد كـان یرتـدي حـذاءً جلـدی�ا وسـروالاً جـینز مـن ماركـة شـھیرة

وقمیصًا قطنی�ا أسود اللون قصیر الأكمام، وھي ملابس العمل الخاصة بھ في الأساس، فقد اضطر
لارتداء نظارات ثلاثیة الأبعاد من أجل العرض التوضیحي، وبدا

غــیر متــأثر. وقــال لــھم إنـھ سـیفكر فـي الأمـر، ثـم اتجـھ إلـى مصـدر الضـوضاء الصـاخبة؛
كـانت ورشـة عمـل فـي أعمـاق إسـتدیو التصـمیمات، حـیث كـان مھندسـو شـركة

تیسلا یصممون سقالات أبراج زینة یبلغ ارتفاعھا تسعة أمتار لوضعھا خارج محطات الشحن
الكھربائي، وقال: " یبدو كأن باستطاعتھا تحمل إعصار من الدرجة

الخامسة. لنجعلھا أرفع قلیلاً " . في النھایة، استقللت أنا و " ماسك " سیارتھ، وھي سیارة
سوداء طراز إس، وانطلقنا بسرعة عائدین إلى المبنى الرئیسي لشركة

سبیس إكس. في الطریق قال لي " ماسك " : " أعتقد أن عدداً كبیرًا من الأذكیاء یسعون وراء
بعض المشروعات في عالم الإنترنت وعالم المال والأعمال والقانون على

الأرجح. وھذا ھو السبب وراء أننا لم نشھد قدرًا كبیرًا من الابتكار " .
 

عالم " ماسك " كان إلھامًا.
 

كنت قد أتیت إلى وادي السیلیكون عام 2000، وانتھى بي المطاف بالإقامة في حي تیندرلوان
بمدینة سان فرانسیسكو. إنھ الجزء الوحید من المدینة الذي سیتوسل

إلیك السكان المحلیون أن تتجنبھ؛ فبإمكانك دون جھد یُذكر أن تجد شخصًا یتصرف تصرفًا غیر
مسئول أو أن تصادف شخصًا مختلا� عقلی�ا یضرب رأسھ بجانب

موقف الحافلات. أما المشارب الرخیصة القریبة من النوادي اللیلیة، فستجد فیھا بعض
السلوكیات غیر السویة، في حین یخر بعضھم نائمین على الأرائك وتغلب



علیھم طقوس تدل على الكسل الشدید. إنھ حي متدن وشائك من أحیاء مدینة سان فرانسیسكو،
واتضح أنھ مكان رائع لمشاھدة حلم الإنترنت یموت.

 

تمتلــك ســان فرانسـیسكو تـاریخًا طویـلاً مـن الجشـع: فقـد أصـبحت مـدینة ثریـة بفضـل تـھافت
النـاس علـى اكتنـاز الـذھب، حتـى الزلازل والـھزات الأرضـیة لـم تسـتطع

إبطــاء وتــیرة ســان فرانســیسكو نحــو النمــو الاقتصـادي لفتـرة طویلـة. لا تـدع أجواءھـا
المتحـررة تخـدعك، فـالازدھار والكسـاد ھمـا السـمة الممـیزة لـھذا المكـان. ففـي عـام

2000، حققت سان فرانسیسكو أكبر ازدھار على الإطلاق واستحوذ علیھا الطمع. كانت فترة
رائعة لمعایشتھا مع استسلام عامة الناس كلھم تقریبًا لوھم واحد...

وھــم الثــراء الســریع مــن خــلال ســعار الإنتـرنت. لقـد كـانت نبضـات الطاقـة المنبعثـة مـن
ا یتـردد فـي كـل أنحـاء ھـذا الـوھم المشـترك واضـحة، وكـانت تصـدر دوی�ا مسـتمر�

المدینة. ھا أنا وسط الجزء الأكثر فساداً من سان فرانسیسكو، أراقب تقلبات الدھر وأثرھا على
الناس حین یستنزفھم الانغماس في الملذات.

 

وعناوین الأخبار التي تعقبت المشروعات المھووسة في تلك الفترات معروفة جد�ا. فلم یعد المرء
ا لإنتاج شيء أراد الجمھور شراءه لكي یؤسس شركة ناجحة؛ مضطر�

بل كل ما یتعین علیھ فعلھ ھو أن یمتلك فكرة متعلقة بالإنترنت بطریقة أو أخرى، ویروجھا للعالم
لكي یمول المستثمرون المتحمسون ھذه الفكرة. وتمثل الھدف

العام في جني أكبر مبلغ ممكن من المال في أقل وقت ممكن لأن الجمیع أدرك - على مستوى
اللاوعي على الأقل - أن الواقع لا بد أن یسود في النھایة.

 

طبــق العــاملون فــي وادي الســیلیكون شــعار النــاجحین " للجــد ســاعة وللــھزل ســاعة "
بكــل معنــى الكلمــة؛ حــیث كــان متـوقعًا ممـن ھـم فـي العشـرینات والثلاثینـات

والأربعینات والخمسینات من أعمارھم أن یسھروا للعمل طوال اللیل وتتحول حجیرات العمل
الخاصة بھم إلى معسكرات مبیت مؤقتة ویتخلوا عن

الاھتمام بنظافتھم الشخصیة. ومن الغریب أن تحویل التوافھ إلى أمور جلیلة یتطلب عملاً شاق�ا.
ولكن عندما یحین وقت الاسترخاء، فإنھم یستغلون كل الفرص

المتاحــة للانغمــاس فــي الملــذات. لقــد بــدت الشــركات الناجحــة ووســائل الإعــلام فــي
ذلــك الــوقت محصــورة فــي صــراع لإثبـات تفوقـھا علـى بعضـھا البعـض بإقامـة أفخـم



الحفلات. أما الشركات ذات السیاسات العتیقة التي حاولت أن تبدو " معاصرة " فقامت بشراء
مساحات في مكان لإقامة الحفلات، ثم أحضرت بعض الفنانین

ومــؤدي الألعــاب البــھلوانیة وفرقــة موســیقى " الــروك " الكنــدیة بارنیكــد لایــدیز. وكــان
شـباب العـاملین فـي مجـال التكنولوجیـا یحضـرون للاحتفـال مجـانًا ولـیتجرعوا

شرابھم. لقد كان الجشع والمصلحة الشخصیة ھما الأمرین الوحیدین المنطقیین في ذلك الوقت.
 

وعلى الرغم من أن الأوقات الطیبة قد تم تسجیلھا وتأریخھا جیداً، فإنھ لیس من المثیر للدھشة
تجاھل الأوقات العصیبة التي تلتھا؛ فتذكر الطفرة اللاعقلانیة أكثر

إمتاعًا من تذكر الفوضى التي خلَّفتھا ھذه الفترة.
 

لنقل ھذا تسجیلاً للتاریخ: إن انھیار وھم الإنترنت الذي یعد بتحقیق الثراء السریع قد جعل سان
فرانسیسكو ووادي السیلیكون یعانیان كساداً اقتصادی�ا كبیرًا؛

فانتھت الحفلات المتعاقبة، ولم تعد شوارع حي تیندرلوان تعج بالشخصیات سیئة السمعة.
وعوضًا عن فرقة بیرنایكد لایدیز، ستجد أحیانًا فرقة موسیقیة تعزف

الموسیقى تكریمًا للمغني " نیل دایموند " في معرض تجاري ما وبعض القمصان المجانیة
قصیرة الأكمام، وستشعر بالخزي.

 

لم یكن لدى مجال التكنولوجیا أیة فكرة عما تئول الحال إلیھ. ولم یرد أصحاب رأس المال
المخاطر الذین خُدعوا في أثناء فترة الفقاعة الاقتصادیة أن یبدوا أكثر غباءً.

ولذلك، توقفوا تمامًا عن تمویل المشروعات الجدیدة. بالإضافة إلى ذلك، استبُدِلت أفكار رواد
الأعمال المھمة بأبسط المفاھیم الممكنة، وأصبح الوضع كما لو أن

وادي السیلیكون قد دخل مرحلة إعادة تأھیل جماعیة. ویبدو الأمر مأساوی�ا إلا أنھ حقیقي. لقد
صدَّق ملایین الأذكیاء من العوامِّ أنھم یبتكرون المستقبل، ثم... لا

شيء! فجأة، أصبح تجنب المغامرة سمة العصر.
 

ستجد الدلیل على ھذه الضائقة الاقتصادیة في الشركات والأفكار التي تكونت خلال تلك الفترة.
لقد ظھرت شركة جوجل وبدأت تنجح فعلاً في عام 2002 تقریبًا،

لكنھا كانت مثالاً للخروج عن القاعدة. وما بین ظھور شركة جوجل وتصنیع شركة آبل أول
ھاتف ذكي في عام 2007، كانت ھناك ثلة من الشركات دون المستوى.



ومــن المؤكــد أن الشــركات الجــدیدة الرائجــة والصــاعدة آنــذاك، مثــل شــركتي فیســبوك
وتویتــر، لــم تكــن تشــبھ ســابقاتھا، مثــل شـركات ھـیولت - بـاكارد وإنتـل وصَن

مایكروسیستمز، التي كانت تصنع منتجات مادیة وتوظف عشرات الآلاف من الموظفین. ولكن
في الأعوام التالیة، انتقل الھدف من المجازفات الھائلة لابتكار صناعات

جــدیدة وأفكــار عظیمــة جــدیدة إلــى ملاحقــة الأربــاح السـھلة عـن طـریق ترفیـھ الزبـائن
وضـخ التطبیقـات والإعلانـات البسـیطة. لقـد قـال لـي " جـیف ھـامرباكر " ، وھـو

مھندس سابق في شركة فیسبوك: " إن أفضل العقول في جیلي یفكرون في كیفیة جعل الناس
یضغطون على زر مشاھدة الإعلانات. یا لھ من أمر مریع! " . لقد بدأ

وادي السیلیكون یشبھ ھولیوود كثیرًا. في ھذه الأثناء، انزوى زبائن ھذه الشركات على أنفسھم
وأصبحوا مھووسین بحیاتھم الافتراضیة.

 

كان " جوناثان ھیوبنر " من أوائل الناس الذین قالوا إن ھذا الركود في الابتكار قد یكون مؤشرًا
على مشكلة أكبر، و " جوناثان ھیوبنر " فیزیائي یعمل لصالح مركز

أبحاث الحرب الجویة البحریة التابع لوزارة الدفاع الأمریكیة والواقع في مدینة تشاینا لایك بولایة
كالیفورنیا. یعتبر " ھیوبنر " نسخة من تجار الموت كما جاء في

مسلسل Leave It to Beaver . إنھ كھل رفیع القوام أصلع الرأس یحب ارتداء ملابس
مستوحاة من الطبیعة مكونة من سروال كاكي اللون وقمیص مخطط

بأقلام بنیة وسترة كاكیة من القماش الكتاني. إنھ یصمم أنظمة الأسلحة منذ عام 1985، ما
أكسبھ بصیرة بأحدث وأفضل التكنولوجیا فیما یتعلق بالمواد والطاقة

وبرامج الحاسوب. وانزعج " ھیوبنر " من الابتكارات المفترضة ذات المستوى المتدني التي
تعُرض علیھ في مكتبھ في الفترة التالیة لفقاعة الإنترنت، فسلم بحثاً في عام

2005 بعنوان " احتمال تدھور مستوى الابتكارات عالمی�ا " ، وھو ما كان إما اتھامًا لـوادي
السیلیكون أو على الأقل نذیر شؤم.

 

اختار " ھیوبنر " أن یستخدم تشبیھ الشجرة لیصف ما اعتبره حالة ابتكار: لقد تسلق الإنسان
الشجرة متجاوزًا الجذع ومتسلقًا فروعھا الرئیسیة منقبًا عن معظم

الأفكار المھمة جد�ا التي غیرت قواعد اللعبة ... وصولاً إلى اختراعات مثل الترس والكھرباء
والطائرة والھاتف والترانزیستور. وفي ھذه الآونة، اقتربنا من طرف فروع



الشــجرة واقتصــر جــھدنا علــى تحســین الابتكــارات الســابقة فحســب. ولكــي یـدعم "
ھـیوبنر " وجـھة نظـره فـي بحثـھ، أثبـت أن وتـیرة موجـة الابتكـارات التـي غـیرت وجـھ

الحیاة قد تباطأت، واستعان ببیانات تثبت أن عدد براءات الاختراع قد تراجع بمرور الوقت. لقد
قال لي " ھیوبنر " في مقابلة أجریتھا معھ: " أعتقد أن احتمالیة

اكتشاف اختراع جدید من أكثر الاختراعات المتمیزة تقل أكثر فأكثر، فموارد الابتكار محدودة " .
 

توقع " ھیوبنر " أن الناس سیستغرقون حوالي خمسة أعوام لاستیعاب فكره، وقد ثبت أن ھذا
التوقع یكاد یكون صائبًا. وفي حوالي عام 2010، بدأ " بیتر تیل " ،

المؤسس المشارك لموقع " فیسبوك " وأول مستثمر فیھ، یروج لفكرة أن مجال التكنولوجیا قد
خذل الناس، وأصبح قول " أردنا سیارة طائرة، فحصلنا بدلاً منھا

على 140 حرفًا " شعارًا لشركتھ الخاصة فاوندرز فاند القائمة على استثمارات رأس المال
What Happened " :المخاطر. لقد وصف " تیل " وشلتھ في مقال بعنوان

to the Future? " (مــاذا حــدث للمســتقبل؟) كــیف أن مــوقع تویتــر، وتغریــداتھ
المقتصــرة علــى 140 حــرفًا، والاختراعــات المشــابھة لــھ، قــد خــذلت العامــة. وقــال إن

الخیال العلمي، الذي كان یمجد المستقبل فیما مضى، قد أصبح بائسًا لأن الناس لم یعودوا
یملكون نظرة متفائلة تجاه قدرة التكنولوجیا على تغییر وجھ العالم.

 

كنت قد أیدت الكثیر من ھذه الأفكار حتى أول زیارة قمت بھا لـ " عالم " ماسك "" . ورغم أن
" ماسك " لم یكن متحفظًا بشأن ما ھو بصدد القیام بھ، إلا أن فرصة

رؤیة المصانع ومراكز البحث والتطویر وورش العمل عن قرب، لم تسنح إلا لعدد قلیل من
الناس خارج شركاتھ ورؤیة ما یعمل فیھ على الطبیعة. إننا أمام شاب

یتحلى بالكثیر من مبادئ وادي السیلیكون فیما یتعلق بسرعة التحرك وإدارة مؤسسات خالیة من
بیروقراطیة التدرجات الوظیفیة، وتطبق مبادئھ من أجل تحسین

عمل الآلات الضخمة الرائعة ومتابعة الأمور ذات الإمكانیات اللازمة لأن تصبح إنجازات حقیقیة
كنا نفتقدھا.

 

كان من المفترض أن یكون " ماسك " جزءًا من الضائقة الاقتصادیة بحق؛ فقد سارع بالانضمام
إلى ھوس الإنترنت في عام 1995، حیث أسس شركة تدعى زیب 2

ً



. Yelp بعد تخرجھ في الجامعة مباشرةً... وھي مزیج بدائي بین موقع خرائط جوجل وموقع
وانتھى المطاف بأن حقق ذلك المشروع الأول نجاحًا ساحقًا وسریعًا،

فقــامت شــركة كومبــاك بشــراء المــوقع مقــابل 307 ملایــین دولار عــام 1999، وجنــى "
ماســك " 22 ملــیون دولار مــن ھــذه الصــفقة أنفقــھا كلــھا تقــریبًا علــى مشـروعھ

التالي، وكان عملاً تجاری�ا جدیداً تحول إلى شركة باي بال (PayPal) فیما بعد. ولأن " ماسك "
أكبر حامل لأسھم شركة باي بال، فقد أصبح ثری�ا ثراءً بالغًا عندما

استولى موقع إي باي (eBay) على تلك الشركة مقابل ملیار ونصف الملیار دولار عام 2002.
 

وبدلاً من أن یبقى " ماسك " في وادي السیلیكون لینتابھ الخوف ذاتھ الذي انتاب نظراءه، فر
إلى لوس أنجلوس. كانت الحكمة السائدة في ذلك الزمن تدعو إلى

أخذ نفس عمیق وانتظار قدوم الابتكار الرائع التالي في الوقت المناسب. لكن " ماسك " نبذ ذلك
المنطق بأن أنفق مائة ملیون دولار لتأسیس شركة سبیس إكس و70

ملیون دولار لتأسیس شركة " تیسلا " ، وعشرة ملایین دولار لتأسیس شركة " سولار سیتي
" . ونظرًا لأنھ عجز عن صناعة آلة حقیقیة لإنفاق الأموال، لم یكن

بإمكانھ اختیار طریقة أسرع لتبدید ثروتھ. لقد أصبح صاحب مشروعات یعود فیھا القرار لرجل
واحد لدیھ قدرة عالیة على المخاطرة برأس المال، كما أنھ ضاعف من

ثروتھ عن طریق إنتاج سلع مادیة شدیدة التعقید داخل أبھظ مكانین في العالم ھما لوس أنجلوس
ووادي السیلیكون. لقد كانت شركات " ماسك " تصنع الأشیاء

مــــن الصــــفر وتحــــاول أن تعیــــد التفكــــیر - متـــى أتُــیح لــھا ذلــك - فــي أشــیاء كثــیرة
تقبلتــھا مجــالات مثــل تصــنیع مركبــات الفضــاء والســیارات ومجــال اســتغلال الطاقــة

الشمسیة كعرف سائد.
 

بالنســبة لشــركة ســبیس إكــس، فـإن " ماسـك " یصـارع عمالقـة المنشـآت الصـناعیة
العسـكریة الأمریكیـة، بمـا فیـھ شـركتا لوكـھید مـارتن وبـوینج، كمـا یصـارع دولاً،

أبرزھا روسیا والصین. لقد اشتھرت شركة سبیس إكس بأنھا ذات مورد منخفض التكلفة في تلك
الصناعة. لكن ھذا بحد ذاتھ لیس كافیًا للنجاح حق�ا؛ فمجال

تصنیع مركبات الفضاء یتطلب التعامل مع فوضى السیاسات والتعاون المتبادل وسیاسات الحمایة
الصناعیة التي تقوِّض أصول الرأسمالیة. واجھ " ستیف جوبز "

ً



تحالفًا مشابھًا حینما دخل مجال صناعة التسجیلات لكي یطرح جھاز آي بود وبرنامجھ آي تونز
في الأسواق. كان من الرائع التعامل مع معارضي الأفكار المستحدثة

في مجال الموسیقى مقارنةً بالتعامل مع أعداء " ماسك " الذین یعملون في مجال تصنیع
الأسلحة وترویجھا بین الدول. كانت شركة سبیس إكس تختبر صواریخ

معــادة الاســتخدام تســتطیع نقــل حمولاتــھا إلــى الفضــاء والـھبوط علـى منصـات إطلاقـھا
المـوجودة علـى كـوكب الأرض مجـدداً. إذا اسـتطاعت الشـركة النجـاح فـي ھـذه

التكنولوجیا، فستوجھ ضربة ساحقة لكل منافسیھا، وستجبر بعض أعمدة صناعة الصواریخ على
تصفیة أعمالھم على نحو یكاد یكون مؤكداً، ویتزامن ھذا مع

تنصیب الولایات المتحدة كرائدة العالم في مجال نقل البشر إلى الفضاء، وھذا تھدید یعلم " ماسك
" أنھ قد أكسبھ كثیرًا من الأعداء الشرسین، فقد قال ذات مرة:

" إن قائمة أسماء من لا یأبھون بسماع خبر موتي تطول؛ بینما تخشى أسرتي أن یغتالني
الروس " .

 

أما بالنسبة لشركة تیسلا موتورز، فقد حاول " ماسك " أن یجدد طریقة تصنیع السیارات
وبیعھا، مع إنشاء شبكة لتوزیع الوقود في جمیع أنحاء العالم في الوقت

ذاتھ. وتسعى الشركة لتصنیع سیارات تعمل كلی�ا بالكھرباء یتھافت الناس على اقتنائھا وتجتاز
حدود التكنولوجیا، بدلاً من السیارات الھجینة التي تعتبر من وجھة

نظر " ماسك " تنازلات لا ترقى للمستوى الأمثل. لا تبیع الشركة ھذه السیارات من خلال تجار
بیع السیارات، بل من خلال الإنترنت ومعارض تشبھ معارض شركة

" آبل " في مراكز التسوق الراقیة، كما أنھا لا تتوقع أن تجني أموالاً طائلة من صیانة مركباتھا؛
نظرًا لأن السیارات الكھربائیة لا تتطلب تغییر الزیت والإجراءات

الأخرى الخاصة بصیانة السیارات التقلیدیة. یعُد نموذج المبیعات المباشرة الذي تبنتھ الشركة
إھانة كبرى لبائعي السیارات المعتادین على مساومة زبائنھم وجني

أرباحھم من رسوم الصیانة الباھظة. بالإضافة إلى ھذا، تعمل محطات إعادة الشحن الخاصة
بشركة تیسلا حالی�ا على طول العدید من الطرق السریعة الرئیسیة

في الولایات المتحدة وأوروبا وآسیا، وبوسعھا إضافة مئات الكیلومترات من الطاقة إلى أیة
سیارة في حوالي عشرین دقیقة. كما أن محطات الشحن الفائقة المزعومة

ھذه تعمل بالطاقة الشمسیة ولا تكلف إعادة ملئھا مالكي شركة تیسلا شیئاً. ورغم أن جزءًا كبیرًا
من بنیة أمریكا یتھالك، إلا أن " ماسك " یبني نظامًا مستقبلی�ا



للنقل من الصفر سیسمح للولایات المتحدة بأن تتقدم بخطوات واسعة على بقیة العالم. ویبدو أن
رؤیة " ماسك " ، وتنفیذه لھا مؤخرًا، تجمع بین أفضل ما قام

بھ " ھنري فورد " و " جون دي. روكفیلر " .
 

أمــا بالنســبة لشــركة ســولار ســیتي، فقـد قـام " ماسـك " بتمویـل أكبـر منشـئ وممـول
لألـواح الطاقـة الشـمسیة للمسـتھلكین مـن الأفـراد والشـركات، كمـا سـاعد علـى

ابتكار فكرة الشركة التي یشغل منصب رئیسھا، بینما یدیرھا قریباه " لیندون " و " بیتر ریف "
. استطاعت الشركة أن تقدم عشرات الخدمات ذات السعر المنخفض

وأن تصــــبح كیــــانًا كبــــیرًا فــــي حــــد ذاتــھ. لقــد اســتطاع " ماســك " أن یؤســس
شــركتین مــن أنجــح شــركات التكنولوجیــا النظیفــة فــي العــالم فــي وقــت كــانت فیــھ

شــركات
التكنولوجیــــا النظیفــــة قــــد أعلنــــت إفلاســــھا علــــى نحــــو ینــــذر بــــالخطر. إن شــركة

" ماســك " ، بإمبراطوریــة مصــانعھا وعاملیــھا الــذین یبلغــون عشــرات الآلاف وقوتــھا
الصناعیة، قد جعلت أصحاب المناصب یفرون وحولت " ماسك " إلى أحد أكثر الرجال ثراءً في

العالم، حیث تقدَّر قیمتھا الصافیة بحوالي عشرة ملیارات دولار.
 

بدأت زیارة عالم " ماسك " توضح بعض الأمور بشأن كیفیة نجاح " ماسك " في تنفیذ كل ھذا.
مع أن الحدیث عن فكرة " إرسال البشر إلى كوكب المریخ " قد یبدو

سخیفًا للبعض، إلا أنھ قد منح " ماسك " تشجیعًا فریداً لشركاتھ، ویعتبر الھدف الكاسح الذي
یشكل مبدأً موحداً لكل ما یفعلھ. ویعي موظفو الشركات الثلاث

كلھا جیداً أنھم یحاولون تحقیق المستحیل یومًا بعد یوم. وعندما یضع " ماسك " أھدافًا غیر
واقعیة، ویھین موظفیھ لفظی�ا، ویرھقھم في العمل، فمن المفھوم أن

ھذا جزء من أجندة تمكین البشر من السفر إلى " المریخ " . ویعجب بعض الموظفین بھ لھذا،
في حین یبغضھ آخرون للسبب ذاتھ، ولكنھم یظلون أوفیاء لھ احترامًا

لطموحھ ورسالتھ. إن ما اكتسبھ " ماسك " ، ویفتقر إلیھ العدید من رواد الأعمال في وادي
السیلیكون، ھو وجھة النظر الھادفة؛ فھو العبقري المھووس المنطلق في

سعیھ لأعظم الإنجازات على الإطلاق. كما أنھ لا یعتبر مدیرًا تنفیذی�ا یسعى لجني الثروة بقدر ما
ھو قائد یقود قواتھ لتحقیق النصر. وبینما یرغب " مارك زوكربیرج

ً



" في مساعدتك على نشر صور الأطفال، یرغب " ماسك " في... حسنًا... إنقاذ البشریة من
التعرض للإبادة سواء عرضًا أو تلك التي فرضتھا على نفسھا.

 

إن الحیاة التي ھیأھا " ماسك " لیدیر كل ھذه المساعي حیاة غیر منطقیة؛ حیث یبدأ أسبوعھ
المعتاد في قصره بحي بیل آیر. ویعمل طوال یوم الاثنین في شركة

ســبیس إكــس. وفــي یــوم الثلاثــاء، یبــدأ العمــل فــي ســبیس إكــس، ثــم یســتقل طائرتـھ
النفاثـة لیسـافر إلـى وادي السـیلیكون. كمـا یقضـي بضـعة أیـام فـي العمـل بشـركة

تیسلا، التي یقع مقرھا في بالو آلتو ومصنعھا في مدینة فریمونت. وبما أن " ماسك " لا یملك
منزلاً في شمال كالیفورنیا، ینتھي بھ المطاف بالإقامة في فندق لوكس

روزوود أو فــي مــنزل أحــد أصــدقائھ. ولكــي یــرتب إقامتــھ لــدى أصــدقائھ، یرســل
مســاعد " ماســك " رســالة بریــد إلكتــروني لـذلك الصـدیق سـائلاً إیـاه " ھـل لـدیك غرفـة

لشخص واحد؟ " ، وإذا جاء رد الصدیق بالإیجاب، یطرق " ماسك " باب منزلھ في وقت متأخر
من اللیل، ویقیم غالبًا في غرفة الضیوف، لكنھ اشتھر كذلك بالنوم

على الأریكة بعد أن یسترخي بممارسة بعض ألعاب الفیدیو، ثم یعود إلى لوس أنجلوس وشركة
سبیس إكس یوم الخمیس. ویشارك في رعایة أطفالھ الخمسة،

توأم ثنائي وتوأم ثلاثي، مع زوجتھ السابقة " جاستین " ، ویقضون في منزلھ أربعة أیام في
الأسبوع. یقوم " ماسك " كل عام بجدولة الوقت المستغرق في رحلات

الطیران التي یقوم بھا أسبوعی�ا، لیساعده على أخذ فكرة عن مدى خروج الأمور عن السیطرة.
لقد قال " ماسك " ، بعد أن سألتھ كیف ینجز جدول أعمالھ ھذا: "

لقد مررت بطفولة عصیبة، وربما أفادني ھذا " .
 

وخــلال إحــدى زیــاراتي لــــ " عــالم ماســك " ، اضــطر إلــى إقحــام مقــابلتنا علــى جــدول
أعمالــھ قبــل أن ینطلــق فــي رحلــة للتخــییم فــي محمیـة كـرایتر لایـك الوطنیـة بولایـة

أوریجون. كانت الساعة حوالي الثامنة مساءً من یوم الجمعة. وسرعان ما كان " ماسك " یودع
أولاده ومربیاتھم عند طائرتھ النفاثة الخاصة ثم یلتقي بالسائقین

الذین سیصحبونھ إلى أصدقائھ في موقع التخییم؛ بعدھا، سیساعد الأصدقاء مجموعة " ماسك "
على فض أمتعتھم والاستقرار في أماكنھم تحت وطأة اللیل.

ویقومون بالقلیل من التنزه سیرًا على الأقدام، ثم تنتھي فترة الاسترخاء، ویسافر " ماسك "
برفقة الأولاد عائداً إلى لوس أنجلوس عصر یوم الأحد. بعدھا، یسافر



وحده متجھًا إلى نیویورك مساء ذلك الیوم، لینام، ویظھر في البرامج الحواریة الصباحیة لیوم
الاثنین، ثم یجري اجتماعات، ویرد على رسائل البرید الإلكتروني،

وینام، ویسافر عائداً إلى لوس أنجلوس صباح یوم الثلاثاء، لیعمل في شركة سبیس إكس،
ویسافر عصر یوم الثلاثاء إلى سان خوزیھ لزیارة مصنع شركة تیسلا

مــوتورز، ثــم ســیسافر إلــى العاصــمة واشــنطن تلــك اللیلــة لیقــابل الـرئیس " أوبـاما " ،
ویسـافر عائـداً إلـى لـوس أنجلـوس لیلـة الأربعـاء لیقضـي بضـعة أیـام فـي العمـل

بشــركة ســبیس إكــس، ثــم یســافر لحضــور مؤتمــر بنــھایة الأســبوع یقیمـھ رئـیس شـركة
جوجـل، " إریـك شـمیدت " ، فـي مقاطعـة یلوسـتون. كـان " ماسـك " فـي ذلـك

الوقت قد انفصل لتوه عن زوجتھ الثانیة، الممثلة " تالولاه رایلي " ، وكان یحاول حساب ما إذا
كان بإمكانھ إقحام حیاة شخصیة أخرى وسط كل ھذا. قال " ماسك

" : " أعتقد أن الوقت المخصص لأعمالي وأولادي یسیر جیداً. لكنني أود تخصیص المزید من
الوقت للتعارف من أجل الزواج. أرید البحث عن شریكة حیاة. لھذا،

عليَّ أن أوجد القلیل من الوقت الإضافي فحسب. أعتقد ربما حتى خمس إلى عشر... كم من
الوقت ترید النساء في الأسبوع؟ عشر ساعات ربما؟ ھذا ھو الحد الأدنى

نوعًا ما؟ لا أعرف " .
 

نــادرًا مــا یجــد " ماســك " وقــتاً للاســترخاء، لكــن حــین یفعـل ذلـك، تكـون الاحتفـالات
مثـیرة بالقـدر الـذي یكفیـھ لبقیـة حیاتـھ. لقـد اسـتأجر " ماسـك " فـي عیـد مـیلاده

الثلاثین قلعة في " إنجلترا " لحوالي عشرین شخصًا، وقاموا من الساعة الثانیة صباحًا إلى
الساعة السادسة صباحًا بلعب أنواع مختلفة من لعبة الغمیضة؛ حیث

یقــــوم فیــــھا أحــــد الأشــــخاص بــــالفرار والاختبــــاء بینمــــا یبحــــث عنــھ الآخــرون
كلــھم. كمــا أقــیم حفــل آخــر فــي " بــاریس " : وجــد " ماســك " وأخــوه وأقاربــھما

أنفســھم
مستیقظین في منتصف اللیل، فقرروا ركوب الدراجة لیطوفوا بمختلف أنحاء المدینة حتى

السادسة صباحًا. وبعدھا، ناموا النھار بطولھ ثم استقلوا قطار الشرق
السریع في المساء. مرة أخرى، ظلوا ساھرین طوال اللیل. كانت فرقة الفنانین المعاصرین ذا

لوسنت دوسییر إكسبیرینس موجودة على متن القطار، وكانوا یقرأون
الطالع ویؤدون الألعاب البھلوانیة. عندما وصل القطار إلى مدینة البندقیة في الیوم التالي،

تناولت عائلة " ماسك " العشاء، ثم تسكعوا في فناء فندقھم المطل على



القنال الكبیر حتى التاسعة صباحًا. یحب " ماسك " الحفلات التنكریة كذلك، وقد حضر إحداھا
مرتدیًا زي فارس واستخدم مظلة لیبارز قزمًا متنكرًا كشخصیة "

دارث فیدر " .
 

وقد دعا " ماسك " مؤخرًا خمسین شخصًا إلى قلعة للاحتفال بیوم میلاده، أو على الأقل ھذا
أقرب وصف لھا، في بلدة تاریتاون بولایة نیویورك. كان لھذا الحفل

طابع رئیسي ألا وھو الخیال العلمي الیاباني، وھو أشبھ بأحلام الیقظة لمحبي الخیال العلمي...
فكانت أجواؤه تحتوي مزیجًا من المشدات والجلد والآلات. وقد تنكر

فیھ " ماسك " كمحارب " ساموراي " .
 

شملت الاحتفالات عرضًا لأوبرا The Mikado ، وھي أوبرا كومیدیة فیكتوریة ألفھا " جیلبرت
" و " سالیفان " تدور أحداثھا في " الیابان " ، في مسرح صغیر في

قلب البلدة. قالت " رایلي " ، التي تزوجھا " ماسك " ثانیة بعد أن فشلت خطتھ لتخصیص عشر
ساعات في الأسبوع للتعارف من أجل الزواج: " لست متأكدة من

أن الأمریكیین قد فھموھا " . لكن الأمریكیین وغیرھم كلھم قد استمتعوا بما تلاھا: عصب "
ماسك " عینیھ في القلعة، ودفُع إلى جدار، وأمسك بالونًا في كل ید

ووضع بالونًا آخر بین رجلیھ. بعدھا، بدأ رامي السكاكین عملھ. قال " ماسك " : " كنت قد
شاھدتھ من قبل، لكنني شعرت بالقلق لأنھ ربما یخطئ یومًا ما. مع

ذلــــك، ظننــــت أنــــھ قــــد یصــــیب إحــــدى ســــاقيَّ، لكــــن لــیس كلتیــھما " . دھُــش
المتفــرجون وخــافوا علــى ســلامة " ماســك " . قــال " بیــل لــي " ، وھــو مســتثمر فــي

مجــال
التكنولوجیا وأحد أصدقاء " ماسك " المقربین: " كان ھذا غریبًا. لكن " إیلون " مؤمن بالجانب

العلمي للأشیاء " . كما حضر أحد أفضل مصارعي السومو الحفل
مع بعض رفاقھ، وكان قد تم نصب حلبة للمصارعة في القلعة، وواجھ " ماسك " ذلك البطل.

قال " ماسك " : " كان وزنھ یبلغ حوالي مائة وتسعة وخمسین
كیلوجرامًا، ولم یكن وزنھ مجرد كیلوجرامات متدلیة. بدأ الأدرینالین یتدفق بأقصى قوة في

جسدي، وتمكنت من رفع الرجل من على الأرض. لقد سمح لي بالفوز في
تلك الجولة الأولى ثم ھزمني. أعتقد أن ظھري لا یزال یؤلمني منذ ذلك الحین " .

 



لقــد حــولت " رایلــي " تخطــیط ھــذه الحفــلات لـــ " ماسـك " إلـى فـن. كـانت قـد التقـت بــ
" ماسـك " عـام 2008، حـین كـانت شـركاتھ تنـھار، وشـاھدتھ یفقـد ثروتـھ كلـھا

ویتعرض لانتقادات الصحافة. ھي تعي أن ألم تلك السنین ما زال باقیًا وأنھ قد اجتمع مع كل
المآسي التي مر بھا " ماسك " في حیاتھ، أي فقدانھ المأساوي لابنھ

الرضیع ونشأتھ القاسیة في " جنوب إفریقیا " ، لینتج عن ھذا روح معذبة. لقد بذلت " رایلي "
قصارى جھدھا للتأكد من أن فرار " ماسك " من العمل وماضیھ ھذا

یشــعره بالاســترخاء مــا لــم یشــعره بـالتعافي أیـضًا. قـالت " رایلـي " : " أحـاول التفكـیر
فـي أمـور ممتعـة لـم یفعلـھا مـن قبـل تمكنـھ مـن الاسـترخاء. إننـا نحـاول تعـویض

طفولتھ البائسة الآن " .
 

ورغم أن جھود " رایلي " كانت صادقة، فإنھا لم تكن فعالة تمامًا. فبعد حفل مصارعة السومو
بفترة لیست طویلة، وجدت " ماسك " قد عاد إلى العمل بالمقر

الرئیسي لشركة تیسلا في بالو آلتو. كنا یوم السبت، وكان موقف السیارات ممتلئاً. كان ھناك
مئات الشباب الذین یعملون داخل شركة تیسلا، بعضھم یصمم

أجزاء السیارات على حواسیب، بینما یجُري آخرون تجارب على معدات إلكترونیة على مكاتبھم.
كان ضحك " ماسك " الصاخب ینبعث كل بضع دقائق ویتردد في كل أنحاء ھذا الطابق. عندما
أتى " ماسك " إلى قاعة الاجتماعات التي كنت أنتظره بھا، ذكرت كم من المثیر للإعجاب أن

یأتي كل ھؤلاء الأشخاص للعمل في یوم
سبت. لكن " ماسك " رأى الموقف من منظور مختلف، واشتكى لي أن عدد من یعملون في

العطلات الأسبوعیة قد بدأ یقل تدریجی�ا مؤخرًا. رد عليَّ " ماسك " قائلاً:
" إنا ننھار ببطء. كنت سأبعث بریداً إلكترونی�ا حالاً. إننا ننھار ببطء! " .

 

یبــدو ھــذا النــوع مــن التصــریحات ملائــمًا لانطبــاعاتنا عــن الحــالمین الآخــرین. لــیس
مــن الصــعب تخیــل " ھــاوارد ھــیوز " أو " سـتیف جـوبز " یوبخـان العـاملین معـھما

بطریقة مماثلة. فالابتكارات بھا عنصر فوضوي، خاصةً الابتكارات الكبیرة. قضى " ماسك "
عقدین في تأسیس الشركات، ترك خلالھما جموعًا غفیرة من الأشخاص

الذین إما یوقرونھ أو یبغضونھ. خلال كتابتي عن حیاة " ماسك " ، اصطف ھؤلاء الأشخاص
لمنحي رأیھم عن " ماسك " والتفاصیل المروعة لطریقة عملھ وعمل

شركاتھ.



 

إن تنــاولي العشــاء مــع " ماســك " ورحلاتــي المتكــررة لــــ " عــالم ماســك " قــد كشـفت
لـي مجموعـة أخـرى مـن الحقـائق المحتملـة عـن ھـذا الرجـل. إنـھ یعـتزم ابتكـار شـيء

محتمــــل أن یكــــون أعظــــم مــــن أي ابتكــــار أنتجــــھ " ھــــیوز " أو " جــــوبز " . لقــــد
اھتـــم " ماســك " بمجــالات بــدا أن " أمریكــا " قــد صــرفت اھتمامــھا عنــھا، مثــل الفضــاء
والسیارات، وأعاد تشكیلھا كابتكار جدید ورائع، وفي قلب ھذا التحول تكمن مھارات " ماسك "

كمصمم لبرامج الحاسوب قادر على تشغیل الآلات بھذه البرامج.
لقد دمج بین كل من عالم الإلكترونیات والمعلومات بطرق لم یعتقد في إمكانیتھا إلا قلة قلیلة من

الناس، وكانت النتائج مذھلة. صحیح أن " ماسك " لم یحقق
بعد نجاحًا ساحقًا على مستوى المستھلكین على غرار الھاتف الذكي آي فون أو لم یؤثر في

أكثر من ملیار شخص مثل موقع فیسبوك؛ إلا أنھ لا یزال یصنع كل ما
یجذب الأثریاء حالی�ا. وقد تنھار إمبراطوریتھ الناشئة فجأة جراء انفجار أحد الصواریخ التي

یصنعھا أو قیام شركة تیسلا بسحب سیاراتھا بأعداد ھائلة. من الناحیة
الأخرى، حققت شركات " ماسك " بالفعل أكثر بكثیر مما ظنھ منتقدوه. كما أن الوعد بما ھو آتٍ

لابد أن یجعل القساة یشعرون بالتفاؤل خلال لحظات ضعفھم.
لقد قال " إدوارد جانج " ، مخترع ومھندس مشھور لبرامج الحاسوب: " بالنسبة لي، یعتبر

إیلون مثال ً ا متألقًا على كیف یمكن لوادي السیلیكون أن یتمكن من
تغییر نفسھ جذری�ا لكي یصبح ملائمًا أكثر من مجرد سعي الشركات للاكتتاب العام والتركیز على

زیادة طرح المنتجات في السوق تدریجی�ا. تلك الأمور مھمة، لكنھا
لیست كافیة، بل علینا أن ننظر إلى نماذج مختلفة لكیفیة تنفیذ الأمور طویلة الأجل بطبیعتھا والتي

تعتبر التكنولوجیا أكثر تكاملاً فیھا " . یبدو أن التكامل الذي
ذكره " جانج " ، أي الدمج المتجانس بین برامج الحاسوب والإلكترونیات والمواد المتقدمة

والمقدرة الحاسوبیة، ھي موھبة " ماسك " . إذا أغمضت عینیك قلیلاً،
سیبدو لك أن " ماسك " ربما یستغل مھاراتھ في تمھید الطریق لعصر من الآلات المذھلة

وتحقیق أحلام الخیال العلمي.
 

ومن ھذا المنطلق، یبدو نجاح " ماسك " أقرب بكثیر إلى " توماس إدیسون " منھ إلى " ھاوارد
ھیوز " ؛ فھو مخترع ورجل أعمال شھیر وصاحب مصانع قادر على



تحویل الأفكار المھمة إلى منتجات مھمة. إنھ یوظف آلاف العاملین لطرق المعادن في المصانع
الأمریكیة في وقت كان یعتبر ھذا مستحیلاً فیھ. مع أن " ماسك " قد ولد

فــي " جنــوب إفریقیــا " ، فإنــھ یبــدو كصــاحب المصــانع الأكثــر ابتكــارًا فـي " أمریكـا "
وكمفكـر غـریب الأطـوار وكـأكثر شـخص قـابل لتصـحیح مسـار وادي السـیلیكون لكـي

یصبح أكثر طموحًا. وقد یستطیع الأمریكیون بفضلھ أن یصحوا من غفلتھم بعد عشرة أعوام
لینشئوا أحدث طریق سریع في العالم: نظام نقل یعمل من خلال

آلاف محطــات الشــحن التـي تعمـل بالطاقـة الشـمسیة ویعتمـد علـى السـیارات الكـھربیة.
عنـدھا، قـد تكـون شـركة سـبیس إكـس كـذلك تبعـث الصـواریخ كـل یـوم إلـى

الفضاء، وتنقل الناس والأغراض إلى عشرات المواطن، وتجري الاستعدادات للقیام برحلات
أطول إلى كوكب " المریخ " . وتعتبر ھذه التطورات عسیرة الفھم ولا مفر

منھا على ما یبدو في آن واحد، إذا استطاع " ماسك " ببساطة توفیر الوقت الكافي لإنجاحھا.
كما صاغت زوجتھ السابقة " جاستین " ، الأمر قائلة: " إنھ یفعل ما

یریده، بلا ھوادة. ھذا عالم إیلون. أما بقیتنا فیعیش فیھ فحسب " .
2
 

 

 



إفريقيا
 

التقى الجمھور بـ " إیلون ریف ماسك " لأول مرة عام 1984، عندما نشرت مجلة بي سي آند
أوفیس تكنولوجي - التي توُزع في جنوب إفریقیا - الشفرة المصدریة

للعبة فیدیو صممھا " ماسك " . كانت لعبة الفضاء المستوحاة من الخیال العلمي، والتي تدعى "
بلاستار " ، تتطلب 167 سطرًا من أوامر التشغیل. كان ھذا في

وقت سابق حین تعین على مستخدمي الحاسوب الأوائل كتابة الأوامر بأنفسھم كي یجعلوا
الكمبیوتر یقوم بكل شيء تقریبًا بناءً على ھذه الأوامر. ولم تتألق لعبة "

ماسك " كأعجوبة من أعاجیب علوم الحاسب الآلي في ھذه المناسبة، ولكنھا تفوقت بالتأكید
على معظم ما كان یبتكره الصبیة في الثانیة عشرة من عمرھم في ذلك

الوقت. حصل " ماسك " على خمسمائة دولار نظیر تغطیة المجلة لابتكاره ھذه اللعبة، كما قدمت
ھذه التغطیة بعض التلمیحات المبكرة عن شخصیتھ. وأظھر

مقال لعبة " بلاستار " المنشور في صفحة 69 من المجلة أن الشاب أراد أن یعُرف باسم " إي.
آر. ماسك " الذي یبدو كأسماء مؤلفي قصص الخیال العلمي، وصرح

بأن لدیھ بالفعل رؤى لإنجازات عظیمة تجول ببالھ. ویقول في إیجاز لشرح قواعد اللعبة: " في
ھذه اللعبة، یجب على اللاعب أن یدمر سفینة فضائیة مقاتلة تابعة

د ھذه للمخلوقات الفضائیة تحمل قنابل ھیدروجینیة ممیتة وماكینات تبعث أشعة وضعیة. تزوَّ
اللعبة بالنقوش والرسوم المتحركة، وھذا ما یجعل قائمة الأوامر

تستحق القراءة فعلاً " (حتى وقت تألیف ھذا الكتاب لا تعرف شبكة الإنترنت ما ھي " الماكینات
التي تبعث أشعة وضعیة " ).

 

إن تخیلات صبي عن الفضاء والصراع بین الخیر والشر لیس أمرًا مذھلاً إطلاقًا. ولكن الصبي
الذي یأخذ تلك التخیلات على محمل الجد جدیر بلفت الانتباه. ھكذا

كانت الحال مع الصبي " إیلون ماسك " . وفي منتصف سنوات مراھقتھ، كان " ماسك " قد
مزج بین الخیال والواقع لدرجة تعذر معھا التفریق بینھما في ذھنھ؛

وأضــحى " ماســك " یعتبــر مصــیر البشــریة فــي ھــذا الكـون واجبـھ الشـخصي. وإذا كـان
ھـذا یعنـي السـعي للبحـث عـن تكنولوجیـا تعمـل بطاقـة نظیفـة أو تصـنیع سـفن

الفضاء لتوسیع الأفق التي یستطیع الجنس البشري الوصول إلیھ، فلیكن ھذا واجبھ الشخصي.
وسیبحث " ماسك " عن طریقة لتحقیق ھذا الأمر. یقول " ماسك



" : " لعلي قرأت مجلات ھزلیة أكثر من المطلوب في طفولتي! كان یبدو لي دائمًا أن أبطال
القصص المصورة یحاولون إنقاذ العالم. وبدا لي أن المرء یجب أن یحاول

جعل العالم مكانًا أفضل لأنھ لیس من المنطقي أن یحدث العكس " .
 

وعنــدما بلــغ " ماســك " ســن الرابعــة عشــرة تقــریبًا، عــانى أزمــة وجودیــة، وحــاول
التعــامل معــھا كمــا یفعــل العـدید مـن المـراھقین الموھوبـین، بقـراءة الكتـب الـدینیة

والفلســفیة. اختبــر " ماســك " مجموعــة مــن الأیــدیولوجیات، ثــم انتــھى بــھ المطـاف
بـالعودة إلـى نقطـة البـدایة مـرة أخـرى: بـأن اسـتوعب دروس الخیـال العلمـي التـي

The Hitchhiker ’ s Guide to the Galaxy :وجدھا في أحد أكثر الكتب المؤثرة في حیاتھ
من تألیف " دوجلاس آدامز " . یقول " ماسك " : " یوضح " دوجلاس

آدامز " أن تحدید الأسئلة التي یجب طرحھا یعد أمرًا من أصعب الأمور حق�ا. فبمجرد أن یحدد
المرء السؤال، تصبح الإجابة سھلة نسبی�ا. ولقد توصلت لاستنتاج

أنھ علینا أن نطمح لزیادة نطاق الوعي البشري ومستواه لكي نفھم بشكل أفضل نوعیة الأسئلة
التي سنطرحھا " . بعدھا، توصل المراھق " ماسك " إلى بیان مھمتھ

شدید المنطقیة. وقد قال: " الأمر الوحید المنطقي ھو السعي لتحقیق التنویر الجماعي " .
 

من السھل ملاحظة بعض أسس البحث عن الھدف لدى " ماسك " . لقد وُلد " ماسك " في عام
1971، ونشأ في مدینة " بریتوریا " ، وھي مدینة كبیرة في الجزء

الشمالي الشرقي من جنوب إفریقیا، ویفصلھا عن مدینة جوھانسبرج مسافة ساعة فقط
بالسیارة. كان شبح التمییز العنصري مخیمًا على طفولتھ؛ حیث كان

التوتر والعنف محتدمین في جنوب إفریقیا. وكانت ھناك صراعات بین السود والبیض وكذلك
الصراعات المحتدمة بین السود من مختلف القبائل. كان " م اسك "

قد أتم عامھ الرابع بعد وقوع ثورة " سویتو " بأیام، التي لقي فیھا مئات الطلاب السود حتفھم
في أثناء تظاھرھم ضد قرارات حكومة البیض. وظلت جنوب إفریقیا

لأعوام تواجھ عقوبات فرضتھا علیھا دول أخرى بسبب سیاساتھا العنصریة. لقد حظي " ماسك
" بمتعة السفر خارج البلاد أثناء طفولتھ، وربما اكتسب فكرة عن

نظرة العالم الخارجي تجاه جنوب إفریقیا.
 



لكـــــن مـــا كـــان لـــھ تـــأثیر أكبـــر علـــى شـــخصیة " ماســـك " ھـــو ثقافـــة الأفریكـــان
البـــیض المنتشـــرة بشـــدة فـــي مـــدینة بریتوریـــا والمنـــاطق المحیطـــة بـــھا؛ حـــیث

كـــانوا یحتفـــون
بالسلوكیات الذكوریة النمطیة المبالغ فیھا وكانوا یحترمون الرجال الریاضیین الأقویاء. ومع أن

" ماسك " كان یتمتع بامتیازات خاصة، إلا أنھ عاش حیاتھ كغریب
ذي شخصیة متحفظة ومیول عبقریة خالفت السلوكیات السائدة في ذلك الوقت. ولاقت رؤیتھ عن

حدوث شيء یقلب موازین العالم دعمًا متواصلاً. لقد خطط "
ماسك " ، منذ نعومة أظافره، للھروب من محیطھ، إذ كان یحلم بمكان یسمح لشخصیتھ

بالازدھار ویتیح لھ تحقیق أحلامھ. ورأى أمریكا في صورتھا النمطیة
المبتذلة؛ أي رآھا على أنھا أرض الفرص وخشبة المسرح المرجح بشدة أن تحقق علیھا

أحلامھ. ھكذا انتھى المطاف بالفتى الجنوب إفریقي المنعزل الأخرق، الذي كان
یتكلم بكل صدق وإخلاص عن السعي لتحقیق " التنویر الجماعي " ، بأن أصبح أجرأ صاحب

مصانع وشركات في أمریكا.
 

مثَّل وصول " ماسك " في العشرینات من عمره إلى الولایات المتحدة أخیرًا عودتھ إلى جذور
أجداده؛ حیث تشیر شجرة عائلة " ماسك " إلى أن أجداده من ناحیة

الأم ، والذین یحملون لقب " ھالدیمان " الألماني السویسري، قد غادروا أوروبا متجھین إلى
مدینة نیویورك خلال حرب الاستقلال الأمریكیة. وبعدھا، انتقلوا من

مدینة نیویورك إلى براري وسط غرب الولایات المتحدة... بالتحدید إلى ولایتيْ إیلینوي
ومینیسوتا. ویقول " سكوت ھالدیمان " ، خال " ماسك " والمؤرخ غیر الرسمي

للعائلة: " واضح أنھ كان لدینا أفراد من العائلة یحاربون مع طرفي الحرب الأھلیة وأننا كنَّا
عائلة من المزارعین " .

 

وطوال طفولة " ماسك " ، كان الفتیة یضایقونھ بسبب اسمھ غیر المعتاد. لقد اكتسب اسمھ من
جده الأكبر " جون إیلون ھالدیمان " ، الذي وُلد عام 1 1872ونشأ

فــي ولایــة إیلــینوي قبــل أن یتجــھ إلــى ولایــة مینیســوتا. وھنــاك، قــابل زوجتــھ، " ألمیــدا
جــاین نورمــان " ، التـي كـانت تصـغره بخمسـة أعـوام. وبحلـول عـام 1902، كـان

الزوجان قد استقرا في كوخ خشبي في بلدة بیكوات وسط مینیسوتا وأنجبا ابنھما " جوشوا
نورمان ھالدیمان " ، جد " ماسك " ، الذي سیكبر لیصبح رجلاً رائعًا

ً



غریب الأطوار وقدوةً لـ " ماسك " * .
 

یوصف " جوشوا نورمان ھالدیمان " بأنھ فتى ریاضي یعُتمد علیھ. انتقلت عائلتھ عام 1907
إلى براري مقاطعة ساسكاتشوان، وتوفي والده بعدھا بفترة وجیزة، حین

كــــان " جوشــــوا " لا یزال فــــي الســابعة مــن عمــره، تــاركًا الفتــى لیســاعد فــي إدارة
المــنزل. لقــد أوُلــع " ھالــدیمان " بالأراضــي المفتوحــة وتعلــم ركــوب الخیــل غــیر

المروضــة
والملاكمة والمصارعة، وكان یروض الخیول للمزارعین المحلیین، وكثیرًا ما كان یتأذى خلال

ھذا، كما نظم واحدة من أولى مسابقات رعاة البقر في كندا. تظُھر الصور
العائلیة " جوشوا " بینما یرتدي سروالاً جلدی�ا واقیًا مزخرفًا ویستعرض مھاراتھ في لف الحبل.

حین بلغ " ھالدیمان " مرحلة المراھقة، غادر بلدتھ للحصول على
شھادة من كلیة " بالمر " للمعالجة الیدویة بولایة آیوا، ثم عاد إلى مقاطعة ساسكاتشوان لیعمل

فیھا مزارعًا.
 

واجھ " ھالدیمان " أزمة مالیة عند حدوث الكساد الاقتصادي في ثلاثینیات القرن الماضي؛ حیث
إنھ لم یستطع سداد القروض البنكیة على معداتھ، وحُجر على

خمسة آلاف فدان من أرضھ. قال " سكوت ھالدیمان " ، الذي حصل على شھادتھ للمعالجة
الیدویة بعدھا من الكلیة نفسھا التي ارتادھا والده، لیصبح أحد

أفضل خبراء معالجة ألم العمود الفقري: " منذ ذلك الحین، لم یؤمن أبي بالمصارف أو بالاحتفاظ
بالأموال " . فبعد أن خسر " ھالدیمان " مزرعتھ في عام 1934

تقریبًا، اتبع الحیاة البدویة؛ وھو ما سیقلده حفیده في كندا بعدھا بعقود. ونظرًا لأن طولھ كان
یبلغ حوالي مترین، فقد كان یؤدي أعمالاً مختلفة كعامل بناء

وكمؤدٍّ لعروض رعاة البقر قبل أن یستقر في مھنة المعالجة الیدویة ** .
 

وبحلول عام 1948، كان " ھالدیمان " قد تزوج مدربة رقص كندیة تعمل بإستودیو لتعلیم
الرقص تدعى " وینیفرید جوزیفین فلیتشر " ، أو " وین " ، وأسس

عیادة ناجحة للمعالجة الیدویة. وفي ذلك العام، استقبلت العائلة، التي كانت تشمل ابنًا وابنة
بالفعل، ابنتین توأمتین ھما " كاي " و " ماي " ، والدة " ماسك " .



وعاش الأولاد في منزل مكون من ثلاثة طوابق وعشرین غرفة شمل إستودیو لتعلیم الرقص
لیسمح لـ " وین " بالاستمرار في تعلیم طلابھا. وبما أن " ھالدیمان "

یبحث دائمًا عن مشروع جدید فقد تعلم الطیران واشترى طائرتھ الخاصة. لقد اكتسبت العائلة
قدرًا من الشھرة حین سمع الناس أن " ھالدیمان " وزوجتھ قد

جعلا أولادھما یستقلون مؤخرة الطائرة ذات المحرك الواحد ویجوبون أنحاء أمریكا الشمالیة.
كان " ھالدیمان " یحضر الاجتماعات السیاسیة والمتعلقة بالمعالجة

The Flying :الیدویة على متن طائرتھ. لقد ألف كتابًا بمعاونة زوجتھ لاحقًا بعنوان
. Haldemans:Pity the Poor Private Pilot

 

بدا أن كل شيء یسیر على ما یرام مع " ھالدیمان " . ولكن في عام 1950، قرر التخلي عن
كل شيء. لطالما انتقد ھذا الطبیب والسیاسي بشدة تدخل الحكومة في

حیاة الأفراد، وأصبح یعتبر البیروقراطیة الكندیة شدیدة التدخل في حیاة الفرد. ولقد منع "
ھالدیمان " السباب والتدخین وشرب المیاه الغازیة والدقیق الصافي في

منزلھ؛ مؤكداً أن أخلاقیات كندا قد بدأت تتراجع. بالإضافة إلى ذلك، كان " ھالدیمان " یمتلك
رغبة دائمة في المغامرة. لھذا، باعت العائلة منزلھا وإستودیو الرقص

وعیادة المعالجة الیدویة الخاصین بھا خلال أشھر قلیلة، وقررت الانتقال إلى جنوب إفریقیا؛ وھو
مكان لم یسافر إلیھ " ھالدیمان " من قبل. ویتذكر " سكوت

ھالدیمان " مساعدتھ لوالده على تفكیك طائرة العائلة " بیلانكا كروزآیر " (1948) ووضعھا
في صنادیق قبل شحنھا إلى إفریقیا. بمجرد وصول العائلة إلى جنوب إفریقیا، أعادوا تجمیع

الطائرة واستخدموھا لتمشیط البلاد بحثاً عن مكان رائع یعیشون فیھ، لیستقروا في النھایة في
بریتوریا، حیث أسس " ھالدیمان " عیادة

جدیدة للمعالجة الیدویة.
 

بدا أن روح المغامرة في العائلة لا حدود لھا. لقد قطع " جوشوا " و " وین " في عام 1952
بطائرتھما حوالي 22 ألف میل في رحلة ذھاب وعودة، سافرا فیھا عبر

إفریقیا إلى إسكتلندا والنرویج. قامت " وین " بدور الربان، وكانت أحیانًا تتولى مھام الطیران،
مع أنھا لیست مرخصة كقائدة طائرة. لقد كلل الزوجان جھودھما

بالنجاح في عام 1954 عندما قطعا30 ألف میل ذھابًا وإیابًا إلى أسترالیا. وكتبت الصحف
تقریرًا عن رحلة الزوجین، واعتقد أنھما الطیاران الخاصان الوحیدان اللذان



تمكنا من السفر من إفریقیا إلى أسترالیا بطائرة ذات محرك واحد. ***
 

ا، كــانت تخــرج إلــى الأدغــال لتقــوم وعنــــدما لا تســـافر عائلــة " ھالــدیمان " جــو�
بــرحلات اســتكشافیة رائعــة تســتغرق أشــھرًا بحــثاً عــن " المــدینة المفقــودة " فــي

صــحراء
كالاھاري، وھي مدینة في جنوب إفریقیا یفُترض أنھا مھجورة. وتظُھر إحدى الصور الملتقطة

خلال إحدى تلك الرحلات الأولاد الخمسة وسط الأدغال الإفریقیة،
مجتمعــین حــول قــدر معــدني كبــیر توقــد أســفلھ النــیران. ویبــدو الأولاد مســترخین بینمــا

یجلســون علــى كراســي قابلــة للطــي، ویضــعون ســاقًا علــى الأخـرى، ویقـرأون
الكتب، وخلفھم الطائرة " بیلانكا " یاقوتیة اللون وخیمة وسیارة. ویناقض ھدوء ذلك المشھد

خطورة تلك الرحلات. وفي أثناء إحدى الحوادث التي تعرضت لھا
العائلة، اصطدمت شاحنتھم بجذع شجرة، ما أدى إلى ضغط واقي الصدمات في الرادیاتیر. ونظرًا

لأنھم أصبحوا عالقین في مكان قصي بلا أي وسیلة اتصال، فقد
عكف " جوشوا " على إصلاح الشاحنة لثلاثة أیام، بینما كانت عائلتھ تصطاد طعامھم. وفي

أحیان أخرى، كانت الضباع والفھود تحیط بنیران المخیم لیلاً، وذات
صــباح، اســتیقظت العائلــة لتجــد نمــرًا علــى بعــد حوالــي متـر مـن طاولتـھم الرئیسـیة،

ح بـھ، وأمـر النمـر فأمسـك " جوشـوا " بـأول غـرض وجـده، وكـان مصـباحًا، ولـوَّ
بالابتعاد، فابتعد. ****

 

كان نھج عائلة " ھالدیمان " في تربیة أولادھم ھو عدم التدخل، وھو نھج امتد عبر الأجیال
وصولاً إلى " ماسك " . لم یعُاقبوا أولادھم قط؛ لأن " جوشوا " كان

یعتقــد أنــھم ســیھتدون إلــى الســلوك القــویم فطــری�ا. فحــین كــان الوالــدان یســافران فــي
رحلاتــھما الجویــة الرائعــة، كـانا یتركـان أولادھمـا فـي المـنزل. لا یتـذكر " سـكوت

ھالدیمان " أن والده قد وطئ مدرستھ بقدمھ مرة واحدة، مع أن ابنھ كان قائد فریق الرجبي
وعریف الصف. ویعلق " سكوت ھالدیمان " على ھذا: " كان كل ھذا

متوقعًا ببساطة بالنسبة لھ. لقد غرس فینا انطباع أننا قادرون على فعل أي شيء، وما علینا
سوى أن نتخذ قرارًا وننفذه. وكان أبي سیصبح فخورًا جد�ا بـ إیلون من

ھذا المنطلق " .
 



توفــي " ھالــدیمان " عــام 1974 عــن عمــر ینــاھز الثانیــة والســبعین، عنــدما كــان
یتـدرب علـى الـھبوط بطائرتـھ ولـم یـرَ سـلكًا متصـلاً بزوج مـن الأقطـاب. فاشـتبك السـلك

بعجل الطائرة وانقلبت الطائرة وكسُرت رقبة " ھالدیمان " . كان " إیلون " طفلاً صغیرًا في ذلك
الوقت، لكنھ سمع طوال طفولتھ قصصًا عدیدة عن أعمال جده

الجریئة وحضر عروضًا تقدیمیة لا تعد ولا تحصى توثق أسفاره ورحلاتھ عبر الأدغال. وعن ھذا
یقول " ماسك " : " حكت جدتي تلك الحكایات عن كیف أنھما كادا

یموتان عدة مرات طوال رحلتھما. كانا یسافران بطائرة خالیة من المعدات تمامًا... ولا حتى
جھاز لا سلكي، وكانت معھم خرائط طریق بدلاً من الخرائط الجویة،

ولــم یكــن بعضــھا صــحیحًا أیــضًا. كــانت لــدى جــدي رغبــة فــي القیــام بــالمغامرات
واكتشــاف أشــیاء جنونیــة " . و " إیلــون " مقتنــع بفكـرة أنـھ ربمـا یكـون قـد ورث قـدرتھ
الاستثنائیة على تحمل المخاطر من جده مباشرةً. لقد حاول " إیلون " إیجاد الطائرة الحمراء "

بیلانكا " وشراءھا بعد أعوام عدیدة من إقامة آخر عرض تقدیمي؛
ولكنھ لم یستطع تحدید مكانھا.

 

ا. كانت تعتبر غریبة نشأت " ماي ماسك " ، والدة " إیلون " ، على حب والدیھا حب�ا جم�
الأطوار في شبابھا، فقد كانت تحب الریاضیات والعلوم وكانت تبلي بلاءً

حسنًا في المھام الدراسیة المطلوبة منھا. لكن عند بلوغھا سن الخامسة عشرة، لاحظ الناس
بعض صفاتھا الأخرى. كانت " ماي " رائعة الجمال، وكانت طویلة

القامة شقراء. وكانت بارزة الوجنتین ولھا ملامح وجھ حادة تجعلھا تبرز في أي مكان. كانت
إحدى صدیقات العائلة تدیر مدرسة لعروض الأزیاء، فالتحقت " ماي

" ببعض صفوفھا الدراسیة. كانت تعمل عارضة في عروض الأزیاء وجلسات تصویر المجلات
في العطلات الأسبوعیة، وكانت أحیانًا تحضر حدثاً مقامًا في منزل أحد

أعضاء مجلس الشیوخ أو أحد السفراء، وانتھى بھا المطاف بأن وصلت إلى نھائیات مسابقة
ملكة جمال جنوب إفریقیا (استمرت " ماي " في العمل بعرض الأزیاء

وھي في الستینات من عمرھا، وظھرت صورتھا على أغلفة مجلات مثل نیویورك و إل وفي
مقاطع فیدیو أغاني " بیونسیھ " ).

 

نشأت " ماي " و " إیرول ماسك " ، والد " إیلون " ، في الحي نفسھ، والتقیا ببعضھما البعض
لأول مرة حین كانت " ماي " - وھي من موالید عام 1948 - في



الحادیة عشرة من عمرھا تقریبًا. كان " إیرول " الفتى الرائع بالنسبة لـ " ماي " غریبة
الأطوار، وكان " إیرول " معجبًا بھا منذ أعوام. تقول " ماي " : " لقد أحبني

بسبب ساقيَّ وأسناني " . ظلا یتقابلان من حین إلى آخر طوال فترة دراستھما الجامعیة. وحسبما
صرحت " ماي " ، قضى " إیرول " حوالي سبعة أعوام یسعى

لطلب یدھا للزواج بلا ھوادة، إلى أن حصل على موافقتھا في النھایة. وعن ھذا تقول: " لم
یتوقف لحظة عن عرض الزواج عليَّ " .

 

كان زواجھما معقداً منذ البدایة: حملت " ماي " خلال شھر العسل وأنجبت " إیلون " في الثامن
والعشرین من یونیو عام 1971، بعد تسعة أشھر ویومین من یوم

زفافھا. ولعل الزوجان لم یستمتعا بزواجھما، إلا أنھما بنیا لنفسیھما حیاة كریمة في بریتوریا؛
حیث عمل " إیرول " مھندس میكانیكا وكھرباء، وتولى مشروعات

ضخمة مثل المباني الإداریة ومجمعات البیع بالتجزئة والمباني السكنیة والقواعد الجویة، بینما
أسست " ماي " عیادة كخبیرة تغذیة. وبعد ولادة " إیلون " بعام أو

أكثر قلیلاً، وُلد أخوه " كیمبال " ، وبعدھما بقلیل وُلدت أختھما " توسكا " .
 

أبدى " إیلون " كل سمات الطفل الفضولي النشیط. كان یتعلم بسھولة، ورأت " ماي " - كعدید
من الأمھات - ابنھا ذكی�ا وناضجًا في سن صغیرة. وعن ھذا تقول: "

بدا أنھ یفھم أسرع من الأطفال الآخرین " . كان الأمر المحیر ھو أن " إیلون " بدا أنھ یسرح
لیدخل في غفوة أحیانًا. وكان الناس یتحدثون إلیھ، لكنھ لم یكن یسمع

أي شيء عندما كان یشیح بنظره بعیداً. كان ھذا یحدث كثیرًا جد�ا لدرجة أن والديْ " إیلون "
وأطباءه ظنوا أنھ یعاني الصمم. وتعلق " ماي " على ھذا قائلة: " بدا

أحیانًا كأنھ لا یسمعنا " . فأجرى الأطباء سلسلة من الفحوصات على " إیلون " ، واستقروا
على استئصال غدد الزائدة الأنفیة لدیھ، لكي یمكنھ تحسین السمع

لدى الأطفال. وتقول " ماي " : " حسنًا، لم یتغیر الوضع " . كانت حالة " إیلون " المرضیة
مرتبطة بتكوین الروابط داخل ذھنھ أكثر من ارتباطھا بطریقة عمل جھازه

السمعي. وتعلق " ماي " على ھذا قائلة: " ینسحب إلى داخل عقلھ، ثم یسھل على المرء أن
یدرك أن " إیلون " في عالمھ الخاص. ما زال یفعل ھذا، لكنني أتركھ

وشأنھ فحسب الآن؛ لأنني أعرف أنھ یصمم صاروخًا جدیداً أو شیئاً من ھذا القبیل " .
 



لم یستطع الطفلان الآخران التعامل مع حالات التخیل الأشبھ بأحلام الیقظة. فبإمكان المرء
ممارسة تمارین القفز بجانب " ماسك " مباشرةً أو الصیاح في وجھھ،

دون أن یلاحظھ " إیلون " حتى. لقد استمر في التفكیر، فأصدر المحیطون حكمھم علیھ بأنھ إما
وقح أو شدید الغرابة. تقول " ماي " : " أعتقد فعلاً أن ماسك لطالما

كان مختلفًا قلیل ً ا لكن بشكل غریب الأطوار، لكن ھذا لم یجعلھ محبوبًا بین أقرانھ " .
 

أمــا بالنســبة لــــ " ماســك " ، فقــد كــانت لحظــات التــأمل ھــذه رائعــة. فحــین كــان فــي
الخامســة والســادسة مـن العمـر، وجـد طریقـة للانسـحاب مـن العـالم المحـیط بـھ

وتكریس كل تركیزه لمھمة واحدة. وجزء من ھذه القدرة نبع من الطریقة المرئیة التي كان ذھن
" ماسك " یعمل بھا. كان " ماسك " یستطیع رؤیة صور في مخیلتھ

بوضــوح شــدید وتفاصــیل دقیقــة قــد نربطــھا الــیوم برســم ھندســي مــن إنتــاج برنــامج
حاســوبي. یقـول " ماسـك " : " لقـد بـدا الأمـر كـأن عملیـات التفكـیر الـداخلیة قـد

استحوذت على الجزء المخصص لمعالجة الصور المرئیة في مخي؛ أي الجزء المستخدم لمعالجة
الصور الآتیة من عیني. لم أعد أستطیع فعل ھذا بالقدر نفسھ الآن لأن

ھناك الكثیر من الأمور التي تتطلب انتباھي، لكنھ كان یحدث كثیرًا في صباي. وذلك الجزء الكبیر
من مخي المستخدم في معالجة الصور الواردة قد أصبح یسُتخدم

في التفكیر الداخلي " . تقسم أجھزة الكمبیوتر مھامھا الصعبة على نوعین من الرقائق: رقائق
خاصة بالرسومات تتعامل مع معالجة الصور الناتجة عن المقاطع

التلیفزیونیة أو لعبة الفیدیو؛ والرقائق الحاسوبیة التي تتولى مھام الأغراض العامة وإجراء
العملیات الحسابیة. وبمرور الوقت، انتھى المطاف بـ " ماسك " باعتقاده

أن داخل مخھ ما یعادل رقاقة الرسومات؛ حیث یسمح لھ برؤیة الأمور الموجودة في العالم
الخارجي، ومحاكاتھا داخل ذھنھ، وتخیل احتمالات تغیرھا أو تعاملھا

عند تفاعلھا مع الأجسام الأخرى. یعلق " ماسك " قائلاً: " بالنسبة للصور والأرقام، أستطیع
معالجة علاقاتھا المتداخلة وعلاقاتھا اللوغاریتمیة. أستطیع تخیل

تأثیر السرعة، والزخم، والطاقة الحركیة ... وأدرك تمامًا كیف تؤثر ھذه تلك الأمور في الأجسام
المحیطة " .

 

وأكثر جزء لافت للانتباه في شخصیة " إیلون " في صباه ھو ولعھ الشدید بالقراءة. فمنذ نعومة
أظافره، بدا أنھ یمسك كتابًا بیده طوال الوقت. یقول " كیمبال "



عن ھذا: " لم یكن غریبًا بالنسبة لھ أن یقرأ عشر ساعات یومی�ا. وعندما نكون في عطلة
أسبوعیة، فإنھ ینتھي من قراءة كتابین في الیوم " . لقد ذھبت العائلة في

رحلات عدیدة للتسوق أدركوا في منتصفھا أن " إیلون " مفقود. حینئذ كان " ماي " أو "
كیمبال " یدخلان أقرب مكتبة، لیجدا " إیلون " جالسًا على الأرض في أقصى

ركن بالمكتبة یقرأ كتابًا وھو في حالة أشبھ بأحلام الیقظة.
 

مع تقدم " إیلون " في العمر، كان یتردد كثیرًا على المكتبات حین ینتھي الدوام المدرسي في
الثانیة ظھرًا، ویمكث ھناك حتى السادسة مساءً، حتى یعود والداه من

عملھما. كان یقرأ قصص الخیال بنھم شدید والقصص المصورة وكتب الأدب الواقعي. وعن ھذا
یقول " إیلون " : " كانوا أحیانًا یطردونني من المكتبات، لكنھم لم

یكونوا یفعلون ذلك عادة " . لقد ذكر كتاب The Lord of the Rings ، وسلسلة كتب مؤسسة
The Moon فاوندیشن التابعة لـ " إسحاق أسیموف " ، وكتاب

The لـ " روبرت ھاینلین " كبعض كتبھ المفضلة، إلى جانب كتاب Is a Harsh Mistress
Hitchhiker ” s Guide to the Galaxy . یعلق " ماسك " على ھذا قائلاً: " في مرحلة

ما، كنت قد قرأت جمیع الكتب في مكتبة المدرسة ومكتبة الحي. ربما كنت في الصف الثالث أو
الرابع حینذاك. وحاولت أن أقنع أمین المكتبة أن

یطلب لي كتبًا مخصوصة. عندھا، بدأت أقرأ موسوعة Encyclopaedia Britannica . كانت
مفیدة جد�ا. إن المرء لا یدرك مدى جھلھ إلا إذا عرف أكثر. لقد

أدركت أن ھناك الكثیر من الأمور التي لا أعرفھا " .
 

في الواقع، عكف " إیلون " على قراءة مجموعتین من الموسوعات... وھو إنجاز لم یساعده
كثیرًا على تكوین الصداقات. كان الفتى یمتلك ذاكرة تصویریة، فحولتھ

قراءة الموسوعات إلى مصنع للحقائق. لقد بدا كعالم تقلیدي یعرف جمیع الحقائق. كانت " توسكا
" تتساءل بصوت عالٍ عن المسافة بین " الأرض " والقمر على

مائدة العشاء، فكان " إیلون " یحسب لھا القیاسات الدقیقة لمدار القمر من أعلى نقطة إلى أدنى
نقطة. تعلق " ماي " قائلة: " إن طرحنا سؤالاً، كانت توسكا تقول

دائمًا: " اسألوا الفتى العبقري " . كان بوسعنا أن نسألھ عن أي شيء، وكان یتذكره ببساطة "
. اشتھر " إیلون " بأنھ شخص یعشق الاطلاع بطرقھ الغریبة. وعن

ھذا تقول " ماي " : " لم یكن فتى ریاضی�ا على الإطلاق " .



 

وتحكي " ماي " أن " إیلون " كان یلعب مع شقیقیھ وأقاربھ خارج المنزل ذات لیلة، فاشتكى
أحدھم من أنھ یخاف الظلام، فأوضح لھ " إیلون " أن " الظلام ھو

مجرد غیاب الضوء " ، وھو ما لم یطمئن الطفل المذعور على أیة حال. لقد كانت لھفة " إیلون
" الدائمة لتصحیح تصرفات الآخرین وسلوكھ الوقح یبعدان الأطفال

الآخرین عنھ، ما زاد شعوره بالعزلة. ظن " إیلون " حق�ا أن الناس سیسرون بمعرفة عیوب
تفكیرھم. تقول " ماي " : " لا یحب الأولاد مثل ھذه الإجابات. فكانوا

یقــــولون: " لــــن نلعــــب معـــك بعــد الآن یــا إیلــون " . لقــد شــعرت بــالحزن الشــدید
كــأم لأننــي اعتقــدت أنــھ أراد عقــد الصــداقات. كــان "كیمبــال " و " توســكا " یــدعوان

أصدقاءھما للمنزل، أما " إیلون " فلم یفعل ذلك قط - كان یرید اللعب معھم، لكنھ كان محرجًا "
. حثت " ماي " " كیمبال " و " توسكا " على إشراك " إیلون "

في ألعابھما، فأجابا مثلما یجیب أي طفل آخر: " لكن اللعب معھ لیس مسلیًا یا أمي " . ومع
تقدمھ في العمر، أصبحت ھناك روابط عاطفیة قویة تجمع " إیلون "

بشقیقیھ وأقاربھ؛ أبناء خالتھ. ورغم أنھ كان منطویًا في المدرسة، فإن طبیعتھ كانت منفتحة مع
أفراد عائلتھ، وتولى في النھایة دور كبیرھم ومحفزھم الرئیسي.

 

ظلــت حیــاة " ماســك " الأســریة جیــدة لفتــرة. كـانت العائلـة تمتلـك أحـد أكبـر المنـازل فـي
مـدینة بریتوریـا بفضـل نجـاح شـركة " إیـرول " الھندسـیة. لقـد التقُطـت صـورة

لأولاد عائلة " ماسك " الثلاثة حین كان " إیلون " في الثامنة من عمره تقریبًا تظُھر ثلاثة أولاد
شقُرًا أصحاء یجلسون بجوار بعضھم على شرفة من القرمید مع

وجود أشجار الجاكراندا القرمزیة - التي تشتھر بھا مدینة بریتوریا - في الخلفیة. یتمیز " إیلون
" بخدین كبیرین مستدیرین وابتسامة عریضة.

 

وبعد التقاط ھذه الصورة بفترة وجیزة، تفككت الأسرة: انفصل والداه خلال العام نفسھ، وانتقلت "
ماي " مع الأولاد إلى منزل العائلة للعطلات في مدینة دیربان

على الساحل الشرقي لجنوب إفریقیا. وبعد قضائھم عدة أعوام على ھذا النحو، قرر " إیلون "
أنھ یرید العیش مع والده. یعلق " ماسك " على ھذا القرار قائلاً: "

بدا أبي حزینًا ووحیداً. كان لأمي ثلاثة أولاد، ولم یكن لھ أحد. بدا ھذا ظلمًا " . تقبل بعض أفراد
العائلة ھذه الفكرة التي دفعتھ إلیھا تفكیره المنطقي، في حین زعم

ً ً



آخرون أن جدة الفتى، " كورا " ، قد مارست ضغطًا ھائلاً علیھ. عن ھذا الأمر تقول " ماي " :
" لم أفھم سبب رغبتھ في مغادرة ھذا المنزل السعید الذي بنیتھ لھ...

ھذا المنزل السعید حق�ا. ولكن إیلون كان شخصًا مستقلا� " . قدمت " جاستین ماسك " ، زوجة "
إیلون " السابقة وأم أولاده الخمسة، تفسیرًا نظری�ا للأمر یقول إن

" إیلون " تعاطف أكثر مع النموذج الذكوري داخل المنزل ولم یكلف نفسھ عناء التفكیر في
الجانب العاطفي من ھذا القرار. قالت " جاستین " ، في أثناء وصفھا لآل

" ماسك " بأنھم أشخاص رائعون وغیر مدللین على الإطلاق: " لا أعتقد أنھ كان مقربًا بشكل
خاص من أي من والدیھ " . اختار " كیمبال " لاحقًا العیش مع "

إیرول " كذلك، قائلاً ببساطة إن أي ابن بطبیعتھ یرغب في العیش مع والده.
 

وفي أي وقت یطُرح فیھ موضوع " إیرول " ، یلتزم أفراد عائلة " إیلون " الصمت. لقد اتفق
الجمیع على كونھ رجلاً غیر مرغوب في وجوده، لكنھم رفضوا توضیح

ھــــذه النقطــــة بالتفصــیل. ومنــذ ذلــك الحــین، تزوج " إیــرول " مــرة أخــرى، وأصــبح
لــدى " إیلــون " أختــان صــغیرتان غــیر شــقیقتین یــھتم بــھما جــد�ا. ویبــدو " إیلــون "

وشقیقتاه مصممین على عدم انتقاد " إیرول " علنًا، كیلا یضایقا أختیھما.
 

وتبقى الأساسیات كما یلي: تمتد جذور عائلة " إیرول " إلى جنوب إفریقیا. ویعود وجود آل "
ماسك " في البلاد إلى حوالي مائتي عام، كما أن اسم العائلة مسجل

في أول دلیل للھاتف في مدینة بریتوریا. كان والد " إیرول " ، " والتر ھنري جایمس ماسك "
، رقیبًا في الجیش. یصرح " إیلون " قائلاً: " أتذكر أنھ لا یكاد یتحدث

تقریبًا. كان یحتسي الشراب ویغضب فحسب، وكان بارعًا في حل الكلمات المتقاطعة " . وُلدت "
كورا آمیلیا ماسك " ، والدة " إیرول " ، في إنجلترا لعائلة تشتھر

بجینات الذكاء. أحبت الشھرة واحتوت أحفادھا. یقول " كیمبال " : " كانت جدتنا تتمتع بشخصیة
مسیطرة جد�ا. كانت امرأة مغامرة جد�ا. لقد كان لھا تأثیر كبیر

في حیاتنا " . رأى " إیلون " أن علاقتھ بـ " كورا " - أو " جدتي " كما یسمیھا - علاقة وثیقة
بشكل خاص. یعلق على ھذا قائلاً: " لقد اعتنت بي كثیرًا جد�ا بعد انفصال

. كانت تقلني بسیارتھا من المدرسة، وكنت أتسكع معھا ونلعب لعبة تكوین الكلمات معًا والديَّ
وغیرھا من الألعاب " .

 



من الناحیة الظاھریة، بدت الحیاة في منزل " إیرول " رائعة. كان " إیرول " یمتلك العدید من
الكتب لیقرأھا " إیلون " من الغلاف للغلاف ومالاً لیشتري حاسوبًا

وأغراضًا أخرى رغب فیھا " إیلون " . كما اصطحب " إیرول " ولدیھ في العدید من الرحلات
خارج البلاد. یعلق " كیمبال " على ھذا قائلاً: " كان وقتاً ممتعًا بشكل

مذھل. لديَّ العدید من الذكریات الممتعة " . بالإضافة إلى ذلك، أبھر " إیرول " الولدین بذكائھ
وقدم لھما دروسًا عملیة. یقول " إیلون " : " كان مھندسًا موھوبًا.

كان یعرف آلیة عمل كل جسم مادي " . وطُلب من كل من " إیلون " و " كیمبال " الذھاب إلى
مواقع الأعمال الھندسیة التي یقوم فیھا " إیرول " بتعلم كیفیة

رص الطوب وأعمال السباكة وتركیب النوافذ وتوصیل الأسلاك الكھربائیة. یعلق " إیلون "
قائلاً: " كانت لحظات ممتعة " .

 

كان " إیرول " ، حسبما وصفھ " كیمبال " ، شخصًا " ذا حضور طاغ وطبیعة انفعالیة " . كان
یجُلس " إیلون " و " كیمبال " ویلقي علیھما محاضرة لثلاث إلى

أربع ساعات دون أن یتمكن الولدان من الرد علیھ. بدا أنھ یستمتع بمعاملة الولدین بقسوة
وسلبھما متعة الانحرافات الطفولیة المعتادة. حاول " إیلون " ، بین

الفینة والأخرى، إقناع والده بالانتقال إلى أمریكا، وتحدث كثیرًا عن نوایاه بالعیش في الولایات
المتحدة في وقت لاحق من حیاتھ. وجاء رد " إیرول " على مثل تلك

الأحلام بأن حاول تعلیم " إیلون " درس: صرف خدم المنزل وجعل " إیلون " یؤدي كل الأعمال
المنزلیة لیعلمھ معنى " التظاھر بأنھ أمریكي " .

 

ورغم أن " إیلون " و " كیمبال " رفضا تقدیم سرد تفصیلي لھذه القصة، إلا أنھ كان من
الواضح أنھما مرا بتجربة فظیعة وعمیقة خلال تلك السنوات التي قضیاھا

مع والدھما؛ فكلاھما یتحدث عن اضطراره لتحمل شكل ما من أشكال التعذیب النفسي. وعن ھذا
یقول " كیمبال " : " إنھ یملك صفات معقدة جد�ا، وأنا متأكد

أنني و " إیلون " قد ورثناھا منھ. لقد كانت نشأة صعبة جد�ا على الصعید العاطفي، لكنھا جعلتنا
ما نحن علیھ الیوم " . أما " ماي " ، فقد اتخذت موقفًا عدوانی�ا

عند طرح موضوع " إیرول " ، قائلة: " لا أحد یتفق معھ، وھو لا یعامل أحداً بلطف. لا أرید أن
أحكي قصصًا رھیبة. نحن لا نتجنب الحدیث عن الأمر فحسب،

فھناك أولاد وأحفاد متورطون فیھ " .



 

وعندما طلبت من " إیرول " أن یحادثني بشأن " إیلون " ، رد عليَّ بالبرید الإلكتروني قائلاً: "
لقد كان إیلون طفلاً مستقلا� جد�ا ومركزًا معي في المنزل. كان یحب

علوم الحاسب الآلي قبل أن یعرف أي أحد في جنوب إفریقیا ما ھي علوم الحاسب الآلي حتى،
وأصبحت قدرتھ معترفًا بھا على نطاق واسع عند بلوغھ سن الثانیة

عشرة. كانت نشاطات " إیلون " وأخیھ " كیمبال " في صباھما وشبابھما عدیدة ومتنوعة جد�ا
لدرجة أنھ من العسیر ذكر نشاط واحد فقط، لأنھما سافرا معي في

جنوب إفریقیا بصفة خاصة وجابا معي العالم بصفة عامة، وزارا كل القارات بانتظام منذ سن
السادسة. كان " إیلون " وأخوه وأختھ لا یزالون مثالیین في كل شيء

كما یرغب أي والد. وأنا فخور جد�ا بما أنجزه " إیلون "" .
 

أرسل " إیرول " نسخة من ھذا البرید الإلكتروني إلى " إیلون " ، وحذرني " إیلون " من
ا على أنھ لا یمكن الوثوق برأي والده في الأحداث الماضیة، مراسلة والده، مصر�

قــائلاً: " إنــھ شــخص غــریب الأطــوار " . لكــن عنـدما ضـغطت علیـھ لـیمنحني المزیـد مـن
المعلومـات، تفـادى سـؤالي قـائلاً: " بالتأكیـد مـن الـدقیق أن أقـول إننـي لـم أحـظَ

بطفولة جیدة. لعلھا بدت جیدة؛ ورغم أن الأمور الجیدة لم تكن غائبة تمامًا، فإنھا لم تكن طفولة
سعیدة على أیة حال. كانت فترة تعیسة. إنھ بارع في جعل

الحیاة تعیسة... ھذا مؤكد. بإمكانھ أن یحول أي موقف مھما كان جیداً إلى موقف سیئ. إنھ لیس
رجلاً سعیداً. لا أعرف... سحقًا ... لا أعرف كیف یمكن أن یصبح

أحد ھكذا. إذا أخبرتك بأكثر من ھذا، سیسبب الأمر لك الكثیر من المتاعب " . لقد قطع " إیلون
" و " جاستین " عھداً ألا یسمحا لأولادھما بمقابلة " إیرول " .

 

حین كان " إیلون " في العاشرة من عمره تقریبًا، عندما رأى جھاز كمبیوتر لأول مرة، في
مركز " ساندتون سیتي " للتسوق في جوھانسبیرج. یعلق " ماسك " قائلاً:

" كان ھناك متجر للإلكترونیات یبیع أنظمة تكبیر الصوت، لكنھم كانوا قد بدأوا یخزنون عدداً
قلیلاً من أجھزة كمبیوتر في ركن منھ " . شعر بالإثارة فورًا، " كان

الأمر أشبھ باكتشاف! " - تجاه ھذا الجھاز الذي یمكن برمجتھ لتنفیذ الأوامر. یعلق " ماسك "
على ھذا قائلاً: " كان یجب أن أشتریھ. عندھا، لاحقت أبي بلا ھوادة



لیشتري لي ھذا الكمبیوتر " . وسرعان ما امتلك جھاز " كومودور في آي سي - 20 " ، وھو
جھاز كمبیوتر منزلي شھیر طُرح في الأسواق عام 1980. وصل كمبیوتر "

إیلون " ومعھ ذاكرة بحجم خمسة كیلوبایت وكتُیب تشغیل یشرح لغة " بیسك " للبرمجة. عن
ھذا یقول " إیلون " : " كان من المفترض أن یستغرق تعلم كل

الدروس ستة أشھر تقریبًا. لكن أصابني وسواس قھري شدید تجاه الأمر، فظللت ساھرًا لثلاثة
أیام بلا نوم حتى تعلمت كل شيء. بدا أكثر شيء آسر رأیتھ على

الإطلاق " . ومع أن والد " ماسك " كان مھندسًا، إلا أنھ كان معادیًا للآلات والأجھزة وكان
یتخلص منھا. یحكي " إیلون " أنھ " قال إنھا للألعاب فقط، وإنني لن
أستطیع تنفیذ الھندسة الحقیقیة علیھا، فرددت ببساطة " لا یھم "" .

 

وفي حین أن " إیلون " كان محب�ا للاطلاع ومھووسًا بحاسوبھ الجدید، إلا أنھ كان یقود " كیمبال
" وأقاربھ (أولاد " كاي " ) " راس " و " لایدون " و " بیتر ریف " في مغامرات في أحیان
كثیرة جد�ا. لقد انخرطوا في أحد الأعوام في التجول في الحي لبیع بیض موسم الربیع. لم یكن

البیض مزینًا جیداً، ومع ذلك، رفع الفتیة سعر
بیعھ لجیرانھم الأثریاء. بالإضافة إلى ذلك، ترأس " إیلون " عملھم على صنع المتفجرات

والصواریخ المنزلیة. لم تكن أدوات تصنیع الصواریخ الرائجة بین الھواة،
والتي تنتجھا شركة " إستیس " ، موجودة في جنوب إفریقیا، لذلك، كان " إیلون " یصنع

مركبات كیمیائیة خاصة بھ ویضعھا داخل علب. یقول " إیلون " : " كم
المــواد التــي یمكــن تفجیرھــا مــذھل. تعتبــر النتــرات والكبــریت والفحــم المكونــات

الأســاسیة للبــارود، وإذا مزجـتِ حمـضًا قـوی�ا مـع قلـوي قـوي، فسـیولد ھـذا الكثـیر مـن
الطاقة عادةً. وحبیبات الكلور مع زیت المكابح... كم ھذا مبھر! أنا محظوظ لأن أصابعي كلھا ما

زالت سلیمة " . وعندما لم یكن الفتیة یتعاملون مع المتفجرات،
كانوا یرتدون طبقات من الملابس ونظارات واقیة، وكانوا یطلقون على بعضھم رصاصًا زائفًا.

كان " إیلون " و " كیمبال " یتسابقان بدراجتیھما على الطرق الوعرة في
مناطق اللعب الرملیة، حتى طار " كیمبال " من على دراجتھ ذات یوم واصطدم بقوة بسلك

شائك.
 

ومع مرور الأعوام، أخذ الأقارب مساعیھم في ریادة الأعمال على محمل الجد أكثر، حتى إنھم
حاولوا في مرحلة ما إنشاء صالة لألعاب الفیدیو. اختار الفتیة موقعًا



لإنشاء الصالة، واستأجروھا، وبدأوا اجتیاز عملیة استخراج رخصة عملھم، دون علم أي من
آبائھم. لكنھم في النھایة اضطروا لجعل شخص أكبر من ثمانیة عشر

عامًا یوقع على وثیقة قانونیة، ولم یقبل والد أولاد آل " ریف " ولا " إیرول " التوقیع علیھا.
استغرق الأمر بضعة عقود من الزمن، لكن " إیلون " وأولاد آل " ریف "

أسسوا عملاً تجاری�ا معًا في النھایة.
 

لعل أجرأ عمل باھر قام بھ الفتیة ھو رحلاتھم بین بریتوریا وجوھانسبرج. فخلال الثمانینیات من
القرن الماضي، كان یمكن لـجنوب إفریقیا أن تكون مكانًا مضطربًا

جد�ا، وكانت رحلة القطار التي تربط بین بریتوریا وجوھانسبرج، على طول 35 میلاً، تبرز
كإحدى أخطر الرحلات في العالم. اعتبر " كیمبال " رحلات القطار ھذه

تجارب تكوینیة لھ ولـ " إیلون " : " لم تكن جنوب إفریقیا مكانًا سعیداً، وھذا یؤثر في المرء.
لقد رأینا أمورًا صعبة جد�ا. كان ھذا جزءًا من نشأتنا غیر التقلیدیة...

مجرد مجموعة جنونیة من التجارب التي تغیر وجھة نظر المرء تجاه الخطر. إن المرء لا ینشأ
معتقداً أن الحصول على وظیفة ھو الجزء الصعب، فھذا لیس مثیرًا

للاھتمام بالقدر الكافي " .
 

كانت أعمار الفتیة تتراوح بین ثلاثة عشر إلى ستة عشر عامًا عندما سعوا وراء مزیج من
الحفلات والأعمال المبھرة وغریبة الأطوار في جوھانسبرج. فخلال إحدى

رحلاتھم للمتعة، حضروا مسابقة للعبة Dungeons & Dragons . عن ھذا یقول " ماسك " :
" كنا نتصرف حینھا بغرابة شدیدة " . كان كل الفتیة مولعین

بلعبة تقمص الأدوار تلك، والتي تتطلب من اللاعب أن یساعد على تھیئة أجواء المسابقة بتخیل
مشھد ما ووصفھ. " لقد دخلت غرفة، وھناك صندوق في الركن.

مــاذا ســتفعل؟ ســتفتح الصــندوق؟ لقــد وقعــت فــي الشــرك، وأطلقــت ســراح عشــرات
الغـیلان " . بـرع " إیلـون " فـي دور " سـید اللعبـة " ، وحفـظ كـل النصـوص التـي

تفصّل قوى الوحوش والشخصیات الأخرى. عن ھذا یقول " بیتر ریف " : " تحت قیادة " إیلون
" ، لعبنا الدور ببراعة شدیدة وفزنا بالمسابقة. إن الفوز بھذه اللعبة

یتطلب خیالاً مذھلاً، وقد خلق إیلون الأجواء اللازمة لجذب الناس وإلھامھم حق�ا " .
 



كان " إیلون " الذي التقى بھ أقرانھ في المدرسة أقل إلھامًا بكثیر. فخلال مرحلتي الدراسة
الإعدادیة والثانویة، تنقل " إیلون " بین بضعة معاھد، وقضى ما یعادل

الصفین الثامن والتاسع في مدرسة " بریانستون " الثانویة. وفي عصر أحد الأیام، كان " إیلون
" و " كیمبال " جالسین یتناولان الطعام على قمة درجات السلم

الأسمنتیة، حین قرر فتى أن یلاحق " إیلون " . یعلق قائلاً: " كنت ببساطة مختبئاً من عصابة
تطاردني لسبب لا أعلمھ. أعتقد أنني اصطدمت بذلك الفتى دون

قصد في طابور ذلك الصباح واعتبر ھذا الأمر إھانة شدیدة لھ " . تسلل الفتى خلف " ماسك " ،
وركلھ في رأسھ، ثم دفعھ لأسفل السلم، فتدحرج " ماسك "

لنھایة مجموعة السلالم، وانقضّت علیھ حفنة من الفتیة، وركلھ بعضھم في جانبھ، بینما كان
زعیمھم یضرب رأس " ماسك " بالأرض. یقول " ماسك " : " كانوا

مجموعة من المخابیل. لقد فقدت وعیي " . راقب " كیمبال " ما یحدث في رعب، وخشى أن
یفقد " إیلون " حیاتھ، فنزل السلالم مسرعًا، لیجد وجھ " إیلون "

ملطخًا بالدماء ومتورمًا. عن ھذا یقول " كیمبال " : " بدا كشخص قد خرج لتوه من حلبة
ملاكمة " . بعدھا، ذھب " إیلون " إلى المستشفى. یحكي " ماسك "

قائلاً: " لم أستطع العودة إلى المدرسة إلا بعدھا بأسبوع " (خلال مؤتمر صحفي أ ُ قیم عام
2013، صرّح " ماسك " بأنھ أجرى عملیة تجمیلیة في أنفھ لمعالجة الآثار

المتبقیة من الضرب).
 

ظل " ماسك " یتحمل مطاردة ھؤلاء المتنمرین لھ بلا ھوادة لثلاث أو أربع سنین. لقد تمادوا
لدرجة أنھم ضربوا فتى كان " ماسك " یعتبره صدیقھ الحمیم إلى أن

وافــق الولــد علــى أن یتــوقف عــن الخــروج مــع " ماســك " . قــال " ماســك " : "
وفــوق كــل ھــذا، جعلــوا، صــدیقي الحمـیم اللـدود، یغـریني بـالخروج مـن مخبـئي لكـي

یضربوني، وكان ھذا مؤلمًا بحق " . في أثناء سرد " ماسك " ھذا الجزء من القصة، ترقرقت
عیناه بالدموع وتھدج صوتھ؛ قائلاً: " لسبب ما، قرروا أنني الضحیة،

وكانوا یطاردونني بلا توقف، وھذا ما جعل نشأتي صعبة. لم تكن ھناك ھدنة لعدة سنوات. كنت
مُطارداً من قبل عصابات في المدرسة تحاول ضربي ضربًا مبرحًا،

ثم كنت أعود إلى المنزل، لأجد الوضع مریعًا ھناك كذلك. كانت الحیاة جحیمًا متواصلاً وحسب "
.
 



قضى " ماسك " الفترة الأخیرة من دراستھ بالمرحلة الثانویة في مدرسة بریتوریا الثانویة، حیث
كانت ھناك طفرة في النشأة والسلوك لطلاب تلك المدرسة، ما جعل

حیاتھ محتملة أكثر من ذي قبل. في حین أن مدرسة بریتوریا للبنین مدرسة حكومیة بطبیعتھا، إلا
أنھا أصبحت أقرب إلى عمل المدارس الخاصة خلال المائة عام

الماضیة. إنھا المدرسة الذي یُرسل إلیھا الشباب لإعدادھم لارتیاد جامعة أوكسفورد أو
كامبریدج.

 

زملاء " ماسك " في الصف یتذكرونھ كطالب محبوب وھادئ وغیر استثنائي. یقول " دیون
برینسلو " ، الذي كان یجلس خلف " إیلون " في بعض الصفوف: " كان

ھناك أربعة أو خمسة فتیة یعُتبرون الأذكى على الإطلاق، ولم یكن إیلون واحداً منھم " . ردد
مثل ھذه التعلیقات حوالي ستة أولاد لاحظوا أیضًا أن عدم اھتمام "

إیلون " بالریاضة البدنیة قد جعلھ منعزلاً وسط ثقافة مھووسة بالریاضیین. یقول " جیدیون
فوریي " ، زمیل آخر لـ " إیلون " : " بصراحة، لم تكن ھناك أیة دلائل

على أنھ سیصبح ملیاردیرًا. لم یتولَّ منصبًا قیادی�ا في المدرسة قط. ولقد تفاجأت بشدة من معرفة
ما حققھ " .

 

ومع أنھ لم یكن لـ " ماسك " أي أصدقاء مقربین في المدرسة، إلا أن اھتماماتھ غریبة الأطوار
قد تركت انطباعًا فعلاً. ثمة فتى، یدعى " تید وود " ، تذكر أن " ماسك

" قد جلب نماذج صواریخ إلى المدرسة وأطلقھا خلال فترات الاستراحة. لم یكن ھذا ھو التلمیح
الوحید إلى طموحاتھ: فخلال مناظرة في مادة العلوم، كسب "

إیلون " الاھتمام بانتقاده الوقود الحفري بقسوة لصالح الطاقة الشمسیة... وھو ما كان موقفًا
مناقضًا لبلاد تعمل بدأب لاستخراج موارد الأرض الطبیعیة. یقول "

وود " : " لطــالما كــانت لــھ آراء راســخة " . أمــا " تیرینســي بــیني " ، وھــو زمیــل لــــ
" إیلــون " فظــل علــى اتصــال بــھ علــى مــر الســنین، فقــد زعــم أن " ماسـك " بـدأ یتخیـل

استعمار الكواكب الأخرى في المرحلة الثانویة كذلك.
 

وفي تلمیح آخر للمستقبل، كان " إیلون " و " كیمبال " یتحادثان بالخارج خلال الاستراحة بین
الحصص الدراسیة، حین قاطعھم " وود " وسأل عما كانا یتحادثان

ً



بشــأنھ. یحكــي ھــذه الواقعــة قــائلاً: " قــالا إنــھما یتحــدثان عمــا إذا كــانت ھنــاك حاجــة
للمصــارف متعـددة الفـروع فـي القطـاع المـالي، وعمـا إذا كنـا سـننتقل للتعـاملات

المصرفیة غیر الورقیة. أتذكر أنني ھتفت بتعلیق ساخر قائلاً: " یا لھا من فكرة رائعة " .
*****

 

وحتى إن لم یكن " ماسك " ضمن النخبة الأكادیمیة في صفھ، فإنھ كان ضمن حفنة من الطلاب
تملك ما یكفي من الدرجات والاھتمامات لیتم اختیارھا من أجل

برنامج حاسوبي تجریبي. انتقُي طلاب من عدة مدارس وجُمعوا معًا لكي یتعلموا لغات " بیسك "
و " كوبول " و " باسكال " للبرمجة. واستمر " ماسك " بتعزیز

میولھ التكنولوجیة تلك بحبھ للخیال العلمي والخیال، وجرب تألیف قصص تتضمن تنانین وكائنات
خارقة للطبیعة. وعن ھذا یقول: " أردت تألیف قصة تشبھ

. " Lord of the Rings روایة
 

لقد استعرضت " ماي " أعوام الدراسة الثانویة تلك من وجھة نظر الأم، وسردت حكایات كثیرة
عن تحقیق " ماسك " لإنجازات أكادیمیة مذھلة. قالت إن لعبة

ق في اختبارات للریاضیات الفیدیو التي صنعھا أبھرت تقنیین أكبر سن�ا وخبرة منھ بكثیر. كما تفوَّ
تفوق سنھ بكثیر، وكان یمتلك ذاكرة مذھلة. السبب الوحید لعدم

تحقیقھ درجات أعلى من الفتیة الآخرین كان عدم اھتمامھ بالواجبات التي كانت المدرسة
تفرضھا.

 

ومن وجھة نظر " ماسك " : " كنت أنظر إلى الأمر ھكذا: " ما الدرجات التي أحتاج إلیھا
لأحقق ما أریده؟ كانت ھناك مواد إجباریة مثل اللغة الأفریكانیة، لم أكن

أفھم الفائدة من تعلمھا. بدا الأمر سخیفًا، فكنت أنال درجة النجاح فیھا فحسب. لكن المواد مثل
الفیزیاء والحاسب الآلي... كنت أنال أعلى الدرجات الممكنة فیھا.

ل أن ألعب ألعاب الفیدیو وأصنع برنامجًا حاسوبی�ا یجب أن یكون ھناك سبب لنیل الدرجة. أفضِّ
وأقرأ الكتب على أن أحاول نیل درجة امتیاز عندما لا تكون ھناك

فائدة من نیلھا. أتذكر أنني فشلت في مواد في الصفین الرابع والخامس تقریبًا، فقال لي خطیب
أمي إنني سأعید السنة الدراسیة إذا لم أنجح. لم أكن أعرف حق�ا

أنني یجب أن أنجح في المواد لأنتقل للصف التالي. بعدھا، نلت أفضل الدرجات في الصف " .



 

وعند بلوغ " ماسك " سن السابعة عشرة، غادر جنوب إفریقیا متجھًا إلى كندا. لقد روى قصة
ھذه الرحلة كثیرًا في الصحف، وھو یمیل عادةً إلى وصفین لدوافعھ

للقیام بھذه الرحلة. النسخة المختصرة ھي أنھ أراد الذھاب إلى الولایات المتحدة بأسرع ما
یمكن، وكان بإمكانھ استغلال كندا كمحطة للتوقف من خلال أصولھ

الكندیة. أما القصة الثانیة التي یعتمد علیھا " ماسك " ، فتملك وعیًا اجتماعی�ا أكبر. كانت جنوب
إفریقیا تتطلب تأدیة الخدمة العسكریة في ذلك الوقت، فأراد "

ماسك " أن یتجنب الانضمام للجیش، بحسب قولھ؛ لأنھ كان سیجبره على المشاركة في نظام
الحكم العنصري.

ما یندر ذكره ھو أن " ماسك " ارتاد جامعة بریتوریا لمدة خمسة أشھر قبل أن ینطلق في
مغامرتھ الكبرى. كان قد بدأ یھتم بدراسة الفیزیاء والھندسة، لكنھ كان

یبذل جھداً فاترًا فیھما، وسرعان ما ترك الجامعة. وصف " ماسك " الوقت الذي قضاه في
الجامعة بأنھ كان أمرًا یفعلھ في أثناء انتظاره توثیق مستنداتھ الكندیة.

بالإضافة إلى كون الأمر جزءًا غیر مھم من حیاة " ماسك " ، فإن تكاسلھ خلال دراستھ
الجامعیة لتجنب تأدیة الخدمة العسكریة التي كانت مطلوبة في جنوب

إفریقیا یقوِّض من حكایة الشاب المكتئب المغامر التي یحب حكایتھا، وھذا على الأرجح سبب
كونھ لا یذكر الفترة التي قضاھا في جامعة بریتوریا قط على ما یبدو.

 

لكن لا شك أن " ماسك " كان یتوق للذھاب إلى الولایات المتحدة منذ وقت طویل. إن میل "
ى فیھ اھتمامًا شدیداً بـ ماسك " المبكر إلى الكمبیوتر والتكنولوجیا قد نمَّ

وادي الســــیلیكون، كمــــا دعمــت رحلاتــھ خــارج البــلاد فكــرة أن أمریكــا ھــي مكــان
تحقــیق أحلامــھ. علــى النقــیض، كــانت جنــوب إفریقیــا تقــدم فــرصًا أقــل بكثــیر لــرواد

الأعمال. كما وصف " كیمبال " الأمر: " كانت جنوب أفریقیا أشبھ بالسجن بالنسبة لشخص مثل
" إیلون "" .

 

سنحت فرصة الفرار أمام " ماسك " حین حدث تغییر في القانون یسمح لـ " ماي " بمنح
جنسیتھا الكندیة لأولادھا. بدأ " ماسك " فورًا یجري بحثاً عن كیفیة إنھاء

الأوراق اللازمة لھذه العملیة. واستغرق الحصول على موافقة الحكومة الكندیة وجواز السفر
الكندي عامًا تقریبًا. قالت " ماي " : " عندھا قال إیلون: " سأسافر



لـكندا " . نظرًا لأنھا كانت حقبة ما قبل الإنترنت، اضطر " ماسك " لتحمل عذاب ثلاثة أسابیع
انتظار لكي یشتري تذكرة الطائرة. وما إن وصلت التذكرة، حتى غادر

بلده للأبد بلا تردد.
 

* ظھرت أعراض الإصابة بمرض السكري على " جون إیلون " بعد ولادة ابنھ بعامین. كانت
تلك الحالة المرضیة تعادل حكمًا بالإعدام في ذلك الوقت، ومع أن "

جون إیلون " كان في الثانیة والثلاثین فقط من عمره حینھا، إلا أنھ كان یعلم أنھ سیعیش
لحوالي ستة أشھر على الأرجح. ونظرًا لأن " ألمیدا " كانت تمتلك خبرة

بسیطة بالتمریض، فقد أخذت على عاتقھا اكتشاف إكسیر أو علاج یطیل من عمر " جون إیلون
" . وفقًا لأساطیر العائلة، توصلت إلى أن أسالیب العلاج الیدوي

تعتبر علاجًا فعالاً، وعاش " جون إیلون " لخمسة أعوام بعد تشخیصھ المبدئي بمرض السكري.
لقد أسست لمبدأ أن أسالیب العلاج المطیلة للعمر ستصبح لاحقًا

تقلیداً عریقًا لدرجة غریبة للمعالجة الیدویة في عائلة " ھالدیمان " . درست " ألمیدا " في
مدرسة لتعلیم المعالجة الیدویة بولایة " مینیابولیس " ، وحصلت على

شھادة الدكتوراه في المعالجة الیدویة، المعروفة اختصارًا بـ D.C ، في عام 1905. بعدھا،
أسست جدة " ماسك " الكبرى عیادتھا الخاصة، وعلى حد علم الجمیع،

أصبحت أول معالجة یدویة معتمدة في " كندا " .
 

** دخل " ھالدیمان " كذلك المجال السیاسي: فقد حاول أن یؤسس حزبھ السیاسي الخاص في
مقاطعة ساسكاتشوان وقام بنشر صحیفة إخباریة، واعتنق أفكارًا

محافظة معادیة للاشتراكیة، كما قام لاحقًا بمحاولة فاشلة للترشح لمجلس النواب، وترأس حزب
الائتمان الاجتماعي.

 

*** أخذتھم الرحلة على طول الساحل الإفریقي، وعبر شبھ الجزیرة العربیة، وحتى إیران والھند
ومالیزیا، ثم باتجاه مجرى بحر تیمور إلى أسترالیا. تطلبت الرحلة

عامًا من الاستعدادات فقط للحصول على كل التأشیرات والأوراق اللازمة، وعانیا باستمرار
اضطرابات المعدة والمواعید غیر المنتظمة للرحلة. قال " سكوت ھالدیمان

" : " فقد أبي وعیھ في أثناء عبورنا بحر تیمور، واضطرت أمي لتولي قیادة الطائرة حتى
وصلا إلى أسترالیا. استیقظ أبي قبل ھبوط الطائرة. وكان سبب فقدانھ وعیھ



ھو الإرھاق " .
 

**** كان كل من " جوشوا " و " وین " رامیین بارعین فازا بمسابقات الرمایة الوطنیة. وفي
منتصف الخمسینیات من القرن الماضي، فازا بالمركز الأول كذلك في سباق

سیارات لمسافة ثمانیة آلاف میل من مدینة كیب تاون إلى الجزائر، وھزما محترفین بسیارتھما
العائلیة من طراز فورد.

 

***** لــم یســتطع " ماســك " تــذكر ھــذه المحادثــة بالتحــدید. وعلــق قــائلاً: " أعتقــد أنــھ
ربمــا یبتكــر ذكریــات. ھــذا محتمــل. لقــد أجـریت العـدید مـن المحـادثات التـي لا

ا یفھمھا سوى فئة قلیلة من الناس خلال العامین الأخیرین من المرحلة الثانویة، لكنني كنت مھتم�
بالتكنولوجیا العامة أكثر من التعاملات المصرفیة " .
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كندا
 

ا یعیش في لم یكن ھروب " ماسك " الكبیر إلى كندا مخططًا لھ جیداً. كان یعرف أن لوالدتھ عم�
مدینة مونتریال، فسارع باستقلال الطائرة وتمنى الأفضل. وعند

وصول " ماسك " إلى كندا في یونیو عام 1988، وجد ھاتفًا عمومی�ا وحاول استخدام خدمة
دلیل الھاتف لإیجاد عمھ. وعندما لم یفلح ھذا، اتصل بوالدتھ اتصالاً

یدفع تكلفتھ المتلقي، فأبلغتھ بخبر سیئ. كانت " ماي " قد أرسلت رسالة إلى ذلك العم قبل أن
یغادر " ماسك " البلاد وتلقت الرد بینما كان ابنھا في الطریق. لقد

سافر العم إلى ولایة مینیسوتا، ما یعني أنھ لا یوجد مكان لیقیم فیھ " ماسك " . عندھا، أمسك "
ماسك " بحقائبھ، واتجھ إلى نُزل للشباب.

 

وبعد أن قضى " ماسك " عدة أیام في مونتریال یستكشف المدینة، حاول وضع خطة طویلة
الأجل. كانت عائلة " ماي " منتشرة في كل أنحاء كندا، فحاول " ماسك

" التواصل معھم. واشترى تذكرة حافلة تجوب أرجاء البلاد كلھا تتیح لھ استقلال الحافلات
ومغادرتھا كما یشاء مقابل مائة دولار، واختار التوجھ إلى مقاطعة

ســــاسكاتشوان، المــوطن الســابق لجــده. وبعــد قطــع رحلــة بالحافلــة امتــدت لمســافة ألــف
وتســعمائة میــل، انتــھى بــھ المطــاف ببلــدة ســویفت كــارنت، وھــي بلــدة یبلــغ

تعدادھا السكاني خمسة عشر ألف شخص. وھناك، اتصل " ماسك " بأحد أبناء عم والدتھ فجأة
من محطة الحافلات واستوقف سیارة لتقلھ إلى منزلھ.

 

قضى " ماسك " العام التالي في العمل بسلسلة من الأعمال العشوائیة في مختلف أنحاء كندا. لقد
عمل في جمع الخضراوات وتعبئة الحبوب في مزرعة قریب لھ

تقــع فــي بلــدة فالــدیك الصــغیرة. احتفــل " ماسـك " بعیـد مـیلاده الثـامن عشـر ھنـاك،
وتشـارك الكعكـة مـع العائلـة التـي كـان قـد قابلـھا لتـوه ومـع بعـض الغربـاء مـن

الحي. وبعد ذلك، تعلم قطع الأشجار بالمنشار الكھربائي في مدینة فانكوفر بولایة كولومبیا
البریطانیة. ولكن أصعب وظیفة عمل بھا " ماسك " أتت بعد أن زار

مكتــب توظــیف. كــان قــد اســتعلم عــن الوظیفــة ذات الأجــر الأفضـل، فاتضـح أنـھا وظیفـة
تنظـیف غرفـة السـخانات بـورش تقطـیع الأشـجار مقـابل ثمانیـة عشـر دولارًا



للساعة. عن ھذه الوظیفة یقول " ماسك " : " توجب عليَّ أن أرتدي بذلة واقیة من المواد
الخطرة ثم أتحرك داخل نفق صغیر بالكاد یتسع لي. وبعدھا، أمسك

بالمجرفة وآخذ الرمل والمواد اللزجة والفضلات الأخرى، التي لا تزال شدیدة السخونة، وأدفعھا
بالمجرفة داخل الفجوة نفسھا التي عبرت من خلالھا. لم یكن ھناك

مفر. توجب على شخص آخر في الجھة المقابلة أن یجرفھا ویضعھا على عربة یدویة. ولو ظل
المرء بالداخل لأكثر من ثلاثین دقیقة، لشعر بالحر الشدید ومن ثم

ســــیموت " . بــــدأ ثلاثــــون شــــخصًا العمــــل فــــي بــــدایة الأســـبوع. وبحلــول الــیوم
الثــالث، تبقــى خمســة أشــخاص. وبنــھایة الأســبوع، لــم یقــم بــالعمل ســوى " ماســك "

وشخصین آخرین.
 

بینما كان " ماسك " یشق طریقھ في كندا، كان أخوه وأختھ ووالدتھ یفكرون في كیفیة السفر إلى
ھناك كذلك. ****** وعندما اجتمع شمل " كیمبال " و " إیلون "

في كندا في النھایة، ظھرت طبیعتھما العنیدة المرحة. لقد انتھى المطاف بـ " إیلون " بأن التحق
بجامعة كوینز في مدینة كینجستون بمقاطعة أونتاریو عام 1989.

(فضَّل جامعة كوینز على جامعة ووترلو لأنھ شعر بأن جامعة كوینز بھا فتیات أجمل) 2 . ولكن
بعیداً عن دراستھ، كان یقرأ الصحیفة برفقة " كیمبال " ، وكانا

یحددان الأشخاص المثیرین للاھتمام الذین یودان مقابلتھم. بعدھا، كانا یتناوبان الاتصال - على
غرار اتصالات الترویج العشوائي - بھؤلاء الأشخاص لیسألاھم إذا

كانوا متفرغین لتناول الغداء. وكان من بین من ضایفاھم رئیس تسویق فریق تورنتو بلو جایز
لكرة البیسبول، وكاتب صحفي یعمل في صحیفة جلوب آند میل ،

وموظف تنفیذي كبیر بمصرف نوفا سكوتیا، و " بیتر نیكولسون " . تذكر " بیتر نیكولسون "
اتصال الشابین جیداً. وعن ھذا الاتصال یقول: " لم أكن معتاداً تلقي

الطلبات المفاجئة. كنت مستعد�ا تمامًا لتناول الغداء مع شابین یملكان روح مبادرة كھذه " .
استغرق تحدید موعد في جدول أعمال " نیكولسون " ستة أشھر، لكن

الأخوین " ماسك " قطعا رحلة بالقطار مدتھا ثلاث ساعات وحضرا في الموعد المحدد.
 

إن مقابلة " نیكولسون " للأخوین " ماسك " لأول مرة قد تركت لدیھ انطباعًا كان العدیدون قد
یشاركونھ إیاه. كلاھما قدم نفسھ جیداً وكان مھذبًا. لكن " إیلون "



بدا بوضوح أكثرھما غرابة وإحراجًا على النقیض من " كیمبال " الأكثر جاذبیة وأناقة. یقول "
نیكولسون " : " كلما تحدثت معھما، زاد انبھاري واھتمامي بھما.

كانا قویي الإرادة جد�ا " . انتھى المطاف بـ " نیكولسون " بأن عرض على " إیلون " تدریبًا
صیفی�ا في مصرفھ وأصبح مستشاره الذي یثق بھ.

 

وبعد لقائھما الأول بفترة قصیرة، دعا " إیلون " ابنة " بیتر نیكولسون " ، " كریستي " ، إلى
حفل میلاده. أتت " كریستي " إلى شقة " ماي " في تورنتو حاملة في

یدھا برطمانًا من حلوى اللیمون المصنوع في المنزل، فاستقبلھا " إیلون " وحوالي خمسة عشر
شخصًا غیره. لم یكن " إیلون " قد التقى بـ " كریستي " من قبل،

ولكنھ ذھب إلیھا مباشرةً وأرشدھا للجلوس على الأریكة. تقول " كریستي " : " بعدھا، أعتقد
أن الجملة الثانیة التي تلفظ بھا كانت: " أنا أفكر كثیرًا في السیارات

الكھربیة " . ثم التفت إليَّ وسألني: " ھل تفكرین في السیارات الكھربائیة؟ "" . تركت تلك
المحادثة في " كریستي " ، التي أصبحت كاتبة علمیة الآن، انطباعًا ممیزًا

بأن " ماسك " وسیم وخلوق وغریب الأطوار بشدة. وتتذكر قائلة: " لسبب ما، أدھشتني بشدة
تلك اللحظة على الأریكة. كان بوسعي معرفة أن ھذا الشخص

مختلف جد�ا. لقد فتنني بطریقة حدیثھ ھذه " .
 

كانت " كریستي " من نوعیة الفتیات اللاتي یعجب بھن " ماسك " بملامحھا الحادة وشعرھا
الأشقر، وبقي الاثنان على اتصال خلال الفترة التي قضاھا " ماسك "

في كندا. لم یكن في نیتھما التعارف بھدف الزواج، إلا أن " كریستي " وجدت " ماسك " مثیرًا
للاھتمام بما یكفي لتتحدث معھ على الھاتف لفترات طویلة. وتتذكر

قائلة: " قال لي ذات لیلة: " لو كانت ھناك طریقة كیلا آكل، بل لكي أعمل وقتاً أطول، لما أكلت.
لیت ھناك طریقة للحصول على التغذیة دون الجلوس لتناول

وجبة! " . لقد أظھر " ماسك " حماسھ وتمسكھ بأخلاقیات العمل في سن صغیرة. لقد بدا ھذا
الأمر كأحد الأمور الأكثر غرابة التي سمعتھا على الإطلاق " .

 

كانت ھناك علاقة أعمق ظھرت خلال تلك الفترة في كندا بین " ماسك " و " جاستین ویلسون "
، زمیلتھ في جامعة كوینز. كانت " ویلسون " طویلة الساقین ذات

� ً



شعر بني، وكانت تشع رومانسیة وجاذبیة. كانت " جاستین " تحب بالفعل رجلاً یكبرھا سن�ا، ثم
تخلت عنھ لتلتحق بالجامعة. كان ھدفھا التالي ھو أن ترتدي

سترة جلدیة لتكون من الشباب الطائش المتبع لموضة " جیمس دین " . ولكن لحسن الحظ، فإن
" ماسك " ، ذا المظھر الحسن والراقي، رأى " ویلسون " داخل

الحرم الجامعي وسعى للتقرب منھا والتعرف علیھا بھدف الارتباط. وعن ھذا یقول " ماسك " :
" بدت رائعة جد�ا. كما أنھا كانت تتمتع بالذكاء الحاد والثقافة

العالیة. كانت حاصلة على الحزام الأسود في ریاضة التایكوندو، وكانت بوھیمیة نوعًا ما. كانت
أكثر فتاة لافتة للانتباه داخل الحرم الجامعي " . لقد بادر بأول

خطوة للتعرف علیھا؛ ذلك عندما تظاھر بأنھ اصطدم بھا دون قصد أمام السكن الجامعي الذي
تقیم فیھ، ثم ذكرھا بأنھما سبق أن تقابلا في إحدى الحفلات.

ووافقــت " جاســتین " ، التــي كــانت قــد التحقــت بالجامعــة قبــل أســبوع واحــد فقـط، علـى
عـرض " ماسـك " لمرافقتـھا لتنـاول الآیـس كـریم. وعنـدما وصـل " ماسـك "

لیصــطحب " ویلســون " ، وجــد رســالة مــوجزة علــى بــاب غرفــة ســكنھا الجــامعي
تخبــره بأنــھا قــد ألغــت الموعــد. یقــول " ماســك " : " كتبــت فــي الرسـالة أنـھا اضـطرت
للذھاب للاستذكار لاختبار وأنھا لم تستطع الحضور وأنھا آسفة لھذا " . وبعدھا، لاحق " ماسك

" صدیقة " جاستین " المقربة وتحرى عنھا بعض المعلومات؛ إذ
سأل عن المكان الذي تستذكر فیھ " جاستین " دروسھا عادةً وعن نكھتھا المفضلة من

المثلجات. ولاحقًا، بینما كانت " جاستین " مختبئة في مركز الطلاب تدرس
اللغة الإسبانیة، ظھر " ماسك " خلفھا حاملاً في یده مخروطین من المثلجات الذائبة برقائق

الشیكولاتة.
 

كــانت " ویلســون " قــد حلمــت بــأن تجمعــھا علاقــة رومانســیة بكــاتب. وتعلــق قائلــة: "
أردت أن أكــون مثـل سـیلفیا بـلاث وتیـد ھـیوز " . بـدلاً مـن ھـذا، أحبـت عبقـري

حاسوب طموحًا وصعب المراس. درس الثنائي مادة علم النفس اللاقیاسي معًا، وكانا یقارنان
درجاتھما بعد كل اختبار. حققت " جاستین " 97 درجة، بینما حقق

" ماسك " 98 درجة. تقول " جاستین " : " عاد إلى الأستاذ، وناقشھ في الدرجتین اللتین
فقدھما، فحصل على مائة درجة. لقد شعرت بأننا نتنافس دائمًا " . كما

كان ھناك جانب رومانسي لشخصیة " ماسك " كذلك. ذات مرة، أرسل مجموعة من الورود إلى
" ویلسون " ، وكل وردة منھا تحمل رسالة موجزة خاصة بھا،



كما أھداھا نسخة من كتاب The Prophet ملیئة بالتعلیقات الرومانسیة المكتوبة بخط یده. تعلق
" جاستین " قائلة: " كان بوسعھ أن یأسرني في حبھ " .

 

وفــي أثنــاء دراســة الشــابین فــي الجامعــة، كــانت مشــاعرھما تتــأجج أحیــانًا وتنطفــئ
أحیــانًا أخــرى، وكــان " ماســك " یبــذل قصــارى جــھده للحفــاظ علــى العلاقــة التــي

تجمعھما. تقول " ماي " عن " جاستین " : " كانت رائعة، وكانت تلتقي بأروع الشباب، ولم
تكن مھتمة بـ إیلون إطلاقًا، وھذا كان صعبًا علیھ " . لاحق " ماسك "

بضع فتیات أخریات، ولكنھ ظل یعود لـ " جاستین " . كلما كانت تتصرف بفتور تجاھھ، كان یرد
باستعراض قوتھ المعتاد. لقد قالت: " كان یتصل بي بإصرار شدید.

كنــــــت أعــــــرف دائــــــمًا أن إیلــــــون ھــــــو المتصــــــل لأن الــــــھاتف لــــــم یكــــــن
یتــــــوقف عـــن الـــرنین. إنـــھ لا یقبـــل بـــالرفض، ولا یمكـــن تجاھلـــھ. أنـــا أشُـــبھھ فعـــلاً

The ببطـــل فـــیلم

Terminator ؛ لأنھ إذا وضع شیئاً نصب عینیھ، یقول: " سیصبح ملكًا لي " ، حتى إنھ نجح
في جعلي أحبھ تدریجی�ا " .

 

كانت الدراسة الجامعیة تناسب " ماسك " . لقد بذل قصارى جھده حتى لا یتباھى بمعرفتھ، وفي
الوقت نفسھ حاول البحث عن مجموعة من الرفاق یحترمون

قدراتھ العقلیة. كان الطلاب الجامعیون أقل میلاً للسخریة أو التقلیل من آرائھ المتعنتة بشأن
الطاقة والفضاء بغض النظر عن اھتماماتھ في تلك الفترة. لقد وجد "

ماسك " من استجابوا لطموحھ، بدلاً من أن یسخروا منھ، وتغذى على ھذه البیئة المحیطة.
كان " نافاید فاروق " كندی�ا ترعرع في جنیف، وانتھى بھ المطاف في سكن " ماسك " الجامعي

لطلاب السنة الأولى في خریف عام 1990. ضُم كل الشابین إلى القسم
الدولي، حیث یعتني الطلاب الكندیون بالطلبة الوافدین من خارج البلاد. وخرق " ماسك " ھذا

النظام، بما أنھ كان یعتبر كندی�ا فعلی�ا، لكنھ لم یكن یعرف أي
شيء تقریبًا عن محیطھ. یقول " ماسك " : " كان شریكي في السكن طالبًا من ھونج كونج،

كان شخصًا لطیفًا جد�ا. وكان یواظب على حضور كل المحاضرات، وھو
أمر أفادني لأنني كنت أحضر أقل عدد ممكن من المحاضرات " . ظل " ماسك " لفترة یبیع قطع

غیار أجھزة الكمبیوتر وأجھزة كمبیوتر كاملة داخل السكن الجامعي



لكي یجني مالاً إضافی�ا. وعن ھذا یقول " ماسك " : " كنت أستطیع تجمیع أجھزة كمبیوتر
تتناسب مع احتیاجاتھم، كجھاز كمبیوتر محسَّن للعب ألعاب الفیدیو

أو جھاز كمبیوتر یعمل ببرامج معالج نصوص بسیط، بتكلفة أقل مما كانوا سیدفعونھا في
المتاجر. أو إذا لم یكن جھاز الكمبیوتر یقوم بعملیة التحمیل الأولي كما

یجب أو إذا كان مصابًا بفیروس، كنت أصلحھ. كنت أستطیع حل أیة مشكلة تقریبًا " . توطدت
علاقة " فاروق " و " ماسك " بفضل القواسم المشتركة بینھما؛

حیث نشأ كل منھما خارج البلاد وبفضل اھتمامھما المشترك بألعاب الألواح. عن ھذا یقول "
فاروق " : " لا أعتقد أنھ یعقد الصداقات بسھولة، لكنھ مخلص جد�ا

لأصدقائھ " . وعند طرح لعبة الفیدیو Civiliza�on في الأسواق، قضى رفیقا الجامعة ساعات
في بناء إمبراطورتیھما بھا، ما كان یضایق خطیبة " فاروق " بشدة؛

لأنھما كانا ینسیان وجودھا في غرفة أخرى. یقول " فاروق " : " كان " إیلون " یستغرق في
اللعبة ساعات طوالاً " . بالإضافة إلى ذلك، كان الطالبان مستمتعین

بأسلوب حیاتھما المنعزل. یعلق " فاروق " قائلاً: " إننا من نوعیة الأشخاص الذین یستمتعون
بعزلتھم وسط أي حفل دون أن یشعروا بالغرابة؛ بوسعنا أن نعتزل

الآخرین لنستغرق في التفكیر دون أن نشعر بأننا غریبو الأطوار اجتماعی�ا بسبب ھذا " .
 

كان " ماسك " أكثر طموحًا في الجامعة مما كان في المرحلة الثانویة. لقد درس إدارة الأعمال،
وشارك في مسابقات الخطابة، وبدأ یظھر نوع الحماسة والقدرة

التنافســــیة التــــي تمــــیز ســــلوكھ حتــــى یومنــــا ھــذا. وبعــد أحــد اختبــارات مــادة
الاقتصــاد، عــاد " ماســك " و " فــاروق " وبعــض الطــلاب الآخــرین فــي الصــف إلــى

الســكن
الجامعي، وبدأوا یتبادلون الآراء لكي یتأكدوا من إجاباتھم في الاختبار، وسرعان ما اتضح أن "

ماسك " یفھم المادة أفضل من أي شخص آخر.
قال " فاروق " : " كانت ھذه مجموعة من المتفوقین، ولم یكن ھناك مجال لمقارنة إیلون بھم

إطلاقًا " . وظلت حماسة " إیلون " مستمرة طوال صداقتھم الطویلة.
یقول " فاروق " : " ما إن یھتم " إیلون " بشيء ما، حتى ینمي مستوى من الاھتمام بذلك

الأمر یختلف عن الآخرین. وھذا ما یمیز " إیلون " عن بقیة البشر " .
 



انتقل " ماسك " في عام 1992 إلى جامعة بنسلفانیا في منحة دراسیة، بعد أن قضى عامین في
جامعة كوینز. تصور " ماسك " أن تلك الجامعة التابعة لـ " رابطة

اللبــلاب " ربمــا تفتــح لــھ البــاب لفــرص جــدیدة، فــانطلق ســعیًا لنیــل شــھادة جامعیــة
مزدوجــة... أولاً، شــھادة جامعیــة فــي الاقتصــاد مــن كلیــة وورتـون، ثـم شـھادة

جامعیة في الفیزیاء. وبقیت " جاستین " في جامعة كوینز، تسعى لتحقیق حلمھا بأن تصبح
كاتبة، وظلت على علاقتھا مع " ماسك " عن بعد. كانت تزوره مرارًا

وتكرارًا، وكانا یتجھان أحیانًا إلى نیویورك لقضاء عطلة أسبوعیة رومانسیة.
 

ازدھر " ماسك " أكثر في جامعة " بنسلفانیا " ، وبدأ یشعر بالراحة حق�ا في أثناء قضائھ الوقت
مع زملائھ من طلاب الفیزیاء. وعن ھذا تقول " ماي " : " لقد قابل

أشخاصًا یفكرون مثلھ في جامعة بنسلفانیا. كان بھا بعض غرباء الأطوار، وكان یستمتع معھم
جد�ا. أتذكر أنني ذھبت لتناول الغداء معھم، وكانوا یتحدثون عن

أمــور تخــص الفیزیــاء. كــانوا یقــولون: " أ زائــد ب تســاوي مــربع بــاي " أو شــیئاً مـن
ھـذا القبیـل. كـانوا یضـحكون بصـوت عـالٍ. كـان مـن الـرائع رؤیتـھ سـعیداً حتـى ھـذه

الــدرجة " . ولكــن مــرة أخــرى، لــم یعقــد " ماســك " صــداقات وســط المجموعــة الأكبــر
مــن طــلاب الجامعــة. یصــعب العثــور علــى طــلاب ســابقین یتــذكرون وجــوده فـي

الجامعة على الإطلاق. لكن كان لھ صدیق واحد مقرب جد�ا یدعى " آدیو ریسي " ، سیصبح ھو
نفسھ رائد أعمال في وادي السیلیكون، لا یزال وثیق الصلة بـ " إیلون

" كغیره حتى یومنا ھذا.
 

إن " ریســي " شــخص طویــل وھزیــل یفــوق طولــھ 183 ســنتیمترًا وذو مظــھر غــریب
الأطــوار. كــانت طبیعتــھ المولعــة بــالفن النابضــة بالحیویــة تظـھر طبیعـة " ماسـك "

المولعة بالدراسة أكثر. كان كلاھما مُحولاً للجامعة، وانتھى المطاف بھما بالإقامة في السكن
الجامعي غیر التقلیدي لطلاب السنة الأولى. لم یرقَ المشھد الاجتماعي

غیر النشط لتوقعات " ریسي " ، فأقنع " ماسك " باستئجار منزل كبیر خارج الحرم الجامعي.
لقد حصلا على المنزل المكون من عشر غرف نوم بسعر رخیص نسبی�ا،

بما أنھ كان بیت أخویة ظل شاغرًا دون أن یتم استئجاره. كان " ماسك " و " ریسي "
یستذكران دروسھما خلال الأسبوع. ولكن بمجرد اقتراب العطلة الأسبوعیة،



كان " ریسي " بالتحدید یحوِّل المنزل إلى مقھى لیلي؛ بأن یغطي النوافذ بأكیاس القمامة لیجعل
الظلام حالكًا داخل المنزل، ویزین الجدران بالطلاء الزاھي وبأیة

أغراض یستطیع إیجادھا. یقول " ریسي " : " كان المنزل أشبھ بمقھى لیلي غیر مرخص
بالكامل. كنا ندعو ما یصل إلى خمسمائة شخص، وكنّا نطلب منھم دفع

خمسة دولارات مقابل احتساء كل ما یریدون من الشراب... العصائر وشراب الھلام وغیرھا من
المشروبات " .

 

وما إن تحن لیلة الجمعة، حتى تھتز الأرض المحیطة بالمنزل من شدة جھارة الصوت الذي
تطلقھ مكبرات الصوت التي وضعھا " ریسي " . حضرت " ماي " إحدى

تلك الحفلات، واكتشفت أن " ریسي " قد استخدم المطرقة في تثبیت الأغراض على الجدران
وطلاھا بطلاء یلمع في الظلام. انتھى بھا المطاف بالوقوف على الباب؛

ا لحمایة نفسھا، بینما كان المال یتكدس في لتفتیش المعاطف وتحصیل الأموال، وأمسكت مقص�
صندوق للأحذیة.

 

كان ھناك منزل بھ أربع عشرة غرفة، وكان " ماسك " و " ریسي " وشخص آخر یقیمون فیھ.
لقد صنعوا طاولات عن طریق وضع ألواح خشب رقیقة فوق برامیل

مستعملة، وابتكروا أفكارًا أخرى للأثاث البدیل. عاد " ماسك " إلى المنزل ذات یوم، فوجد "
ریسي " قد ثبَّت مكتبھ على الجدار ثم طلاه بألوان فسفوریة؛ فانتقم "

ماسك " بأن أنزل مكتبھ، وطلاه باللون الأسود، واستذكر دروسھ علیھ. عن ھذه الحادثة یقول "
ریسي " : " قلت لھ: " یا صاح! ھذا فن فراغي في منزلنا للحفلات

" . إذا ذكَّرْت " ماسك " بھذه الواقعة، فسیرد بواقعیة قائلاً: " كان مجرد مكتب " .
 

یحتسي " ماسك " مزیجًا من الشراب القوي والمیاه الغازیة الخالیة من السكر أحیانًا، لكنھ لا
یحتسیھ كثیرًا، ولا یھتم مطلقًا بشرب الخمر. یقول " ماسك " : " كان

یجب أن یظل أحدنا واعیًا خلال تلك الحفلات. كنت أدفع تكالیف دراستي الجامعیة بنفسي، وكان
باستطاعتي جمع إیجار المنزل لشھر كامل في لیلة واحدة. كان "

آدیــو " مســئولاً عــن التجــھیزات الرائعــة فــي المــنزل، وأنــا كنــت أدیــر الحفــل " . كمـا
صـاغ " ریسـي " الأمـر: " كـان " إیلـون " أكثـر شـخص ملـتزم قابلتـھ علـى الإطـلاق. لـم



یحتسِ الخمر قط، ولم یفعل أي شيء خارج قط! لا شيء حرفی�ا " . المرة الوحیدة التي اضطر
فیھا " ریسي " للتدخل لتلیین سلوك " ماسك " كانت في أثناء حفلات

لعب ألعاب الفیدیو التي كان یمكن أن تستمر لأیام.
 

زاد اھتمام " ماسك " القدیم بالطاقة الشمسیة وبالعثور على طرق أخرى لتسخیر الطاقة بجامعة
بنسلفانیا. وفي دیسمبر عام 1994، تعین علیھ وضع خطة عمل

لأحد صفوفھ، وانتھى بھ المطاف بكتابة بحث بعنوان " أھمیة الطاقة الشمسیة " . بدأ ذلك البحث
بقلیل من الحس الفكاھي الساخر لـ " ماسك " ؛ حیث كتب في

Orphan أعلى الصفحة: " غداً، ستشرق الشمس... " ، ما كان أشبھ بمقدمة المجلة الفكاھیة
Annie Li�le عن موضوع الطاقة المتجددة. توقع ذلك البحث

زیــادة تكنولوجیــا الطاقــة الشــمسیة بنــاءً علـى تحسـین المـواد وتأسـیس محطـات طاقـة
شـمسیة واسـعة النطـاق، كمـا بحـث " ماسـك " بتعمـق فـي كیفیـة عمـل الخلایـا

الشمسیة والمركبات المختلفة التي یمكن أن تجعلھا أكثر فاعلیة، واختتم البحث برسم لـ " محطة
الطاقة الشمسیة المستقبلیة " . وكان الرسم یصور زوجًا من ألواح

الطاقة الشمسیة في الفضاء، یبلغ عرض كل منھا أربعة كیلومترات، تبعث طاقتھا إلى كوكب
الأرض من خلال أشعة دقیقة الموجات، لیستقبلھا ھوائي یبلغ قطره

سبعة كیلومترات. حصل " ماسك " على 98 درجة ووصف أستاذه البحث بأنھ " بحث مشوق
جد�ا ومكتوب جیداً " .

 

كان ھناك بحث آخر یتحدث عن مسح المستندات والكتب البحثیة إلكترونی�ا، والقیام بعملیة التعرف
الضوئي على حروفھا، وتخزین كل معلوماتھا في قاعدة بیانات

Google Scholar و Google Books واحــدة ... أي أشــبھ كثــیرًا بمزیــج بــین موقعــي
فــي یومنــا ھــذا. كمــا كــان ھنــاك بحــث ثــالث یتنــاول بإســھاب موضــوعًا آخــر مـن

الموضوعات المفضلة لـ " ماسك " ... المكثفات الكھربائیة الفائقة. كتب " ماسك " بحثاً من
أربع وأربعین صفحة بدا فیھ مبتھجًا بوضوح بفكرة العثور على شكل جدید

مــن أشــكال تخزیــن الطاقــة ســوف یلائــم مســاعیھ المســتقبلیة فیمــا یتعلــق بالســیارات
والطــائرات والصــواریخ. وبعــد أن أشــار إلــى أحــدث بحــث نشــره مختبــر فــي وادي

السیلیكون، كتب: " توضح نتیجتھ أول وسیلة جدیدة لتخزین كمیات ھائلة من الطاقة الكھربیة
منذ صنع البطاریة وخلیة الوقود. بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لكون



المكثفــات الكــھربائیة الفائقــة تحتفــظ بالخصــائص الأســاسیة للمكثــف العــادي، یمكنــھا
توصــیل طاقتــھا بســرعة تفــوق ســرعة البطاریــة التــي تعادلـھا وزنًا بمائـة مـرة،

ویمكن عادة بالسرعة نفسھا " . حصل " ماسك " على 97 درجة على ھذا الجھد، وأشُید لھ
بھذا " التحلیل الشامل جد�ا " ذي " الشئون المالیة الممتازة! " .

 

كانت ملاحظات الأستاذ الجامعي دقیقة للغایة وفي محلھا؛ فأسلوب " ماسك " الواضح والموجز
في الكتابة لا یصدر إلا عن عالم منطق، ینتقل من نقطة إلى أخرى

بدقة. ولكن ما برز فعلاً كان قدرتھ على إتقان مبادئ الفیزیاء الصعبة في أثناء وضعھ خطط عمل
فعلیة. حتى عندئذ، أظھر " ماسك " مقدرة غیر عادیة على تصور

مسار تحویل أي تقدم علمي إلى مشروع مربح.
 

حین بدأ " ماسك " یأخذ في التفكیر فیما سیفعلھ بعد تخرجھ في الجامعة على محمل الجد أكثر،
درس لفترة وجیزة فكرة دخول مجال صناعة ألعاب الفیدیو؛

فقد كان مھووسًا بألعاب الفیدیو منذ نعومة أظافره، وكان قد تلقى تدریبًا بمجال صناعة الألعاب.
لكنھ أصبح یعتبر الأمر لیس عظیمًا بما یكفي لیصبح مسعى

لھ. وعن ھذا یقول: " أحب ألعاب الحاسوب جد�ا، ولكنني إذا صنعت ألعاب حاسوب شدیدة
الروعة، فكم سیكون تأثیرھا في العالم؟ لن یكون لھا تأثیر كبیر. ومع

أنني أحب ألعاب الفیدیو حقًا، لم أستطع إجبار نفسي على جعل تصنیعھا مھنة لي " .
 

كثیرًا ما یحرص " ماسك " ، خلال المقابلات التي تجُرى معھ، على أن یعرف الناس أنھ كانت
ھناك أفكار عظیمة حق�ا تشغل تفكیره خلال تلك الفترة من حیاتھ.

وبحســــب روایتــــھ للأمــــر، كــان یســتغرق فــي أحــلام الیقظــة فــي جــامعتي كــوینز
وبنســلفانیا، وكــانت تخیلاتــھ تنتــھي عــادةً بالاســتنتاج نفســھ: اعتبــار الإنتــرنت والطاقــة

المتجددة والفضاء ھي المجالات الثلاثة التي ستخضع لتغییر ھائل على مدار الأعوام المقبلة
باعتبارھا الأسواق التي یمكنھ أن یترك فیھا أثرًا كبیرًا. لقد تعھد بتنفیذ

مشروعات في المجالات الثلاثة كلھا. وعن ھذا یقول: " أخبرت خطیباتي السابقات كلھن
وزوجتي السابقة بھذه الأفكار. وعلى الأرجح بدا كلامي ضربًا من الجنون " .

 



إن إصرار " ماسك " على توضیح البدایات المبكرة لشغفھ بالسیارات الكھربیة والطاقة الشمسیة
والصواریخ قد یوحي بعدم ثقتھ بنفسھ؛ حیث یبدو الأمر كما لو

كان یحاول تشكیل قصة حیاتھ عنوةً. ولكن التمییز بین العثور على شيء ما مصادفة وامتلاك نیة
ا بالنسبة لـ " ماسك " . ولطالما أراد " العثور علیھ یعد أمرًا مھم�

ماســك " أن یعــرف العــالم أنــھ مختلــف عــن رواد الأعمــال العــادیین فــي وادي
الســیلیكون، وأنــھ لــم یكــن یســتكشف أحــدث الصــیحات ببســاطة، وأن فكــرة الثــراء لــم
تستحوذ علیھ؛ بل كان یسعى لتنفیذ مخطط رئیسي طوال الوقت. ویعلق قائلاً: " كنت أفكر في

تلك الأمور فعلاً في الجامعة؛ ھذه لیست مجرد قصة لفُقت بعد
وقوعھا. لا أرید أن أبدو كوافد جدید أو كما لو كنت ألاحق صیحة عابرة أو كمجرد شخص

انتھازي. أنا لست مستثمرًا؛ بل أحب تطبیق التكنولوجیا، التي أعتبرھا
مھمة للمستقبل ونافعة بطریقة أو أخرى، على أرض الواقع " .

 

****** حین سافرت " ماي " إلى كندا لتبحث عن أماكن للإقامة، استغلت " توسكا " ، التي
كانت في الرابعة عشرة من عمرھا، الفرصة وعرضت منزل العائلة في

جنوب إفریقیا للبیع. قالت " ماي " : " لقد باعت سیارتي كذلك، وكانت على وشك أن تعرض
الأثاث للبیع كذلك. وعندما عدت وسألتھا عن السبب، قالت: " لا

داعي للتأجیل، فنحن سنغادر البلاد "" .
4
 

 

 



أول شركة ناشئة لـ " إيلون "
 

في صیف عام 1994، أخذ " ماسك " وأخوه " كیمبال " خطواتھما الأولى لكي یصبحا أمریكیین
بحق؛ بأن انطلقا في رحلة بالسیارة في أنحاء البلاد.

 

حصل " كیمبال " على حق الامتیاز التجاري لشركة كولیدج برو باینترز، وكان قد حقق نجاحًا
مالی�ا لنفسھ بإدارتھ ما یمكن وصفھ بأنھ مشروع تجاري صغیر. باع "

كیمبال " نصیبھ من حق الامتیاز وجمع ھذا المال مع ما كان یمتلكھ " ماسك " من أموال
لیشتري سیارة في حالة ردیئة من طراز السبعینیات من نوع " بي إم دبلیو

320 آي " . بدأ الأخوان رحلتھما بالقرب من سان فرانسیسكو في شھر أغسطس، مع ارتفاع
درجات الحرارة بشدة في ولایة كالیفورنیا. قادھما أول جزء من الرحلة

إلى مدینة نیدلیس، وھي مدینة في صحراء موھافي. وھناك، تصبب عرقًا داخل سیارة بلا مكیف
ھواء في طقس تبلغ درجة حرارتھ تسعًا وأربعین درجة مئویة،

وتعلما التوقف للاستراحة في مطاعم كارلز جونیور لتناول شطائر اللحم، حیث كانا یقضیان
ساعات في الاستراحة في الجو البارد ھناك.

 

وفرت ھذه الرحلة وقتاً طویلاً لصخب العشرینیات والتخیلات الرأسمالیة الجامحة. كانت شبكة
الإنترنت قد صارت متاحة للعامة بفضل مواقع الدلائل مثل موقع

یاھو! والأدوات مثل متصفح نتسكایب. كان الأخوان مطلعین على أحدث مستجدات الإنترنت،
ففكرا في رغبتھما في تأسیس شركة معًا لھا علاقة بالإنترنت. وبدءًا

مــن كــالیفورنیا إلــى كــولورادو ووایــومنج ونـورث داكوتـا وإیلـینوي، تبـادلا الأدوار فـي
القیـادة وشـحذ الأفكـار ومناقشـة الأمـور، قبـل أن یتجـھا شـرقًا لـیلتحق " ماسـك "

بالجامعــة فــي خــریف ذلــك العــام. كــانت أفضــل فكــرة واتتــھما مــن رحلتــھما ھــذه ھــي
شــبكة خاصــة بـالأطباء علـى الإنتـرنت. لـم یكـن المقصـود بـھذا شـیئاً طمـوحًا مثـل

السجلات الطبیة الإلكترونیة، لكنھ كان أقرب إلى نظام یسمح للأطباء بالتعاون وتبادل المعلومات.
وعن ھذه الفكرة یقول " كیمبال " : " بدا القطاع الطبي قطاعًا

یمكن إیقاع الفوضى فیھ. لقد بدأت بوضع خطة عمل، ثم عملت على جانب المبیعات والتسویق
لاحقًا، لكن الأمر لم یفلح؛ ولم یعجبنا " .

 



كان " ماسك " قد قضى الجزء الأول من ذلك الصیف في فترتي تدریب بوادي السیلیكون. وكان
یعمل نھارًا في معھد بینیكال للأبحاث، الذي یقع مقره في بلدة لوس

جاتوس، وكان ھذا المعھد عبارة عن مشروع ناشئ أثار ضجة صاخبة ویعمل بھ فریق من
العلماء الذین یبحثون عن طرق لاستخدام المكثفات الكھربائیة الفائقة

كمصــدر ثــوري للــوقود فــي المركبــات الكــھربائیة والــھجینة. كمــا انحــرف العمــل إلــى
جــوانب أغــرب، مـن الناحیـة النظریـة علـى الأقـل؛ حـیث كـان باسـتطاعة " ماسـك "

التحدث بإسھاب عن كیفیة استخدام المكثفات الكھربائیة الفائقة في صنع أسلحة اللیزر كتلك التي
ظھرت في أفلام Star Wars وأي فیلم آخر یتحدث عن

المستقبل. تصدر مسدسات اللیزر طلقات من الطاقة الھائلة، ثم یستبدل القناص مكثفًا فائقًا
موجوداً في قاعدة المسدس، أشبھ كثیرًا بالتخلص من مشط الرصاص

واســتبدل آخــر جــدید بــھ، لیبــدأ إطــلاق النــار مجــدداً. بالإضــافة إلــى ذلــك، كــانت
المكثفــات الفائقــة تبــدو مصــادر طاقــة واعــدة للصــواریخ؛ فقــد كــانت أكثـر مرونـة مـن
البطاریات عند التعرض للضغوط المیكانیكیة الصادرة عن إطلاق الصواریخ، وكانت ستتحمل

شحنة أكثر ثباتاً لفترات طویلة من الوقت. انبھر " ماسك " بالعمل في
معھد بینیكال، وبدأ بالاستفادة منھ كأساس لتجاربھ الخاصة بخطط العمل بجامعة بنسلفانیا

وأساس لتخیلاتھ الصناعیة.
 

أما في المساء، فقد كان " ماسك " یتوجھ لشركة روكیت ساینس جیمز، وھي شركة ناشئة
مقرھا مدینة بالو ألتو، فقد أراد صنع ألعاب الفیدیو الأكثر تطورًا على

الإطلاق عن طریق نقلھا من شرائط إلى أسطوانات مدمجة یمكنھا تخزین قدر أكبر من
المعلومات. ومن الناحیة النظریة، كانت الأسطوانات المدمجة ستسمح لھ

بتقدیم أسلوب سرد وجودة إنتاج أشبھ بأفلام ھولیوود إلى الألعاب. جُمع فریق من النجوم
الناشئین، كانوا مزیجًا من المھندسین والعاملین بالسینما، لإنجاح

ذلك العمل. كان " توني فادیل " ، الذي سیدیر جزءًا كبیرًا من عملیة تطویر كل من جھازي آي
بود وآي فون في شركة آبل في وقت لاحق، یعمل في شركة روكیت

ساینس حینذاك، وكذلك الأشخاص الذین طوروا برنامج الوسائط المتعددة QuickTime لصالح
Star شركة آبل. وعمل لدیھم أیضًا من صنعوا مؤثرات فیلم

Wars الأصلي في شركة إنداستریال لایت آند ماجیك، وكذلك بعض من صنعوا الألعاب في شركة
لوكاس آرتس إنترتاینمنت. ولقد منحت شركة روكیت ساینس "



ماسك " فكرة عما یقدمھ وادي السیلیكون من ناحیتي المواھب والثقافة على حد السواء. كان
ھناك أناس یعملون على مكتبھم طوال الأربع والعشرین ساعة،

لذلك لم یعتبروا قدوم " ماسك " للعمل في حوالي الخامسة كل مساء لیبدأ العمل بوظیفتھ الثانیة
أمرًا غریبًا البتة. وعن ھذا یقول " بیتر باریت " ، وھو مھندس

أسترالي ساعد على تأسیس الشركة: " وظفناه لیكتب بعض الشفرات البسیطة التافھة جد�ا، فكان
ھادئاً ومتماسكًا تمامًا. وبعد فترة وجیزة، لا أعتقد أن أي أحد

أصبح یعطیھ أیة تعلیمات، وانتھى بھ المطاف بصنع ما أراد " .
 

طُلب من " ماسك " تحدیداً أن یكتب برامج التعریف التي ستسمح لذراع الألعاب وفأرة الكمبیوتر
بالاتصال بمختلف أجھزة الكمبیوتر والألعاب الأخرى. تعُد برامج

التعریف من أنواع الملفات المزعجة نفسھا التي یتوجب على المرء تثبیتھا لكي تعمل الطابعة أو
الكامیرا مع حاسوبھ المنزلي... إنھ عمل شاق فعلاً. وبما أن " ماسك "

مبرمج علَّم نفسھ بنفسھ، فقد تصور نفسھ بارعًا جد�ا في كتابة البرامج، وكلف نفسھ بمھام أكثر
طموحًا. وعن ھذا یقول " ماسك " : " كنت أحاول ببساطة معرفة

كیفیة تنفیذ مھام متعددة في الوقت نفسھ، لیتمكن الكمبیوتر من قراءة مقطع فیدیو من أسطوانة
مدمجة في أثناء تشغیل اللعبة في الوقت نفسھ. كانت أجھزة

الكمبــیوتر فــي ذلــك الحــین تنفـذ إمـا ھـذا أو ذاك. وكـان ھـذا یتطلـب عملیـة معقـدة نـوعًا مـا
مـن البرمجـة باسـتخدام لغـة التجمـیع " . كـان الأمـر معقـداً بـالفعل؛ فقـد

اضطر " ماسك " لإصدار أوامر موجھة مباشرةً إلى المعالج الدقیق الرئیسي للكمبیوتر تتلاعب
بأبسط الوظائف التي تجعل الكمبیوتر یعمل. كان " بروس لیك " ،

المھندس الرئیسي السابق وراء برنامج QuickTime التابع لشركة آبل، قد أشرف على توظیف
" ماسك " ودھُش من قدرتھ على السھر لیلاً لإنجاز العمل. ویعلق "

لیك " قائلاً: " كان یمتلك طاقة لا حدود لھا. إن الفتیة في یومنا ھذا لا یملكون أدنى فكرة عن
كیفیة عمل المكونات الصلبة للكمبیوتر أو الأشیاء الأخرى، لكنھ كان

یتمتع بمعلومات قراصنة الكمبیوتر ولم یكن یخشى الانطلاق لاستكشاف الأمور ببساطة " .
 

وجد " ماسك " في وادي السیلیكون ثروةً من الفرص التي كان یلاحقھا ومكانًا مناسبًا لتحقیق
طموحاتھ. كان قد یعود إلى ھذا المكان لصیفین متتالیین، ثم یفر غربًا

ً



للأبد بعد تخرجھ بشھادة مزدوجة من جامعة بنسلفانیا. كان قد نوى بدایةً أن یسعى لنیل شھادة
دكتوراه في علم خواص المواد والفیزیاء في جامعة ستانفورد،

وأن یطور العمل الذي قام بھ على المكثفات الكھربائیة الفائقة في معھد بینیكال. ولكن ما حدث
أن " ماسك " ترك جامعة ستانفورد بعد یومین؛ لأنھ لم یستطع

مقاومة نداء الإنترنت، ثم أقنع " كیمبال " بمغادرة وادي السیلیكون كذلك، لكي یستطیعا غزو
عالم الإنترنت معًا.

 

إن أولى الأفكار المبھمة بشأن تأسیس شركة للإنترنت قادرة على النمو والتوسع قد واتت "
ماسك " خلال فترات التدریب بوادي السیلیكون. كان مندوب مبیعات

من شركة یلو بایدجز قد أتى إلى أحد مكاتب الشركات الناشئة الجدیدة، وحاول إقناعھم بفكرة
إنشاء قید على الإنترنت لیكمل القید العادي الذي تحظى بھ أیة

شركة في دلیل الھاتف الضخم الذي تصدره شركة یلو بایدجز. جاھد مندوب المبیعات لإقناع
الشركات بعرضھ التسویقي، وكان من الواضح أنھ لا یفھم الكثیر عن

طبیعــة شــبكة الإنتــرنت فــي الــواقع أو عــن كیفیــة عثــور المـرء علـى أیـة شـركة فـي ھـذا
القیـد. جعـل ذلـك الإعـلان الـرديء " ماسـك " یفكـر فـي الأمـر، واتصـل بــ " كیمبـال "

لیحدثھ عن فكرة مساعدة الشركات على الانتقال إلى شبكة الإنترنت لأول مرة.
 

وعن ھذا یقول " كیمبال " : " قال لي " إیلون " : " إنھم لا یعرفون عم یتحدثون. ربما یمكننا
فعل شيء ما حیال ذلك "" . كان ھذا في عام 1995، وكان الأخوان

على وشك تأسیس شركة جلوبال لینك إنفورمایشن نتوورك، وھي شركة ناشئة ستعاد تسمیتھا
في النھایة باسم " زیب 2 " (Zip2) (لمزید من التفاصیل عن الجدل

المثار حول تأسیس " زیب 2 " وعن سجل " ماسك " الأكادیمي، راجع ملحق 1).
 

كانت فكرة شركة " زیب 2 " عبقریة. في عام 1995, كان عدد قلیل جد�ا من الشركات یتفھم
تداعیات شبكة الإنترنت؛ ولم تكن لدیھم أدنى فكرة عن كیفیة الانتقال

إلى شبكة الإنترنت، ولم یستوعبوا قیمة إنشاء موقع إلكتروني خاص بشركتھم أو حتى أن یكون
لھم قید أشبھ بقید دلیل یلو بایدجز على الإنترنت. أمل " ماسك "

وأخوه أن یقنعا المطاعم ومتاجر الملابس ومصففي الشعر وغیرھم بأن الوقت قد حان لكي
یعلنوا عن وجودھم لعامة متصفحي الإنترنت. كانت شركة " زیب 2 "

ً



ستصنع دلیلاً للشركات یسمح بالبحث عنھا وستربطھ بالخرائط. كثیرًا ما كان " ماسك " یشرح
مفھوم الشركة مستعینًا بمثال مطاعم البیتزا، قائلاً إن الجمیع

یستحقون معرفة موقع أقرب مطعم بیتزا إلیھم وإرشادات الوصول إلیھ بالملاحة التتبعیة. قد یبدو
ھذا مألوفًا الیوم، لاحظ مزیجًا بین موقع یلب Yelp وموقع

خرائط جوجل، لكن حتى ذلك الحین، لم یكن حتى من یتعاطون حبوب الھلوسة یتخیلون وجود
مثل ھذه الخدمة.

 

ا في 430 شارع شیرمان أخرج الأخوان " ماسك " شركة " زیب 2 " إلى النور واتخذا مقر�
بمدینة بالو آلتو؛ حیث استأجرا مكتبًا بحجم شقة صغیرة، ستة أمتار في

تسعة أمتار، وحصلوا على بعض الأثاث الأساسي. كان المبنى المكون من ثلاثة طوابق لھ
غرائبھ: لم یكن ھناك مصاعد وكانت المراحیض تسُد في كثیر من الأحیان.

یقول أحد أوائل الموظفین بالشركة: " كان مكانًا قذرًا بكل معنى الكلمة للعمل فیھ " . ولكي
یحصل " ماسك " على اتصال سریع بالإنترنت، عقد صفقة مع " راي

جیروارد " ، وھو رائد أعمال كان یدیر عملیة توفیر خدمات الإنترنت من الطابق أسفل شركة "
زیب 2 " . بحسب " جیروارد " ، ثقب " ماسك " فتحة في اللوح

الجصي القریب من باب شركة " زیب 2 " ، ثم مد كابل توصیل الإیثرنت حتى مقدم خدمة
الإنترنت بالأسفل. عن ھذا یقول " جیروارد " : " تأخرا في الدفع عدة مرات، لكنھما لم یخفقا

في دفع الفاتورة لي قط " .
 

كتب " ماسك " كل الشفرات المصدریة الخاصة بھذه الخدمة بنفسھ، بینما تولى " كیمبال "
الأكثر لطفًا تكثیف عملیة البیع بالتجول. كان " ماسك " قد حصل على

رخصة رخیصة التكلفة للاطلاع على قاعدة بیانات تدرج أسماء وعناوین الشركات الموجودة
بمنطقة خلیج سان فرانسیسكو. بعدھا، اتصل بشركة نافتیك، وھي

شــركة أنفقــت مئــات ملایــین الــدولارات علـى وضـع خـرائط رقمیـة وإرشـادا ت الطـرق یمكـن
اسـتخدامھا فـي الأجـھزة الأولیـة لنظـام التموضـع العـالمي التـي كـانت تعمـل

بأسلوب الملاحة، وعقد معھا صفقة رائعة. وعن ھذا یقول " كیمبال " : " اتصلنا بھم، ومنحونا
التقنیة مجانًا " . عندئذ، دمج " ماسك " قاعدتي البیانات معًا

لیشــغل نظــامًا بــدائی�ا. وبمــرور الــوقت، تــوجب علـى مھندسـي شـركة " زیـب 2 " زیـادة
ھـذه الكمیـة الكبـیرة الأولیـة مـن البیـانات بوضـع المزیـد مـن الخـرائط التـي تغطـي



المناطق الخارجة عن المناطق الحضریة الكبرى وإرشادات تتبعیة موضوعة خصیصًا حسب
الطلب تبدو جیدة وتعمل جیداً على أي حاسوب منزلي.

 

أعطــى " إیــرول ماســك " لولــدیھ 28 ألــف دولار لمســاعدتھما خــلال ھــذه الفتــرة، لكنـھما
أفلسـا تقـریبًا بعـد شـرائھما مقـر الشـركة وترخیصـھما لبرامجـھما الحاسـوبیة

وشرائھما بعض المعدات. وطوال الأشھر الثلاثة الأولى من حیاة شركة " زیب 2 " ، كان "
ماسك " وأخوه یعیشان في المكتب. كانت لدیھما خزانة صغیرة یحتفظان

بملابسھما فیھا، وكانا یستحمان في جمعیة بیوت الشباب القریبة منھما. یقول " كیمبال " : "
أحیانًا كنا نأكل أربع وجبات في الیوم في مطعم جاك إن ذا بوكس؛

كان مفتوحًا لأربع وعشرین ساعة في الیوم، ما كان یناسب جدول عملنا. اشتریت مشروبًا
مخفوقًا من ھناك ذات مرة، وكان بھ شيء ما، فأخرجتھ واستمررت في

احتساء المشروب. لم أتمكن من تناول الطعام ھناك منذ ذلك الحین، لكن بوسعي سرد قائمة
الطعام لدیھم " .

 

بعدھا، استأجر الأخوان شقة مكونة من غرفتي نوم، لكنھما لم یمتلكا المال ولا الرغبة لشراء
أثاث، فلم یكن ھناك سوى مرتبتین على الأرض. استطاع " ماسك "

بشكل ما أن یقنع مھندسًا شاب�ا من كوریا الجنوبیة أن یعمل لصالح شركة " زیب 2 " كمھندس
تحت التدریب مقابل أن یقدما لھ الطعام وغرفة للمبیت. وعن ھذا

یقول " كیمبال " : " ظن ذلك الفتى المسكین أنھ سیأتي للعمل في شركة مھمة. لكن انتھى بھ
المطاف بالعیش معنا، ولم تكن لدیھ أدنى فكرة عما یورط نفسھ فیھ

" . وذات یوم، قاد المھندس المتدرب سیارة الأخوین " ماسك " الردیئة طراز " بي إم دابلیو
320 آي " للعمل، فطار أحد إطارات السیارة في الطریق، وانغرس محور

الإطار في الشارع عند تقاطع طریق بیدج میل مع طریق إل كامینو ریال، وظل الأخدود الذي
شكلھ ھذا الحادث واضحًا لأعوام.

 

لعل شركة " زیب 2 " كانت مشروعًا مربحًا للإنترنت یستھدف عصر المعلومات، إلا أن إطلاقھ
تطلب اتباع الأسلوب القدیم للبیع بالتجول. توجب إقناع الشركات

بفوائد الإنترنت وإغراؤھا لتدفع مقابل شيء مجھول. قام الأخوان " ماسك " في أواخر عام
1995 بتعیین أوائل العاملین بالشركة وبتجمیع فریق مبیعات متنوع. أتى



" جیف ھایلمان " ، وھو شاب متحرر ومستقل في العشرین من عمره یحاول معرفة ما یرید
تحقیقھ في حیاتھ، كأحد أوائل الموظفین الجدد في شركة " زیب 2 " .

ذات لیلة، كان یشاھد التلفاز في وقت متأخر برفقة والده، ورأى عنوان موقع إلكتروني في
شریط الإعلانات الذي یمر أسفل الشاشة. وعن ھذا یقول " ھایلمان " : "

كــان الإعــلان لأحــد المــواقع الإلكترونیــة التجاریــة. أتـذكر أننـي كنـت جـالسًا أمـام التلفـاز،
فسـألت أبـي عمـا نشـاھده، فقـال إنـھ لا یعـرف أیـضًا. عنـدھا، أدركـت أنـھ علـيَّ

تصفح الإنترنت " . قضى " ھایلمان " بضعة أسابیع في محاولة التحدث مع أشخاص یمكنھم
شرح عمل شبكة الإنترنت لھ، ثم عثر على إعلان مساحتھ صغیرة جد�ا

في صحیفة سان ھوزیھ میركیوري نیوز مكتوبًا فیھ " تقدم لوظیفة مندوب مبیعات على الإنترنت
ھنا! " . حصل " ھایلمان " على الوظیفة، وانضم لھ حفنة من

مندوبي المبیعات الآخرین وعملوا مقابل الحصول على عمولات.
 

لم یبد أن " ماسك " غادر مكتبھ قط. كان ینام على وسادة قماشیة تستعمل للجلوس بجانب
مكتبھ، أي كان یتكوم مثل الكلاب علیھا. عن ھذا یقول " ھایلمان " :

" كلما كنت أذھب للعمل في السابعة والنصف أو الثامنة صباحًا كل یوم تقریبًا، كنت أجده نائمًا
على تلك الوسادة. ربما كان یستحم في العطلات الأسبوعیة، لا

أعرف " . طلب " ماسك " من أولئك الموظفین الأوائل في شركة " زیب 2 " أن یوقظوه
بالركل عند وصولھم، وكان یستیقظ ویكمل عملھ. بینما كان " ماسك " یقوم

بكتابة البرامج، وھو العمل الذي كان مستحوذاً علیھ بالكامل، أصبح " كیمبال " قائد فریق
المبیعات المتحمس باندفاع. ویعلق " ھایلمان " قائلاً: " كان كیمبال

دائــــم التفــــاؤل، وكــــان محــــفزًا للــــھمم بشــــدة. فلــــم یســــبق أن قــابلت أحــداً مثلــھ
تمــامًا " . أرســل " كیمبــال " " ھــایلمان " إلــى مــركز تســوق راقٍ فــي ســتانفورد

وطــریق
یونیفرسیتي، الطریق التجاري الرئیسي في مدینة بالو آلتو، لیقنع تجار التجزئة بأن یوقعوا عقداً

مع " زیب 2 " ، بأن یشرح لھم أن القید الذي تدعمھ شركة " زیب
2 " سیجعل شركاتھم على قمة نتائج البحث. ولكن تمثلت المشكلة الكبرى، بالطبع، في أنھ لا

أحد كان یقتنع بھذا. ظل " ھایلمان " یطرق الأبواب أسبوع تلو آخر،
ونادرًا ما كان یعود إلى المكتب بأخبار سارة. إلا أن أفضل الردود أتت ممن أخبروا " ھایلمان "

بأن الإعلان على الإنترنت یبدو أغبى شيء سمعوه على الإطلاق. وغالبًا



ما كان مالكو المتاجر یطلبون من " ھایلمان " الرحیل والتوقف عن مضایقتھم. وعندما كان
وقت تناول الغداء یحین، كان الأخوان " ماسك " یمدان أیدیھما داخل

صندوق للسیجار یحتفظان فیھ ببعض النقود، وكانا یدعوان " ھایلمان " لتناول الغداء، لیحصلا
على تقاریر عن حالة المبیعات المحبطة.

 

" كریج مور " موظف آخر من أوائل الموظفین الذین تخلوا عن وظیفتھم الخاصة ببیع العقارات
لیسوق خدمات " زیب 2 " . لقد قرر التودد إلى وكلاء السیارات

لأنھم ینفقون مبالغ طائلة على الدعایة عادةً. وأخبرھم بالموقع الإلكتروني الرئیسي لشركة "
زیب 2 " ، وھو www.totalinfo.com ، وحاول إقناعھم بأن الطلب

www.totalinfo.com/toyotaofsiliconvalley مرتفع للحصول على قید مشابھ لھذا القید
. لم تكن الخدمة تعمل دائمًا حین كان " مور " یوضحھا أو كانت

ل ببطء شدید، كما كان شائعًا في ذلك الحین؛ ما أجبره على إقناع الزبائن بتصور إمكانیات " تحمِّ
زیب 2 " . وعن ھذا یقول " مور " : " ذات یوم، عدت بشیكات

تقُدر بحوالي تسعمائة دولار. دخلت المكتب وسألت الرفیقین عما یریدان مني فعلھ بالمبلغ،
فتوقف " إیلون " عن استخدام لوحة مفاتیحھ، ومال إلى الأمام من وراء

شاشة حاسوبھ قائلاً: " مستحیل! لقد حصلت على مال " .
 

ما أبقى روح الموظفین المعنویة مرتفعة ھو التحسینات المستمرة التي أجراھا " ماسك " على
برنامج " زیب 2 " . لقد تحولت الخدمة من إثبات صحة مفھوم إلى

منتج فعلي یمكن استخدامھ واستعراضھ. ولأن الأخوین " ماسك " داھیتان في التسویق، فقد
حاولا جعل خدمتھما الإلكترونیة تبدو أھم مما ھي علیھ بمنحھا

كیــانًا مــادی�ا مــھیبًا. صــنع " ماســك " علبــةً كبــیرةً حــول حاســوب شــخصي عــادي وجــرّ
الوحــدة علــى قاعــدة ذات عجــلات. وعنــدما كــان المســتثمرون المحتملــون یزورون

الشركة، كان " ماسك " یقوم بعرض تقدیمي ثم یخُرج تلك الآلة الھائلة بحیث یبدو كأن خدمة "
زیب 2 " تعمل داخل حاسوب خارق مصغر. یقول " كیمبال " :

" لقد انبھر المستثمرون بھذا " . علاوةً على ذلك، لاحظ " ھایلمان " أن المستثمرین قد تقبلوا
فكرة تفاني " ماسك " للشركة الأقرب للاستعباد. وعن ھذا یقول "

ھایلمان " : " حتى حینذاك، مع أن " إیلون " كان طالبًا جامعی�ا یعاني حَب الشباب، إلا أنھ كان
یمتلك حافزًا وھو إنجاز ھذا الأمر مھما كلفھ، وإذا لم ینفذه،



فسوف یفوت فرصتھ. أعتقد أن ھذا ھو ما رآه أصحاب رءوس الأموال المجازفة فیھ ... أنھ كان
مستعد�ا للمجازفة بحیاتھ من أجل تأسیس ھذه المنصة " . في الواقع،

قال " ماسك " ھذا لأحد أصحاب رءوس الأموال المجازفة، حیث أعلمھ بأن: " عقلیتي كعقلیة
ل الانتحار على الفشل " . الساموراي؛ أفضِّ

 

ا في حیاتھ اكتسب " ماسك " , في مرحلة مبكرة من مشروع " زیب 2 " , صدیقًا حمیمًا مھم�
لطَّف بعض رغباتھ الأكثر إثارة. كان " جریج كوري " رجل أعمال كندی�ا

في منتصف الثلاثینات من عمره قابل الأخوین " ماسك " في تورنتو وشارك في عملیة شحذ
الأفكار المبكرة الخاصة بشركة " زیب 2 " . كان الشابان قد ذھبا لمنزل "

كوري " فجأة ذات صباح لیعلماه أنھما ینتویان التوجھ إلى كالیفورنیا لكي یجربا حظھما بتلك
الشركة. كان " كوري " لا یزال مرتدیًا رداء الحمام الأحمر الخاص

بــھ، فعــاد إلــى المــنزل، وفتــش فـي أنحائـھ لبضـع دقـائق، ثـم عـاد حـاملاً رزمـة تقُـدر بسـتة
آلاف دولار. لقـد عـاد إلـى كـالیفورنیا فـي وقـت مبكـر مـن عـام 1996 وانضـم إلـى

شركة " زیب 2 " بصفتھ مؤسسًا مشاركًا فیھا.
 

كان " كوري " قد عقد عدداً من الصفقات العقاریة في الماضي، وكان یمتلك خبرة تجاریة فعلیة
ومھارات قراءة الآخرین. كان " كوري " بمثابة خبیر یشرف على

أعمال " زیب 2 " . كان الكندي بارعًا في تھدئة جماح " ماسك " ، وانتھى بھ المطاف بأن
أصبح معلمًا لھ. یقول " دیریك برودیان " ، وھو مستثمر مخاطر سیصبح

المدیر التنفیذي لشركة " زیب 2 " في وقت لاحق: " أحیانًا لا یفھم الأشخاص شدیدو الذكاء أنھ
لیس بإمكان كل شخص مواكبتھم أو التقدم بسرعتھم نفسھا.

ویعتبر " جریج " أحد القلیلین الذین ینصت لھم " إیلون " ، وكان یستطیع بشكل ما وضع
م الأمور في نصابھا من أجلھ " . بالإضافة إلى ذلك، كان " كوري " یحكِّ

في الملاكمات بالأیدي التي تنشب بین " إیلون " و " كیمبال " ، في وسط المكتب.
 

یعلق " كیمبال " قائلاً: " لا أتشاجر مع أي أحد آخر، لكن أنا و " إیلون " لا نملك القدرة على
حمل أنفسنا على القبول بأیة رؤیة سوى رؤیتنا " . وفي أثناء شجار

عنیف بشكل خاص على قرار متعلق بالعمل، جرح " إیلون " قبضتھ وتوجب علیھ الذھاب لأخذ
حقنة للوقایة من مرض الكزاز (تیتانوس). بعدھا، أصبح " كوري "



ینھي كل الشجارات (توفي " كوري " جراء إصابتھ بنوبة قلبیة عام 2012 عن عمر یناھز
واحداً وخمسین عامًا، بعد أن جنى ثروة من الاستثمار في شركات " ماسك

" . حضر " ماسك " جنازتھ، ویعلق " كیمبال " على وفاتھ قائلاً: " نحن مدینان لھ بالكثیر "
.(

 

خضعت " زیب 2 " لتغییر ھائل في وقت باكر من عام 1996. كانت شركة الاستثمارات
المخاطرة موھر دافیدو فینتشارز قد علمت أن ھناك شابین من جنوب إفریقیا

یحاولان تشیید موقع یشبھ دلیل شركة یلو بایدجز على الإنترنت، فقابلھما " موھر " . كانت
مھارات العرض التقدیمي لدى " ماسك " غیر مصقولة، ولكنھ روج

للشــركة تــرویجًا جیــداً بمــا یكفــي، وانبــھر المســتثمرون بحماســھ. اســتثمر " موھــر
دافیــدو " ثلاثــة ملایــین دولار فــي الشــركة. ******* وعنــد حصـول الشـركة علـى تلـك
الأموال، غیرت اسمھا رسمی�ا من " جلوبال لینك " إلى " زیب 2 " ، نسبةً إلى فكرة التحرك

بسرعة من مكان إلى آخر، وانتقلت إلى مكتب أكبر في
390 شارع كامبریدج بمدینة بالو آلتو، وبدأت توظف مھندسین موھوبین. علاوةً على ذلك،

غیرت " زیب 2 " من إستراتیجیة عملھا. وفي تلك الأثناء، كانت الشركة
قــد صــنعت أحــد أفضــل أنظمـة الـدلیل التجـاري علـى الإنتـرنت. كـانت " زیـب 2 " سـتطور

ھـذه التقنیـة وتنقلـھا مـن التـركیز علـى منطقـة خلـیج سـان فرانسـیسكو فقـط لتشمل البلاد
بأكملھا. غیر أن تركیز الشركة الأساسي كان سینصبُّ على محاولة جدیدة تمامًا: بدلاً من أن

تبیع شركة " زیب 2 " خدماتھا بالتجول، ستنتج حزمة
برامج یمكن بیعھا للصحف، والتي ستصنع بدورھا دلیلاً تجاری�ا للعقارات ووكلاء السیارات

والإعلانات المبوبة. لقد تأخرت الصحف في فھم كیف یمكن للإنترنت أن
یؤثر في أعمالھا. ولھذا، سوف یمنحھا برنامج

" زیــب 2 " طریقــة ســریعة للانتقــال للإنتــرنت دون الحاجــة إلــى تطویــر تقنیــة خاصــة
بــھا مـن البـدایة. ومـن جانبـھا، سـتسعى شـركة " زیـب 2 " لضـم قاعـدة أكبـر مـن

العملاء المستھدفین وتحصل على حصة من شبكة قوائم تدُرج الشركات الموجودة بجمیع أنحاء
البلاد.

 

وھذا الانتقال الذي حدث لنموذج أعمال الشركة وتكوینھا سیصبح لحظة مؤثرة في حیاة " ماسك
" ؛ فقد أجبر المستثمرون المجازفون " ماسك " على أن یتولى



منصب المدیر التنفیذي لقسم التكنولوجیا، وعینوا " ریتش سوركین " في منصب المدیر التنفیذي
للشركة. كان " سوركین " قد عمل لدى شركة كرییتف لابس، وھي

شــركة مصــنعِّة للمعــدات الصــوتیة، وأدار مجموعــة تطویـر الأعمـال ھنـاك، حـیث أدار عـدداً
مـن الاسـتثمارات فـي الشـركات الناشـئة العاملـة فـي مجـال الإنتـرنت. رآى

مستثمرو " زیب 2 " فیھ شخصًا خبیرًا بالإنترنت وعلى علم بھ. و مع أن " ماسك " وافق على
ھذا الترتیب، إلا أنھ أصبح یكره التخلي عن زمام " زیب 2 " . یقول "

جیم آبراس " ، نائب
رئیس القسم الھندسي في " زیب 2 " : " أكثر شيء ندم علیھ طوال فترة عملي معھ على

الأرجح ھو عقده صفقة خادعة مع موھر دافیدو. لم یكن لـ " إیلون " أیة
مسئولیات تنفیذیة، وأراد أن یكون المدیر التنفیذي " .

 

كان " آمبراس " قد عمل في مجموعة ھیولیت باكارد لابس البحثیة وشركة سیلیكون جرافیكس
إنكوربوریشین، وكان مثالاً للشخص المحترف الموھوب الذي ضمتھ

" زیــب 2 " إلیــھا بعــد وصــول الــدفعة الأولــى مــن المــال. كــانت شـركة سـیلیكون
جـرافیكس، المصـنعة للحواسـیب المتطـورة والأثـیرة لـدى ھولـیوود، أكثـر شـركة خطفـت

الأبصار في ذلك الحین وجمعت صفوة عباقرة الحاسوب في وادي السیلیكون. ومع ذلك، استغل
" آمبراس " الوعد بتحقیق الثراء من شبكة الإنترنت لیقنع فریقًا

من أذكى مھندسي شركة سیلیكون جرافیكس بأن ینضموا إلى شركة " زیب 2 " . یقول "
آمبراس " : " تلقى محامینا خطابًا من شركة سیلیكون جرافیكس مفاده

أننا كنا ننتقي أفضل موظفیھا على الإطلاق. ظن " إیلون " ھذا رائعًا " .
 

ومع أن " ماسك " برع كمبرمج علَّم نفسھ بنفسھ، فإن مھاراتھ لم تكن مصقولة بقدر مھارات
المھندسین حدیثي التعیین ألبتة؛ فقد ألقوا نظرة واحدة على برنامج

" زیــب 2 " ، وبــدأوا یعیــدون كتابــة الأغلبیــة العظمــى مــن شــفرات البرنــامج الحاســوبي.
وأبــدى " ماســك " انزعاجــھ مــن بعــض التغـییرات التـي أجروھـا، لكـن علمـاء

الحاســوب لــم یكــونوا بحاجــة إلا لــجزء مــن ســطور البرمجــة التــي اســتخدمھا " ماســك "
لكــي ینـجزوا مـھامھم. وكـانت لـدیھم مقـدرة خاصـة علـى تقسـیم المشـروعات

البرمجیة إلى أجزاء یمكن تعدیلھا وتطویرھا، في حین سقط " ماسك " في شرك المبرمج الذي
علَّم نفسھ بنفسھ واعتمد على كتابة ما یطلق علیھ مطورو البرمجیات



" كتل الشفرات " ... وھي أجزاء ضخمة موحدة من شفرات البرامج التي یمكن أن یفُقد
السیطرة علیھا لأسباب غامضة. وعلاوةً على ذلك، أضاف المھندسون ھیكل

عمل أكثر دقة ومواعید نھائیة أكثر واقعیة لتسلیم العمل على المجموعة الھندسیة. وكان ھذا
تغییرًا مرحبًا بھ عن نھج " ماسك " ، الذي اعتمد على تحدید مواعید

نھائیة مفرطة التفاؤل ثم محاولة جعل المھندسین یعملون دون توقف لعدة أیام متواصلة لتحقیق
ھذه الأھداف وتسلیم العمل في موعده. یقول " آمبراس " : " لو

ســألتِ " إیلــون " عــن المــدة التــي یســتغرقھا تنفیــذ شــيء مــا، لــن تجــد أي شـيء
یسـتغرق أكثـر مـن سـاعة مـن وجـھة نظـره. لقـد أصـبحنا نتـرجم ھـذه السـاعة علـى أنـھا
تتطلب یومًا أو یومین في الحقیقة، وإذا قال " إیلون " فعلاً أن شیئاً ما سیستغرق یومًا، كنا

نخصص لھ أسبوعًا أو أسبوعین " .
 

إن تأسیس " ماسك " لشركة " زیب2 " ومشاھدتھ إیاھا تنمو قد ملآه ثقةً بنفسھ. لقد أتى "
تیرینس بیني " ، أحد أصدقاء " ماسك " من المدرسة الثانویة، إلى

كالیفورنیا لزیارة " ماسك " ، فلاحظ التغییر الذي طرأ على شخصیتھ فورًا. لقد راقب " ماسك
" بینما یواجھ مالكًا بغیضًا یضایق والدتھ، التي كانت قد استأجرت

شقة في البلدة. یقول " تیرینس " : " قال: " إذا كنت ستضایق أحداً، فضایقني أنا " . لقد ذھُلت
لرؤیتھ یتولى زمام الموقف؛ ففي آخر مرة رأیتھ فیھا، كان صبی�ا

أخرق وعبقری�ا في الحاسوب یفقد أعصابھ أحیانًا، وكان من الفتیة الذین یجب أن تستفزھم لكي
تحصل على استجابة منھم. أما الآن، فقد أصبح مسیطرًا وواثقًا

بنفسھ " . بالإضافة إلى ذلك، بدأ " ماسك " یحاول عمداً السیطرة على انتقاده للآخرین. وعن
ھذا یقول " جاستین " : "" إیلون " لیس من الأشخاص الذین یقولون

" أنا أفھمك. أنا أفھم وجھة نظرك " لأنھ لا یملك بعُد " أنا أفھمك " ھذا. كانت ھناك أمور بدت
جلیة للآخرین ولم تكن جلیة جد�ا لھ؛ فقد اضطر لمعرفة أن أي

شاب في العشرینات من عمره یجب حق�ا ألا یحبط مخططات كبار السن الأعلى منھ مقامًا، وینتقد
ل سلوكھ بطرق معینة. أعتقد أنھ الأخطاء بھا. لقد تعلم أن یعدِّ

یواجھ العالم من خلال الإستراتیجیات والذكاء " ، وقد نجحت تعدیلات الشخصیة ھذه بدرجات
متفاوتة. ومع ذلك، ظل " ماسك " یمیل إلى إغضاب المھندسین

الشباب بمتطلباتھ للعمل وبانتقاداتھ الحادة. وعن ھذا یقول " دوریس داونز " ، المدیرة المبدعة
بشركة " زیب 2 " : " أتذكر أنني كنت أحضر اجتماعًا لشحذ الأفكار



بشأن منتج جدید ذات مرة... موقع جدید للسیارات، واشتكى أحدھم من كون تغییر تقني ما
أردناه مستحیلاً. فالتفت إیلون إلیھ قائلاً: " في الواقع, لا یھمني رأیك

إطلاقًا " وغادر الاجتماع. لا وجود للرفض بالنسبة لـ إیلون، ویتوقع ھذا السلوك من كل من
حولھ " . كان " ماسك " ینفجر غضبًا في وجھ الموظفین التنفیذیین

الأعلى مقامًا من حین لآخر. یقول " موھر " , رجل المبیعات: " كنت ترى الحضور یخرجون
من الاجتماعات

یعلو وجوھھم تعبیر یوحي بالاشمئزاز. إن المرء لا یحقق ما حققھ " ماسك "
بأن یكون لطیف المعشر دائمًا، كما أنھ كان شدید الحماس والثقة بالنفس ببساطة " .

 

وفي أثناء محاولة " ماسك " الانسجام مع التغییرات التي ألحقھا
المستثمرون بشركة " زیب 2 " ، استمتع فعلاً ببعض ممیزات وجود دعم مالي ضخم: ساعد

الممولون الأخوین " ماسك " على استخراج تأشیراتھما، ومنحوا كلا�
منھما ثلاثین ألف دولار لیشتري سیارة. كان " ماسك " و " كیمبال " قد استبدلا سیارتھما

الخربة طراز " بي إم دبلیو " واشتریا سیارة خربة من نوع " سیدان " قاما
بطلائھا بالرش لتصبح مرقطة؛ فقام " كیمبال " بتحدیث تلك السیارة إلى سیارة طراز " بي إم

دابلیو " الفئة الثالثة، واشترى " ماسك " سیارة طراز " جاجوار إي
تایب " . یقول " كیمبال " : " ظلت تتعطل، وكنت أصل إلى المكتب بسیارتي مسحوبة على

شاحنة مسطحة. لكن أفكار إیلون كانت عظیمة دائمًا " . ********
 

قام " ماسك " و " آمبراس " وبعض الموظفین الآخرین والأصدقاء في إحدى العطلات
الأسبوعیة بالانطلاق في رحلة بالدراجة عبر درب محمیة ساراتوجا جاب بجبال

سانتا كروز؛ كتمرین لتوثیق صلتھم ببعضھم. وكان معظم راكبي الدراجات إما یتدربون أو
معتادین الجلسات المجھدة وحر الصیف؛ یتسلقون الجبال بسرعة

جنونیة. بعد ساعة، وصل " راس ریف " ، قریب " ماسك " ، إلى القمة وبدأ یتقیأ، وكان بقیة
راكبي الدراجات خلفھ مباشرةً، ثم رأت المجموعة " ماسك " بعدھا

بخمس عشرة دقیقة: كان وجھھ محتقنًا وقد أصبح قرمزي اللون یتصبب منھ العرق، ونجح في
الوصول إلى القمة. یقول " آمبراس " : " أتذكر تلك الرحلة دائمًا.

لم یكن في الحالة الصحیة اللازمة لھا ألبتة؛ وأي أحد غیره كان سیستسلم أو سیسیر ممسكًا
بدراجتھ إلى قمة الجبل. في أثناء مراقبتي إیاه یتسلق الثلاثین مترًا



الأخیرة، مع أن وجھھ كان یشي بالمعاناة، قلت في نفسي: " ھكذا ھو إیلون: " إما أن ینجح
فیما یفعلھ، أو یموت ولا یستسلم أبداً "" .

 

استمر " ماسك " في نشاطھ المكتسح یجوب أنحاء الشركة. قبل زیارات المستثمرین المجازفین
والمستثمرین الآخرین للشركة، كان " ماسك " یجمع العاملین لدیھ

ا مفعمًا بالحیویة. علاوةً على ذلك، شكل فریقًا ویأمرھم جمیعًا بالتحدث على الھاتف لیخلقوا جو�
، (Quake) لألعاب الفیدیو لیشارك في مسابقات لعبة كوایك

وھي لعبة رمایة. یقول " ماسك " : " شاركنا في أول مسابقة قومیة، ونلنا المركز الثاني، وكنا
سننال المركز الأول لو لم یتعطل حاسوب أحد أفضل لاعبینا؛ لأنھ

أجھد بطاقة العرض المرئي الخاصة بھ أكثر من اللازم. لقد فزنا ببضعة آلاف من الدولارات " .
 

حققت " زیب 2 " نجاحًا ملحوظًا في التودد إلى الصحف؛ حیث قامت صحیفة نیویورك تایمز
وشركة نایت ریدل الإعلامیة وشركة ھیرست كوروبورایشن لوسائل

الإعلام العامة وغیرھا من مالكي وسائل الإعلام بالاشتراك في خدماتھا. ساھمت بعض تلك
الشركات بخمسین ملیون دولار كتمویل إضافي لشركة " زیب 2 " .

وكانت الخدمات، مثل موقع Craigslist بإعلاناتھ المبوبة المجانیة على الإنترنت، قد بدأت تظھر
لتوھا، وتوجب على الصحف اتخاذ إجراء ما. وعن ھذا یقول "

آمبراس " : " كانت الصحف تعلم أنھا في ورطة فیما یتعلق بالإنترنت، وكانت الفكرة ھي
الاشتراك بأكبر عدد ممكن من تلك الخدمات. لقد أرادوا الإعلانات المبوبة

والقوائم المدرجة الخاصة بالعقارات والسیارات والترفیھ، وكان بوسعھم استغلالنا كبرنامج یقدم
كل تلك الخدمات الإلكترونیة " . حصلت " زیب 2 " على علامة

تجاریــة مســجلة لشــعار " نــدعم الصــحافة .. بقــوة " ، كمــا أن تــدفق الســیولة جعــل
شــركة " زیــب 2 " تنمـو بسـرعة. وسـرعان مـا أصـبحت المقـرات الرئیسـیة للشـركة

مزدحمة جد�ا لدرجة أن انتھى المطاف بوضع أحد المكاتب أمام حمام السیدات مباشرةً. وانتقلت
شركة " زیب 2 " في عام 1997 إلى شقة أفخم وأفسح في 444 شارع

كاسترو بمدینة ماونتن فیو.
 

تضایق " ماسك " من كون شركة " زیب 2 " قد أصبحت تساعد الصحف خلف الكوالیس، فقد
اعتقد أن شركتھ تستطیع تقدیم خدمات مشوقة للمستھلكین

ً



مباشرةً، وشجع على شراء اسم نطاق الإنترنت city.com على أمل تحویلھ إلى وجھة
للمستھلك. لكن إغراء أموال شركات الإعلام أبقى " سوركین " ومجلس

الإدارة على نھج محافظ، وقرروا أن یقلقوا بشأن دفع المستھلكین للمال في المستقبل.
 

أعلنــت شــركة " زیــب 2 " فــي إبریــل عـام 1998 عـن حركـة ناجحـة جـد�ا لزیـادة
الاسـتثمارات الخاصـة بإسـتراتیجیتھا؛ وذلـك مـن خـلال دمجـھا مـع منافسـتھا الرئیسـیة

سیتي سیرش في صفقة تقُدر بحوالي ثلاثمائة ملیون دولار. كانت الشركة الجدیدة ستحتفظ باسم
سیتي سیرش، في حین كان " سوركین " سیترأس المشروع. من

الناحیة النظریة بدا الاتحاد أشبھ كثیرًا باندماج شركتین متكافئتین معًا. كانت شركة سیتي سیرش
قد طورت مجموعة شاملة من الخرائط للمدن في كل أنحاء البلاد. وعلاوةً على ذلك، بدا أنھا

تملك فرقًا قویة للمبیعات والتسویق ستكمل مھندسي شركة " زیب 2 " الموھوبین. كان قد تم
الإعلان عن الاندماج بین الشركتین
في الصحف ومن ثم بدا ذلك حتمی�ا.

 

تختلف الآراء بشأن ما حدث بعد ذلك اختلافًا كبیرًا. تتطلب الأبعاد السوقیة للموقف أن تراجع
الشركتان حسابات بعضھما وأن تحدد أي الموظفین ستفصلھ عن

العمل لتجنب حدوث ازدواجیة في الأدوار. ولكن ھذه العملیة أثارت بعض الأسئلة بشأن مدى
صراحة سیتي سیرش بشأن أوضاعھا المالیة، وأثارت استیاء بعض

الموظفین التنفیذیین بشركة " زیب 2 " الذین تصوروا أن مناصبھم سوف تتضاءل أو تلُغى
تمامًا من الشركة الجدیدة؛ لذلك، حاول فصیل داخل " زیب 2 " أن

یبرھن على وجوب التخلي عن ھذه الصفقة، في حین طالب " سوركین " بعقدھا. أما " ماسك "
، الذي كان یؤید الصفقة في وقت مبكر، فقد انقلب ضدھا. وفي

مایو من عام 1998، ألغت الشركتان عملیة الاندماج، وانتھزت
الصحافة الفرصة بأن ضخمت موضوع الانفصال الفوضوي للشركتین. وحث " ماسك " مجلس

إدارة " زیب 2 " على طرد " سوركین " وإعادة تعیینھ في منصب
المدیر التنفیذي لشركة " زیب 2 " ، فرفض مجلس الإدارة ذلك؛ وبدلاً من ھذا، خسر " ماسك

" منصبھ كرئیس للشركة، وحل دیریك برودیان " ، مستثمر مجازف
یعمل لصالح " موھر دافیدو " ، محل " سوركین " . اعتبر " سوركین " تصرف " ماسك "

خلال الأمر برمتھ تصرفًا كریھًا، وأشار في وقت لاحق إلى رد فعل مجلس



الإدارة وعزل " ماســــك " مــــن منصــــبھ علــــى أنــــھ دلیــل علــى أن مجلــس الإدارة كــان
یوافقــھ الــرأي. یقــول " برودیــان " : " كــان ھنــاك الكثــیر مــن ردود الأفعــال العنیفــة

والاتھامات. أراد إیلون أن یصبح المدیر التنفیذي للشركة، لكنني قلت لھ: " ھذه شركتك الأولى.
لنجد مشتریًا لھا ونجنِ بعض المال، لكي تؤسس شركاتك الثانیة

والثالثة والرابعة "" .
 

ومع فشل الصفقة، وجدت " زیب 2 " نفسھا في ورطة: كانت تخسر المال. ومع ذلك، أراد "
ماسك " أن یسلك نھج الاھتمام بالمستھلك، لكن " برودیان " خشي أن

ھــذا ســیستھلك رأســمالاً أكثــر ممــا ینبغــي؛ حــیث كــانت شــركة مایكروســوفت قــد فرضــت
ســیطرتھا علــى الســوق نفسـھا، وكـان عـدد الشـركات الناشـئة ذات الأفكـار

المتعلقة بالخرائط والعقارات والسیارات قد تضاعف. أما مھندسو شركة " زیب 2 " ، فكانوا
مثبطي الھمة لأنھم كانوا قلقین من أنھم لن یتمكنوا من التفوق في

المنافســة. وبعــدھا، قــامت شــركة كومبــاك كومبــیوتر، المصــنعة للحواســیب الآلیــة، فــي
فبـرایر عـام 1999، بعـرض ثلاثمائـة وسـبعة ملایـین دولار نقـداً علـى " زیـب 2 "

فجأة. یقول " إد ھو " ، موظف تنفیذي سابق بشركة " زیب 2 " : " كأن السماء أمطرت
أموالاً فجأة " . قبلِ مجلس إدارة شركة " زیب 2 " العرض، واستأجرت

الشركة مطعمًا في مدینة بالو آلتو أقامت فیھ حفلاً ضخمًا. كانت شركة موھر دافیدو قد حققت
ربحًا یعادل الاستثمار الذي قامت بھ بعشرین مرة، وكان " ماسك

" و " كیمبال " قد خرجا من ھذه الصفقة باثنین وعشرین ملیون دولار وخمسة عشر ملیون
دولار، على التوالي. لم یتقبل " ماسك " فكرة البقاء مع كومباك قط.

یقول " برودیان " : " ما إن أصبح واضحًا أن الشركة ستباع، حتى كان " إیلون " یعمل على
مشروعھ التالي " . منذ تلك المرحلة فصاعداً، أصبح " ماسك " یناضل

لیحتفظ بزمام السیطرة على شركاتھ ولیظل مدیرھا التنفیذي. یقول " كیمبال " : " لقد انبھرنا
واعتقدنا أن ھؤلاء الأشخاص یعرفون ما یفعلونھ بالتأكید. لكن ھذا

لم یكن صحیحًا. فما إن تولوا زمام الأمور، لم تعد ھناك أیة رؤیة. كانوا مستثمرین، وكنا على
وفاق معھم، لكن رؤیة الشركة كانت قد تلاشت ببساطة " .

 

بعدھا بأعوام، بعد أن تسنى لـ " ماسك " أن یفكر ملی�ا في وضع " زیب 2 " ، أدرك أنھ كان
بإمكانھ أن یتعامل مع بعض المواقف مع الموظفین أفضل مما فعل. یقول

�



" ماسك " : " لم یسبق لي حق�ا أن أدرت أي فریق من أي نوع. لم یسبق لي أن كنت قائد فریق
ریاضي أو قائد أي شيء أو كنت مدیرًا لأي شخص. كان عليَّ أن أفكر:

" حسنًا، ما الأمور التي تؤثر في آلیة عمل الفریق؟ " . كان الافتراض الجلي الأول ھو أن
یتصرف الآخرون مثلي، لكن ھذا لیس صحیحًا. وحتى لو أرادوا أن یتصرفوا

مثلي، فھم لا یملكون بالضرورة كل الافتراضات أو المعلومات التي تجول بذھني. لذلك، إذا كنت
أعرف مجموعة معینة من الأمور، وتحدثت إلى نسخة من نفسي

لكن دون أن أوصل سوى نصف المعلومات، فلا یمكنني أن أتوقع من تلك النسخة أن تتوصل
للاستنتاج نفسھ. عليَّ أن أضع نفسي في موقف أقول فیھ: " حسنًا،

كیف سیبدو ھذا الأمر لھم، بناءً على ما یعرفونھ؟ "" .
 

كــــان مــــوظفو " زیـــب 2 " یعــودون لمنازلــھم لیــلاً، ثــم یعــودون للشــركة صــباحًا،
لیجــدوا " ماســك " قــد غــیَّر عملــھم دون أن یناقشــھم، كمــا كــان أســلوب " ماســك "

العــدواني یضــر أكثــر ممــا ینفــع. یقـول " ماسـك " : " صـحیح أنـھ كـان لـدینا بعـض
مھندسـي البرمجیـات البـارعین جـد�ا فـي زیـب 2، لكـن... كنـت أسـتطیع كتابـة البـرامج

أفضل منھم؛ فكنت أدخل مكتبھم وأصلح برامجھم. كان انتظار برامجھم یحبطني، فكنت أدخل
مكتبھم وأصلح برنامجھم، لیعمل أسرع من ذي قبل بخمس

مرات، یا لھم من أغبیاء! ذات مرة، قام شخص بكتابة معادلة للفیزیاء الكمیة، نظریة احتمالات
كمیة، على اللوحة، ثم حلھا خطأ، فقلت لھ: " كیف یمكنك

كتابة ھذا؟ " ، ثم صححتھا لھ؛ فكرھني بعدھا. في النھایة، أدركت: " حسنًا، ربما أكون قد
أصلحت ھذه المسألة الآن، لكنني جعلت ذلك الشخص غیر منتج " .

لم یكن ذلك أسلوبًا جیداً لإنجاز العمل فحسب " .
 

كان " ماسك " ، مناضل الإنترنت، محظوظًا وبارعًا على السواء. لقد واتتھ فكرة جیدة، فحولھا
إلى خدمة فعلیة، وحقق أرباحًا من ضجة الإنترنت، وھذا أفضل

مما توقعھ الكثیر من زملائھ. كانت عملیة شاقة. لقد تاق " ماسك " إلى أن یصبح قائداً، لكن
كان من الصعب على المحیطین بـ " ماسك " أن یتصوروا نجاحھ كمدیر

تنفیذي. بالنسبة لـ " ماسك " ، كانوا جمیعًا مخطئین، وقد حاول أن یبرھن على وجھة نظره من
خلال ما أسفر عن نتائج مثیرة بنھایة المطاف.

 

ً



******* لم یكن الأخوان " ماسك " أكثر رجال الأعمال مشاكسةً في ھذه المرحلة. یقول
المستثمر المغامر " ستیف جورفیتسون " : " أتذكر من خطة عملھما أنھما

كانا في الأصل یطلبان استثمارًا بعشرة آلاف دولار مقابل خمسة وعشرین بالمائة من شركتھما.
یا لھا من صفقة رخیصة! لذلك، عندما سمعت بالاستثمار الذي

یقــدَّر بثلاثــة ملایــین دولار، تســاءلت إن كــان " موھــر دافیــدو " قــد قــرأ خطــة العمــل
فعــلاً. لقــد انتــھى المطـاف بـأن قـام الأخـوان بجولـة معتـادة لجمـع رءوس الأمـوال

المخاطرة " .
 

******** بالإضــافة إلــى ذلــك، تســنى لــــ " ماســك " أن یتبــاھى بمكتبــھ الجــدید أمــام
والــدتھ " مـاي " ولــ " جاسـتین " . أحیـانًا كـانت " مـاي " تحضـر الاجتمـاعات، وقـد

ابتكرت فكرة إضافة زر " الاتجاھات العكسیة " لخرائط " زیب 2 " ، والذي یسمح للناس بقلب
رحلاتھم، وانتھى المطاف بأن أصبحت خاصیة رائجة في كل خدمات

الخرائط.
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زعيم مافيا الـ " باي بال "
 

غرس بیع شركة زیب 2 في " إیلون ماسك " نوعًا جدیداً من الثقة بالنفس؛ فانتقل للمستوى
التالي، مثل شخصیات ألعاب الفیدیو التي یحبھا بشدة. كان قد حل

لغز وادي السیلیكون وأصبح ما كان الجمیع یطمح فیھ في ذلك الوقت؛ أصبح ملیونیرًا في مجال
الإنترنت؛ لذلك، توجب على مشروع " ماسك " التالي أن یرتقي

لمستوى طموحھ المتضخم بسرعة؛ ما جعلھ یبحث عن مجال بھ أموال طائلة ویفتقر إلى الكفاءة
لكي یستطیع ھو والإنترنت استغلالھما. بدأ " ماسك " یتذكر فترة

تدربھ بمصرف نوفا سكوتیا؛ فقد شعر بأن المعلومة المھمة التي استمدھا من تلك الوظیفة - أن
المصرفیین أثریاء وأغبیاء - تمثل لھ فرصة ھائلة.

 

طُلب من " ماسك " خلال فترة عملھ مع رئیس قسم الإستراتیجیات بالمصرف، في أوائل
التسعینیات من القرن الماضي، أن یراجع محفظة دیون دول العالم الثالث

ا " ، وكان للمصرف. كان یطُلق على ھذا المجمع النقدي اسمًا كئیبًا ھو " دیون الدول الأقل نمو�
مصرف نوفا سكوتیا یحتفظ فیھ بملیارات الدولارات. كانت دول

أمریكا الجنوبیة وغیرھا قد تخلفت عن الدفع في الأعوام السابقة، ما أجبر المصرف على تدوین
بعض قیم دیونھا. وطلب رئیس " ماسك " منھ أن یستقصي عن

السندات المالیة للمصرف كتجربة تعلیمیة لھ ویحاول تحدید القیمة الفعلیة للدین.
 

وفي أثناء تنفیذ " ماسك " لھذا المشروع، عثر على ما بدا فرصة عمل تجاري جلیة. كانت
الولایات المتحدة قد حاولت المعاونة على تخفیض الدیون التي تثقل كاھل

عدد من الدول النامیة من خلال ما یسُمى بـ " سندات بریدي " ، التي تقوم حكومة الولایات
المتحدة من خلالھا ببساطة بدعم دیون دول مثل البرازیل والأرجنتین.

لاحظ " ماسك " تلاعبًا في المراجحة. وعن ھذا یقول " ماسك " : " حسبت قیمة الدعم، وكانت
حوالي خمسین سنتاً لكل دولار، في حین كانت الدیون الحقیقیة

تتُداول بخمسة وعشرین سنتاً. كانت ھذه أكبر فرصة على الإطلاق، ولم یبد أن أحداً لاحظھا " .
حاول " ماسك " أن یحافظ على ھدوئھ وبرودة أعصابھ في أثناء

اتصــالھ بــــمصرف جولــدمان ســاكس، أحـد أكبـر المتـداولین بـھذه السـوق، لكـي یسـتقصي
عمـا رآه. اسـتفسر " ماسـك " عـن كـم الـدیون البرازیلیـة التـي قـد تكـون متاحـة



بسعر خمسة وعشرین سنتاً. یقول " ماسك " : " قال الرجل: " كم ترید؟ " فابتكرت رقمًا
سخیفًا مثل عشرة ملیارات دولار " . حین أكد المتداول أن ھذا ممكن،

أغلــق " ماســك " الــھاتف. وعلــق قــائلاً: " كنــت أقــول فــي نفســي لا بــد أنـھم مجـانین
لأن ھـذا یجعـل مضـاعفة المـال ممكنـة. كـان العـم سـام یـدعم كـل شـيء. كـان الأمـر

واضحًا " .
 

كان " ماسك " قد قضى ذلك الصیف في كسب أربعة عشر دولارًا للساعة، والتعرض للتوبیخ
لأنھ یستخدم ماكینة القھوة الخاصة بالموظفین التنفیذیین، ضمن

مخالفات منصبھ الأخرى؛ فظن أن فرصتھ للتألق والحصول على علاوة كبیرة قد سنحت؛ لذا،
انطلق إلى مكتب رئیسھ وطرح علیھ فرصة العمر قائلاً: " بوسعك

أن تحقق ملیارات الدولارات بلا مقابل " ، فطلب منھ رئیسھ أن یكتب تقریرًا بھذا، وسرعان ما
وصل التقریر إلى المدیر التنفیذي للمصرف، فرفض العرض فورًا قائلاً

إن المصرف سبق أن خُدع بالدیون البرازیلیة والأرجنتینیة وإنھ لا یرید أن یعبث بھا مجدداً.
یقول " ماسك " : " حاولت أن أخبرھم بأن ھذا لیس بیت القصید. بیت

القصــید أن العــم ســام یــدعم ھــذه الــدیون. لا یــھم مــا یفعلــھ أھــل أمریكــا الجنوبیــة؛ لا
یمكنــھم خســارة أموالــھم إلا إذا كــانوا یعتقــدون أن وزارة المالیــة الأمریكیــة

ستتخلف عن الدفع. ومع ذلك، لم ینفذوا الأمر، فصُدمت. عندما نافست المصارف في وقت لاحق
من حیاتي، كنت أتذكر ھذه اللحظة، وكانت تملؤني ثقةً بالنفس.

كل ما فعلھ المصرفیون ھو تقلید ما فعلھ الآخرون. فلو رمى الجمیع بأنفسھم من حافة ھاویة،
لرموا بأنفسھم معھم. ولو كانت ھناك كومة ضخمة من الذھب

قابعة في منتصف الغرفة ولم یقربھا أحد، لما اقتربوا منھا كذلك " .
 

درس " ماسك " في الأعوام التالیة فكرة إنشاء مصرف على الإنترنت، وناقشھا علانیةً خلال
فترة تدربھ في معھد بینیكال للأبحاث عام 1995: ألقى الشاب " ماسك "

محاضرة على العلماء عن الانتقال الحتمي القادم إلى الأنظمة الإلكترونیة في القطاع المصرفي
والمالي، لكنھم حاولوا إقناعھ بالعدول عن ھذه الفكرة، قائلین إن الأمر

سیستغرق مدة طویلة قبل أن یصیر التعامل على شبكة الإنترنت آمنًا بما یكفي لإقناع العملاء.
غیر أن " ماسك " ظل مقتنعًا بأن بوسع عالم الأموال الاستفادة من



الخضوع لتحدیث ضخم، وأن بوسعھ أن یصبح ذا تأثیر كبیر على الصناعة المصرفیة من خلال
قیامھ باستثمار ضئیل نسبی�ا. لقد قال واصفًا تفكیره في خطاب ألقاه

بجامعة " ستانفورد " عام 2003: " المال لھ نطاق محدود؛ لا داعي لأن یجري المرء تحسینًا
ضخمًا على البنیة التحتیة لكي یسُتفاد منھ؛ لأنھ في الواقع مجرد قید

مُدرج في قاعدة البیانات " .
 

كانت الخطة الفعلیة التي وضعھا " ماسك " مبالغة بشدة. كما أوضح الباحثون بمعھد بینیكال: لا
یكاد الناس یتقبلون فكرة شراء الكتب عبر الإنترنت. وربما

یجازفون بإدخال رقم بطاقتھم الائتمانیة، لكن العدیدین منھم كانوا یعتبرون الكشف عن حساباتھم
المصرفیة أمرًا مستحیلاً. تب�ا! وماذا في ھذا؟ أراد " ماسك "

إنشاء مؤسسة مالیة متكاملة الخدمات على شبكة الإنترنت: شركة تحتفظ بحسابات التوفیر
والحسابات الجاریة، إلى جانب خدمات السمسرة والتأمین. كانت

التقنیة اللازمة لتنفیذ مثل ھذه الخدمة ممكنة، ولكن اجتیاز جحیم الروتین لإنشاء مصرف
إلكتروني من الصفر بدا مشكلة عسیرة بالنسبة للمتفائلین ومستحیلاً

بالنسبة للأكثر تحفظًا. لم یكن الأمر یشبھ تقدیم إرشادات الطریق لعناوین مطعم للبیتزا أو إدراج
إعلان عن منزل، بل كان الأمر یتعامل مع شئون الناس المالیة،

وستكون ھناك عواقب وخیمة إذا لم تعمل الخدمة كما ھو مُعلن عنھا.
 

غیر أن " ماسك " المقدام نفذ خطتھ الجدیدة حتى قبل أن تبُاع " زیب 2 " : تحدث " ماسك "
مع بعض أفضل المھندسین في الشركة لیكوِّن فكرة عن أیھم یرغب

بالانضــمام إلیــھ فــي مشــروع آخــر. عــلاوةً علــى ھــذا، قـام بعـرض فكرتـھ علـى بعـض
المعـارف الـذین تعـرف إلیـھم بمصـرف بكنـدا. ثـم فـي ینـایر عـام 1999، بـدأ " ماسـك "

صیاغة خطتھ المصرفیة، وإن كان مجلس إدارة " زیب 2 " لا یزال یبحث عن مشترٍ لھا. فأعُلن
عن صفقة " زیب 2 " و " كومباك " في الشھر التالي. وفي مارس من

العام نفسھ، أنشأ " ماسك " شركة إكس دوت كوم (X.com) ، وھي شركة ناشئة في قطاع
المال والأعمال.

 

استغرق " ماسك " أقل من عقد من الزمن لیتحول من رحالة كندي إلى ملیاردیر في سن
السابعة والعشرین. لقد جنى اثنین وعشرین ملیون دولار، وانتقل من



العیش في غرفة مع ثلاثة زملاء في السكن إلى شراء شقة مساحتھا حوالي 550 مترًا مربعًا
وتجدیدھا. علاوةً على ذلك، اشترى سیارة ریاضیة طراز ماكلارین إف 1

بملیون دولار وطائرة مروحیة صغیرة وتعلم قیادة الطائرات. تقبل " ماسك " الشھرة الجدیدة
التي اكتسبھا كجزء من مجموعة ممیزات كونھ ملیونیرًا في مجال

الإنترنت. كما سمح لقناة " سي إن إن " بزیارة شقتھ الساعة السابعة صباحًا لتصویر تسلمھ
سیارتھ الجدیدة. قامت شاحنة سوداء كبیرة بالتوقف أمام منزل "

ماسك " لإنزال سیارة لامعة أنیقة إلى الشارع، حیث كان " ماسك " واقفًا فاغرًا فاه وعاقداً
ساعدیھ. قال لقناة " سي إن إن " : " توجد اثنان وستون سیارة طراز

ق أنھا وصلت بالفعل. یا لھ من ماكلارین في العالم، وسوف أمتلك واحدة منھا. یا إلھي! لا أصدِّ
أمر مذھل یا رجل! " .

 

تخلل مقطع فیدیو قناة " سي إن إن " عن تسلم " ماسك " سیارتھ مقابلات أجرتھا القناة معھ.
كان یبدو طوال الوقت كرسمة كاریكاتیر لمھندس حقق نجاحًا كبیرًا

في حیاتھ. كان شعر " ماسك " قد بدأ یصبح خفیفًا، وكان مقصوصًا جد�ا لدرجة أبرزت وجھھ
الصبیاني، وكان یرتدي معطفًا ریاضیًا بنی�ا كبیرًا جد�ا، وتفقد ھاتفھ

الخلوي من سیارتھ الفارھة؛ حیث كانت صدیقتھ رائعة الجمال، " جاستین " ، جالسة إلى
جواره، وبدا مفتونًا بحیاتھ. كان " ماسك " یلقي النكات المضحكة عن

الأثریاء الواحدة تلو الأخرى: تحدث أولاً عن صفقة " زیب 2 " قائلاً: " إن كسب الأموال
الطائلة أمر رائع... ھذا مبلغ طائل من

الأوراق فئة المائة دولار " . بعد ذلك، تحدث عن روعة حیاتھ قائلاً: " ھا ھي أیھا السادة،
أسرع سیارة في العالم " ، ثم عن طموحھ الاستثنائي قائلاً: " بوسعي أن

أشتري إحدى جزر الباھاما وأحولھا إلى إقطاعیتي الخاصة، لكنني مھتم بمحاولة إنشاء شركة
جدیدة وتأسیسھا أكثر بكثیر من اھتمامي بھذا " . تبع طاقم التصویر

" ماسك " إلى مكاتب شركة إكس دوت كوم، حیث قاده تعجرفھ بعد تسلمھ السیارة إلى جولة
أخرى من التصریحات المحرجة مثل: " لست لائقًا في صورة المصرفي

" و " إن جمع خمسین ملیون دولار یتطلب إجراء بضع مكالمات ھاتفیة، عندھا سأكون قد
جمعت المال " و " أعتقد أن شركة إكس دوت كوم یمكن أن تصبح

منجمًا للثراء یجعلني ملیاردیرًا بالتأكید " .
 



اشترى " ماسك " سیارتھ طراز ماكلارین من بائع سیارات في ولایة فلوریدا، وانتزعھا من "
رالف لورین " ، الذي كان یستفسر عن شرائھا أیضًا. حتى فاحشو الثراء

أمثال " لورین " یمیلون إلى الاحتفاظ بسیارة مثل ماكلارین للأحداث الخاصة أو للقیام برحلات
بالسیارة أیام الآحاد أحیانًا. لكن لیس " ماسك " ؛ فقد قادھا في

كــل أنحــاء وادي الســیلیكون، وركنــھا فــي الشــارع، بــالقرب مــن مكــاتب شــركة إكـس
دوت كـوم. وقـد فزع أصـدقاؤه لرؤیـة مثـل ھـذه التحفـة الفنیـة مغطـاة بفضـلات

الطیور أو في موقف السیارات التابع لفرع من فروع متاجر سیفواي. ذات یوم، أرسل " ماسك
" فجأة بریداً إلكترونی�ا إلى زمیلھ مالك السیارة طراز " ماكلارین " ، "

لاري إلیســون " ، المؤســس المشــارك لشــركة أوراكــل المصــنعِّة لبــرامج الحاســوب،
لــیرَى إذا كــان یریــد التســابق بســیارتھ معــھ فــي مضــمار سـباق للمتعـة. لكـن خبـر ھـذا
العرض بلغ " جیم كلارك " ، وھو ملیاردیر آخر یحب السرعة، وأخبر صدیقًا لھ بأن علیھ أن

یھرع لمنفذ بیع سیارات فیراري المحلي لیشتري سیارة تستطیع التنافس.
كان " ماسك " قد انضم لنادي المھمین. یقول " جورج زاكاري " ، مستثمر مجازف وصدیق

مقرب لـ " ماسك " : " كان " إیلون " متحمسًا جد�ا بشأن كل ھذا لدرجة
أنھ أراني الرسائل التي تبادلھا مع " لاري "" . وفي العام التالي، حین كان " ماسك " یقود

سیارتھ في طریق ساند ھیل لمقابلة أحد المستثمرین، التفت إلى صدیق لھ كان جالسًا بالسیارة
وقال: " راقب ھذا " ، ثم انطلق بأقصى سرعة بالسیارة، وغیّر حارتھ، وانحرف عنھا، واصطدم

بجسر، ما جعل السیارة تدور بالھواء كصحن
طائر، وانفجرت نوافذھا ودوالیبھا وتحولت إلى أشلاء، وتحطمت. فالتفت " ماسك " إلى رفیقھ

مرة أخرى قائلاً: " الجزء المضحك في الأمر ھو أنھا لم تكن مُؤمنًا
علیھا " . بعدھا، استوقفا سیارة لتقلھما إلى مكتب المستثمر المجازف.

 

یحُسب لـ " ماسك " أنھ لم یتقبل تمامًا شخصیتھ الطائشة. في الواقع، استثمر غالبیة الأموال
التي جناھا من شركة زیب 2 في شركة إكس دوت كوم. كان لھذا

القرار أسباب عملیة. یحالف الحظ المستثمرین ویعُفوَْن من الضرائب بموجب القوانین إذا ما
حققوا أرباحًا غیر متوقعة من مشروع جدید في غضون بضعة أشھر.

ولكــن حتــى بمعــاییر وادي الســیلیكون عالیــة المخــاطر، كــان مــن الصــادم أن یســتثمر "
ماســك " كــل ھــذا المبلــغ مــن ثروتـھ الجـدیدة فـي أمـر محـل تسـاؤل مثـل المصـرف

الإلكتروني. في المجمل، استثمر " ماسك " حوالي اثني عشر ملیون دولار في شركة إكس دوت
كوم، أي تبقى لھ، بعد دفع الضرائب، أربعة ملایین دولار تقریبًا



لاستخدامھ الشخصي. یقول " إد ھو " , الموظف التنفیذي السابق بشركة زیب 2 الذي أصبح
مؤسسًا مشاركًا في شركة إكس دوت كوم في وقت لاحق: " ھذا ما یمیز

" إیلون " عن بقیة البشر؛ فھو مستعد لأن یقوم بقدر جنوني من المجازفة الشخصیة. حین یعقد
المرء مثل ھذه الصفقة، إما أن تنجح أو ینتھي بھ المطاف مشرداً

یبیت في محطة للحافلات في مكان ما " .
 

عند تذكر الأمر، یبدو قرار " ماسك " باستثمار كل ھذا المبلغ من المال في شركة إكس دوت
كوم أكثر غرابة من ذي قبل. في عام 1999، كان إثبات الذات ھو المحك

لتحقــیق النجــاح بمجــال الإنتــرنت، ثــم تكــدیس الملایــین التــي جنیتــھا، وتســتغل قــدراتك
لإقنـاع الآخـرین بالمجازفـة بـأموالك فـي المشـروع التـالي. كـان " ماسـك " یعتمـد

بالتأكید على المستثمرین الخارجیین ولكنھ قام باستثمار ھائل بأموالھ الخاصة أیضًا. لذلك، في
حین إنھ كان من الممكن مشاھدة " ماسك " في البرامج التلیفزیونیة،

یتحــــدث مثــــل بقیــــة مســــتثمري الإنتــــرنت الأنــــانیین الأغبیــــاء، إلا أنــــھ كــــان
تصـــرفھ أشــبھ بــالرجوع إلــى الأیــام الأولــى بـــوادي الســیلیكون، حــین كــان مؤســسو

الشــركات
مستعدین للقیام بمجازفات كبیرة بأنفسھم، كما كانت حال شركة إنتل.

 

وبینما كانت فكرة شركة زیب 2 فكرة رائعة ومفیدة، كانت شركة إكس دوت كوم تحمل وعداً
بإحداث ثورة كبرى. ولأول مرة، یواجھ " ماسك " مباشرةً مجالاً
راسخًا ذا موارد غنیة على أمل الإطاحة بكل أصحاب المناصب بھ.

بالإضافة إلى ذلك، بدأ " ماسك " یشحذ أسلوبھ الممیز الخاص بدخول الأعمال فائقة التعقید دون
السماح لحقیقة معرفتھ السطحیة بالفروق الدقیقة في ذلك

المجال بأن تزعجھ بتاتاً. كان لدیھ شك في أن المصرفیین یقومون بمھام الشئون المالیة بشكل
خطأ تمامًا، وأن بإمكانھ إدارة الأعمال أفضل من الآخرین جمیعًا. إن

غرور " ماسك " وثقتھ بنفسھ قد بدآ یتجھان إلى مستویات تلُھم البعض وتجعل البعض الآخر
یظنونھ مغرورًا عدیم الضمیر. ولكن في النھایة، سیكشف تأسیس

شركة إكس دوت كوم الكثیر عن إبداع " ماسك " وحماسھ الذي لا یلین وأسلوبھ العدواني
ونواقصھ كقائد، ویمر " ماسك " مرة أخرى بتجربة تنحیتھ جانبًا من

إدارة شركتھ الخاصة لیذوق حسرة عدم تحقق رؤیتھ العظیمة على أرض الواقع.



 

جمع " ماسك " ما بدا كطاقم عمل من النجوم لیؤسس شركة إكس دوت كوم. لقد عمل " ھو "
مھندسًا بشركتيْ سیلیكون جرافیكس إنكوربریشین (المعروفة

اختصارًا بـ SGI ) وزیب " ، وأدھش نظراءه ببرامجھ وبمھاراتھ في إدارة الفرق. وعلاوةً على
ھذا، انضم لھما كندیان یملكان خبرة في الشئون المالیة... ھما " ھاریس

فریكر " و " كریستوفر باین " . قابل " ماسك " " فریكر " خلال الفترة التي قضاھا كمتدرب
في مصرف نوفا سكوتیا، وانسجما بشدة. كان " فریكر " طالبًا حاصلاً

على منحة " رودس " ، وقد نقل المعرفة الخاصة بالجانب التقني من العالم المصرفي الذي
سوف تحتاج إلیھ شركة إكس دوت كوم. أما " باین " ، فقد كان صدیق "

فریكر " من المجتمع المالي الكندي. كان الرجال الأربعة كلھم یعُتبرون مؤسسین مشاركین
للشركة، في حین برز " ماسك " كأكبر مساھم بالشركة بفضل استثماره

الضخم فیھا. بدأت شركة إكس دوت كوم، كما ھي الحال مع العدید من مشاریع وادي السیلیكون،
في منزل بدأ فیھ المؤسسون المشاركون عملیة شحذ أفكارھم،

ثم انتقلوا إلى مكتب أكثر رسمیة في
394 شارع یونیفرسیتي بمدینة بالو آلتو.

 

كان المؤسسون المشاركون متوافقین على المستوى الفكري بخصوص أن الصناعة المصرفیة
اف قد تخلفت عن الركب. وبدت فكرة زیارة فرع المصرف للتحدث مع الصرَّ

أمرًا ولى زمانھ بعد ظھور الإنترنت. كانت الأمور النظریة تبدو جیدة، وكان الرجال الأربعة
متحمسین، لكن الأمر الوحید الذي كان یعوقھم ھو الواقع. كان " ماسك

" یمتلك خبرة مصرفیة بسیطة؛ لذلك، لجأ إلى شراء كتاب عن ھذا المجال لیعینھ على فھم
دخائلھ. لكن كلما فكر المؤسسون المشاركون في خطتھم الھجومیة، زاد

إدراكھم للعوائق الروتینیة التي تمنع إنشاءھم المصرف الإلكتروني لا تقُھر. قال " ھو " : " بعد
مرور أربعة أشھر أو خمسة، كنا لا نزال نكتشف خفایا الأمر فحسب

* . "
 

كمــا تصــادمت شــخصیات المؤســسین المشــاركین مــن البــدایة. كـان " ماسـك " قـد أصـبح
نجـمًا ناشـئاً فـي وادي السـیلیكون، وكـانت الصـحافة تتـودد إلیـھ؛ وھـو أمـر لـم



یعجب " فریكر " ، الذي كان قد غادر كندا واعتبر شركة إكس دوت كوم فرصتھ لیترك بصمتھ
في العالم بصفتھ خبیرًا مصرفی�ا. وفقًا لما صرح بھ عدد كبیر من

الأشــخاص، أراد " فــریكر " أن یــدیر الشــركة بنفســھ بأســلوب تقلیــدي أكثــر؛ حــیث إنــھ
رأى تصــریحات " ماســك " الحالمــة للصــحافة بشــأن إعــادة النظــر فــي الصــناعة

المصرفیة بأكملھا سخیفة، نظرًا لأن الشركة كانت تجاھد لتحقیق شيء ما. وعن ھذا یقول "
فریكر " : " كنا نعَِد وسائل الإعلام بالمستحیل. كان " إیلون " یقول إن

ھذه لیست بیئة عمل عادیة، وإن علینا أن نتوقف مؤقتاً عن التفكیر في المشاریع بالطریقة
العادیة. كان یقول: " ثمة مصنع لغاز الضحك فوق التل یقوم بضخ

الغازات في الوادي "" . لن یكون " فریكر " آخر شخص یتھم " ماسك " بالإفراط في ترویج
المنتجات وبخداع العامة، وإن كان اعتبار ھذا عیبًا في شخصیة " ماسك

" ، أو إحدى مواھبھ الرائعة كرجل أعمال، أمرًا مطروحًا للنقاش.
 

بلــغ الشــجار بــین " فــریكر " و " ماســك " نــھایة ســریعة وســیئة للغایــة: فبعـد تأسـیس
شـركة إكـس دوت كـوم بخمسـة أشـھر فقـط، قـاد " فـریكر " انقـلابًا. ویعلـق "

ماسك " قائلاً: " أخبرني بأنھ إما أن یستولي على منصب المدیر التنفیذي للشركة أو یأخذ كل
من بالشركة ویؤسس شركتھ الخاصة فحسب. فرددت علیھ قائلاً: " أنا

لا أخضع للابتزاز؛ وإن استطعت أن تفعل ذلك، فافعلھ " ، وھذا ما نفذه " . حاول " ماسك " أن
یقنع " ھو " وبعض المھندسین المھمین بالبقاء، لكنھم وقفوا في

صف " فریكر " وتركوا العمل. انتھى المطاف بأن امتلك " ماسك " ھیكل شركة وحفنة من
الموظفین المخلصین. تقول " جولي آنكینبراندت " ، من أوائل الموظفات التي

بقیت في شركة إكس دوت كوم: " أتذكر أنني كنت جالسة مع " إیلون " في مكتبھ بعد كل ما
حدث. كانت ھناك ملایین القوانین المفروضة لمنع عمل تجاري مثل

شركة إكس دوت كوم من الظھور، لكن " إیلون " لم یبالِ، بل نظر إليَّ فحسب قائلاً: " أظن أن
علینا تعیین المزید من الموظفین "" . **

 

كان " ماسك " یحاول جمع تمویلات لشركة إكس دوت كوم، وكان قد أجُبر على أن یذھب إلى
المستثمرین المجازفین ویعترف لھم بأنھ لم یتبقَّ من الشركة الكثیر.

ومع ذلك، قام " مایك موریتز " ، مستثمر شھیر من شركة سیكویا كابیتال، بدعم الشركة بأن
راھن على " ماسك " وعلق آمالھ على أشیاء أخرى. طاف " ماسك "



شوارع وادي السیلیكون مرة أخرى، وتمكن من جذب مھندسین بخطاباتھ المتحمسة عن مستقبل
المصارف الإلكترونیة. بدأ عالم الحاسوب الشاب سكوت آندرسون

عملھ في الأول من أغسطس عام 1999، بعد مرور بضعة أیام من الاستقالات الجماعیة، واقتنع
برؤیة الشركة. وعن ھذا یقول " آندرسون " : " عندما أتذكر الأمر،

یبدو جنونی�ا. كنا نمتلك موقعًا إلكترونی�ا یعادل موقع تصویر في ھولیوود؛ وتغلبنا على أزمة
اجتذاب المستثمرین المجازفین بالكاد " .

 

أسبوع تلو الآخر، بدأ مزید من المھندسین یأتون وأصبحت الرؤیة أكثر واقعیة. وحصلت الشركة
على رخصة مصرفیة ورخصة لتأسیس صندوق استثمار مشترك

وعقدت شراكة مع مصرف باركلیز. وبحلول شھر نوفمبر، كان فریق المبرمجین بشركة إكس
دوت كوم قد أنشأ أحد أوائل المصارف الإلكترونیة في العالم مع تأمین

حســاباتھ المصــرفیة بــدعم مــن مؤســسة تــأمین الــودائع الفیــدرالیة (المعروفــة اختصــارًا
بــــ FDIC ) وثلاثــة صــنادیق اســتثمار مشــتركة لیختـار منـھا المسـتثمرون. ومنـح "

ماسك " المھندسین مائة ألف دولار من حر مالھ لكي یجروا اختباراتھم. وفي نھایة شھر
نوفمبر من عام 1999، طُرحت خدمات الشركة للجمھور. وعن ھذا یقول "

آندرسون " : " كنت موجوداً ھناك حتى الساعة الثانیة صباحًا، ثم عدت للمنزل لأحضر العشاء.
وبعدھا ببضع ساعات، اتصل بي " إیلون " وطلب مني الذھاب

للمكتب كي أحل محل بعض المھندسین الآخرین. ظل " إیلون " ھناك لثمان وأربعین ساعة
متواصلة، لیتأكد من نجاح الأمور " .

 

جــربت شــركة إكــس دوت كــوم بعــض المفــاھیم المصــرفیة الأســاسیة بتوجیــھات مــن "
ماســك " . كــان العمــلاء یتلقــون بطاقــة نقــدیة فئــة عشــرین دولارًا فقــط مقـابل

تسجیل بیاناتھم لاستخدام الخدمة وبطاقة فئة عشرة دولارات عن كل شخص یحیلونھ إلى الموقع
الإلكتروني. كما تخلص " ماسك " من الرسوم التافھة وغرامات

السحب على المكشوف. وفي تغییر مفاجئ عصري جد�ا، أنشأت شركة إكس دوت كوم كذلك
ن المرء من إرسال المال لشخص آخر فقط نظامًا للدفع بین الأفراد یمكِّ

عن طریق توصیل البرید الإلكتروني لذلك الشخص بالموقع. وھدفت الفكرة برمتھا إلى الابتعاد
عن المصارف البطیئة التي تستغرق حواسیبھا المركزیة الكبیرة أیامًا



ن المرء من نقل الأموال إلى كل لمعالجة عملیات دفع الأموال وإنشاء حساب مصرفي سریع یمكِّ
مكان ببضع نقرات على فأرة الحاسوب أو عبر البرید الإلكتروني. كانت

ھذه فكرة ثوریة، وتقبل ما یفوق المائتيْ ألف شخص الفكرة وسجلوا بیاناتھم في موقع شركة
إكس دوت كوم في غضون الأشھر القلیلة الأولى من عملھ.

 

وسرعان ما أصبح لشركة إكس دوت كوم منافس رئیسي. كان ھناك شابان ذكیان یدعیان "
ماكس لیفیشن " و " بیتر تیل " یعملان على نظام لدفع الأموال خاص

بھما في شركتھم الناشئة الجدیدة المسماة كونفینیتي. في الواقع، استأجر الثنائي مكتبھما من
شركة إكس دوت كوم، وكانت ھذه المساحة المكتبیة مجرد خزانة

مكانس مفخمة، وكانا یحاولان تمكین مالكي جھاز المساعد الرقمي الشخصي الیدوي بالم بایلوت
من تبادل الأموال عن طریق حزمة من الأجھزة المعتمدة على نقل

البیانات بسرعة فائقة. وما بین شركتيْ إكس دوت كوم وكونفینیتي، تحول المكتب الصغیر الواقع
في شارع یونیفرسیتي إلى بؤرة محمومة لثورة الإنترنت المالیة.

تقول " جولي آنكینبراندت " : " كان المكان عبارة عن مجموعة من الشباب المراھقین الذین
یعملون بجد. كانت رائحة المكان نتنة جد�ا. ما زلت أستطیع شمھا... بقایا

بیتزا ورائحة الأجسام والعرق " .
 

انتــــھت المجــــاملات بــــین شــركتيْ إكــس دوت كــوم وكونفــینیتي فجــأة، وانتقــل مؤســسا
كونفــینیتي إلــى مكتــب فــي نــھایة الشــارع، مثــل إكــس دوت كــوم، وبــدآ یــركزان

انتباھــھما علــى دفــع الأمــوال عبــر الإنتــرنت والبریــد الإلكتــروني، بخــدمتھما المعروفــة
بــــ " بــاي بــال " ؛ فأصـبحت الشـركتان تخوضـان معركـة حامیـة الوطـیس لمنافسـة

خصائص منتجاتھم ولجذب المزید من المستخدمین لخدماتھم، لعلمھما أن الفائز ھو من سینجح
أسرع من الآخر. لقد أنُفقت عشرات الملایین من الدولارات على

الحملات الترویجیة، بینما خُسرت ملایین أكثر في محاربة القراصنة الذین استغلوا ھذه الخدمات
كمجال جدید للاحتیال. وعن ھذا یقول " جیریمي ستوبلمان " ،

مھندس في شركة إكس دوت كوم وأصبح المدیر التنفیذي لموقع یلب Yelp فیما بعد: " كان
الأمر أشبھ بإھدار الأموال في النوادي اللیلیة ولكن على شبكة الإنترنت؛

حیث تھدر الأموال بأسرع وقت ممكن " .
 



إن سباق الفوز بخدمات دفع الأموال بالإنترنت قد منح " ماسك " فرصة لیتباھى بسرعة تفكیره
وأخلاقیاتھ في العمل. لقد ظل یبتكر خططًا لمواجھة الأفضلیة التي

eBay - اكتسبتھا شركة " باي بال " على شركتھ فیما یتعلق بمواقع المزادات مثل موقع إي باي
، وجمع موظفي شركة إكس دوت كوم لتنفیذ تلك التكتیكات

بأسرع ما یمكن عن طریق مناشدة الجانب التنافسي فیھم. تقول " آنكینبراندت " : " لم یكن
ھناك أي شيء لطیف بشأنھ حق�ا. لقد عملنا جمیعًا عشرین ساعة في

الیوم، وكان ھو یعمل ثلاثاً وعشرین ساعة " .
 

ولكن في مارس عام 2000، قررت شركتا إكس دوت كوم وكونفینیتي أخیرًا التوقف عن
محاولة تبدید أموال بعضھما والتحالف. كانت كونفینیتي تمتلك ما بدا

كأكثر منتج رائج في موقع باي بال، لكنھا كانت تمنح مائة ألف دولار یومی�ا كجوائز للعملاء
الجدد ولم تكن تمتلك الاحتیاطیات النقدیة اللازمة للاستمرار. وعلى

النقیض، كانت إكس دوت كوم لا تزال تمتلك الكثیر من الاحتیاطیات النقدیة والمنتجات المصرفیة
الأكثر تعقیداً. وقادت إكس دوت كوم عملیة وضع شروط الدمج

بین الشركتین، وجعلت " ماسك " أكبر مساھم في الشركة المدمجة، التي سیصبح اسمھا فیما
بعد إكس دوت كوم. وبعد فترة قصیرة من إتمام الصفقة، جمعت

إكس دوت كوم مائة ملیون دولار من داعمیھا، بما فیھم المصرف الألماني ومصرف جولدمان
ساكس، وتباھت بأن لھا ما یفوق الملیون عمیل. ***

 

حاولت الشركتان بجھد مزج ثقافتیھما، وحققتا نجاحًا طفیفًا في ذلك. لقد قامت مجموعات من
الموظفین بشركة إكس دوت كوم بربط شاشات حواسیبھم إلى

كراسي مكاتبھم بالأسلاك الكھربیة، وجروھا حتى نھایة الشارع، حیث یقع مكتب شركة
كونفینیتي، لیعملوا بجانب زملائھم الجدد. ولكن الفریقان لم یستطیعا

الاتفاق في الرأي قط. استمر " ماسك " في مناصرة أسلوب شركة إكس دوت كوم، في حین
ل باي بال؛ فاندلعت المزید من الشجارات كانت غالبیة الآخرین تفضِّ

بشأن تصمیم البنیة التحتیة المعلوماتیة للشركة: فضَّل فریق شركة كونفینیتي، بقیادة " لیفیشن "
، المیل إلى البرمجیات مفتوحة المصدر، مثل برنامج " لینكس

" ، في حین ناصر " ماسك " برمجیات مایكروسوفت التي تعتمد على مركزیة البیانات لأنھا
أكثر قابلیة للحفاظ على مستوى عالٍ من الإنتاجیة. قد یبدو ھذا الشجار

ً



سخیفًا للغرباء، لكنھ كان بمثابة حرب معتقدات بالنسبة للمھندسین، الذین كان العدید منھم
یعتبرون مایكروسوفت إمبراطوریة شریرة عتیقة الطراز، بینما

كانوا یعتبرون " لینكس " البرنامج المعاصر المناسب لعامة الناس. وبعد عملیة دمج الشركتین
بشھرین، استقال " تیل " وھدد " لیفیشن " بالإضراب عن العمل

بسبب ھذا الشقاق التكنولوجي، وترُك " ماسك " لیدیر شركة منقسمة وحده.
 

ساءت المشكلات التكنولوجیة التي كانت تواجھ شركة إكس دوت كوم عندما فشلت أنظمة
الحوسبة في مواكبة سرعة نمو قاعدة عملائھا، فكان موقعھا یتعطل

مــرة أســبوعی�ا. ولــذلك، طُلــب مــن غالبیــة المھندســین البــدء بتصــمیم نظــام جــدید، مــا
ألــھى طــاقم الموظفــین الفنــیین الأســاسي وجعــل شـركة إكـس دوت كـوم عرضـة

للاحتیــــال. یقــــول " ســــتوبلمان " : " كنــــا نخســــر الأمــــوال بســرعة وبمبــالغ طائلــة "
. ومــع زیــادة شــعبیة " إكــس دوت كــوم " وانفجــار حجــم معاملاتــھا، ســاءت كــل

مشكلاتھا: زادت عملیات الاحتیال، وزادت الرسوم المفروضة علیھا من المصارف وشركات
البطاقات الائتمانیة، وزادت المنافسة التي تواجھھا من الشركات الناشئة

الجدیدة. كانت شركة إكس دوت كوم تفتقد نموذج أعمال متماسك یعوض خسائرھا ویدر ربحًا
من الأموال التي تدیرھا. لم یعتقد " رولوف بوتا " ، المدیر المالي

للشركة الناشئة الجدیدة والذي أصبح الآن مستثمرًا مجازفًا بشركة سیكویا, أن " ماسك " قد قدم
لمجلس إدارة شركة إكس دوت كوم صورة حقیقیة للمشكلات

التي تواجھھا الشركة، كما شكك عدد متزاید من موظفي الشركة في صحة القرارات التي یتخذھا
" ماسك " في مواجھة كل تلك الأزمات.

 

ما حدث لاحقًا كان أحد أسوأ الانقلابات في تاریخ وادي السیلیكون الطویل الشھیر بالانقلابات
السیئة. فذات لیلة، اجتمعت مجموعة صغیرة من موظفي شركة

إكس دوت كوم بمقھى " فاني آند ألیكساندر " ، الذي لیس لھ وجود الآن، بمدینة بالو آلتو،
وشحذوا أفكارھم بشأن كیفیة عزل " ماسك " من منصبھ، وقرروا أن

یقُنعوا مجلس الإدارة بفكرة إعادة " تیل " لمنصب المدیر التنفیذي. لقد قرر المتآمرون التصرف
من وراء ظھر " ماسك " ، بدلاً من أن یواجھوه مباشرةً بھذه الخطة.

 



كان " ماسك " و " جاستین " قد تزوجا في ینایر عام 2000، لكنھما كانا أكثر انشغالاً من أن
یسافرا لقضاء شھر العسل. بعدھا بتسعة أشھر، في شھر سبتمبر،

خططا لخلط العمل بالمتعة عن طریق السفر في رحلة لجمع الأموال وإنھائھا بقضاء شھر العسل
في العاصمة الأسترالیة سیدني لمشاھدة الألعاب الأولمبیة. لكن عند

استقلالھما طائرتھما ذات لیلة، سلم موظفو شركة إكس دوت كوم التنفیذیین خطابات سحب ثقة
لمجلس إدارة الشركة. كان بعض الموظفین المخلصین لـ " ماسك

" قد شعروا بوجود خطب ما، لكن الأوان كان قد فات. تقول " آنكینبراندت " : " ذھبت إلى
المكتب في العاشرة والنصف تلك اللیلة، وكان الجمیع موجودین. لم

أستطع تصدیق ھذا. حاولت جاھدة الاتصال بـ " إیلون " ، لكنھ كان على متن الطائرة " .
وعندما ھبطت طائرة " ماسك " ، كان قد تم استبدالھ وحل محلھ " تیل

. "
 

حین سمع " ماسك " بما حدث أخیرًا، سارع باستقلال الطائرة التالیة عائداً إلى مدینة بالو آلتو.
تقول " جاستین " : " كان الأمر صادمًا، لكنني سأعترف

لـ " إیلون " بھذا... ظننت أنھ تعامل مع الأمر بطریقة جیدة جد�ا " . حاول " ماسك " المقاومة
لفترة وجیزة، وحث مجلس الإدارة على إعادة النظر في قراره. لكن

عندما اتضح لھ أن الشركة قد تجاوزت مناقشة الأمر بالفعل، رضخ للقرار. وعن ھذا القرار
علق " ماسك " قائلاً: " تحدثت مع " موریتز " وآخرین. لم أكن أرغب في

منصب المدیر التنفیذي للشركة بقدر ما كان الأمر یتلخص في قولي: " اسمعوا، أعتقد أن ھناك
بعض الأمور المھمة جد�ا التي یجب أن تنُجز، وإذا لم أتولَّ أنا منصب

المــدیر التنفیــذي، فلــن تتحقــق ھــذه الإنجــازات حتــمًا " . لكــن تحــدثت بعــدھا مــع "
مــاكس " و " بــیتر " ، وبـدا أنـھما سـیحققان تلـك الأمـور. إذن... ھـذه لیسـت نـھایة

العالم " .
 

لم یعجب ما حدث العدید من موظفي شركة إكس دوت كوم الذین عملوا مع " ماسك " منذ
مرحلة مبكرة. یقول " ستوبلمان " : " صدمني ھذا الأمر بشدة

وأغضبني. كان " إیلون " أشبھ بنجوم الروك من وجھة نظري. كنت صریحًا جد�ا في تعبیري
عن اعتقادي أن ھذا الأمر ھراء، لكنني كنت أعلم في الواقع أن الشركة

ً



تبلي بلاءً حسنًا. كانت تنطلق بسرعة كمركبة فضائیة صاروخیة، ولم أكن لأتركھا " . دخل "
ستوبلمان " ، الذي كان في الثالثة والعشرین من عمره حینذاك، إلى

غرفــة الاجتمــاعات وھــاجم " تیــل " و " لیفیشــن " . وعــن ھــذا یقــول: " تركــاني أنــفِّس
عــن غضــبي تمــامًا، وكــان رد فعلــھما جزءًا مــن ســبب بقــائي فــي الشـركة " . أمـا

الآخرون، فقد ظلوا ساخطین. یقول " براندن سبایكس " ، المھندس بشركتيْ زیب 2 وإكس
دوت كوم: " كان الأمر یدل على النفاق والجبن. كنت سأساند الأمر أكثر

لو كان " إیلون " موجوداً في الغرفة " .
 

وبحلول یونیو عام 2001، كان تأثیر " ماسك " على الشركة یتلاشى بسرعة. وقام " تیل " في
ذلك الشھر بتغییر العلامة التجاریة لـ إكس دوت كوم لتصبح باي بال.

نادرًا ما یتغاضى " ماسك " عن أیة إھانة، لكنھ أبدى ضبط نفس رائعًا خلال ھذه المحنة؛ فقد
تقبل القیام بدور المستشار للشركة واستمر بالاستثمار فیھا، ما زاد

من حصتھ بصفتھ أكبر مساھم بشركة باي بال. یقول " بوتا " : " كان المرء قد یتوقع من
شخص مكان " إیلون " أن یشعر بالمرارة والحقد، لكنھ لم یشعر بھما، بل

ساند " بیتر " . لقد كان رجلاً نبیلاً " .
 

وكانت الأشھر القلیلة التالیة مھمة جد�ا لمستقبل " ماسك " . كانت رحلة الإنترنت الممتعة تقترب
من نھایتھا بسرعة، وكان الناس یریدون محاولة بیع الأصول بحثاً

عن الربحیة بأیة طریقة ممكنة. حین بدأ الموظفون التنفیذیون في شركة إي باي مفاتحة شركة
باي بال بشأن عملیة شرائھا والاستحواذ علیھا، كانت رغبة غالبیة

الموظفین ھي بیعھا وبسرعة. لكن " ماسك " و " موریتز " حثا مجلس إدارة الشركة على
رفض عدد من العروض وانتظار عرض مبلغ أكبر من المال. كانت عوائد

شركة باي بال تقُدر بحوالي مائة وأربعین ملیون دولار سنوی�ا، وبدا أنھا قد تنجح كشركة مستقلة
وتطُرح للاكتتاب العام. لقد أتت مقاومة " ماسك " و " موریتز "

بثمارھا بل وأكثر مما ھو متوقع لھا؛ ففي یولیو عام 2002، عرضت شركة إي باي ملیارًا
ونصف الملیار دولار لشراء باي بال، وقبل " ماسك " وبقیة أعضاء مجلس

الإدارة الصــفقة. حقــق " ماســك " ربــحًا صــافیًا یقُــدر بمــائتین وخمســین ملــیون دولار
مــن صــفقة بــیع الشــركة لــــ إي بــاي، أو مائــة وثمــانین ملــیون دولار بعــد خصــم

الضرائب، أي ما یكفي لتحقیق ما سیتضح أنھ أكثر أحلامھ جموحًا.



 

شكلت واقعة شركة باي بال تشكیلة من التجارب بالنسبة لـ " ماسك " ؛ فقد عانت سمعتھ كقائد
في أعقاب ھذه الصفقة، وانقلبت وسائل الإعلام ضده بشدة

The PayPal :لأول مرة. ألف " إیریك جاكسون " ، من أوائل موظفي شركة كونفینیتي، كتابھ
Wars: Ba�les with eBay, the Media, the Mafia, and

the Rest of Planet Earth في عام 2004، وروى فیھ الرحلة المضطربة التي مرت بھا
الشركة. صور الكتاب " ماسك " كرجل عنید یعتد بنفسھ ویتخذ قرارات

خاطئة في كل مرة، في حین صور " تیل " و " لیفیشن " كبطلین عبقریین. انضم موقع النمیمة
الخاصة بمجال التكنولوجیا Valleywag إلیھ كذلك، وجعل انتقاد " ماســك " إلــى شــغلھ

الشــاغل. زاد النقــد لــدرجة أن النــاس بــدأوا یتســاءلون بوضــوح عمــا إذا كـان " ماسـك "
یعتبـر مؤسـسًا مشـاركًا حقـیقی�ا لشـركة بـاي بـال أم أنـھ

استغل صلتھ بـ " تیل " لیحقق نجاحًا سحری�ا. دفع أسلوب الكتاب والتدوینات " ماسك " في عام
2007 إلى كتابة برید إلكتروني من ألفین وعشرین كلمة موجھ إلى

موقع Valleywag قصد بھ وضع الأمور في نصابھا الصحیح عن طریق سرد الأحداث من
جانبھ.

 

أطلق " ماسك " العنان لأسلوبھ الأدبي في ھذا البرید الإلكتروني، وجعل الجمھور یطلع على
الجانب القتالي من شخصیتھ. لقد وصف " جاكسون " بأنھ " وغد

خنوع " و " مستواه لا یتعدى مستوى المتدربین " وبأنھ لا یملك سوى معرفة قلیلة بمجریات
الأمور بالشركة. كتب " ماسك " یقول: " بما أن " إیریك " یضع " بیتر

" في مقام رفیع، كانت النتیجة واضحة... بدا " بیتر " كشخصیة " میل جیبسون " في فیلم
Braveheart وكان دوري منحصرًا بین كوني مھملاً وذا تأثیر سیئ على

الآخرین " . بعدھا، سرد " ماسك " بالتفصیل سبعة أسباب لكونھ یستحق مكانة المؤسس
المشارك لشركة باي بال، بما فیھا دوره كأكبر مساھم فیھا، وتعیینھ

للعدید من أفضل المواھب، وابتكاره عدداً من أنجح أفكار الشركة التجاریة، وفترة تولیھ منصب
المدیر التنفیذي التي زاد فیھا عدد موظفي الشركة من ستین موظفًا

إلى بضع مئات.
 



كل من أجریت معھم مقابلة ممن عملوا في باي بال تقریبًا كانوا یمیلون إلى الموافقة على التقییم
العام لـ " ماسك " . لقد قالوا إن تقریر " جاكسون " یقترب من

الخیال عندما یتعلق الأمر بالإشادة بأفضلیة فریق كونفینیتي على فریق " ماسك " وشركة إكس
دوت كوم. وعن ھذا یقول " بوتا " : " العدید من موظفي شركة

باي بال یعانون ذكریات مشوھة " .
 

لكــــن ھــــؤلاء الأشــــخاص أنفســھم أجمعــوا علــى رأي آخــر؛ حــیث قــالوا إن " ماســك "
قــد أســاء التعــامل مــع مشــكلات العلامــة التجاریــة والبنیــة التحتیــة المعلوماتیــة

والاحتیــال. قــال " بوتــا " : " أعتقــد أنــھ لــو كــان " إیلــون " قـد ظـل بمنصـب المـدیر
التنفیـذي لسـتة شـھور أخـرى، لكـان ھـذا قـد قضـى علـى الشـركة. كـانت الأخطـاء التـي

یرتكبھا " إیلون " حینذاك تضخم مخاطر العمل التجاري " (لمزید من المعلومات عن رأي "
ماسك " في الأعوام التي قضاھا في شركة باي بال، راجع الملحق الثاني).

 

تبــدو الاقتراحــات القائلــة إن " ماســك " لا یعتبــر مؤســسًا مشــاركًا " حقــیقی�ا " لشــركة
بــاي بــال ســخیفة بــالنظر لمــا مضــى، وقــال " تیــل " و " لیفیشــن " وغیرھمــا مــن
الموظفــــین التنفیــــذیین بشــركة بــاي بــال ھــذا فــي الأعــوام التــي تلــت إتمــام صــفقة

شــركتھما مــع مــوقع إي بــاي. الأمــر الوحیــد المفیــد الــذي أنتجــھ مثــل ھــذا الانتقــاد كــان
الھجمات المضادة المنمقة التي شنھا " ماسك " ، والتي كشفت عن الشعور بعدم الأمان والجدیة

التي یصر بھا " ماسك " على التعامل مع الأحداث كما یبرھن
سجلھ التاریخي على ذلك. یقول " فینس سولیتو " ، رئیس قسم الاتصالات السابق بشركة باي

بال: " إنھ ینحدر من مدرسة فكریة في عالم العلاقات العامة تدعو
إلى عدم ترك أي خطأ دون تصحیحھ. ھذه سابقة، یتوجب فیھا على المرء محاربة كل علامة في

غیر موضعھا بشراسة. إنھ یأخذ الأمور على محمل شخصي جد�ا
ویسعى لشن الحروب عادةً " .

 

كان النقد الأقوى الموجھ لـ " ماسك " خلال ھذه الفترة من حیاتھ ھو أنھ قد نجح لدرجة كبیرة
دون تخطیط منھ لذلك. لقد أدت سمات " ماسك " كشخص عدواني

یدعي معرفة كل شيء وغروره الكبیر إلى انقسامات عمیقة ودائمة داخل شركتیھ. ومع أن "
ماسك " تعمد محاولة التلطیف من سلوكھ، لم تكف جھوده تلك



لإقناع المستثمرین والموظفین التنفیذیین الأكثر خبرة. لقد توصل مجلس الإدارة في كل من زیب
2 وباي بال إلى استنتاج أن " ماسك " لم یكن جاھزًا لتولي منصب

المدیر التنفیذي بعد. بالإضافة إلى ذلك، یمكن القول إن " ماسك " قد بالغ في رغبتھ في الترویج
لخدمات شركتھ وإجبار الناس على الاشتراك فیھا وأفرط في بیع

تقنیات شركتیھ. قام أكبر ناقدو " ماسك " بكل ھذه الدعاوى علنًا أو على انفراد، وأخبرني ستة
منھم تقریبًا بأمور أسوأ بكثیر عن شخصیتھ وأفعالھ، ووصفوا "

ماســك " بأنــھ لا أخلاقــي فـي الأعمـال التجاریـة وشـرس فـي ھجماتـھ الشـخصیة، ورغـم أن
كـل ھـؤلاء الأشـخاص بـلا اسـتثناء تقـریبًا كـانوا غـیر راغبـین فـي التصـریح علـنًا

بتعلیقاتھم، زاعمین أنھم یخشون أن یرفع " ماسك " دعاوى قضائیة ضدھم أو یدمر فرصھم في
سوق الأعمال التجاریة.

 

لا بد من مقارنة تلك الانتقادات بسجل إنجازات " ماسك " ؛ فقد أبدى مقدرة فطریة على سبر
أغوار الناس واتجاھات التكنولوجیا في بدایة إتاحة شبكة الإنترنت

للعملاء. في حین كان الآخرون یحاولون تفھم الآثار المترتبة على الإنترنت، كان " ماسك " قد
أطلق بالفعل خطة ھجوم ھادفة. كما تصور العدید من القطع الأولیة

للتكنولوجیا التي ستصبح من الدعائم الأساسیة للإنترنت، مثل إرشادات الطرق والخرائط
والمواقع التي تركز على الأسواق المتخصصة. وما إن اطمأن الناس لفكرة

الشــراء مــن المــواقع مثــل أمــازون Amazon.com وإي بــاي حتــى حقـق " ماسـك "
قـفزة كبـیرة إلـى الأمـام وانتقـل إلـى إنشـاء مصـارف إلكترونیـة متكاملـة. كـان سـینقل

ث المجــال بمجموعــة مــن المفــاھیم الجــدیدة. الأدوات المالیــة المألوفــة للإنتــرنت ثــم یحــدِّ
لقــد أبــدى معرفــة عمیقــة بالطبیعــة البشــریة سـاعدت شـركتیھ علـى النجـاح فـي

تحقــــیق إنجــــازات اســــتثنائیة فــــي التســــویق والتكنولوجیـــا والشــئون المالیــة. كــان "
ماســك " بــالفعل یلعــب لعبــة رواد الأعمــال علــى أعلــى مســتوى ویحمــس الصــحافة

والمستثمرین بشكل لا یستطیع فعلھ سوى مجموعة قلیلة. ھل كان یبالغ في الأمور ویضایق
الناس؟ بكل تأكید فعل ھذا ... ولكنھ حقق نتائج مذھلة .

 

نظرًا لأنھا اعتمدت بشكل كبیر على إرشاد " ماسك " , فقد نجت شركة باي بال من انفجار
فقاعة الإنترنت، وأصبحت أول عرض مبدئي عام یحقق نجاحًا ساحقًا



بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ثم بیعت لصالح موقع إي باي مقابل مبلغ فلكي في حین
كانت بقیة صناعة التكنولوجیا غارقة في كساد اقتصادي مأساوي.

كادت نجاتھا تكون مستحیلة، ناھیك عن أن تبرز كفائزة وسط ھذه الفوضى.
 

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت شركة باي بال تمثل أحد أعظم تجمعات المشاریع التجاریة والموھبة
الھندسیة في تاریخ وادي السیلیكون. كما كان لكل من " ماسك " و

" تیل " نظرة ثاقبة بشأن المھندسین الشباب اللامعین. إن مؤسسي الشركات الناشئة المتنوعة
Yelp مثل یوتیوب وشركة بالانتیر تكنولوجیز للبرمجیات وموقع یلب

قــد عملــوا جمــیعًا بشــركة بــاي بــال، كمــا كــانت ھنــاك مجموعــة أخــرى مــن الأشــخاص،
مــن بینــھم " ریــد ھوفمــان " و " تیـل " و " بوتـا " ، بـرزوا كبعـض مـن أفضـل

المستثمرین في صناعة التكنولوجیا. لقد استكشف طاقم عمل شركة باي بال تقنیات لمحاربة
الاحتیال الإلكتروني شكلت أساس البرمجیات التي تستخدمھا وكالة

الاستخبارات المركزیة الأمریكیة (CIA) ومكتب التحقیقات الفیدرالي (FBI) لتعقب الإرھابیین،
والبرمجیات التي تستخدمھا أكبر المصارف العالمیة لمكافحة الجریمة.

أصبحت ھذه المجموعة من الموظفین شدیدي الذكاء تعُرف باسم " مافیا باي بال " ، وھي
الطبقة المسیطرة على وادي السیلیكون تقریبًا حالی�ا، و " ماسك " ھو

أشھر أعضائھا وأكثرھم نجاحًا.
 

وقد أیدت الأحداث المستقبلیة رؤیة " ماسك " مطلقة العنان مفضلة إیاھا على الرؤیة الواقعیة
الأكثر حذرًا للموظفین التنفیذیین بشركتي زیب 2 وباي بال. لو كانت

شركة زیب 2 لاحقت المستھلكین كما حث " ماسك " ، لربما انتھى بھا المطاف كخدمة خرائط
وإرشادات ناجحة نجاحًا ساحقًا. أما بالنسبة لـ باي بال، فیمكن القول

كذلك إن المستثمرین تسرعوا بشدة في بیعھا، وكان علیھم أن ینصتوا أكثر لمطالب " ماسك "
بأن یظلوا مستقلین. وبحلول عام 2014، كانت باي بال قد جمعت

مائة وثلاثة وخمسین ملیون مستخدم وقُدرت بما یقارب اثنین وثلاثین ملیار دولار كشركة
مستقلة بذاتھا. علاوةً على ھذا، ظھر طوفان من الشركات الناشئة في

مجال دفع الأموال والمصارف تتطلع إلى تحقیق الرؤیة الأصلیة لشركة إكس دوت كوم، مثل
شركات سكویر وسترایب وسیمبل، وھي ثلاثة أمثلة فقط من بین

شركات كثیرة جد�اَ.



 

ولو كان مجلس إدارة شركة إكس دوت كوم أكثر صبرًا على " ماسك " ، فثمة سبب وجیھ
لاعتقاد أنھ كان سینجح في الوفاء بفكرة " المصرف الإلكتروني الأفضل

على الإطلاق " الذي كان یعتزم إنشاءه. لقد برھنت الأحداث على أن " ماسك " یؤمن بأھدافھ
بالتأكید، وإن كانت تبدو سخیفة في حینھا، ویمیل إلى تحقیقھا حین

یجد وقتاً كافیًا. وعن ھذا تقول " آنكینبراندت " : " إنھ یعمل دائمًا من منطلق فھم للواقع یختلف
عن فھم بقیتنا. إنھ مختلف عن بقیتنا فحسب " .

 

في أثناء اجتیاز " ماسك " لفترة الاضطرابات التي مرت بھا شركتا زیب 2 وباي بال، كان
یحظى بالھدوء في حیاتھ الشخصیة . كان قد قضى أعوامًا في التودد لـ "

جاستین ویلسون " ، وكان یدعوھا لتسافر بطائرتھ الخاصة لزیارتھ في العطلات الأسبوعیة.
ولفترة طویلة، واجھت علاقتھما معوقات بسبب ساعات عملھ المرھقة

وزملائھ في السكن. لكن بیع شركة زیب 2 سمح لـ " ماسك " بشراء منزل خاص بھ وبالاھتمام
أكثر بـ " جاستین " . كانا یمران بتقلبات الحیاة كأي اثنین، لكن جذوة

الحب بینھما ظلت مشتعلة. تقول " جاستین " : " كنا نتشاجر كثیرًا، لكن عندما نكف عن
الشجار ، كان ھناك شعور عمیق بالعاطفة...

أو رباط وثیق یجمع بیننا " . كانا یتشاحنان لبضعة أیام بشأن اتصالات ھاتفیة كانت " جاستین "
تتلقاھا باستمرار من خطیبھا السابق - " لم یعجب ھذا إیلون " -

وانــدلعت بینــھما مشــاجرة كبــیرة فــي أثنــاء ســیرھما بــالقرب مــن مقــر شــركة إكــس
دوت كــوم. تقــول " جاســتین " : " أتــذكر أننــي تخــیلت الأمــر كأنــھ یعـج بـالكثیر مـن

الدراما، وأنني إذا كنت سأتحمل ھذا، فمن الأفضل أن نتزوج، فأخبرتھ بأن علیھ أن یعرض عليَّ
الزواج فحسب " . استغرق " ماسك " بضع دقائق لیھدأ، ثم فعل

مــا طلبــت بالضــبط، وعــرض علیــھا الزواج فــورًا. وبعــدھا ببضـعة أیـام، عـاد " ماسـك "
إلـى المشـھد نفسـھ ولكـن علـى نحـو أكثـر نبـلاً، حـیث جثـا علـى ركبتـھ، وقـدم لــ "

جاستین " خاتم الزواج.
 

كانت " جاستین " تعرف كل شيء عن طفولة " ماسك " القاسیة والمشاعر القویة التي یستطیع
ف ربما إظھارھا. لقد طغت أحاسیسھا الرومانسیة على أي تخوُّ



یكــون قــد واتــاھا بشــأن ھــذه الأجزاء مــن تــاریخ " ماســك " وشــخصیتھ، وركزت علـى
قوتـھ بـدلاً مـن ھـذا. وكثـیرًا مـا تحـدث " ماسـك " بـولع عـن " الإسـكندر الأكبـر " ،

فتصورتھ " جاستین " بطلھا القاھر. وعن ھذا تقول: " لم یكن یخشى تحمل المسئولیة، ولم یكن
یتھرب منھا؛ بل أراد في مرحلة مبكرة أن نتزوج وننجب الأطفال " .

بالإضافة إلى ذلك، كان " ماسك " ینشر الثقة بالنفس والشغف في كل حدب وصوب، ما جعل "
جاستین " تعتقد أن الحیاة برفقتھ ستظل جیدة دائمًا. تقول "

جاستین " : " المال لیس دافعًا محركًا لھ، وبصراحة شدیدة، أعتقد أن الثراء حدث عرضي
بالنسبة لھ؛ فالمال موجود ببساطة، وھو یعرف أن بإمكانھ كسبھ " .

صادفت " جاستین " الجانب الآخر من البطل القاھر في حفل زفافھما؛ فقد ضمھا " ماسك " إلیھ
في أثناء رقصھما، وأخبرھا قائلاً: " أنا المسیطر في ھذه العلاقة "

3 . بعدھا بشھرین، وقَّعت " جاستین " على اتفاق مالي بعد الزواج سیعود لمطاردتھا لاحقًا
ودخلت في صراع دائم معھ على السلطة. لقد وصفت الوضع بعدھا

بأعوام في مقال لمجلة ماري كلیر النسائیة بأن كتبت: " كان یعلق دائمًا على النواقص التي
. أخبرتھ مرارًا وتكرارًا: " أنا زوجتك، ولست موظفة لدیك " ، یجدھا فيَّ

فكان یرد قائلاً: " لو كنت موظفتي، لطردتك من العمل "" .
 

لا شھر عسلھما، ثم لم تفد مأساة شركة إكس دوت كوم الزوجین حدیثي العھد بالزواج؛ فقد أجَّ
أفسده حدوث الانقلاب بالشركة. استغرقت الأمور فترة حتى

الأیام الأخیرة من شھر دیسمبر عام 2000 كي تھدأ بما یكفي لیأخذ " ماسك " أول إجازة لھ
منذ أعوام. لقد رتب رحلة لمدة أسبوعین، قضى الجزء الأول منھا في

البرازیل والجزء الثاني في محمیة بریة في جنوب إفریقیا بالقرب من حدودھا مع دولة
موزمبیق. وفي أثناء تواجد " ماسك " في إفریقیا، التقط أخبث نوع من مرض

الملاریا، ویدعى " ملاریا المتصورة المنجلیة " ، والذي یعتبر سبب الغالبیة العظمى من حالات
الوفیات جراء الإصابة بالملاریا.

 

عاد " ماسك " إلى كالیفورنیا في شھر ینایر، وعندھا استبد بھ المرض. بدأ یمرض وظل طریح
الفراش لبضعة أیام قبل أن تصطحبھ " جاستین " إلى طبیب أمر بأن

ینُقل " ماسك " بسرعة في سیارة إسعاف إلى مستشفى سیكویا بمدینة ریدوود. **** أخطأ
الأطباء ھناك في تشخیص حالتھ المرضیة وعلاجھا لدرجة أن " ماسك "



كاد یقترب من الموت. یقول " ماسك " : " عندھا، تصادف أن ھناك طبیبًا زائرًا من مستشفى
آخر رأى حالات ملاریا أكثر بكثیر " . فحص ذلك الطبیب تحالیل دم "

ماسك " بدقة في المختبر وأمر بإعطائھ جرعة قصوى من المضاد الحیوي " دوكسیسایكلین " ،
وأخبر " ماسك " بأنھ لو كان قد تأخر یومًا واحداً، لكان الدواء قد فقد

فاعلیتھ على الأرجح.
 

قضى " ماسك " عشرة أیام في وحدة العنایة المركزة. لقد صدمت ھذه التجربة " جاستین " ،
حیث قالت: " إنھ صلب العود، ویملك مستوى من التحمل وقدرة

على التعامل مع مستویات التوتر لم یسبق أن رأیتھما لدى أي شخص آخر. لذلك، كانت رؤیتھ
طریح الفراش یعاني معاناةً شدیدة أشبھ بزیارة إلى عالم مواز " .

استغرق " ماسك " ستة أشھر لیتعافى، وفقد عشرین كیلوجرامًا من وزنھ طوال فترة مرضھ،
وأصبحت لدیھ خزانة ملیئة بالملابس التي لم تعد تلائمھ. یعلق "

ماسك " قائلاً: " اقتربت كثیرًا من الموت. ھذا ھو الدرس الذي تعلمتھ من أخذ الإجازات: إنھا
قاتلة " .

 

* في مرحلة ما، ظن المؤسسون أن أسھل طریقة لحل مشكلاتھم ھي أن یشتروا مصرفًا ویعیدوا
تنظیمھ. ومع أن ھذا لم یحدث، فإنھم نجحوا في توظیف مراقب

حسابات رفیع المستوى من مصرف كان یعمل في بنك أوف أمریكا، فشرح لھم بدوره، بالتفصیل
الممل، تعقیدات التحقق من مصادر القروض وتحویل الأموال

وحمایة الحسابات المصرفیة.
 

** نفى " فریكر " أنھ كان یتوق لأن یصبح مدیرًا تنفیذی�ا. بدلاً من ھذا، قال إن الموظفین
الآخرین كانوا قد شجعوه على تولي زمام الأمور بسبب تعثر " ماسك " في

تدشین المشروع. ظل " فریكر " و " ماسك " على عدم وفاق، رغم كونھما صدیقین مقربین
فیما مضى. وعن ھذا یقول " فریكر " : " یملك " إیلون " قواعده الخاصة

للسلوك والشرف، ویمارس قواعد اللعبة بطریقة صعبة للغایة. إذا وضعنا كل الأمور في
الاعتبار، فإن العمل التجاري بالنسبة لھ حرب " . ووفقًا لـ " ماسك " : "

ھاریس شخص ذكي جد�ا، لكنني لا أعتقد أنھ طیب القلب. كان یمتلك رغبة قویة في أن یدیر
الأمور، وأراد أن یوجھ الشركة إلى نواح سخیفة " . لاحقًا، حقق "

�



فریكر " حیاة مھنیة ناجحة جد�ا كمدیر تنفیذي لشركة جي إم بي كابیتال، وھي شركة كندیة
للخدمات المالیة. أما " باین " ، فقد أنشأ شركة للاستثمار في الأسھم

الخاصة في تورنتو.
 

*** أقصى مستثمرو شركة إكس دوت كوم " ماسك " من منصب المدیر التنفیذي للشركة؛ لأنھم
أرادوا أن یقوم موظف تنفیذي أكثر تمرسًا بقیادة الشركة تجاه

العرض للاكتتاب المبدئي العام. لذلك، عینت إكس دوت كوم " بیل ھاریس " ، المدیر التنفیذي
السابق لشركة إنتویت المصنعِّة لبرامج الحاسوب، رئیسًا جدیداً لھا

في دیسمبر عام 1999. و بعد اندماج الشركتین، انقلب العدید من موظفي الشركة ضد "
ھاریس " ؛ فاستقال، وعاد " ماسك " إلى منصب المدیر التنفیذي بھا.

 

**** بعد أن شعر " ماسك " بالمرض لبضعة أیام، عاد إلى مستشفى ستانفورد وأعلمھم أنھ
كان في منطقة مصابة بمرض الملاریا، رغم أن الأطباء لم یتمكنوا من

العثور على الطفیل خلال الاختبارات التي أجروھا. أجرى لھ الأطباء عملیة بزل قطَنَي وشخصوه
بالتھاب السحایا الفیروسي. یقول " ماسك " : " ربما كنت مصابًا

بھ كذلك فعلاً، وقد عالجوني منھ، وتحسنت حالتي فعلاً " . سمح الأطباء لـ " ماسك " بمغادرة
المستشفى وحذروه من أن بعض الأعراض ستعاود الظھور. یعلق "

ماسك " قائلاً: " بدأت حالتي تسوء بعدھا ببضعة أیام، وازدادت سوءًا تدریجی�ا. وفي النھایة، لم
أستطع السیر، قلت في نفسي: " حسنًا، ھذا أسوأ من المرة الأولى

حتى "" . اصطحبت " جاستین " " ماسك " في سیارة أجرة إلى طبیبة عامة، واستلقى على
أرضیة عیادة الطبیبة. یقول " ماسك " : " كنت مصابًا بجفاف شدید

لدرجة أنھا لم تستطع قیاس مؤشراتي الحیویة " . استدعت الطبیبة سیارة إسعاف نقلت " ماسك
" إلى مستشفى سیكویا بمدینة ریدوود بینما كان موضوعًا لھ

قسطرتان وحقنتان في كلتا ذراعیھ. واجھ " ماسك " تشخیصًا خطأ آخر... لنوع الملاریا ھذه
المرة. ورفض الأطباء إعطاء " ماسك " علاجًا مكثفًا أكثر كانت لھ أعراض

جانبیة سیئة تشمل خفقان القلب والقصور العضوي.
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فئران في الفضاء
 

أتم " إیلون ماسك " عامھ الثلاثین في یونیو 2001، وقد أثر فیھ یوم میلاده ھذا بشدة؛ فقد قال
لـ " جاستین " شبھ مازح: " لم أعد الطفل المعجزة " . وفي الشھر

ذاتــھ، غــیرت شــركة إكــس دوت كــوم اســمھا رســمی�ا إلــى بــاي بــال، مــا عُد تــذكرة
قاســیة بــأن الشــركة قـد انتزُعـت مـن " ماسـك " ومُنحـت إدارتـھا لغـیره. وكـانت حیـاة

الشركات الناشئة، التي وصفھا " ماسك " بأنھا أشبھ بـ " أكل الزجاج والتحدیق بالھاویة " 4 ,
قد أصبحت مملة وكذلك وادي السیلیكون. كان الأمر كما لو أن "

ماسك " یعیش داخل معرض تجاري یعمل فیھ الجمیع في مجال التكنولوجیا ویتحدثون طوال
الوقت عن التمویل والعروض المبدئیة العامة وملاحقة النجاحات

الساحقة. كان الناس یحبون التباھي بالعدد الجنوني لساعات عملھم، وكانت " جاستین " تضحك
من ھذا فحسب؛ لأنھا كانت تعرف أن " ماسك " عاش نوعًا

مــن أســلوب حیــاة وادي الســیلیكون أقســى بكثــیر ممــا یتصــورون. وعــن ھـذا تقـول: "
كـانت لـدي صـدیقات یشـتكین لأن أزواجـھن یعـدن للمـنزل فـي السـابعة والثامنـة

مساءً، لكن إیلون كان یعودون في الحادیة عشرة مساءً ویستمر في العمل. لم یفھم الناس دومًا
التضحیة التي بذلھا لكي یصل إلى مكانتھ تلك " .

 

بدأت فكرة الھروب من الصراع الیومي المحموم والمجزي بشدة ھذا تزداد جاذبیة تدریجی�ا. كانت
حیاة " ماسك " برمتھا تدور حول السعي نحو مرحلة أكبر، وقد

بـدت بـالو آلتـو أقـرب إلـى حجـر الأسـاس منـھا إلـى الوجـھة النـھائیة. لـذلك، قـرر الزوجـان
الانتقـال جنـوبًا لتأسـیس عائلتـھما وبـدأ الفصـل الثـاني مـن حیاتـھما فـي لـوس

أنجلوس.
 

تقول " جاستین " : " ثمة عنصر في شخصیة " إیلون " یحب أسلوب الحیاة البراقة وروح
المغامرة وفخامة العیش في مكان مثل لوس أنجلوس. " إیلون " یحب أن

یكون حیث توجد الإثارة " . كما ارتحلت فجأة مجموعة صغیرة من أصدقاء " ماسك " الذین
انتابھم شعور مشابھ إلى لوس أنجلوس أیضًا، وامتدت فترة ترحالھم

إلى بضعة أعوام من المغامرة الجامحة.



 

ما جذب " ماسك " إلى لوس أنجلوس لم یكن بھرجتھا وبھاءھا فقط، بل كان نداء الفضاء أیضًا.
فبعد أن استبُعد " ماسك " من شركة باي بال، بدأ یعید النظر

في تخیلات طفولتھ بشأن المركبات الفضائیة الصاروخیة والسفر إلى الفضاء، ویعتقد أنھ ربما قد
تكون لھ مھمة أعظم من تأسیس الخدمات على شبكة الإنترنت.

وسرعان ما أصبحت تغیرات سلوكھ وتفكیره واضحة لأصدقائھ، بمن فیھم مجموعة من
الموظفین التنفیذیین في شركة باي بال اجتمعوا في لاس فیجاس في إحدى

العطــلات الأســبوعیة للاحتفــال بنجــاح الشــركة. یقــول " كــیفن ھــارتز " ، أحــد
المســتثمرین الأوائــل فــي شــركة بــاي بــال،: " كنــا نقضــي الــوقت جمــیعًا فـي أحـد

الأكـواخ
الصــغیرة بمقــھى ھــارد روك، وكــان " إیلــون " مــوجوداً، وكــان یقــرأ كتــیب إرشــادات

صــاروخ ســوفیتي مبــھم بــالٍ جــد�ا بــدا أنــھ اشــتراه مـن مـوقع إي بـاي. كـان یدرسـھ
ویتحدث علنًا عن السفر إلى الفضاء وعن تغییر العالم " .

 

كان " ماسك " قد انتقى لوس أنجلوس عمداً؛ لأنھا منحتھ حریة الوصول إلى الفضاء أو إلى
صناعة الفضاء على الأقل. كان طقس كالیفورنیا الجنوبیة المعتدل

الملائم قد جعلھا مدینة أثیرة لمجال الملاحة الجویة منذ عشرینیات القرن الماضي، وكذلك حین
بدأت شركة لوكھید أیركرافت عملھا في ھولیوود. لقد قام " ھاوارد

ھیوز " والقوات الجویة الأمریكیة ووكالة الفضاء الأمریكیة " ناسا " وشركة بوینج وحشد آخر
من الأشخاص والمنظمات بتنفیذ معظم عملیات التصنیع وإجراء

التجارب المتطورة في لوس أنجلوس والمناطق المحیطة بھا. أما في یومنا ھذا، فتظل ھذه
المدینة مركزًا رئیسی�ا لأعمال الملاحة الجویة العسكریة وللنشاط التجاري.

ومع أن " ماسك " لم یكن یعرف ما یرید فعلھ في الفضاء بالضبط، إلا أنھ أدرك أن مجرد
تواجده في لوس أنجلوس سیجعلھ محاطًا بنخبة من مفكري الملاحة

الجویة في العالم، الذین یمكنھم مساعدتھ على تحسین أیة أفكار تراوده، وأنھ سیكون ھناك
العدید من الموظفین الجدد الذین سینضمون لمشروعھ التالي.

 

إن بدایة تفاعلات " ماسك " مع مجتمع الملاحة الجویة كانت مع مجموعة انتقائیة من
المتحمسین لغزو الفضاء، وھم أعضاء مجموعة غیر ھادفة للربح تدعى



مارس سوسایتي. وبما أن جمعیة مارس سوسایتي مخصصة لاستكشاف " الكوكب الأحمر "
واستعماره، فقد خططت لإقامة حفل لجمع الأموال في منتصف عام

2001. كان ذلك الحدث الذي یكلف خمسمائة دولار للفرد سیقام في منزل أحد أعضاء الجمعیة
میسوري الحال، وكانت الدعوات الموجھة إلى الشخصیات المعتادة

قد أرسلت بالبرید. وما أذھل رئیس الجمعیة، " روبرت زوبرین " ، كان رد شخص یدعى "
إیلون ماسك " ، الذي لم یتذكر أحد دعوتھ. عن ھذا یقول " زوبرین " :

" أعطانا شیكًا بقیمة خمسة آلاف دولار، ما جعل الجمیع یلاحظونھ " . بدأ " زوبرین " یجري
بحثاً عن " ماسك " أكد لھ أنھ ثري، فدعاه لاحتساء القھوة قبل

موعــد إقامــة حفــل العشــاء. یعلــق " زوبــرین " قــائلاً: " أردت أن أتأكــد مــن أنــھ یعــرف
مشــاریعنا قیــد التنفیــذ " . بعــدھا، بــدأ یحكــي لــــ " ماســك " حكــایات عــن مـركز

الأبحاث الذي أنشأتھ الجمعیة في منطقة القطب الشمالي لكي یحاكي الظروف البیئیة القاسیة
لكوكب " المریخ " وعن التجارب التي كانوا یجرونھا على مشروع "

ترانسلایف میشن " (TranslifeMission) ، الذي ستقوم فیھ كبسولة فضائیة دوارة بالدوران
حول " الأرض " ، وسیقودھا طاقم من الفئران. وأخبر " زوبرین " "

ماسك " بأنھا: " ستدور لتمنح الفئران ثلُث الجاذبیة، أي جاذبیة نفسھا المریخ، وستعیش
الفئران وتتكاثر فیھا " .

 

وعندما حان موعد حفل العشاء، أجلس " زوبرین " " ماسك " إلى طاولة الشخصیات المھمة،
بجانبھ ھو والمخرج المھووس بالفضاء " جایمس كامیرون " ، وعالمة

الكواكب شدیدة الاھتمام بـ " المریخ " التي تعمل لصالح وكالة " ناسا " " كارول ستوكر " .
تقول " ستوكر " : " بدا " إیلون " یافعًا جد�ا، كان یبدو صبی�ا صغیرًا

حینذاك. لقد تحدث إلیھ " كامیرون " لیقنعھ بالاستثمار في فیلمھ القادم، وكان " زوبرین "
یحاول جعلھ یتبرع بمبلغ كبیر إلى جمعیة " مارس سوسایتي "" .

وكرد فعل لكونھ أصبح مُلاحقًا من أجل نقوده, استطلع " ماسك " ما حولھ بحثاً عن أیة أفكار أو
معارف. كان زوج " ستوكر " مھندس طیران وملاحة جویة في "

ناسا " یعمل على فكرة طائرة ستحلق فوق المریخ بحثاً عن الماء؛ فأعُجب " ماسك " بشدة
بھذا. یقول " زوبرین " : " كان أكثر حماسًا بكثیر من بعض الملیونیرات

الآخرین. لم یكن یعرف الكثیر عن الفضاء، لكنھ كان یتمتع بعقلیة علمیة. أراد أن یعرف ما یتم
التخطیط لھ بالضبط فیما یتعلق بالمریخ وبأھمیتھ المحتملة " . اھتم



" ماسك " بجمعیة مارس سوسایتي فورًا وانضم لمجلس إدارتھا، وتبرع بمائة ألف دولار أخرى
لتمویل محطة للأبحاث في الصحراء كذلك.

 

لــم یكــن أصــدقاء " ماســك " متأكـدین تمـامًا مـن أنـھم یفـھمون حالتـھ العقلیـة. كـان قـد فقـد
قـدرًا ھـائلاً مـن وزنـھ فـي أثنـاء محاربتـھ مـرض الملاریـا وأصـبح یبـدو شـدید

الھزال. كان " ماسك " سیبدأ، دون أن یحثھ أحد على ذلك، بإیضاح رغبتھ بفعل شيء ھادف في
حیاتھ... شيء یدوم أبد الدھر. كان یجب أن تكون خطوتھ التالیة

إما الطاقة الشمسیة أو الفضاء. یقول " جورج زاكاري " ، المستثمر والصدیق المقرب لـ "
ماسك " ، في أثناء تذكره موعداً لتناول الغداء معھ في ذلك الحین: " قال: "

الأمر المنطقي التالي ھو الطاقة الشمسیة، لكنني لا أعرف كیف یمكنني التربح منھا " . ثم بدأ
یتحدث عن الفضاء، فظننتھ یقصد أرضًا فضاءً لمبنى إداري كتلاعب

بالألفاظ بمجال العقارات " . كان طموح " ماسك " قد بدأ یفوق طموح جمعیة " مارس
سوسایتي " فعلی�ا. وبدلاً من إرسال بضعة فئران إلى مدار الأرض، أراد "

ماسك " إرسالھا إلى المریخ. لقد أشارت بعض الحسابات التقریبیة جد�ا التي أجُریت في ذلك
الوقت إلى أن الرحلة ستتكلف خمسة عشر ملیون دولار. یقول " زاكاري

" : " سألني إن كنت أظن ھذا جنونًا، فسألتھ: " ھل ستعود الفئران؟ لأنھا إذا لم تعد، فسیظن
معظم الناس أن ھذا جنون "" . وكما اتضح، لم یكن الغرض ھو

أن تذھب الفئران إلى المریخ وتعود فقط، بل كان الغرض منھا أن تتناسل طوال رحلة تستغرق
أشھرًا. كما وضح " جیف سكول " ، وھو صدیق آخر من أصدقاء "

ماسك " جنى ثروة من موقع إي باي، أن الفئران الحقیرة ستحتاج لكمیة كبیرة جد�ا من الجبن،
واشترى لـ " ماسك " قرصًا ضخمًا من جبن " لو بروییر " ، وھو نوع

من أنواع جبن " جروییر " .
 

لم یأبھ " ماسك " لتحولھ إلى أضحوكة مزحة الجبن. فكلما فكر في الفضاء، بدا لھ استكشافھ
ا أكثر من ذي قبل. لقد شعر كما لو أن عامة الناس قد فقدوا مھم�

بعض طموحھم وأملھم في المستقبل. قد یعتبر الشخص العادي استكشاف الفضاء مضیعة للوقت
والجھد ویسخر من " ماسك " لأنھ تحدث عن الموضوع، لكن "

ماسك " فكر في السفر بین الكواكب بجدیة تامة؛ فقد أراد إلھام العامة وتنشیط شغفھم بالعلوم
وغزو الفضاء ووعد التكنولوجیا.



 

دُعمت مخاوف " ماسك " من أن تكون البشریة قد فقدت معظم رغبتھا في تجاوز مدار كوكب
الأرض عند تصفحھ الموقع الإلكتروني لوكالة " ناسا " ذات یوم. كان

یتوقع أن یجد خطة مفصلة لاستكشاف كوكب المریخ، لكنھ لم یجد أي شيء ألبتة. صرح " ماسك
" لمجلة وایرد " ذات مرة: " في البدایة، قلت في نفسي: عجبًا!

لعلي أبحث في المكان الخاطئ فحسب. لماذا لم تكن ھناك خطة، أو جدول؟ لم یكن ھناك أي
شيء. بدا الأمر جنونی�ا " . كان " ماسك " مؤمنًا بأن فكرة أمریكا ذاتھا

متداخلة مع فكرة رغبة البشریة في الاستكشاف، وأحزنھ أن الوكالة الأمریكیة المكلفة بمھمة
استكشاف الفضاء وآفاق جدیدة بدت غیر مھتمة جدی�ا باستطلاع المریخ

إطلاقًا. كانت الرغبة في التوسع والبحث عن آفاق جدیدة قد فترت، أو ربما بلغت نھایة محزنة،
ولم یبد أن أحداً یبالي تقریبًا.

 

وكما ھي الحال مع العدید من المساعي لتنشیط الروح الأمریكیة وبث الأمل في البشریة جمعاء،
بدأت رحلة " ماسك " في غرفة اجتماعات في فندق. كان " ماسك "

قــد أنشــأ بــالفعل شــبكة جیــدة مـن المعـارف فـي مجـال الفضـاء، وجمـع أفضـلھم مـعًا فـي
سـلسلة مـن المنتـدیات... أحیـانًا فـي فنـدق رینیسـانس فـي مطـار لـوس أنجلـوس

وأحیانًا في فندق شیراتون في بالو آلتو. لم تكن لدى " ماسك " أیة خطة عمل رسمیة لیناقشھا
ھؤلاء الأشخاص؛ بل أراد منھم في المقام الأول أن یساعدوه على تطویر فكرة إرسال الفئران
إلى الفضاء، أو على الأقل أن یبتكروا شیئاً مماثلاً. كان " ماسك " یأمل أن یتوصل إلى بادرة

كبرى للبشریة ... أي حدث سیجذب انتباه
العالم، ویجعل الناس یفكرون في غزو المریخ مجدداً ویأملون في استغلال إمكانیات البشر. كان

المطلوب من العلماء والنجوم الحاضرین للاجتماعات التوصل إلى
حــدث مشــوق میســر تقنــی�ا بمبلــغ حوالــي عشــرین ملـیون دولار. وبعـد ذلـك اسـتقال "

ماسـك " مـن منصـبھ كـرئیس لجمعیـة مـارس سـوسایتي وأعلـن عـن مؤسـستھ
الخاصة... مؤسسة لایف تو مارس.

 

كــانت مجموعــة المــواھب التــي تحضــر تلــك الجلســات فــي عــام 2001 مبــھرة: كــان
یحضــرھا علمـاء مـن مختبـر الـدفع النفـاث (JPL) التـابع لوكالـة " ناسـا " ، وحضـر "

جایمس كامیرون " ، ما سلط أضواء الشھرة على الأمر. حضر كذلك " مایكل جریفن " ، التي
كانت مؤھلاتھ الأكادیمیة مذھلة، وتضمنت شھادات في ھندسة



الطــــیران والفضــــاء الجــوي والھندســة الكــھربائیة والھندســة المــدنیة والفیزیــاء
التطبیقیــة. كــان " جــریفن " قــد عمــل لصــالح الــذراع الاســتثماریة لوكالــة الاســتخبارات

المركزیة الأمریكیة التي تدعى إن كیو تیل ولصالح وكالة " ناسا " وفي مختبر الدفع النفاث،
وكان قد قرر أن یستقیل من شركة أوربیتال ساینسز كوربوریشن، وھي

شركة مصنعِّة للأقمار الصناعیة والمركبات الفضائیة، حیث كان یعمل في منصبي المدیر الفني
والمدیر العام لمجموعة أنظمة الفضاء فیھا. یمكن القول إنھ لا أحد

على الإطلاق كان یعرف حقائق بعثات غزو الفضاء أكثر من " جریفن " ، الذي كان یعمل
لصالح " ماسك " ككبیر مفكري الفضاء. (بعدھا بأربعة أعوام، في عام

2005، تولى " جریفن " منصب رئیس وكالة الفضاء الأمریكیة " ناسا " ).
 

كــان الخبــراء مبتــھجین لظــھور ثــري آخـر مسـتعد لتمویـل شـيء مثـیر للاھتمـام فـي
الفضـاء، وسـرتھم مناقشـة مزایـا وإمكانیـة إرسـال قـوارض إلـى الفضـاء ومشـاھدتھا

تتكاثر ھناك. لكن مع انقضاء المناقشة ببطء، بدأ اتفاق جماعي في الرأي یظھر بشأن متابعة
مشروع آخر... مشروع یدعى " مارس أواسیس " (واحة المریخ). وفقًا

لھذه الخطة، سیشتري " ماسك " صاروخًا ویستخدمھ لإطلاق ما یشبھ صوبة آلیة إلى المریخ.
كانت ھناك مجموعة من الباحثین تعمل بالفعل على ابتكار غرفة

لزرع النباتات جاھزة للفضاء. كانت الفكرة ھي تعدیل ھیكلھا، لكي تفُتح لفترة وجیزة وتشفط
بداخلھا بعض ثرى المریخ، أو تربتھ، وتستخدمھ لزرع نبات ما، ینُتج

بدوره أول ذرات الأكسجین على كوكب المریخ. جذبت ھذه الخطة الجدیدة الانتباه وبدت ممكنة
التحقیق، ما أعجب " ماسك " كثیرًا.

 

أراد " ماسك " أن تشتمل بنیة الصوبة على نافذة وطریقة لإرسال تقاریر متابعة بالفیدیو إلى
الأرض، لكي یتمكن الناس من مشاھدة النباتات تنمو. بالإضافة إلى

ذلك، تحدثت المجموعة عن توزیع أطقم أدوات على الطلاب في كل أنحاء البلاد لكي یزرعوا
نباتات خاصة بھم مع النبات المریخي ویلاحظوا، على سبیل المثال، أن

طول النبات المریخي قد ینمو لیبلغ ضعف نظیره الأرضي في الفترة الزمنیة نفسھا. یقول " دایف
بیردن " ، وھو خبیر في الفضاء حضر تلك الاجتماعات: " كانت ھذه

الفكرة تطفو إلى السطح بأشكال مختلفة منذ فترة. ستكون ھناك حیاة على المریخ، أجل، فنحن
من وضعناھا ھناك. كنا نأمل أن یسلط ھذا الأمر الضوء لآلاف



الصــــبیة علــــى أن ھــذا المكــان لــیس شــدید العــدائیة. عنــدھا، قــد یبــدأون فــي التفكــیر
فــي أنــھ ربمــا یجــدر بــھم الســفر إلــى ھنــاك " . بــدأ تحمــس " ماســك " للفكــرة یلــھم

المجموعــــة، التــــي كـــان العــدید مــن أعضــائھا قــد بــدأوا یشــكون فــي حــدوث أي شــيء
جــدید فــي الفضــاء مجــدداً. وعــن ھــذا یقــول " بــیردن " : " إنــھ رجــل شــدید الــذكاء

والطمــــوح والغــــرور. ذات مــرة، ذكــر أحــدھم أنــھ قــد یحصــل علــى لقــب رجــل العــام
مــن مجلــة تــایم ، فكــان بوســعنا رؤیــة أســاریره تتــھلل. إنــھ یملــك اعتقــاداً أنــھ فــي

استطاعتھ تغییر العالم " .
 

كانت المشكلة الرئیسیة التي تضایق خبراء الفضاء ھي میزانیة " ماسك " . فبعد حضور
المنتدیات، بدا أن " ماسك " یرید إنفاق مبلغ یتراوح ما بین عشرین ملیونًا

وثلاثین ملیون دولار على ھذا العمل المثیر، وكان الجمیع یعرفون أن تكلفة عملیة إطلاق
صاروخ وحدھا ستستھلك ذلك المبلغ وأكثر. یقول " بیردن " : " في رأیي،

نحن بحاجة لمائتيْ ملیون دولار لننفذ الأمر بشكل صحیح. ولكن الناس كانوا معارضین لإضفاء
الكثیر من الواقعیة على الموقف في وقت مبكر جد�ا لأن ھذا سیقضي

على الفكرة برمتھا " . ثم كانت ھناك التحدیات الھندسیة الھائلة التي ستحتاج للحل. یقول "
بیردن " : " شكَّل وضع نافذة كبیرة على ھذه الصوبة مشكلة حراریة

حقیقیة؛ حیث لم یستطیعوا إبقاء الحاویة دافئة بما یكفي لیظل أي شيء بداخلھا حی�ا " . وعلاوةً
على ذلك، لم یبد اغتراف تربة المریخ إلى داخل الھیكل عسیرًا من

ا. الناحیــة المادیــة فحســب، بــل أیــضًا كــان فكــرة سـیئة بالكلیـة بمـا أن الثـرى سـیكون سـام�
ظـل العلمـاء لفتـرة یناقشـون فكـرة زرع النبـات فـي مـادة ھلامیـة ملیئـة بـالمواد

الغذائیة بدلاً من ھذا، لكنھم شعروا بأن ھذا خداع وأنھ قد یقوِّض الھدف وراء ھذا المسعى
برمتھ. حتى لحظات التفاؤل كانت ملیئة بالأمور المجھولة. لكن أحد

العلماء وجد بذور خردل شدیدة التكیف مع البیئة، وظن أنھا من الممكن أن تظل حیة داخل نوع
مُعالج من تربة المریخ. یقول " بیردن " : " كان ھناك جانب سلبي

شدید الأھمیة، ھو أن النبات إذا لم یظل حی�ا، فستصبح ھناك حدیقة میتة على المریخ تعطي تأثیرًا
معاكسًا للتأثیر المرغوب في نھایة المطاف " . *

 

غیر أن " ماسك " لم یتراجع قط، بل اتخذ بعض المفكرین المتطوعین مستشارین لھ، وكلفھم
بالعمل على تصمیم آلة النباتات. وعلاوةً على ھذا، خطط للسفر في



رحلــة إلــى روســیا لمعرفــة كــم ســتتكلف عملیـة الإطـلاق بالضـبط. لقـد نـوى شـراء صـاروخ
بالیسـتي عـابر للقـارات (المعـروف اختصـارًا بــ ICBM ) مجـدد مـن الـروس لكـي

یســتخدمھ كمركبــة للإطــلاق، ولیحصــل " ماســك " علــى مســاعدة بــھذا الأمــر، تواصــل
مــع " جــیم كــانتریل " ، وھــو رجــل اســتثنائي قــام بمزیـج مـن الأعمـال السـریة

والمعلنة لصالح " الولایات المتحدة " والحكومات الأخرى، ومن بین أسباب شھرتھ اتھام
الروس لھ بالتجسس ووضعھ رھن الإقامة الجبریة عام 1996 بعد فشل

صفقة للأقمار الصناعیة. یقول " كانتریل " : " بعد بضعة أسابیع، أجرى آل جور بعض
الاتصالات، وحُلت المسألة. لم أرد أن تكون لي أیة علاقة بالروس مجدداً...

بتاتاً " ، لكن " ماسك " كانت لھ أفكار أخرى.
 

كان " كانتریل " یقود سیارتھ المكشوفة في أمسیة حارة من أمسیات شھر یولیو بولایة یوتاه
عندما تلقى اتصالاً ھاتفی�ا. وعن ھذا یقول: " قال رجل بلكنة غریبة: "

أرغب بشدة في التحدث إلیك. أنا ملیاردیر، وسوف أبدأ برنامج فضاء "" . لم یستطع " كانتریل
" سماع " ماسك " جیداً، فظن أن اسمھ " إیان ماسك " ، وأخبره

بأنھ سیعاود الاتصال بھ بمجرد عودتھ للمنزل. لم یثق الرجلان ببعضھما تمامًا في البدایة؛ رفض
" ماسك " إعطاء " كانتریل " رقم ھاتفھ الخلوي وأجرى المكالمة

من جھاز الفاكس الخاص بھ. وجد " كانتریل " " ماسك " مثیرًا للاھتمام بصورة ملحوظة
ومفرط الحماسة على حد السواء. یقول " كانتریل " : " سألني عما إذا

كان ھناك مطار قریب مني وعن إمكانیة مقابلتي إیاه في الیوم التالي. بدأت أرتاب في الأمر " .
ونظرًا لأن " كانتریل " كان یخشى أن یكون أحد أعدائھ یحاول نصب

فخ متقن لھ، فقد طلب من " ماسك " لقاءه بمطار مدینة سالت لایك، حیث سیؤجر غرفة
اجتماعات بالقرب من قاعة الانتظار دلتا. یقول " كانتریل " : " أردت

منھ أن یقابلني في مكان مؤمن كیلا یحمل مسدسًا " . وعندما تم اللقاء أخیرًا، نشأت صداقة
قویة بین " ماسك " و " كانتریل " بمجرد أن التقیا. تحدث " ماسك "

عن أن " البشر یجب أن یصبحوا جنسًا یعیش على أكثر من كوكب " ، وصرح " كانتریل " بأنھ
إذا كان " ماسك " جاد�ا حق�ا، فسیكون مستعد�ا للسفر إلى " روسیا

" ، مجدداً، لیساعده على شراء صاروخ.
 



وفي أواخر أكتوبر عام 2001، سافر " ماسك " و " كانتریل " و " آدیو ریسي " ، صدیق "
ماسك " من الجامعة، في رحلة جویة تجاریة إلى " موسكو " . كان " ریسي

" یلعب دور الوصي على " ماسك " ویحاول التحقق مما إذا كان صدیقھ المقرب قد بدأ یفقد
صوابھ أم لا. لقد جُمعت مقاطع فیدیو عن انفجار الصواریخ، وقام

أصدقاء " ماسك " بالتدخل ومحاولة إقناعھ بألا یھدر أموالھ. ومع أن تلك الإجراءات فشلت، إلا
أن " آدیو " رافق " ماسك " في رحلتھ إلى " روسیا " لیحاول كبح

جماحھ بأفضل ما یمكنھ. یقول " كانتریل " : " كان " آدیو " یستدعیني جانبًا لیقول: " ما یفعلھ
" إیلون " جنوني. ھل ھذه لفتة إنسانیة؟ ھذا ضرب من الجنون " .

كان قلقًا بشدة، لكنھ كان موافقًا على الرحلة " . ولمَ لا؟ فقد كان الرجال متجھین إلى روسیا في
ذروة أیام حریتھا بعد انھیار الاتحاد السوفیتي، عندما كان بوسع

الأثریاء - على ما یبدو - شراء صواریخ فضائیة من السوق الحرة.
 

كان فریق " ماسك " یتوسع لیضم " مایك جریفن " ، وسیلتقي بالروس ثلاث مرات في غضون
أربعة أشھر ** . رتبت المجموعة بضعة اجتماعات مع شركات مثل

شركة إن بي أوه لافوتشكین، التي صنعت المعدات الخاصة للمریخ والزھرة لصالح وكالة
الفضاء الاتحادیة الروسیة، وشركة الفضاء الدولیة كوزموتراس، وھي

شركة تجاریة لإطلاق الصواریخ. وبدا أن كل المواعید تسیر على منوال واحد ألا وھو اتباع
آداب اللیاقة الروسیة. إن الروس، الذین یفوِّتون وجبة الإفطار في كثیر من

الأحیان، یطلبون عقد الاجتماعات في حوالي الساعة الحادیة عشرة صباحًا في مكتبھم لتناول
غداء مبكر. وبعدھا، یثرثرون لساعة أو أكثر بینما یختار المجتمعون

من بین ولیمة من الشطائر والنقانق والشراب الروسي الشھیر بالطبع. بدأ " جریفن " یفقد
صبره في مرحلة ما من ھذه العملیة. یقول " كانتریل " : " قدرة احتمالھ

الحمقى ضئیلة جد�ا. كان یجول ببصره حولھ ویتساءل متى سنبدأ العمل اللعین " . كانت الإجابة
" لیس في وقت قریب " . وبعد الغداء، أتت استراحة طویلة من

التدخین واحتساء القھوة. وما إن أزیلت كل الأطباق من على الطاولة، كان المسئول الروسي
یلتفت إلى " ماسك " سائلاً إیاه: " ما الذي تھتم بشرائھ؟ " . ربما ما

كانت النھایة الكبرى لتضایق " ماسك " ھكذا لو كان الروس أخذوه على محمل الجد أكثر. یقول
" كانتریل " : " كانوا ینظرون إلینا كما لو لم نكن أھلاً للثقة. لقد

بصق أحد كبار مصممیھم عليَّ أنا و " إیلون " لأنھ ظن أننا نقول كلامًا فارغًا " .



 

أعنف لقاء على الإطلاق حدث في مبنى مزخرف مُھمل بنُي قبیل الثورة الروسیة بالقرب من
وسط العاصمة الروسیة موسكو. جھز " ماسك " عشرین ملیون دولار،

وتمنى أن تكفي لشراء ثلاثة صواریخ بالیستیة عابرة للقارات یمكن تجھیزھا من جدید لتبلغ
الفضاء. ولأنھ كان فاقد الاتزان، فقد سأل مباشرةً عن تكلفة الصاروخ.

وجاءت الإجابة: ثمانیة ملایین دولار للصاروخ، فرد " ماسك " بعرض ثمانیة ملایین دولار
مقابل صاروخین. عن ھذا یقول " كانتریل " : " كانوا جالسین یحدقون

إلیھ. ثم قالوا شیئاً على غرار: " أیھا الفتى! كلا! " ، كما ألمحوا إلى أنھ لا یملك المال " . كان
" ماسك " قد قرر في ھذه المرحلة أن الروس إما لیسوا جادین بشأن

المشروع أو مصممین على نھب أكبر مبلغ ممكن من المال من ملیونیر في مجال الإنترنت،
فخرج غاضبًا من الاجتماع.

 

كان فریق " ماسك " في أسوأ مزاج ممكن. كان شھر فبرایر عام 2002 قد أوشك على
الانتھاء، وكانوا قد خرجوا لإیقاف سیارة أجرة استقلوھا إلى المطار مباشرةً، بینما كانت ثلوج
موسكو تحیط بھم من كل حدب وصوب. لم یتكلم أحد داخل السیارة الأجرة. كان " ماسك " قد

أتى إلى روسیا مفعمًا بالتفاؤل بشأن تقدیم
عرض رائع للبشریة، أما الآن فقد كان یغادرھا ساخطًا محبطًا من الطبیعة البشریة. كان الروس

ھم الوحیدین الذین یمتلكون صواریخ یمكن أن تناسب میزانیة "
ماسك " . وعن ھذا یقول " كانتریل " : " كانت رحلة طویلة بالسیارة. لقد جلسنا في صمت

ننظر إلى الفلاحین الروس وھم یتسوقون وسط الثلوج " . ظل المزاج
الكــئیب مخــیمًا إلــى أن اســتقلوا الطــائرة، وحتــى وصــلت عربــة تــوزیع المشــروبات.
یقــول " كـانتریل " : " یشـعر المـرء دائـمًا بالراحـة بشـكل خـاص عنـدما تـرتفع عجـلات

الطائرة عن موسكو، كما لو كان یفكر: " عجبًا! لقد نجوت! " . لذلك، أخذت أنا و " جریفن "
مشروبًا " . كان " ماسك " جالسًا في الصف الذي أمامھما، وظل

یكتب على حاسوبھ. یقول " كانتریل " : " قلنا: " یا لھ من عبقري حاسوب! ماذا یفعل الآن؟
"" . في ھذه اللحظة، التفت " ماسك " بمقعده لیواجھھما، وعرض

علیھما جدول بیانات صممھ، قائلاً: " یا رفاق، أعتقد أننا نستطیع بناء ھذا الصاروخ بأنفسنا " .
 

كان " جریفن " و " كانتریل " مثبطي الھمة أكثر من أن یفكرا في وھم. كانا یعرفان تمام
المعرفة قصص الملیونیرات مفرطي الحماسة الذین ظنوا أن باستطاعتھم



قھر الفضاء، لكنھم خسروا ثرواتھم بدلاً من ھذا. وقبل عام مضى، قام " آندرو بیل " ، خبیر
العقارات والتمویل في ولایة تكساس، بإغلاق أبواب شركتھ التي

كانت تعمل بمجال صناعة الفضاء بعد أن أغدق الملایین على موقع ھائل لإجراء الاختبارات.
یقول " كانتریل " : " كنا نقول: " أجل، أنت ومَن؟ " ، لكن إیلون قال:

" كلا، أنا جاد. لدي ھذا الجدول "" مرر " إیلون " حاسوبھ المحمول إلى " جریفن " و "
كانتریل " ، فذھُلا؛ فقد كانت الوثیقة تشرح بالتفصیل تكالیف المواد اللازمة

لصــنع صــاروخ وتجمیعــھ وإطلاقــھ. ووفــقًا لحســابات " ماســك " ، كــان بإمكانــھ أن
ینــافس شــركات إطــلاق الصــواریخ الحالیــة بأســعار أقــل مــن خــلال صــنع صــاروخ

متواضــع الحجــم یخــدم الجـانب المختـص بنقـل الأقمـار الصـناعیة الصـغیرة وحمـولات الأبحـاث
إلـى الفضـاء. وعـلاوةً علـى ھـذا، وضـح الجـدول الخصـائص الافتراضـیة

لأداء الصاروخ بتفصیل مبھر نوعًا ما. یقول " كانتریل " : " قلت: " إیلون، من أین جئت بھذا؟
. ""

 

قضى " ماسك " أشھرًا في دراسة صناعة الطیران والفضاء الجوي والفیزیاء المتعلقة بھا. كان
قد اقترض كتب: Rocket Propulsion Elements و

Aerothermodynamics of Gas Turbine و Fundamentals of Astrodynamics
and Rocket Propulsion من تألیف " كانتریل " وآخرین، إلى

جانب عدة نصوص إبداعیة إضافیة. كان " ماسك " قد عاد إلى ھوایتھ الطفولیة كمتشوق
للمعلومات وخرج من ھذه العملیة التأملیة بإدراك أن الصواریخ یمكن

أن تصــــنعّ بســــعر أرخــــص بكثــــیر ممــــا كــــان یعرضــــھ الــــروس، بــل یجــب ذلــك.
انــسَ الفــئران والنبــاتات التــي ترســل بالفیــدیو البیــانات الــواردة عــن نموھــا، أو ربمــا

عــن
احتضارھا، على سطح المریخ؛ حیث إن " ماسك " سیلھم الناس التفكیر في استكشاف الفضاء

مرة أخرى بأن یجعل استكشافھ أرخص.
 

وعندما انتشر خبر مخططات " ماسك " في مجتمع الفضاء، قوبل باستنكار جماعي؛ فقد سبق أن
شاھد أمثال " زوبرین " ھذا العرض عدة مرات. وعن ھذا یقول

" زوبرین " : " كانت ھناك مجموعة من أصحاب الثراء الفاحش الذین أقنعھم مھندس ما بقصة
جیدة قائلاً: " إذا جمعت ذكائي مع ثروتك، یمكننا صنع مركبة



فضائیة صاروخیة تدر علینا ربحًا وتسمح لنا بدخول حقل الفضاء " . وكان التقنیون ینفقون
أموال الثري لمدة عامین ثم یمل الثري ویوقف الصفقة في نھایة المطاف.

لكن مع " إیلون " ، تنھد الجمیع قائلین: " لا بأس، كان یمكن أن ینفق عشرة ملایین دولار في
إرسال الفئران إلى الفضاء، لكنھ سینفق مئات الملایین بدلاً من ھذا،

وعلى الأرجح سیفشل مثل سابقیھ "" .
 

ومع أن " ماسك " كان یدرك جیداً مخاطر إنشاء شركة لصناعة الصواریخ، إلا أنھ كان على
الأقل یملك سببًا واحداً لیعتقد أنھ قد ینجح فیما فشل فیھ الآخرون.

كان اسم ذلك السبب ھو " توم مولر " .
 

نشأ " مولر " ابنًا لحطاب في بلدة ساینت ماریس بولایة " أیداھو " ، واكتسب فیھا صیتاً
كشخص غریب الأطوار. ففي حین كان بقیة الأولاد بالخارج یستكشفون

الغابات في الشتاء، ظل " مولر " دافئاً في المكتبة یقرأ الكتب أو یشاھد أفلام Star Trek في
منزلھ. كما كان یحاول إصلاح الأشیاء. وذات یوم، في أثناء سیر " مولر "

إلــى مدرســتھ الابتــدائیة، وجـد سـاعة محطمـة فـي زقـاق، فحولـھا إلـى مشـروعھ المفضـل.
كـان یصـلح أحـد أجزاء السـاعة كـل یـوم، سـواء تـرس أو زنبـرك، حتـى جعلـھا

تعمل. حدث أمر مشابھ مع ماكینة جز العشب الخاصة بعائلتھ، والتي فككھا في عصر أحد الأیام
في حدیقة المنزل الأمامیة للمتعة. یقول " مولر " : " حین عاد أبي

للمــنزل، غضــب منــي بشــدة لأنــھ ظــن أنــھ ســیضطر لشــراء ماكینــة جز عشــب جــدیدة.
لكننــي أعــدت تجمیعــھا، وأصــبحت تعمــل " . بعــدھا، أصــبح " مولـر " مـولعًا

بالصواریخ، وبدأ یشتري أطقم الصواریخ بالمراسلة ویتبع التعلیمات لیصنع صواریخ صغیرة،
ج لصناعة الأجھزة بنفسھ. وحین كان في الثانیة عشرة وسرعان ما تدرَّ

مــن عمــره، صــنع نمــوذجًا بــالحجم الطبــیعي لمركبــة فضــائیة یمكــن إلحاقــھا بصــاروخ
وإطلاقــھا فــي الــھواء لتحلــق عائـدة إلـى الأرض. وبعـدھا ببضـعة أعـوام، اقتـرض

معدات اللحام بالأكسجین والأسیتیلین الخاصة بوالده لكي یصنع نموذجًا لمحرك الصاروخ من
أجل مشروع علمي. لقد برد الجھاز بوضعھ رأسًا على عقب في علبة

قھوة ممتلئة بالماء، وعن ھذا یقول: " ھكذا أصبح بوسعي تشغیلھ طوال الیوم " ، كما اخترع
طرقًا على المستوى نفسھ من الإبداع لقیاس أدائھ. كانت ھذه الآلة



جیدة بالقدر الكافي لیفوز " مولر " ببضع مسابقات لمعرض العلوم المحلي، وانتھى بھ المطاف
بالتنافس في معرض دولي. وعن ھذا یقول " مولر " : " ھنا تعرضت

لھزیمة نكراء فورًا " .
 

" مولــــر " شـــخص طویــل القامــة ھزیــل ذو وجــھ مســتطیل، وھــو مــن الشــباب
المســتھترین الــذین تعثــروا فــي طریقــھم إلــى الدراســة الجامعیــة لفتــرة وجــیزة عــلمّ

فیــھا
أصدقاءه كیفیة تصنیع قنابل الدخان، ثم استقر في النھایة وأبلى بلاءً حسنًا كطالب في قسم

الھندسة المیكانیكیة. وبعد تخرجھ في الجامعة، عمل بتصنیع الأقمار
الصناعیة لصالح شركة طائرات ھیوز. یقول " مولر " : " لم تكن صواریخ، لكنھا كانت قریبة

منھا " ، ثم انتقل إلى شركة تي آر دابلیو سبیس آند إلكترونكس. كان
ھذا في النصف الثاني من ثمانینیات القرن العشرین، وكان برنامج " حرب النجوم " الذي وضعھ

الرئیس الأمریكي " رونالد ریجان " قد جعل المھووسین بالأجھزة
الفضائیة الجدیدة یحلمون بأسلحة الطاقة الحركیة وكل وسائل التدمیر. وفي أثناء فترة عمل "

مولر " في شركة تي آر دبلیو، أجرى تجارب على أنواع جنونیة من
المواد شدیدة الانفجار وأشرف على تطویر محرك " تي آر 106 " الذي طورتھ الشركة، وھي

آلة ضخمة تعمل بالأكسجین والھیدروجین السائلیَْن. وكانت ھوایة "
مولر " قضاء الوقت مع بضع مئات من المھووسین المبتدئین بعلم الصواریخ في جمعیة ریاكشن

ریسیرتش سوسایتي (Reac�on Research Society) ، وھي

جمعیة تأسست عام 1943 لتشجیع صناعة الصواریخ وإطلاقھا. كان " مولر " یسافر في
العطلات الأسبوعیة إلى صحراء موھافي برفقة أعضاء الجمعیة الآخرین

لكي یجتازوا حدود الآلات التي یصنعھا الھواة. كان " مولر " أحد الأعضاء البارزین لھذا
النادي؛ لأنھ كان یستطیع صنع أشیاء تعمل فعلاً وتجربة بعض المفاھیم

الأساسیة التي أبطلھا رؤساء شركة تي آر دابلیو المحافظون. وكان أعظم إنجازاتھ محركًا یزن
ثمانیة وسبعین كیلوجرامًا یمكنھ إنتاج قوة دافعة تقُدر بخمسة آلاف

وثمانمائــة وســبعة وتســعین كــیلوجرامًا تمــت الإشــادة بــھ بــاعتباره أكبــر محــرك
صــاروخي یعمــل بــالوقود الســائل یصــنعھ ھــاوٍ فـي العـالم. یقـول " مولـر " : " مـا زلـت

أحتفظ بالصواریخ معلقة في مرآب منزلي " .
 



وفي ینایر عام 2002، كان " مولر " یقضي الوقت في ورشة " جون جارفي " ، الذي كان قد
ترك وظیفتھ في شركة الطیران والفضاء الجوي مكدونل دوجلاس لكي یبدأ

في صناعة الصواریخ بنفسھ. كانت ورشة جارفي تقع في مدینة ھو نتینجتون بیتش، حیث
استأجر مساحة صناعیة فضاء بحجم مرآب یسع ست سیارات تقریبًا.

كــان الــرجلان یعبثــان بــالمحرك الــذي یزن ثمانیــة وســبعین كــیلوجرامًا عنـدما ذكـر "
جـارفي " أن ثمـة رجـلاً یـدعى " إیلـون ماسـك " قـد یمـر لزیارتـھما. إن مجـال تصـنیع

الصواریخ غیر الاحترافیة وثیق الصلة ببعضھ، وكان " كانتریل " ھو من أوصى " ماسك "
بتفقد ورشة " جارفي " لرؤیة تصمیمات " مولر " . وصل " ماسك " ذات

یوم أحد برفقة " جاستین " الحامل، مرتدیًا معطفًا جلدی�ا أنیقًا واقیًا من المطر، وكان یبدو كقاتل
مأجور من العیار الثقیل. كان " مولر " یحمل المحرك الذي یزن

ثمانیة وسبعین كیلوجرامًا على كتفھ محاولاً تثبیتھ على ھیكل داعم حین بدأ " ماسك " یمطره
بوابل من الأسئلة. عن ھذا یقول " مولر " : " سألني عن قوة دفعھ،

وأراد أن یعرف ما إذا كنت قد عملت من قبل على محرك أكبر، فرددت علیھ بأنني عملت فعلاً
على محرك دفع یزن حوالي مائتین وخمسة وتسعین كیلوجرامًا

بشركة تي آر دابلیو وأنني أعرفھ تمام المعرفة " . أنزل " مولر " المحرك وحاول مجاراة
استجواب " ماسك " . سألھ " ماسك " : " كم سیتكلف ھذا المحرك الضخم؟ "

فأخبره " مولر " بأن شركة تي آر دابلیو صنعتھ مقابل حوالي اثني عشر ملیون دولار. فرد "
ماسك " فورًا: " أجل، لكن كم سیكلفك حق�ا؟ " .

 

انتھى المطاف بأن تحدث " مولر " مع " ماسك " لساعات، ودعا " مولر " " ماسك " لمنزلھ
في العطلة الأسبوعیة التالیة لیكملا نقاشھما. أدرك " ماسك " أنھ وجد

شخصًا یعرف تفاصیل صناعة الصواریخ حق�ا. بعدھا، قدم " ماسك " " مولر " إلى بقیة أفراد
مائدتھ المستدیرة من خبراء الفضاء وإلى اجتماعاتھم السریة؛ فأبھرت

أھمیتــھم " مولــر " ، الــذي كــان قــد رفــض عـروض عمـل سـابقة مـن " بیـل " وأثریـاء
الفضـاء الناشـئین الآخـرین بسـبب أفكـارھم التـي تقتـرب مـن حافـة الجنـون. وعلـى

النقیض، بدا أن " ماسك " یعرف ما یفعلھ؛ حیث تخلص من الرافضین بالإجماع وبدأ تشكیل
طاقم عمل من المھندسین الأذكیاء الملتزمین.

 



كان " مولر " قد ساعد " ماسك " على ملء ذلك الجدول المتعلق بأداء الصاروخ الجدید
منخفض التكلفة وبقیاسات تكلفتھ، وحسَّن ھذه الفكرة بعد ذلك، إلى

جانب بقیة فریق " ماسك " . لن یحمل الصاروخ أقمارًا صناعیة بحجم الشاحنات مثل بعض
الصواریخ العملاقة التي تطلقھا شركات بوینج ولوكھید والروس

وغیرھــا مــن الــدول المصــنعة للصـواریخ، بـل سـیستھدف صـاروخ " ماسـك " الـجزء
الأرخـص تكلفـةً مـن سـوق الأقمـار الصـناعیة، وقـد ینتـھي المطـاف بـأن یصـبح مثـالی�ا

للطبقة الناشئة من الحمولات الصغرى التي تستفید من التطورات الھائلة التي حدثت في الأعوام
الأخیرة في مجال تقنیات الحاسوب والإلكترونیات. وسیبرھن ھذا

الصاروخ مباشرةً على نظریة في مجال الفضاء تقول إنھ إذا استطاعت شركة ما تخفیض تكلفة
إطلاق الصاروخ بشدة والقیام بعملیات الإطلاق بمواعید منتظمة،

فقـــد تفتــح ســوق جــدیدة تمــامًا أبوابــھا أمــام الــرحلات التجاریــة والبحثیــة. وقــد راقــت "
ماســك " فكــرة كونــھ فــي طلیعــة ھــذا الاتجــاه، عــلاوة علــى تطویــره الآلــة التــي

ستعتمد علیھا حقبة جدیدة من الفضاء. لكن كل ھذا كان نظری�ا بالطبع ... إلا أنھ لم یعد كذلك
فجأة. كانت شركة باي بال قد طُرحت للاكتتاب العام في شھر فبرایر، وارتفعت أسھمھا بنسبة
خمسة وخمسین بالمائة، وكان " ماسك " یعرف أن موقع إي باي یرید شراء الشركة كذلك.

وبینما كان " ماسك " یمعن التفكیر في
فكرة الصواریخ، ارتفع صافي حقوق ملكیتھ من عشرات الملایین لیصل إلى مئات الملایین. لكن

" ماسك " تخلى تمامًا عن فكرة حیلة الدعایة في إبریل عام 2002،
وأخذ على عاتقھ تأسیس شركة تعمل في مجال بالفضاء. لقد انتحى جانبًا بـ " كانتریل " و "

جریفن " و " مولر " و " كریس تومبسون " ، وھو مھندس طیران
وفضاء بشركة بوینج، وأخبر ھذه المجموعة قائلاً: " أرید تأسیس ھذه الشركة. إذا كنتم

توافقونني الرأي، فلنفعل ھذا إذن " (أراد " جریفن " الانضمام إلیھم، لكن
انتھى بھ المطاف بالرفض حین رفض " ماسك " طلبھ بأن یقیم بـ " الساحل الشرقي " ، ولم

یبقَ " كانتریل " في المجموعة إلا لبضعة أشھر بعد ھذا الاجتماع؛ لأن
ھذا المشروع كان شدید الخطورة حسب رأیھ).

 

تأسست شركة سبیس إكسبلورایشن تكنولوجیز في یونیو عام 2002 وظھرت إلى النور في
مكان متواضع. اشترى " ماسك " مستودعًا قدیمًا یقع في 1310 جادة "

إیست جراند " بـ " إل سیجوندو " ، إحدى ضواحي " لوس أنجلوس " التي تعج بنشاط صناعة
الطیران والفضاء الجوي. كان المستأجر السابق للمبنى - الذي تبلغ



مســــاحتھ حوالــــي ســــتة آلاف وتســــعمائة وثمانیــــة وســــتین متــــرًا مـــربعًا - قــد أجــرى
الكثــیر مــن عملیــات الشــحن، واســتخدم الجــانب الجنوبــي مــن المنشــأة كمســتودع

لوجستي، وجھزه بعدة أجنحة تسلیم مخصصة لشاحنات التسلیم، ما سمح لـ " ماسك " بقیادة
سیارتھ الفضیة طراز ماكلارین إلى داخل المبنى مباشرةً. أما ما

كان یحیط بالمنشأة فكان مجرد أرض فضاء ... فقط أرضیة مغطاة بالتراب وسقف بارتفاع اثني
عشر مترًا بأعمدة خشبیة وعزل مكشوف، وكان السقف منحنیًا في

القمة لیعطي المكان شعورًا أشبھ بحظیرة طائرات. أما الجانب الشمالي للمبنى، فكان مساحة
مكتبیة بحجیرات وغرفة تسع حوالي خمسین شخصًا. وخلال أول

أسبوع من عمل شركة سبیس إكس، ظھرت شاحنات تسلیم محملة حتى آخرھا بحواسیب
محمولة وطابعات طراز دیل وطاولات قابلة للطي سیتم استخدامھا

كأول مكاتب عمل. سار " ماسك " إلى أحد أرصفة التحمیل، ورفع باب الشاحنة، وأنزل المعدات
بنفسھ.

 

ســــرعان مـــا حــول " ماســك " مكتــب ســبیس إكــس إلــى مــا أصــبح التصــمیم الجمــالي
الممــیز لمصــنعھ: طبقــة خارجیــة لامعــة مــن مــادة إیبوكســي المــدھونة علــى أســمنت

الأرضیات، وطبقة خارجیة جدیدة من الطلاء الأبیض المدھون بكثافة على الجدران. كان یفترض
بالنسق اللوني الأبیض أن یجعل المصنع یبدو نظیفًا ومبھجًا. كما

تنــاثرت المكــاتب فــي كــل أنحــاء المصـنع حتـى یسـتطیع علمـاء الحاسـوب خـریجو الجـامعات
التابعـة لــ " رابطـة اللبـلاب " والمھندسـون المصـممون لـلآلات أن یجلسـوا مـع

اللحامین والمیكانیكیین الذین یصنعون المعدات. وبرز ھذا النھج باعتباره أول تغییر ملحوظ كبیر
تقوم بھ شركة سبیس إكس على طریقة شركات صناعة الفضاء

ل محاصــرة الفــرق الھندســیة المختلفــة وإبعــادھا عــن بعضــھا التقلیــدیة التــي تفــضِّ
والفصــل بــین المھندســین والمیكــانیكیین بـآلاف الكـیلومترات عـادةً، مـن خـلال إنشـاء

مصانعھم في مواقع تنخفض فیھا تكلفة العقارات والأیدي العاملة.
 

ومع قدوم أول دفعة من الموظفین إلى المكتب، قیل لھم إن رسالة سبیس إكس ستبرز بصفتھا "
نظیرًا لشركة خطوط ساوث ویست الجویة ولكن في مجال الفضاء

" . إن شركة سبیس إكس سوف تصنع محركاتھا بنفسھا ثم ستتعاقد مع موردین للمكونات
الأخرى للصواریخ، وستحقق الشركة أفضلیة على منافسیھا بصنعھا



محركًا أفضل وأرخص وبتعدیلھا أداء عملیة التجمیع من أجل تصنیع الصواریخ بشكل أسرع
وأرخص من أي أحد آخر. تضمنت ھذه الرؤیة صنع مركبة إطلاق

محمولة یمكنھا الانتقال إلى المواقع المختلفة ونقل الصاروخ من الوضعیة الأفقیة إلى الوضعیة
الرأسیة وإطلاقھ في الفضاء - بلا أیة فوضى أو ضجة. كان المفترض أن

تتقن شركة سبیس إكس ھذه العملیة لدرجة أن تتمكن من إطلاق عدة صواریخ شھری�ا وأن تحقق
أرباحًا من كل عملیة إطلاق، دون أن تحتاج إلى أي متعھد من

العیار الثقیل یعتمد على التمویل الحكومي.
 

كان المفترض أن تصبح شركة " سبیس إكس " محاولة " أمریكا " فتح صفحة جدیدة في
المشاریع المتعلقة بصناعة الصواریخ، أو إعادة ضبط حدیثة لھا. لقد شعر "

ماسك " بأن صناعة الفضاء لم تتطور حق�ا منذ حوالي خمسین عامًا. كانت المنافسة بین شركات
الفضاء قلیلة، وكانت تمیل إلى صنع منتجات باھظة جد�ا تحقق

أقصــى مســتوى مــن الأداء. كـانوا یصـنعون صـاروخًا أشـبھ بالسـیارة فـیراري عنـد كـل
عملیـة إطـلاق، فـي حـین كـان مـن الممكـن أن یفـي الصـاروخ الأشـبھ بالسـیارة ھونـدا

أكورد بالغرض. وعلى النقیض، كان " ماسك " سیطبق بعض تقنیات الشركات الناشئة التي
تعلمھا في وادي السیلیكون لإدارة شركة سبیس إكس بأقل عدد من

الموظفــین وبــأقل حجـم للمـوارد المالیـة المتاحـة وبشـكل یسـتفید مـن التطـورات الـھائلة فـي
القـدرة الحاسـوبیة والمـواد التـي حـدثت فـي غضـون العقـود الأخـیرة. ونظـرًا لأن

سبیس إكس شركة خاصة، فسوف تتجنب كذلك إھدار الأموال وتجاوز التكالیف المرتبطین
بالمتعھدین الحكومیین. لقد أعلن " ماسك " أن أول صاروخ ستصنعھ

شركة سبیس إكس سیسمى " فالكون 1 " ، إشارةً إلى المركبة الفضائیة میلینیوم فالكون
الموجودة في أفلام

Star Wars ولدورھا كمخططة لمستقبل مشوق، ووعد بأن یتمكن فالكون 1 من نقل حمولة
تزن ستمائة وخمسة وثلاثین كیلوجرامًا مقابل ستة ملایین وتسعمائة

ألف دولار، في حین كانت تكلفة إرسال حمولة تزن مائتین وتسعة وأربعین كیلوجرامًا تبدأ من
ثلاثین ملیون دولار.

 

أذعن " ماسك " لطبیعتھ، ووضع جدولاً زمنی�ا طموحًا بدرجة جنونیة لكل ھذا. أشار أحد
العروض التقدیمیة الأولى لشركة سبیس إكس أنھا ستنتھي من صنع



أول محرك لھا في مایو عام 2003، ومن المحرك الثاني في یونیو، ومن جسم الصاروخ في
یولیو، وأنھا ستجمع كل الأجزاء في أغسطس، ثم ستجھز منصة إطلاق

بحلول شھر سبتمبر، وسوف تتم أول عملیة إطلاق في نوفمبر عام 2003، أو بعد مرور حوالي
خمسة عشر شھرًا على بدء الشركة عملھا. لقد تقرر إطلاق رحلة إلى

المــریخ بــالطبع فــي وقــت مــا بنــھایة ذلــك العقــد مــن الزمـن. ھكـذا كـان " ماسـك " ،
المنطقـي السـاذج المتفـائل، یجـدول الفتـرة التـي یسـتغرقھا النـاس فـي إنجـاز كـل ھـذا

العمل من الناحیة المادیة. ھذا ھو الأساس الذي یتوقعھ من نفسھ والذي یخوض موظفوه - ذوو
النواقص البشریة - صراعًا لا ینتھي لتحقیقھ.

 

حــین بــدأ المتحمســون للفضــاء یعــرفون أمــر الشــركة الجــدیدة، لــم یشــغلوا بالــھم بمـا إذا
كـان جـدول التسـلیم الـذي وضـعھ " ماسـك " یبـدو واقعـی�ا أم لا، بـل كـانوا

متشوقین فقط لأن أحدھم قرر اتباع نھج رخیص التكلفة وسریع النتیجة. كان ھناك بالفعل بضعة
أفراد من الجیش یروجون لفكرة منح القوات المسلحة قدرات

فضائیة أكثر عدائیة، أو ما یطلقون علیھ " الفضاء سریع الاستجابة " . أرادت القوات المسلحة
امتلاك القدرة على الرد بأقمار صناعیة صُنعت خصیصًا للمھمة في

حــال انــدلع أي صــراع؛ مــا ســیعني الابتعـاد عـن النمـوذج الـذي یسـتغرق فیـھ صـنع قمـر
صـناعي مخصـص لمـھمة معینـة وإطلاقـھ عشـرة أعـوام؛ لأن القـوات المسـلحة

تــــرغب فــــي أقمــــار صــــناعیة أصــــغر وأرخــص یمكــن إعــادة ضــبطھا ببــرامج
الحاســوب وإرســالھا إلــى الفضــاء خــلال مــھلة قصــیرة، كمــا لــو كــانت أقمــارًا صــناعیة

جــاھزة
للاســــتعمال. یقــــول " بــــیت ووردن " ، وھــــو جنــــرال متقاعــد بــالقوات الجویــة

الأمریكیــة التقــى " ماســك " فــي أثنــاء خــدمتھ كمســتشار لــوزارة الــدفاع الأمریكیــة: " إذا
استطعنا تحقیق ھذا، فسنغیر قواعد اللعبة حق�ا. یمكن لھذا الأمر أن یجعل استجابتنا في الفضاء

ا " . كانت وظیفة " ووردن " ا وجو� ا وبحر� مشابھة لما نفعلھ بر�
تتطلب منھ فحص التقنیات الأساسیة. في حین بدا لھ الكثیر ممن صادفھم حالمین غریبي

الأطوار، بدا لھ " ماسك " واثقًا بنفسھ وحسن الاطلاع وبارعًا. وعن ھذا
یقول: " تحدثت مع أشخاص یصنعون مسدسات اللیزر وغیرھا في مرآبھم. كان من الواضح أن

" إیلون " مختلف، فقد كان شخصًا حالمًا یفھم تكنولوجیا الصواریخ
حق�ا، وقد أبھرني " .



 

كمــا ھــي الحــال مــع القـوات المسـلحة، أراد العلمـاء وصـولاً سـریعًا ورخـیص التكلفـة إلـى
الفضـاء والقـدرة علـى إرسـال التجـارب إلـى الفضـاء وتلقـي البیـانات مـن ھنـاك

بــانتظام. وعــلاوةً علــى ھــذا، كــانت بعــض الشــركات العاملــة فـي مجـال الطـب والسـلع
الاسـتھلاكیة مـھتمة بـالرحلات إلـى الفضـاء لدراسـة تـأثیر انعـدام الجاذبیـة علـى

خواص منتجاتھا.
 

وبقدر ما كانت مركبة الإطلاق رخیصة التكلفة تبدو جیدة، كانت احتمالات صنع مواطن عادي
لمركبة إطلاق رخیصة تعمل جیداً بعیدة المنال. إذا أجرى المرء بحثاً

سریعًا في موقع یوتیوب على كلمة " انفجارات الصواریخ " ، فستظھر لھ آلاف مقاطع الفیدیو
المجمعة التي توثقِّ كوارث إطلاق الصواریخ التي حدثت في الولایات

المتحدة والاتحاد السوفیتي على مر العقود. لقد حاولت الولایات المتحدة وحدھا إطلاق أكثر من
أربعمائة صاروخ إلى المدار الخارجي في الفترة ما بین عامي 1957

و1966، تحطــم حوالــي مائــة منــھا واحتــرقت خمسـة. كـانت الصـواریخ المسـتخدمة فـي
نقـل الحمـولات إلـى الفضـاء فـي الغـالب صـواریخ معـدَّلة تـم تطویرھـا مـن خـلال

التجربــة والخطـأ وتمویلـھا بـالملیارات والملیـارات مـن الأمـوال الحكومیـة. لكـن شـركة سـبیس
إكـس كـانت تتمـیز بقـدرتھا علـى التعلـم مـن ھـذه التجـارب السـابقة وكـون

بضعة أفراد من طاقم عملھا سبق أن أشرفوا على مشروعات لتصنیع الصواریخ في شركات مثل
بوینج وتي آر دابلیو. ورغم ذلك، لم تكن الشركة الناشئة تمتلك

میزانیة تتحمل حدوث سلسلة من الانفجارات. وفي أحسن الأحوال، سیكون أمام سبیس إكس
ثلاث أو أربع محاولات لإنجاح الصاروخ فالكون 1. یقول " مولر " :

" ظــن النــاس أننــا مجـرد مجـانین. حـین كنـت أعمـل لصـالح شـركة تـي آر دابلـیو، كـان لـديَّ
جـیش مـن الموظفـین والتمویـل الحكومـي. أمـا الآن، فكنـا سـنصنع صـاروخًا

منخفض التكلفة من البدایة بفریق صغیر؛ ولم یعتقد الناس أن ھذا الأمر ممكن ببساطة " .
 

غیر أنھ في یولیو عام 2002، استحوذت إثارة ھذا المشروع الجريء على " ماسك " ، واتخذ
موقع إي باي خطوتھ الھجومیة لشراء شركة باي بال مقابل ملیار ونصف

الملیار دولار. لقد منحت ھذه الصفقة " ماسك " بعض السیولة، وأمدتھ بأكثر من مائة ملیون
دولار لینفقھما على شركة سبیس إكس. ومع وجود ھذا الاستثمار



الضــــخم مقــــدمًا، مــــا كــــان أحــد لــیتمكن مــن التصــارع مــع " ماســك " لســلب زمــام
شــركة ســبیس إكــس منــھ، كمــا حــدث فــي شــركتيْ زیــب 2 وبــاي بــال. أمــا بالنســبة

للموظفین الذین وافقوا على مرافقة " ماسك " في ھذه الرحلة التي تبدو مستحیلة، فقد قدم لھم
ھذا الكسب غیر المتوقع للشركة بضعة أعوام على الأقل من

الاستقرار الوظیفي. علاوةً على أن عملیة الاستحواذ على الشركة قد زادت من شھرة " ماسك
" وكونھ محط�ا للأنظار، وھو ما بوسعھ الاستفادة منھ عند ترتیبھ

للقاءات مع كبار المسئولیین الحكومیین وعند التأثیر على الموردین لتغییر رأیھم.
 

ا: أنجبت " جاستین " ابنًا - " نیفادا ألیكساندر ماسك " ، لكنھ فجأة، لم یعد أي من ھذا یبدو مھم�
توفي بعمر عشرة أسابیع فقط، وقت الإعلان عن الصفقة مع موقع إي باي. كان " ماسك " قد

وضع " نیفادا " في فراشھ لیأخذ قیلولة، ووضعھ على ظھره كما یتم تعلیم الوالدین. وعندما
عادا للاطمئنان علیھ، كان قد توقف

عن التنفس وأصیب بما أطلق علیھ الأطباء متلازمة الموت المفاجئ للأطفال. كتبت " جاستین "
في مقالھا الذي نشُر في مجلة ماري كلیر : " حین حاول المسعفون

إنعاشھ، كان قد حُرم من الأكسجین لفترة طویلة لدرجة أنھ أصیب بموت دماغي. ظل متصلاً
بأجھزة الإعاشة بمستشفى في مقاطعة أورانج كاونتي طوال ثلاثة

أیام، إلى أن اتخذنا قرار نزعھا عنھ. لقد حملتھ بین یدي عندما توفي. أوضح إیلون أنھ لا یرید
التحدث عن وفاة نیفادا، لكنني لم أتفھم ھذا، مثلما لم یتفھم سبب

حزني علنًا؛ لأنھ اعتبره " تلاعبًا عاطفی�ا " . لذلك، دفنت مشاعري بداخلي، وتأقلمت مع وفاة
نیفادا بأن ذھبت في أول زیارة لي لعیادة أطفال أنابیب بعد أقل من

شھرین؛ لأنني أنا وإیلون قد خططنا أن أحمل مرة أخرى بأسرع ما یمكن. وخلال الأعوام
الخمسة التالیة، أنجبت توأمًا، ثم ثلاثة توائم " . أرجعت " جاستین " رد

فعل " ماسك " في وقت لاحق إلى حیلة دفاعیة تعلمھا جراء مروره بأعوام من المعاناة في
مرحلة الطفولة. لقد أخبرت مجلة إسكوایر بأنھ: " لا یتأقلم جیداً مع

الأماكن المظلمة. إنھ یتقدم للأمام دائمًا، وأعتقد أن لھذا الأمر علاقة بالبقاء بالنسبة لھ " .
 

إلا أن " ماسك " تشارك شعوره فعلاً مع بضعة أصدقاء مقربین لھ، وعبَّر عن عمق مأساتھ.
لكن عمومًا، فھمت " جاستین " طبیعة زوجھا جیداً. لم یكن یفھم

ً ً



قیمة الحزن علنًا. یقول " ماسك " : " جعلني التحدث عن الأمر حزینًا بشدة. إنني لست متأكداً
من سبب رغبة المرء في التحدث عن الأحداث المحزنة بشدة، فھذا

لیس مفیداً للمستقبل إطلاقًا. إذا كان لدى المرء أولاد آخرون وواجبات أخرى، فإن الانغماس في
الحزن لا یفید أی�ا ممن حولھ. أنا لست متأكداً مما یتوجب فعلھ في

مثل ھذه المواقف " .
 

بعد وفاة " نیفادا " ، شغل " ماسك " نفسھ بالعمل في شركة سبیس إكس ووسع أھدافھا
بسرعة. إن محادثات " ماسك " مع متعھدي الطیران والفضاء الجوي

بشــأن الأعمــال المحتملــة لشــركة سـبیس إكـس قـد حررتـھ مـن الـوھم؛ بـدا أنـھم جمـیعًا
یطلبـون مبلـغًا طـائلاً مـن المـال ویعملـون ببـطء؛ لـذلك، أفسـحت خطـة دمـج

المكونات التي تصنعِّھا مثل ھذه الشركات المجال لقرار تصنیع عملي قدر المستطاع في سبیس
إكس مباشرة؛ً فأعلنت الشركة على موقعھا الإلكتروني قائلة: " إن

ســبیس إكــس تطــور بصــورة خاصــة صــاروخ فــالكون بأكملــھ مــن الألـف إلـى الیـاء، بمـا
فـي ذلـك كـلا المحـركین والمضـخة التوربینیـة وھیكـل خزان التبریـد العمـیق ونظـام

التوجیھ، مع انتفاعھا بأفكار العدید من برمجیات مركبات الإطلاق السابقة، بدءًا من أبوللو إلى
إكس 34/ فاستراك. إن التطویر الداخلي من الألف إلى الیاء یزید

من صعوبة الأمر ومن الاستثمار المطلوب، لكن لا سبیل سواه لتحقیق التحسینات اللازمة في
تكلفة الوصول إلى الفضاء " .

 

كان طاقم الموظفین التنفیذیین الذي عینھ " ماسك " ملیئاً بالنجوم: بدأ " مولر " العمل فورًا
على صنع المحركین - " میرلن " و " كیستریل " ، المسمیین تیمنًا بنوعین

من الصقور، وانضم " كریس تومبسون " ، وھو جندي سابق في مشاة البحریة الأمریكیة أدار
عملیة إنتاج الصاروخین " دلتا " و " تایتان " في شركة بوینج، إلى

الشــركة بصــفتھ نــائب رئــیس العملیــات، وأتــى " تــیم بـازا " مـن شـركة بـوینج كـذلك، حـین
اكتسـب شـھرة بأنـھ أحـد أفضـل مختبـري الصـواریخ فـي العـالم، واسـتغُلت

قــــــدرات " ســــــتیف جونســـــون " ، الـــذي كـــان قـــد عمـــل لصـــالح مختبـــر الـــدفع
النفـــاث التـــابع لوكالـــة ناســـا وفـــي شـــركتین تجـــاریتین للفضـــاء، بمنصـــب كبـــیر

المھندســـین



المیكانیكیین، وأتى مھندس الطیران والفضاء الجوي " ھانز كوینجسمان " إلى الشركة لیطور
إلكترونیات الطیران ونظامي التوجیھ والتحكم. بالإضافة إلى ذلك، عین

" ماسك " " جوین شوتویل " ، وھي خبیرة في مجال الطیران والفضاء الجوي بدأت عملھا في
شركة سبیس إكس كأول مندوبة مبیعات وترقت في الأعوام التالیة

لتصبح رئیسة الشركة والمستشارة الخاصة لـ " ماسك " .
 

كما ظھرت " ماري بیث براون " في تلك المرحلة الأولى، وأصبحت شخصیة أسطوریة في
قصص شركتيْ سبیس إكس وتسلا على السواء. إن " براون " ، أو إم بي كما

كان الجمیع ینادونھا، قد أصبحت مساعدة " ماسك " الوفیة، بأن أسست نسخة واقعیة من
Iron العلاقة بین شخصیتيْ توني ستارك وبیبر بوتس في فیلم

Man . إذا كان " ماسك " یعمل عشرین ساعة یومی�ا، فكذلك كانت تفعل " براون " . وعلى
مدار الأعوام، أصبحت تجلب لـ " ماسك " وجباتھ، وتنظم مواعید

عملھ، وتنظم وقتھ مع أولاده، وتختار ملابسھ، وتتعامل مع الصحافة، وكانت تخُرج " ماسك "
من الاجتماعات بالقوة لیلتزم بجدولھ الزمني متى استلزم الأمر.

وبرزت باعتبارھا الجسر الوحید الذي یربط بین " ماسك " وكل اھتماماتھ، كذلك كانت فائقة
القیمة بالنسبة لموظفي ھاتین الشركتین.

 

ا في تطویر ثقافة سبیس إكس الأولى. لقد انتبھت إلى التفاصیل لعبت " براون " دورًا مھم�
الدقیقة مثل حاویات القمامة الحمراء التي على شكل مركبات فضاء في

المكتــب وســاعدت علــى موازنــة الجــو العــام فــي أنحــاء المكتــب. وعنــدما كـان الأمـر
یتعلـق بالمسـائل المرتبطـة بــ " ماسـك " مباشـرةً، كـان الـحزم یكسـو ملامحـھا ویظـھر فـي

سلوكھا الجاد. لكن في غیر تلك الأوقات، كانت ترسم بسمة عریضة ودودة على وجھھا وتمتلك
جاذبیة باعثة على البھجة. لقد تذكرھا أحد فنیي شركة سبیس

إكس قائلاً: " كانت تقول دائمًا: " عزیزي! كیف حالك یا عزیزي؟ "" . كانت " براون " تجمع
الرسائل الإلكترونیة الغریبة التي تصل لـ " ماسك " وترسلھا للناس على

أنھا رسائل رسمیة من " مجانین ھذا الأسبوع " لتثیر ضحكاتھم. تضمنت إحدى أفضل تلك
الرسائل رسمًا بالقلم الرصاص لمركبة فضائیة قمریة بھا نقطة حمراء

علــــى الصــــفحة، كــــان الشـــخص الــذي أرســل ھــذه الرســالة قــد رســم دائــرة حــول
ھــذه البقعــة وكتــب بجوارھــا: " مــا ھــذه؟ دمــاء؟ " . كمــا احتــوت رســائل أخــرى علــى



مخططات لآلة دائمة التحرك واقتراح لاستخدام أرنب ضخم قابل للنفخ في سد التسربات النفطیة.
بالإضافة إلى ھذا، امتدت واجبات " براون " لفترة وجیزة إلى

إدارة سجلات شركة سبیس إكس والتعامل مع تدفق الأعمال في غیاب " ماسك " . لقد قال
الفني: " كانت ھي تتخذ القرارات تقریبًا. كانت تقول: " ھذا ما كان

إیلون سیریده "" .
 

لعل أعظم مواھبھا كانت قراءة طبائع " ماسك " . كانت " براون " تضع مكتبھا أمام مكتب "
ماسك " ببضعة سنتیمترات في شركتيْ سبیس إكس وتسلا، لكي

یضطر الناس لاجتیازھا قبل لقائھ. وإذا توجب على أحد طلب الإذن بشراء غرض باھظ التكلفة،
كان یتوقف أمام " براون " للحظة بانتظار إیماءة برأسھا موافقةً

على مقابلتھ " ماسك " أو ھز رأسھا رفضًا لكي یرحل لأن " ماسك " یمر بیوم عصیب. أصبح
ا بشكل خاص ھذا النظام من الإیماء بالموافقة وھز الرأس بالرفض مھم�

خلال فترات مرور " ماسك " بخلافات رومانسیة، حیث تكون أعصابھ متوترة أكثر من المعتاد.
 

كان عامة مھندسي شركة سبیس إكس من الشباب الذكور المتفوقین؛ حیث كان " ماسك "
یتواصل شخصی�ا مع أقسام ھندسة الطیران والفضاء الجوي في أعرق

الجامعات لیسأل عن الطلاب الذین حققوا أفضل الدرجات في الاختبارات. ولم یكن من الغریب
بالنسبة لھ أن یتصل بالطلاب في غرف سكنھم الجامعي لیعینھم

ھــــاتفی�ا. یقــول " مــایكل كــولونو " ، الــذي اتصــل بــھ " ماســك " فــي أثنــاء دراســتھ
ق للحظــة أنــھ یمتلــك شــركة لتصــنیع بجامعــة ســتانفورد: " ظننتــھا مزحــة، لــم أصــدِّ

الصواریخ " . وما إن بحث الطلاب عن " ماسك " على الإنترنت، حتى أصبح إقناعھم بفكرة
شركة سبیس إكس سھلاً. لأول مرة منذ أعوام، إن لم یكن منذ عقود،

أصبح للشباب خبراء الملاحة الجویة الذین یتوقون لاستكشاف الفضاء شركة مشوقة جد�ا
یتعلقون بھا وسبیل إلى تصمیم صاروخ، أو حتى إلى أن یصبحوا رواد

فضاء، لا یتطلب منھم الانضمام لمتعھد حكومي بیروقراطي. ومع انتشار خبر طموحات شركة
سبیس إكس، فر صفوة مھندسي شركات بوینج ولوكھید مارتن

وأوربیتال ساینسز فائقي القدرة على تحمل المخاطر إلى الشركة الناشئة كذلك.
 



وخلال العام الأول من عمل سبیس إكس، كان ھناك موظف جدید أو موظفان ینضمان إلیھا كل
أسبوع تقریبًا. كان " كیفن بروجان " الموظف الثالث والعشرین،

وكان قد أتى من شركة تي آر دابلیو، حیث كان معتاداً على مختلف السیاسات الداخلیة التي
تعوقھ عن أداء عملھ. عن ھذا یقول: " كنت أسمیھا النادي الریفي.

لــم یكــن أحــد یفعــل أي شــيء " . بــدأ " بروجــان " عملــھ فــي الــیوم التــالي لإجرائـھ
مقابلـة العمـل، وطُلـب منـھ أن یفتـش فـي المكتـب عـن حاسـب آلـي یسـتخدمھ. یقـول "

بروجان " : " كان الأمر كأنھم یطلبون مني أن أذھب إلى متجر فرایز للإلكترونیات لأشتري ما
أحتاج إلیھ وإلى سلسلة متاجر ستایبلز لأشتري كرسی�ا " . لقد شعر

فــورًا بــأن ھــذا الأمــر أصــعب ممــا یتحملــھ؛ كــان سـیعمل اثنتـي عشـرة سـاعة وسـینام
لعشـر سـاعات ثـم سـیعود فـورًا إلـى الشـركة. یعلـق قـائلاً: " كنـت مـرھقًا وكـانت

حالتي الذھنیة سیئة، لكن سرعان ما أحببت الأمر وأصبحت مولعًا بھ تمامًا " .
 

أحد أول المشروعات التي قررت سبیس إكس تولیھا كان صناعة مولد غاز، وھو آلة تشبھ
كثیرًا محركًا صاروخی�ا صغیرًا ینتج غازًا ساخنًا. قام " مولر " و " بازا "

وبضعة مھندسین شباب آخرین بتجمیع المولد في لوس أنجلوس وحملوه على ظھر شاحنة
صغیرة قادوھا إلى صحراء موھافي بولایة كالیفورنیا لیختبروه. وموھافي

بلدة صحراویة تبعد عن لوس أنجلوس حوالي مائة وواحد وستین كیلومترًا أصبحت مركزًا
لشركات الطیران والفضاء الجوي مثل سكیَلد كومبوزیت وإكسكور.

كانت ھناك العدید من مشروعات الطیران والفضاء الجوي التي یقع مقرھا بعیداً عن مطار
موھافي، حیث أنشأت الشركات ورش عملھا وأطلقت منھا كل أنواع

الطائرات والصواریخ المتطورة. انسجم فریق سبیس إكس مع ھذه البیئة فورًا، وقام باقتراض
منصة اختبار من شركة إكسكور كان حجمھا مثالی�ا جد�ا لوضع مولد

الغــاز. وأجُــریت أول تجربــة تشــغیل لــھ الســاعة الحادیــة عشــرة صــباحًا، واســتمرت
تسـعین ثانیـة. لقـد عمـل مولـد الغـاز، لكنـھ أطلـق سـحابة متصـاعدة مـن الـدخان

الأسود استقرت فوق برج المطار مباشرةً في ذلك الیوم الھادئ؛ فجاء مدیر المطار إلى موقع
الاختبار وھاجم " مولر " و " بازا " . عندھا، حث مسئولو المطار وبعض

العاملین بشركة إكسكور, الذین كانوا یعاونون مھندسي سبیس إكس في الاختبار, على أن
یھونوا على أنفسھم وینتظروا حتى الیوم التالي لإجراء اختبار آخر. وبدلاً



من ھذا، قام " بازا " ، القائد القوي المستعد لتفعیل أخلاقیات العمل المتشددة والسائدة في شركة
سبیس إكس، بالترتیبات لتقوم بضع شاحنات بنقل المزید من

الوقود، وتحدث مع مدیر المطار لیطمئنھ، وجھز منصة الاختبار لتشغیل المولد مرة أخرى. وفي
الأیام التالیة لھذا، أجاد مھندسو شركة سبیس إكس اتباع روتین

نھم من القیام بعدة اختبارات في الیوم، وھي تجارب لم یعرفھا بھا المطار قط، وضبطوا مولد یمكِّ
الغاز كما یریدون بعد أسبوعین من العمل.

 

لقد قاموا ببضع رحلات إضافیة إلى صحراء موھافي وبعض المواقع الأخرى، بما فیھا منصة
اختبار في قاعدة إدواردز الجویة وأخرى في ولایة مسیسیبي. وفي أثناء

قیام مھندسي سبیس إكس برحلة الصواریخ ھذه في كل أرجاء البلاد، صادفوا موقع اختبار
مساحتھ ثلاثمائة فدان في مدینة ماكجریجور بولایة تكساس، وھي مدینة صغیرة بالقرب من
مركز الولایة. وأعجبھم ھذا الموقع بشدة، وأقنعوا " ماسك " بشرائھ. كانت القوات الجویة

الأمریكیة قد اختبرت صواریخ على ھذه الأرض
من قبل وكذلك " آندرو بیل " قبل أن تنھار شركتھ للطیران والفضاء الجوي. لقد كتب الصحفي

" مایكل بیلفیورى " في كتاب Rocketeers ، وھو كتاب یصف

نشــأة حفنــة مــن الشــركات الخاصــة العاملــة فـي مجـال الفضـاء، قـائلاً: " بعـد أن عـرف "
بیـل " أن تطویـر صـاروخ قـادر علـى إرسـال أقمـار صـناعیة ضـخمة إلـى مـدارھا

سیكلفھ ثلاثمائة ملیون دولار، تخلى عن المشروع، تاركًا وراءه بنیة تحتیة استفادت منھا شركة
سبیس إكس، بما فیھا حامل ثلاثي خرساني من ثلاثة طوابق ذي

قوائم یقترب قطرھا من قطر جذوع أشجار السیكویا " .
 

كان " جیریمي ھولمان " أحد المھندسین الشباب الذین سرعان ما وجدوا أنفسھم یعیشون في
لون موقع الاختبار وفقًا لاحتیاجات سبیس إكس. ولایة تكساس ویعدِّ

یمثــل " ھولمــان " نــوع الموظفــین الجــدد الــذي أراده " ماســك " : كــان قــد نــال شــھادة
جامعیــة فــي مجــال ھندســة الطــیران والفضــاء الجــوي مــن جامعــة آیــوا وشــھادة

ماجســــتیر فــــي الھندســــة الفضــــائیة مـــن جامعــة كــالیفورنیا الجنوبیــة، وقضــى بضــعة
أعــوام فــي شــركة بــوینج یعمــل كمــھندس تجــارب یتعــامل مــع الطــائرات النفاثــة

والصواریخ والمركبات الفضائیة. ***
 



إن الفترة التي قضاھا ھولمان في شركة بوینج قد جعلتھ لا یھتم بالشركات الكبرى في مجال
الطیران والفضاء الجوي. كان أول یوم عمل لھ بعد إتمام صفقة الدمج

بین شركة بوینج وشركة مكدونل دوجلاس، وكان الكیان العملاق الناتج عن عملیة الدمج قد قام
بتنظیم نزھة لرفع الروح المعنویة، ولكنھا باءت بالفشل حتى في

ھذه المھمة البسیطة. یقول " ھولمان " : " ألقى رئیس أحد الأقسام خطابًا عن كونھا شركة
واحدة ذات رؤیة واحدة ثم أضاف قائلاً إن الشركة محدودة جد�ا في

التكالیف وطلب من الجمیع ألا یتناولوا أكثر من قطعة واحدة من الدجاج " . لم تتحسن الأمور
بعدھا كثیرًا؛ فقد بدا كل مشروع في بوینج ضخمًا وبطیئاً ومكلفًا؛

لذلك، وعندما ظھر " ماسك " مروجًا للتغییر الجذري، صدَّقھ " ھولمان " . وعن ھذا یقول: "
اعتقدت أنھا فرصة لا یمكنني تفویتھا " . كان عمر " ھولمان " حینذاك

ثلاثة وعشرین عامًا، وكان شاب�ا أعزب مستعد�ا للتخلي عن أي مظھر من مظاھر الحیاة الخاصة
لصالح العمل بشركة سبیس إكس دون توقف، وأصبح نائبًا لـ "

مولر " .
 

كان " مولر " قد طور زوجًا من النماذج الحاسوبیة ثلاثیة الأبعاد للمحركین اللذین أراد
صنعھما. " میرلن " ھو محرك المرحلة الأولى من الصاروخ " فالكون 1 " ،

الذي یرفعھ عن الأرض، في حین أن " كیستریل " المحرك الأصغر ھو المستخدم لتشغیل
المرحلة الثانیة الأعلى من الصاروخ وتوجیھھ في الفضاء. حدد " ھولمان " و "

مولر " معًا أي أجزاء المحركین ستصنعھا سبیس إكس بمصنعھا وأیھا ستحاول شراءھا.
بالنسبة للأجزاء المشتراة، اضطر " ھولمان " للذھاب إلى عدة ورش لتصنیع

الآلات لكي یعرف أسعار المعدات ومواعید تسلیمھا. كان المیكانیكیون یخبرون " ھولمان " في
كثیر من الأحیان بأن جداول سبیس إكس الزمنیة جنونیة، في حین كان

الآخــرون أكثــر اســتیعابًا بــأن حـاولوا ضـبط منتـج مـوجود بـالفعل لیتناسـب مـع احتیـاجات
سـبیس إكـس بـدلاً مـن صـنع شـيء مـن البـدایة. بالإضـافة إلـى ذلـك، وجـد "

ھولمــان " أن الإبــداع یحقــق لــھ تقــدمًا كبــیرًا؛ فقــد اكتشــف، علــى ســبیل المثــال، أن
تغــییر لحــام بعــض الصــمامات المســتخدمة فــي خــراطیم غسـیل السـیارات المـوجودة

بالفعل یجعلھا جیدة بما یكفي لتسُتخدم مع وقود الصواریخ.
 



بعــد أن انتــھت شــركة ســبیس إكــس مــن صــنع أول محــرك لــھا فــي مصــنعھا بولایــة
كــالیفورنیا، حملـھ " ھولمـان " مـع أكـوام مـن المعـدات الأخـرى علـى مقطـورة تابعـة

لشركة یو ھاول للنقل، وربطھا بمؤخرة سیارة بیضاء طراز " ھامر إیتش 2 " ، وقادھا ناقلاً
ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر كیلوجرامًا من المعدات **** عبر الطریق

السریع 10 الذي یربط بین لوس أنجلوس وموقع الاختبار بولایة تكساس. أطلق وصول المحرك
إلى تكساس إحدى ممارسات الترابط الرائعة في تاریخ سبیس إكس.

لقد بدأت المجموعة بقیادة " بازا " و " مولر " عملیة فحص لكل المكونات الدقیقة للمحرك،
وسط أفاعي الجرس والنمل الناري والعزلة وأشعة الشمس الحارقة.

كان عملاً مضنیًا منطویًا على ضغط مستمر وملیئاً بالانفجارات، أو ما كان المھندسون یسمونھ
بأدب " تفكك سریع غیر مخطط " ، سیحدد ما إذا كانت جماعة

صغیرة من المھندسین تستطیع فعلاً مساواة جھد الأمم ومھاراتھا. لقد دشن موظفو سبیس إكس
العمل في الموقع لأول مرة بطریقة ملائمة، بأن تجرعوا شرابًا

فرنسی�ا فاخرًا ثمنھ ألف ومائتا دولار في أكواب ورقیة، واجتازوا اختبارًا لعدم فقد الاتزان أثناء
قیادتھم السیارة طراز ھامر عائدین إلى مساكن الشركة. وبدءًا من

تلــك المرحلــة فصــاعداً، أصــبحت الرحلــة المضــنیة مــن كــالیفورنیا إلـى مـوقع الاختبـار
تعُـرف باسـم نقـل الماشـیة إلـى تكسـاس؛ حـیث كـان مھندسـو شـركة سـبیس إكـس

یعملون لعشرة أیام متواصلة، ویعودون إلى كالیفورنیا لقضاء عطلة أسبوعیة، ثم یتجھون
عائدین للموقع. لقد سمح لھم " ماسك " أحیانًا باستقلال طائرتھ

النفاثة الخاصة، لیخفف عنھم عبء الرحلة. یقول " مولر " : " كانت تتسع لستة أشخاص.
حسنًا، سبعة إذا جلس أحدنا في الحمام، وھو ما كان یحدث طوال

الوقت " .
 

ومــع أن القــوات الجویــة الأمریكیــة و " بیــل " قــد تركــا بعــض أجــھزة الاختبــار، إلا أن
شــركة ســبیس إكــس اضــطرت لصــنع كمیــة كبــیرة مــن المعـدات المصـممة حسـب

الطلب. كان أحد أضخم تلك الھیاكل ھو منصة اختبار أفقیة یبلغ طولھا حوالي تسعة أمتار
وعرضھا أربعة أمتار ونصف المتر وارتفاعھا أربعة أمتار ونصف المتر، ثم

كانت ھناك منصة الاختبار الرأسیة المكملة لھا التي كانت بارتفاع طابقین. وحین كان یتوجب
تشغیل أحد المحركات، كان یثُبت بإحدى منصتي الاختبار، ویجُھز



بمجسات لجمع البیانات، ویُراقب بعدة كامیرات، وكان المھندسون یحتمون في ملجأ تحت الأرض
محمي من أحد جوانبھ بسد ترابي. وإذا حدث خطب ما، كانوا

یفحصون البیانات الواردة من كامیرات الویب أو یرفعون إحدى بوابات الملجأ ببطء ویرھفون
سمعھم بحثاً عن أیة أدلة. ونادرًا ما كان السكان المحلیون في البلدة

یشتكون من الضوضاء، وإن بدت الحیوانات الموجودة بالمزارع القریبة متضایقة من الأمر.
یقول " ھولمان " : " للبقر حیلة دفاعیة طبیعیة تجعلھ یتجمع مع بعضھ

ویبدأ بالركض في دائرة. فكلما شغلنا محركًا، كان البقر ینتشر ثم یتجمع في تلك الدائرة مع
وجود البقر الأصغر سن�ا وسطھا. لقد ركبنا كامیرات خاصة لنشاھد

البقر " .
 

لقد صاحب صنع كل من المحركین " كیستریل " و " میرلن " تحدیات، وعوملا على أنھما
مھمتان ھندسیتان متناوبتان. یقول " مولر " : " كنا نشغل " میرلن " حتى

تنفد منا المعدات أو نقوم بخطأ ما، عندھا كنا نشغل " كیستریل " ، ولم نعانِ نقصًا في الأمور
التي یتوجب فعلھا قط " . ظل مھندسو شركة سبیس إكس طوال

أشھر یصلون للموقع في الثامنة صباحًا، ویقضون اثنتي عشرة ساعة فیھ یعملون على
المحركات، قبل أن یذھبوا إلى مطعم أوتباك ستیكھاوس لتناول العشاء.

كان " مولر " یملك قدرة خاصة على مراجعة بیانات الاختبار وملاحظة فترة معینة سخن فیھا
المحرك أو برد أو ظھر فیھ عیب آخر. كان یتصل بمقر الشركة بولایة

كالیفورنیا لیصف تغییرات على المعدات، وكان المھندسون یعیدون تصمیم الأجزاء ویرسلونھا
لون الأجزاء بأنفسھم في إلى تكساس. كان العمال في تكساس یعدِّ

كثیر من الأحیان باستخدام مطحنة ومخرطة جلبھما " مولر " معھ. وعن ھذا یقول " مولر " :
" بدأ " كیستریل " كشيء تافھ فعلاً. وكانت إحدى أكثر اللحظات

فخرًا في حیاتي ھي تحسین أدائھ لیصبح رائعًا، بعد أن كان مریعًا بواسطة أغراض اشتریناھا من
الإنترنت وصنعناھا في ورش تصنیع الآلات " . بالإضافة إلى ھذا،

قام بعض أفراد طاقم العمل المتواجد بـتكساس بصقل مھاراتھم لدرجة أن أصبح بوسعھم صنع
محرك یستحق الخضوع للاختبار في غضون ثلاثة أیام. كما توجب

علــى ھــؤلاء الأشــخاص أن یكــونوا مـاھرین فـي برمجیـات الحاسـوب؛ كـانوا یسـھرون طـوال
اللیـل لصـنع مضـخة توربینیـة للمحـرك ثـم یبـدأون العمـل فـي اللیلـة التالیـة



لتعــدیل مجموعــة التطبیقــات المســتخدمة للتحكــم فـي المحركـات. وكـان " ھولمـان " یقـوم
بـھذا النـوع مـن العمـل طـوال الـوقت وكـان نابغـة فیـھ، لكنـھ لـم یكـن الوحیـد

ضــمن ھــذه المجموعــة مــن المھندســین الشــباب المــاھرین الـذي مزج بـین فـروع المعرفـة
بحكـم الضـرورة وروح المغـامرة. یقـول " ھولمـان " : " كـانت لـھذه التجربـة طبیعـة

إدمانیة؛ لأن المرء یكون في الرابعة والعشرین أو الخامسة والعشرین من عمره، ویثق رؤساؤه
بھ بشدة. لقد كانت تجربة مشجعة جد�ا " .

 

ولكي یصل المحرك " میرلن " للفضاء، یجب علیھ أن یعمل لمائة وثمانین ثانیة. بدت ھذه المدة
طویلة جد�ا بالنسبة للمھندسین في بدایة فترة عملھم في تكساس،

حینما كان المحرك یعمل لنصف ثانیة فقط قبل أن یتوقف عن العمل. أحیانًا كان المحرك " میرلن
" یھتز أكثر مما ینبغي في أثناء إجراء الاختبارات، وأحیانًا كان

یســتجیب اســتجابة ســیئة لمــادة جــدیدة، وأحیــانًا كــان یتعطــل فجــأة ویحتــاج لإجــراء
تحســینات أســاسیة علــى أجزائــھ؛ مثــل اســتبدال الأنبـوب المتشـعب المصـنوع مـن

الألمونیوم ووضع أنبوب متشعب مصنوع من سبیكة النیكل الأكثر ندرة طراز " إنكونیل " بدلاً
منھ، وھو خلیط معدني مناسب لدرجات الحرارة القصوى. في إحدى

التجارب، أخفق أحد الصمامات في أن یفُتح جیداً وسبب انفجار المحرك بأكملھ، وكان ھناك
اختبار فاشل آخر انتھى فیھ المطاف باحتراق منصة الاختبار بأكملھا.

وعادةً ما كان " بازا " و " مولر " یتولیان أمر إجراء المكالمة الھاتفیة غیر السارة بـ " ماسك
ا جد�ا. " لیلخصا لھ إخفاقات الیوم. یقول " مولر " : " كان " إیلون " صبور�

أتــذكر أننــا كنــا نعمــل بمنصــتي اختبــار وفجرنــا شــیئین فــي یـوم واحـد ذات مـرة. عنـدھا،
أخبـرت " إیلـون " بـأن بوسـعنا تجربـة محـرك آخـر، لكننـي كنـت محبـطًا بشـدة

ومتعبًا ببساطة وغاضبًا وكان حدیثي مع إیلون مقتضبًا. قلت لھ: " یمكننا وضع محرك آخر
علیھا، لكنني فجرت ما یكفي من الأشیاء اللعینة الیوم " ، فرد قائلاً:

" حســنًا، حســنًا، لا بــأس بــھذا، اھــدأ فحســب، ســنجرب مجــدداً غــداً "" . لقــد ذكــر
زملاؤھــم العـاملون بمقـر الشـركة فـي ضـاحیة إل سـیجوندو أن عـیني " ماسـك "

اغرورقتا بالدموع في أثناء تلقیھ ھذه المكالمة الھاتفیة تأثرًا بالإحباط والحرقة الطاغیین على
صوت " مولر " .

 



ما لم یكن " ماسك " لیتسامح معھ ھو الأعذار أو عدم وجود خطة ھجوم واضحة. كان "
ھولمان " أحد المھندسین العدیدین الذین توصلوا لھذا الإدراك بعد أن

واجھوا إحدى جلسات الاستجواب القاسي التي یشتھر بھا " ماسك " . یقول " ھولمان " : "
أسوأ مكالمة كانت الأولى. كان خطبٌ ما قد حدث، فسألني " إیلون " عن

المدة التي سنستغرقھا لنستأنف العمل، ولم أكن أمتلك جوابًا فوری�ا. فقال: " علیك فعل ذلك، فھو
مھم للشركة، وكل شيء یعتمد علیھ. لماذا لا تمتلك جوابًا؟ "

وظل یمطرني بالأسئلة المحددة المباشرة. لقد ظننت أن الأھم ھو أن أعلمھ بما حدث بسرعة،
لكنني عرفت أن الأھم ھو أن أمتلك كل المعلومات عن الأمر " .

 

كان " ماسك " یشارك في عملیة الاختبار بنفسھ بین الفینة والأخرى. أحد الأمثلة الأكثر جدارة
بالذكر على ھذا ھو عندما حاولت شركة سبیس إكس تحسین غرفة تبرید لمحركاتھا. كانت

الشركة قد اشترت عدة غرف من ھذا النوع مقابل خمسة وسبعین ألف دولار للواحدة، وتوجب
علیھا غمر تلك الغرف تحت ضغط من المیاه

لقیاس قدرتھا على تحمل الضغط. وخلال الاختبار الأولي، تصدعت إحدى الغرف باھظة الثمن، ثم
تعطلت الثانیة في المكان نفسھ، فأمر " ماسك " بإجراء اختبار

ثــالث، بینمــا اعتلــت وجــوه المھندســین نظــرة رعــب؛ فقـد ظنـوا أن الاختبـار قـد یعـرض
الغرفـة لضـغط مفـرط وأن " ماسـك " یسـتنفد المعـدات الأسـاسیة. ولكـن عنـدما

تصدعت الغرفة الثالثة، أعادھا " ماسك " بالطائرة إلى كالیفورنیا، ونقلھا لأرضیة المصنع، وبدأ
یملؤھا بمادة الإیبوكسي بمساعدة بعض المھندسین لیرى إذا كانت

ســتسد الصــدوع. یقــول " مولــر " : " إنــھ لا یخشــى أن تتســخ یــده مــن جــراء
المشــاركة بنفســھ فــي العمــل؛ كــان واقــفًا ھنــاك مرتــدیًا حـذاءه وملابسـھ الإیطالیـة الأنیقـة
المتسخة بالإیبوكسي. لقد ظلوا ھناك طوال اللیل، واختبروھا مجدداً، وتعطلت على أیة حال " .

وبعد أن اتسخت ملابس " ماسك " ، قرر أن ھذه المعدات معیبة،
واختبر فرضیتھ ھذه، وتجاوز الأمر بسرعة بأن طلب من المھندسین ابتكار حل جدید.

 

إن ھذه الحوادث كلھا كانت جزءًا من عملیة شاقة لكن مثمرة. لقد شعر العاملون بشركة سبیس
إكس بأنھم أسرة واحدة صغیرة متكاتفة ضد العالم. كانت

الشركة تمتلك مستودعًا شاغرًا في أواخر عام 2002. لكن بعدھا بعام واحد، بدت المنشأة
كمصنع صواریخ حقیقي. كانت محركات " میرلن " تصل من تكساس



ن المیكانیكیین من توصلیھا بالجسم الرئیسي للصاروخ، أو المرحلة وتوضع على خط تجمیع یمكِّ
الأولى منھ. كما أ ُ نشئت المزید من المحطات لتوصیل المرحلة الأولى

للصاروخ بالمرحلة النھائیة منھ، ووضعت رافعات على الأرضیة لتتولى رفع المكونات الثقیلة،
ووُضعت مسارات زرقاء خاصة بنقل المعادن لتوجیھ جسم الصاروخ

من محطة إلى أخرى عبر المصنع. بالإضافة إلى ذلك، بدأت شركة سبیس إكس تصنیع ألواح
التغطیة الانسیابیة، أو الغطاء، التي تحمي الحمولات الموضوعة فوق

الصاروخ خلال عملیة الإطلاق ثم تنفتح في الفضاء كالمحار لتطُلق الحمولة الموجودة بداخلھا.
 

كانت شركة سبیس إكس قد اكتسبت عملاء. وفقًا لـ " ماسك " ، كان أول صاروخ لھا سینطلق
في " أوائل عام 2004 " من قاعدة " فاندنبیرج " الجویة حاملاً قمرًا

صناعی�ا یدعى " تاك سات 1 " لصالح وزارة الدفاع الأمریكیة. ومع ظھور ھذا الھدف في
الأفق، كان العمل لاثنتي عشرة ساعة یومی�ا لمدة ستة أیام أسبوعی�ا یعُتبر

القاعدة، وإن كان العدید من الأشخاص یعملون لمدة أطول على مدى فترات طویلة. وبقدر ما
كانت فترات الراحة متاحة، إلا أنھا كانت تحین في الثامنة مساءً في

بعض اللیالي الأسبوعیة، حین كان " ماسك " یسمح للجمیع باستخدام حواسیبھم الخاصة بالعمل
للعب ألعاب الفیدیو الخاصة بإطلاق النار بمنظور الشخص

الأول مثل لعبة Quake III Arena ولعبة Counter-Strike ضد بعضھم. وعندما تحین
الساعة المحددة، یتوالى صوت حشو الأسلحة بالذخیرة في كل أرجاء

المكتب، بینما یقوم ما یقرب من العشرین شخصًا بتسلیح أنفسھم استعداداً للمعركة. كثیرًا ما كان
" ماسك " ، الذي یلعب تحت الاسم المستعار " راندوم 9 " ،

یفوز بالألعاب؛ لأنھ كان ینفرد بموظفیھ ویطلق علیھم الرصاص بلا رحمة. یقول كولونو " : "
كان المدیر التنفیذي یطلق علینا الصواریخ ومدافع البلازما. الأسوأ من

ھــذا أنــھ شــدید البراعــة بــھذه الألعــاب لــدرجة تكــاد تكــون مقلقــة وردود أفعالـھ سـریعة
لـدرجة جنونیـة. كـان یعـرف كـل الحیـل وكیفیـة الاقتـراب خلسـة مـن الآخـرین

والنیل منھم " .
 

أثارت عملیة الإطلاق المرتقبة حس رجل المبیعات لدى " ماسك " ؛ فقد أراد أن یعرض لعامة
الجمھور ما أنجزه عاملوه الذین لا یكلُّون وأن یجذب الانتباه إلى شركة

سبیس إكس. قرر " ماسك " الكشف عن نموذج أولي للصاروخ



" فالكون 1 " للعامة في دیسمبر عام 2003. كانت الشركة ستنقل الصاروخ " فالكون 1 "
الذي یبلغ ارتفاعھ سبعة طوابق على شاحنة كبیرة معدة خصیصًا لتتركھ،

ونظام الإطلاق المتنقل الخاص بشركة سبیس إكس، خارج المقر الرئیسي لإدارة الطیران
الفیدرالیة في العاصمة واشنطن، وكانت ستقیم مؤتمرًا صحفی�ا مصاحبًا

للحدث لتوضح لـواشنطن قدوم شركة تصنع صواریخ حدیثة أكثر ذكاء وأقل تكلفة.
 

غیر أن ھذا الھرج والمرج التسویقي لم یبد معقولاً لمھندسي سبیس إكس، الذین كانوا یعملون
لما یفوق المائة ساعة أسبوعی�ا لصنع الصاروخ الفعلي الذي ستحتاج

إلیھ شركة سبیس إكس لتزاول نشاطھا. لقد أرادھم " ماسك " أن یفعلوا ھذا وأن یصنعوا
نموذجًا یبدو مثالی�ا؛ فتم استدعاء المھندسین من تكساس وتكلیفھم

بموعد نھائي آخر لكي یصنعوا ھذه الأداة ببراعة في أضیق وقت. یقول " ھولمان " : " كان
ھذا عملاً غیر مفید في رأیي؛ لأنھ لم یكن یحقق تقدمًا في أي شيء، لكنھ

كان سیجعلنا نتلقى الكثیر من الدعم من أناس مھمین في الحكومة حسب رأي " إیلون "" .
 

مــر " ھولمــان " بســلسلة مــن التقلبــات التــي رافقــت العمــل لصــالح " ماســك " فــي
أثنــاء صــنعھ نمــوذج الصــاروخ مــن أجـل الحـدث. كـان ھـذا المـھندس قـد فقـد نظارتـھ

العادیة قبلھا بأسابیع عندما انزلقت عن وجھھ ووقعت في الأنبوب المخمد للحریق في موقع
الاختبار بـتكساس. كان " ھولمان " قد تدبر أموره منذ ذلك الحین بأن

ارتدى زوجًا قدیمًا من النظارات الطبیة الواقیة، لكنھا فسدت تمامًا عندما خدش العدسات في
أثناء محاولتھ الانحناء أسفل محرك بمصنع سبیس إكس ***** .

ونظرًا لأن " ھولمان " لا یملك وقتاً لزیارة طبیب العیون، فقد بدأ یشعر بأن صحتھ العقلیة
منھكة: العمل لساعات طویلة، خدش النظارة، حیلة الدعایة... كل

ھذا كان كثیرًا جد�ا.
 

لقد نفَّس عن شعوره ھذا ذات لیلة في المصنع، دون أن یدرك أن " ماسك " كان واقفًا بالقرب
منھ ویمكنھ سماع كل شيء. بعدھا بساعتین، ظھرت " ماري بیث

براون " ومعھا بطاقة تحدید موعد لزیارة إخصائي جراحة العیون باللیزر. وعندما زار "
ھولمان " ذلك الطبیب، اكتشف أن " ماسك " كان قد وافق بالفعل على دفع

�



تكلفة العملیة. عن ھذا یقول " ھولمان " : " إن " إیلون " شخص كثیر المطالب جد�ا، لكنھ
یضمن لك إزالة كل العقبات التي تواجھك " . وبعد أن فكر ملی�ا في الأمر،

تحمس ھو أیضًا للتفكیر طویل الأجل وراء خطة " ماسك " الخاصة بواشنطن. یقول " ھولمان "
: " أعتقد أنھ أراد إضفاء عنصر من الواقعیة على شركة سبیس

إكس: إذا أوقفت صاروخًا أمام الحدیقة الأمامیة لمنزل شخص ما، فسیصعب علیھ إنكار الأمر " .
 

لقــد اســتقُبل حــدث واشــنطن اســتقبالاً حسـنًا فـي نـھایة المطـاف، وبعـد حـدوثھ بأسـابیع
قلیلـة، قـامت شـركة سـبیس إكـس بـإعلان مـذھل آخـر: مـع أنـھا لـم تطلـق أي

صاروخ بعد، إلا أنھا كشفت عن مخططاتھا لصنع صاروخ آخر؛ حیث ستصنع " فالكون 5 " ،
إلى جانب " فالكون 1 " . كما یوحي اسم ھذا الصاروخ، سیمتلك

خمسة محركات وسیتمكن من حمل المزید من الأوزان، حوالي أربعة أطنان ونصف الطن، إلى
مدار منخفض حول " الأرض " . الأھم من ذلك أن

" فــــالكون 5 " ســــیتمكن نظـــری�ا مــن بلــوغ " محطــة الفضــاء الــدولیة " فــي بعثــات
إعــادة التمــوین أیــضًا... وھــي قــدرة ســتسمح لـــ ســبیس إكــس بتوقــیع بعــض العقــود

الضخمة مع وكالة الفضاء " ناسا " . وفي إشارة إلى ھوس " ماسك " بقواعد السلامة، قیل إن
الصاروخ یستطیع إكمال بعثاتھ حتى إن تعطلت ثلاثة محركات من

أصل خمسة، ما كان یعد مستوى من الصلابة المضافة لم یتواجد في السوق منذ عقود.
 

كانت الطریقة الوحیدة لمجاراة كل ھذا العمل ھي تنفیذ ما وعدت سبیس إكس بھ منذ البدایة:
العمل بروح شركة ناشئة في وادي السیلیكون. كان " ماسك "

یبحث دائمًا عن مھندسین أذكیاء لم یبلوا بلاءً حسنًا في الجامعة فحسب، بل حققوا شیئاً استثنائی�ا
بمواھبھم أیضًا. عندما كان " ماسك " یجد شخصًا مناسبًا،

كان یغریھ بلا ھوادة لكي ینضم لـ سبیس إكس. على سبیل المثال، قابل " براین جاردنر " "
ماسك " لأول مرة في حفل صاخب للعاملین بمجال الفضاء في حظائر

الطائرات بمطار " موھافي " ، وبعدھا بفترة وجیزة، بدأ یتحدث عن وجود وظیفة. كانت شركة
نورثروب جرومان ترعى بعض أعمال " جاردنر " الأكادیمیة. یقول "

جاردنر " : " قال " إیلون " : " سنشتري أبحاثك الأكادیمیة " . لذلك، أرسلت لھ بریداً
إلكترونی�ا مرفقًا بھ سیرتي الذاتیة في الساعة الثانیة والنصف صباحًا، ورد

ً



بعدھا بنصف ساعة متناولاً كل ما كتبتھ في سیرتي الذاتیة نقطة نقطة. لقد علق قائلاً: " حین
تجُري مقابلة العمل، تأكد من أن تتكلم عن عملك بشكل ملموس

بدلاً من أن تستخدم تعبیرات رنانة " . أدھشني أن یكلف نفسھ عناء فعل ھذا " . بعد تعیین "
جاردنر " ، كُلف بتحسین نظام اختبار صمامات المحرك " میرلن " .

كــان بــھ عشــرات الصــمامات، وكــان اختبــار كــل واحــدة یــدوی�ا یســتغرق مــن ثــلاث إلــى
خمــس ســاعات. لكــن بعــدھا بسـتة أشـھر، صـنع " جـاردنر " نظـامًا آلـی�ا لاختبـار

الصمامات في دقائق. كانت آلة الاختبار تتابع كل صمام على حدة، حتى یتمكن مھندس في
تكساس من طلب معرفة قیاسات جزء معین منھا. یقول " جاردنر " : "

لقد تسلمت ھذا الصاروخ الذي لم یرد أحد آخر التعامل معھ، وأثبتُّ قدراتي الھندسیة بواسطتھ "
.
 

ومــــع وصـــول الموظفــین الجــدد، توســعت شــركة ســبیس إكــس لأبعــد مــن مبنــاھا
الأصــلي لتمــلأ عــدة مبــان فــي مجمــع إل ســیجوندو. كــان المھندســون یــھرعون لطلــب

برمجیات الحاسوب ولمعالجة ملفات الرسومات الضخمة، وكانوا بحاجة إلى اتصالات فائقة
السرعة بین كل ھذه المكاتب. لكن شركة سبیس إكس كان لھا جیران

یمنعونھا من تنفیذ مبادرة لتوصیل كل مبانیھا بخطوط الألیاف البصریة. وبدلاً من أن یكلف رئیس
قسم تكنولوجیا المعلومات " براندن سبایكس " ، الذي عمل مع

" ماسك " بشركتيْ زیب 2 وباي بال، نفسھ عناء مفاوضة الشركات الأخرى للحصول على حق
استخدام الطریق، ابتكر حلا� أسرع وأكثر مراوغة: كان لدیھ صدیق

یعمل لصالح شركة اتصالات قام برسم مخطط یوضح طریقة لحشر أسلاك الشبكات بین أسلاك
الكھرباء والكابل والھاتف بأمان داخل عمود الھاتف. أتى طاقم

عمــل غـیر رسـمي للشـركة فـي السـاعة الثانیـة صـباحًا ومعـھ رافعـة محمولـة، وقـام بتوصـیل
خطـوط الألیـاف البصـریة بأعمـدة الـھاتف ثـم بتوصـیل الأسـلاك إلـى مبـانى

شركة سبیس إكس مباشرةً. یقول " سبایكس " : " نفذنا ھذا في العطلة الأسبوعیة بدلاً من أن
نستغرق أشھرًا لنستخرج التصاریح. لطالما كان ھناك شعور بأننا

نواجــھ تحــدیًا مــا لا یمكــن التغلــب علیــھ وأن علینــا التحــالف للمحاربــة مــن أجــل مــا
نعتقـده " . ضـحك مـالك مبنـى سـبیس إكـس, " آلـیكس لیـدو " ، حـین تـذكر كـل

سلوكیات فریق " ماسك " الغریبة، قائلاً: " أعلم أنھم فعلوا الكثیر من الأمور المخالفة لیلاً.
كانوا أذكیاء، وكانوا بحاجة لإنجاز الأمور، ولم یكن یتسنى لھم دومًا



انتظار أمور مثل تصاریح حاكم المدینة " .
 

لم یلن " ماسك " قط في طلبھ من موظفیھ أن ینجزوا أمورًا أكثر وأن یصبحوا أفضل من ذي
قبل، سواء في المكتب أو خلال نشاطاتھم الخارجیة. لقد تضمن جزء

من واجبات " سبایكس " صنع حواسیب آلیة للعب مصممة حسب الطلب لمنزل " ماسك " تجتاز
حدود قدرتھا الحسابیة ویتوجب تبریدھا بالماء الجاري في سلسلة من الأنابیب داخل الآلات.

عندما ظل أحد تلك الأجھزة یتعطل باستمرار، عرف " سبایكس " أن منزل " ماسك " بھ خطوط
كھرباء سیئة، فركب دائرة كھربیة ثانیة

مخصصة لغرفة الألعاب لیحل المشكلة. لكن إسداء ھذه الخدمة لم یجلب لـ " سبایكس " أیة
معاملة خاصة من " ماسك " . یقول " سبایكس " : " انھار خادم

البرید الإلكتروني في شركة سبیس إكس ذات مرة، فقال إیلون حرفی�ا: " إیاك أن تسمح بحدوث
ھذا مجدداً! " . كانت لدیھ طریقة للنظر إلى المرء، أو الحملقة إلیھ،

وكان یظل ینظر إلیھ حتى یفھمھ " .
 

كــان " ماســك " قــد حــاول إیجــاد متعــھدین یمكنـھم مجـاراة إبـداع سـبیس إكـس ووتیرتـھا
السـریعة. علـى سـبیل المثـال، بـدلاً مـن أن یطلـب خـدمات مـن خبـراء مجـال

الطیران والفضاء الجوي، وجد موردین یمتلكون خبرة مماثلة في مختلف المجالات. لقد احتاجت
شركة سبیس إكس في المراحل الأولى إلى شخص یصنع خزانات

الوقود، وھي قوام الصاروخ أساسًا، وانتھى المطاف بـ " ماسك " في وسط غرب الولایات
المتحدة، یتحدث إلى الشركات التي صنعت خزانات زراعیة معدنیة ضخمة

تسُتخدم في أعمال صناعة منتجات الألبان وتصنیع الغذاء. كافح ھؤلاء الموردون أیضًا لمجاراة
ا في جمیع برنامج سبیس إكس، ووجد " ماسك " نفسھ یسافر جو�

أنحاء البلاد للقیام بالزیارات، المفاجئة أحیانًا، للمتعھدین لكي یتفقد التقدم الذي حققوه. وقد
حدثت إحدى عملیات التفتیش ھذه في شركة في ولایة ویسكونسن

تدعى سبینكرافت؛ حیث سافر " ماسك " وبعض موظفي شركة سبیس إكس بطائرتھ النفاثة
للجانب الآخر من البلاد، ووصلوا في وقت متأخر من اللیل متوقعین

رؤیة نوبة عمل إضافیة یؤدي فیھا العمال أعمالھم للانتھاء من خزانات الوقود. لكن حین
اكتشف " ماسك " أن " سبینكرافت " لم تف بجدول العمل في الوقت



المحدد، التفت إلى موظف بشركة سبینكرافت وقال لھ: " أنتم تخدعوننا، وھذا لیس شعورًا جیداً
ا في شركة سبینكرافت وقال " . كان " دافید شمیتز " مدیرًا عام�

إن " ماسك " اكتسب شھرة كمفاوض رھیب یتابع الأمور بنفسھ بالفعل. یقول " شمیتز " : "
إذا لم یكن " إیلون " راضیًا، كان المرء یعرف أن الأمور قد تسوء " .

وخلال الأشھر التي تلت ذلك اللقاء، زادت شركة سبیس إكس من قدراتھا الداخلیة على لحام
المعادن لكي تصنع خزانات الوقود بنفسھا في إل سیجوندو وتتخلى

عن التعامل مع شركة سبینكرافت.
 

ثمـة منـدوب مبیعـات آخـر سـافر إلـى شـركة سـبیس إكـس لـیقنع الشـركة بشـراء بعـض معـدات
البنیـة التحتیـة التكنولوجیـة. كـان یـؤدي الممارسـة الاعتیادیـة لتأسـیس

العلاقــــات التــي یؤدیــھا منــدوبو المبیعــات منــذ قــرون: أن یــذھب المــرء إلــى المكــان،
ویتحــدث لبرھــة، ویتفــھم الطرفــان بعضــھما، ثــم یشــرعان التعــاون فیمــا بینــھما فــي

ا. وعن ھذا یقول " سبایكس " : " المستقبل. ولكن " ماسك " كان رافضًا ھذا الأمر رفضًا تام�
أتى مندوب المبیعات، فسألھ " إیلون " عن سبب لقائھما، فرد قائلاً: "

لنطور العلاقات بیننا " ، فرد " إیلون " قائلاً: " حسنًا، سرتني مقابلتك " ، ما عنى ببساطة: "
اللعنة! اخرج من مكتبي فورًا! " . كان مندوب المبیعات قد قضى أربع

ساعات في السفر من أجل ما انتھى بھ المطاف كاجتماع استمر لدقیقتین فقط؛ حیث إن " إیلون
" لا یتحمل مثل ھذه الأمور بتاتاً فحسب " . كان بوسع " ماسك "

أن یكــون علــى القــدر نفســھ مــن الســرعة مــع الموظفــین الــذین لا یـوافون بمعـاییره.
یقـول " سـبایكس " : " كثـیرًا مـا كـان یقـول: " كلمـا طـال انتظـارك تنفیـذ قـرار فصـل

أحدھم من العمل، طالت المدة الزمنیة التي كان یتعین علیك فیھا أن تنفذ القرار " .
 

كان معظم موظفي شركة سبیس إكس متحمسین لكونھم جزءًا من مغامرة الشركة؛ لذا حاولوا ألا
یسمحوا لمطالب " ماسك " المنھكة وسلوكھ الفظ أن یؤثر

فیھم. لكن كانت ھناك لحظات معینة یتمادى فیھا " ماسك " ؛ فكان حشد المھندسین یستشیط
غضبًا جماعی�ا كلما لاحظوا أن " ماسك " یزعم للصحافة أنھ

صمم الصاروخ " فالكون " بنفسھ تقریبًا. إلى جانب ھذا، عیَّن " ماسك " طاقمًا لتصویر الأفلام
الوثائقیة لیتبعھ في كل مكان لفترة، فأزعجت ھذه اللفتة الوقحة



بشــدة مــن یكــدحون فــي مصــنع ســبیس إكــس؛ حــیث شــعروا بــأن غــرور " ماســك "
قــد أثــر فیــھ، وأنـھ یقـدم شـركة سـبیس إكـس كأنـھا تـغزو مجـال الفضـاء، مـع أن

الشركة لم تكن قد قامت بأیة عملیة إطلاق ناجحة بعد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الموظفین الذین
أثبتوا وجھة نظرھم بالتفصیل فیما یتعلق بما اعتبرونھ عیوبًا في

تصمیم الصاروخ " فالكون 5 " أو أدلوا باقتراحات عملیة لتسریع الصاروخ " فالكون 1 " قد
تم تجاھلھم في كثیر من الأحیان أو أسوأ من ذلك. یقول أحد المھندسین:

" ظلت معاملة طاقم العمل سیئة لفترات طویلة من تلك الحقبة. لقد أجُبر العدید من المھندسین
البارعین الذین ظن الجمیع عدا " الإدارة " أنھم نافعون للشركة

على تركھا أو طُردوا طرداً صریحًا بعد أن تلقوا اللوم على أمور لم یفعلوھا. ومن ثم، كان إثبات
أن " إیلون " قد أخطأ في شيء یعني دق المسمار الأخیر في النعش

. "
 

كــانت بــدایة عــام 2004 التــي كــانت ســبیس إكــس تـأمل أن تطلـق صـاروخھا فیـھا قـد
جـاءت وأوشـك العـام علـى الانتـھاء. بـدا محـرك " مـیرلن " الـذي صـنعھ " مولـر "

وفریقــھ ضــمن أكثــر المحركــات الصــاروخیة فاعلیــة علــى الإطــلاق، فقــد كــان یسـتغرق
مـدة أطـول ممـا تـوقع " ماسـك " فـي اجتیـاز الاختبـارات الضـروریة لیصـبح جـاھزًا
للإطلاق. وأخیرًا، في خریف عام 2004، أصبح المحركان یعملان بثبات ویطابقان كل

مواصفاتھما؛ ما عنى أنھ قد أصبح بوسع " مولر " وفریقھ الاطمئنان وأن على
بقیة موظفي سبیس إكس كلھم الاستعداد للمعاناة. كان " مولر " قد قضى فترة عملھ في سبیس

إكس بأكملھا بصفتھ " المسار الحرج " ، أو الشخص الذي یعطل
الشركة عن تحقیق خطواتھا التالیة، في أثناء عملھ تحت فحص " ماسك " الدقیق " . یقول "

مولر " : " ما إن أصبح المحرك جاھزًا حتى حان وقت الإصابة بذعر
جماعي. لم یكن أي أحد آخر یعرف معنى أن أكون على المسار الحرج " .

 

وسرعان ما عرف الكثیرون ھذا، مع تزاید المشكلات الكبرى: تحولت إلكترونیات الطیران، التي
شملت إلكترونیات الملاحة والاتصال والإدارة الشاملة للصاروخ، إلى

كابوس، وفشلت أمور تبدو تافھة، مثل جعل وحدة الذاكرة الومیضة تتصل بالحاسوب الرئیسي
للصاروخ لأسباب غیر معروفة، كما أصبح البرنامج الحاسوبي

ً



اللازم لإدارة الصاروخ عبئاً ھائلاً. یقول " مولر " : " كان كأي أمر آخر یكتشف فیھ المرء أن
العشرة بالمائة الأخیرة منھ ھي ما تحدث بھا عملیة التجمیع كلھا وعدم

توافق الأشیاء مع بعضھا. استمرت ھذه العملیة ستة أشھر " . وأخیرًا، في مایو عام 2005،
نقلت شركة سبیس إكس الصاروخ لمسافة تبلغ حوالي مائتین وتسعین

كیلومترًا شمال قاعدة فاندنبیرج الجویة لإجراء اختبار تشغیل، وتم العمل لخمس ثوانِ على
منصة الإطلاق.

 

إن إطلاق الصاروخ من قاعدة فاندنبیرج كان سیناسب سبیس إكس بشدة؛ فالموقع قریب من
لوس أنجلوس، ویحتوي على عدة منصات للإطلاق لتختار الشركة

واحدة منھا. ولكن شركة سبیس إكس أصبحت ضیفًا غیر مرغوب فیھ: رحبت القوات الجویة
الأمریكیة بالشركة الجدیدة بفتور، ولم یكلف المسئولون عن إدارة

مواقع إطلاق الصواریخ أنفسھم عناء تقدیم العون للشركة، كما أن شركتيْ لوكھید وبوینج،
اللتین ترسلان أقمارًا صناعیة للتجسس بتكلفة ملیار دولار لصالح

القوات المسلحة من قاعدة فاندنبیرج، لم تبالیا بوجود سبیس إكس كذلك ... یرجع سبب ھذا
جزئی�ا إلى كون سبیس إكس تمثل تھدیداً لعملھما، وأیضًا إلى كون

ھذه الشركة الناشئة تتنافس مع الشركتین فیما یتعلق بغنیمتھما الثمینة. وعندما بدأت شركة
سبیس إكس تنتقل من مرحلة الاختبار إلى مرحلة الإطلاق، طُلب

منھا أن تنتظر دورھا؛ وھكذا سیتعین علیھم الانتظار لأشھر لكي یطلقوا صاروخھم. تقول "
جوین شوتویل " : " مع أنھم منحونا الإذن بإطلاق الصاروخ، كان من

الواضح أننا لن نفعل ذلك " .
 

قام كل من " شوتویل " و " ھانز كوینجسمان " بالبحث عن موقع جدید، بأن علَّقا نموذجًا
لخریطة العالم على الحائط وبحثا عن اسم یعرفونھ على طول خط

الاستواء، حیث یدور الكوكب أسرع مانحًا الصواریخ دفعة إضافیة. كان أول اسم ظھر جلی�ا ھو
جزیرة كواجالین، المشھورة باسم " كواج " ، أكبر جزیرة في الجزر

المرجانیــة الاســتوائیة تقــع بــین جزیــرتيْ جــوام وھـاواي فـي المحـیط الـھادي وجزء مـن
جزر مارشـال. عـرفت " شـوتویل " ھـذا المـوقع لأن القـوات المسـلحة الأمریكیـة كـانت

تستخدمھ كموقع لاختبار الصواریخ لعقود من الزمن. لذلك، بحثت " شوتویل " عن اسم عقید
في موقع الاختبار وأرسلت لھ بریداً إلكترونی�ا، فاتصلت بھا القوات



المســلحة ھــاتفی�ا بعـدھا بثلاثـة أسـابیع لتخبرھـا بأنـھم سـیسرھم أن تطلـق شـركة سـبیس إكـس
صـاروخھا مـن تلـك الـجزر؛ لـذلك، بـدأ مھندسـو شـركة سـبیس إكـس

یملأون الحاویات بالمعدات لكي یتم إرسالھا إلى كواج في یونیو عام 2005.
 

إن جزر كواجالین الاستوائیة واحدة من حوالي مائة جزیرة، یمتد معظمھا لحوالي بضع مئات من
الأمتار فقط، ویفوق طولھا عرضھا. یقول " بیت ووردن " ، الذي

زار الموقع بوصفھ مستشارًا لوزارة الدفاع الأمریكیة: " یبدو المكان من الجو كما لو كان
مجموعة من الخرز الجمیل المربوط بخیط " . یعیش معظم سكان المنطقة

علــى جزیــرة تــدعى إیبــاي، فــي حــین اســتولت القــوات المســلحة الأمریكیــة علــى جزیــرة
كواجــالین، وھــي الجزیـرة المـوجودة فـي أقصـى الجنـوب، وحـولت نصـفھا إلـى جنـة
استوائیة والنصف الآخر إلى مخبأ سري. لقد قضت الولایات المتحدة أعوامًا في إطلاق

صواریخھا البالیستیة العابرة للقارات القادمة من كالیفورنیا من كواج، كما
استغلت الجزیرة لإجراء تجارب على أسلحتھا الفضائیة خلال حقبة " حرب النجوم " . كانت

أشعة اللیزر تصُوب على كواج في محاولة لمعرفة ما إذا كانت دقیقة
وسریعة الاستجابة بما یكفي لتدمر صاروخًا بالیستی�ا عابرًا للقارات مندفعًا باتجاه تلك الجزر.

ونتج عن وجود القوات المسلحة إنشاء مجموعة غریبة من المباني
التي تشمل ھیاكل خرسانیة ضخمة على شكل شبھ منحرف بلا نوافذ من الواضح أن من تصورھا

ھو شخص یواجھ الموت كجزء من عملھ.
 

لكي یصل موظفو سبیس إكس إلى جزیرة كواج، كانوا یستقلون طائرة " ماسك " النفاثة أو
الرحلات الجویة التجاریة عبر ھاواي. وكانت الغرف المستأجرة الرئیسیة

عبارة عن غرف مكونة من سریرین على جزیرة كواجالین بدت أشبھ بالسكن الجامعي منھا إلى
غرف الفنادق، بخزائنھا ومكاتبھا التابعة للقوات المسلحة الأمریكیة.

ا بطائرة " ماسك " أو جلبھا من ھاواي أو اضطروا إلى نقل أیة مواد یحتاج إلیھا المھندسون جو�
من الولایات المتحدة بقارب غالبًا. كل یوم، كان طاقم عمل سبیس

إكــس یجمــع معــداتھ ویســتقل القــارب فـي رحلـة مـدتھا خمـس وأربعـون دقیقـة إلـى جزیـرة
أومـالیك، وھـي جزیـرة مسـاحتھا سـبعة أفـدنة مغطـاة بـالنخیل والنبـاتات

تحولت إلى منصة الإطلاق الخاصة بھم. لقد قام فریق صغیر من الأفراد على مدار عدة أشھر
بإزالة الشجیرات وصب الخرسانة لدعم منصة الإطلاق وتحویل منزل



متنقل بضعف الحجم العادي إلى مكاتب لھم. كان عملھم مضنیًا وكانوا یؤدونھ في جو من
الرطوبة الخانقة تحت أشعة الشمس الحارقة بما یكفي لتنفد من

القمیص قصیر الأكمام وتسفع الجلد. في النھایة، فضَّل بعض العمال قضاء اللیل على جزیرة
أومالیك بدلاً من قطع رحلة العودة إلى الجزیرة الرئیسیة وسط المیاه متلاطمــة الأمــواج. یقــول

ة خفیفـة " ھولمــان " : " تحــولت بعــض المكــاتب إلــى غــرف نــوم بــھا مــرات وأســرَّ
نقالـة. بعـد ذلـك، شـحنَّا ثلاجـة جیـدة جـد�ا وشـوایة جیـدة إلـى

ھناك، وركبنا حمامًا. لقد حاولنا جعل الأمر أشبھ بالإقامة منھ إلى التخییم " .
 

كــانت الشــمس تشــرق فــي الســابعة صــباحًا كــل یــوم، عنــدھا كــان فـریق سـبیس إكـس
یبـدأ عملـھ. كـانت سـلسلة مـن الاجتمـاعات تقـام لكـي یسـرد النـاس مـا یتـوجب

إنجازه، ویناقشون حلولاً لمشكلات عالقة. وعند وصول الھیاكل الضخمة، كان العمال یضعون
جسم الصاروخ أفقی�ا في حظیرة مؤقتة ویقضون ساعات في دمج

كل أجزائھ معًا. یقول " ھولمان " : " كان ھناك شيء نفعلھ دائمًا. وإذا لم تكن ھناك مشكلة في
المحرك، تكون ھناك مشكلة في إلكترونیات الطیران أو برمجیات

الحاسوب " . كان العمال ینھون عملھم في السابعة مساءً. یقول " ھولمان " : " كان شخص
أو شخصان یقرران أنھما سیطھوان الطعام للباقین تلك اللیلة، وكانا

یعدان شریحة اللحم والبطاطا والمعكرونة. بالإضافة إلى ھذا، كانت لدینا مجموعة من الأفلام
ومشغل أقراص فیدیو رقمیة، وكان بعضنا یصطاد كثیرًا من على

أرصفة المیناء " . لقد كانت ھذه تجربة مجھدة وسحریة على حد سواء بالنسبة للعدید من
المھندسین. یقول " والتر سیمز " ، خبیر فني بشركة سبیس إكس وجد

وقتاً لاستخراج رخصة للغوص في أثناء تواجده في جزر كواج: " كان بوسعي أن أشعر بالراحة
في شركة بوینج، لكن ھذا لم یكن لیحدث في شركة سبیس إكس.

كان كل من على الجزیرة نابغة، وكانوا دائمًا یقیمون الندوات العلمیة عن أجھزة الإرسال أو عن
المحركات. لقد كان مكانًا محفزًا جد�ا " .

 

كان المھندسون في حیرة دائمة من أمرھم بشأن ما سوف یمولھ " ماسك " وما لن یمولھ. حین
كانوا في المقر الرئیسي للشركة، كان أحد الموظفین یطلب شراء آلة

بمائتيْ ألف دولار أو قطعة ثمینة یعتبرھا أساسیة لنجاح الصاروخ فالكون 1، وكان " ماسك "
یرفض ذلك الطلب. ومع ذلك، كان مرتاحًا تمامًا لإنفاق مبلغ مماثل

ً



من المال لوضع طبقة سطحیة لامعة على أرضیة المصنع لیبدو جمیلاً. لكن في جزیرة أومالیك
أراد العمال تمھید طریق یمتد لحوالي مائة وثلاثة وثمانین مترًا ویربط

بــین حظــیرة الصــواریخ ومنصــة الإطــلاق لتســھیل نقــل الصــاروخ، فــرفض " ماســك " ؛
مـا جعـل المھندسـین ینقلـون الصـاروخ والـھیكل الـداعم ذي العجـلات بطریقـة

قدماء المصریین: كانوا یلقون سلسلة من الكتل الخشبیة ویدحرجون الصاروخ عبرھا، ثم
یمسكون بآخر كتلة من الخشب في الخلف وینقلونھا للأمام بسرعة في

دورة مستمرة.
 

كان الوضع برمتھ سخیفًا: شركة جدیدة لتصنیع الصواریخ انتھى بھا المطاف في مكان قصي
تحاول النجاح في أحد أصعب الإنجازات التي تعرفھا البشریة، والحق

یقُال إن حفنة من أفراد فریق سبیس إكس فقط ھم من كانوا یعرفون كیفیة إطلاق الصواریخ. في
مرات كثیرة كانوا یسیرون بالصاروخ إلى منصة الإطلاق ویرفعونھ

رأسی�ا لبضعة أیام، بینما تكشف الفحوصات الفنیة وفحوصات السلامة عن قائمة مطولة من
المشكلات الجدیدة. كان المھندسون یعملون على الصاروخ لأطول

فترة ممكنة، بعدھا یرقدونھ أفقی�ا ویعیدونھ إلى حظیرة الصواریخ لتجنب تعرضھ للضرر جراء
الھواء الملحي. لقد ضُغطت الفرق التي ظلت تعمل بشكل منفصل

في مصنع سبیس إكس طوال أشھر، في مجالات الدفع وإلكترونیات الطیران وبرمجیات
الحاسوب، معًا على الجزیرة وأجُبرت على أن تصبح وحدة كاملة متعددة

التخصصات؛ فكان الناتج تمرینًا صارمًا للترابط والتعلم سار كسلسلة من الأخطاء الكومیدیة.
’ Gilligan یقول " ھولمان " : " كان الأمر أشبھ بالمسلسل الكومیدي

s Island لكن بالصواریخ " .

 

وبعد حوالي ستة أشھر من وصول فریق شركة سبیس إكس للجزیرة لأول مرة، في نوفمبر عام
2005، شعروا بأنھم مستعدون لتجربة عملیة إطلاق الصواریخ؛

فسافر " ماسك " برفقة أخیھ " كیمبال " لینضم لغالبیة فریق سبیس إكس في ثكنات كواج. وفي
السادس والعشرین من نوفمبر، استیقظت حفنة من الأفراد في

الثالثة صباحًا وقاموا بملء الصاروخ بالأكسجین السائل، ثم فروا إلى جزیرة تبعد حوالي خمسة
كیلومترات للاحتماء فیھا، بینما قام بقیة فریق سبیس إكس



بمراقبــــة أنظمــــة الإطــــلاق مــن غرفــة تحكــم تبعــد عــن كــواج بحوالــي اثنــین وأربعــین
كــیلومترًا. قــد منحــت القــوات المســلحة ســبیس إكــس مــھلة ســت ســاعات لإطــلاق

الصاروخ. كان الجمیع یأملون رؤیة المرحلة الأولى تنطلق وتبلغ سرعة أحد عشر ألفًا وأربعة
وعشرین كیلومترًا بالساعة قبل أن تفسح المجال للمرحلة الثانیة، التي

سیشتعل محركھا في الھواء لتبلغ سرعتھا حوالي سبعة وعشرین ألفًا وثلاثمائة وتسعة وخمسین
كیلومترًا في الساعة. لكن المھندسین لاحظوا مشكلة ضخمة في

أثنــاء إجرائــھم فحوصــات مــا قبــل الإطــلاق: كــان ھنــاك صــمام فـي خزان الأكسـجین
السـائل لا ینغلـق، وكـان الأكسـجین السـائل (المعـروف اختصـارًا بــ LOX ) یغلـي فـي

الــھواء بســرعة حوالــي ألــف وثمانمائــة وثلاثـة وتسـعین لتـرًا فـي السـاعة. تـدافع مھندسـو
سـبیس إكـس لإصـلاح المشـكلة، لكنـھم كـانوا قـد فقـدوا كمیـة كبـیرة جـد�ا مـن

الوقود لا تسمح بإطلاق الصاروخ قبل نھایة المھلة المحددة.
 

وبعد إلغاء المھمة، أمرت سبیس إكس بإرسال تعزیزات ضخمة من الأكسجین السائل من ھاواي
واستعدت لإجراء محاولة أخرى في منتصف شھر دیسمبر. لكن

الریاح العاتیة والصمامات المعیبة وغیرھا من الأخطاء أحبطت محاولة الإطلاق تلك. وقبل أن
تتمكن سبیس إكس من إجراء محاولة أخرى، اكتشفت ذات لیلة

سبت أن أنظمة توزیع الطاقة في الصاروخ بدأت تتعطل وأنھا تحتاج لمكثفات جدیدة. وفي صباح
یوم الأحد التالي، تم إنزال الصاروخ وفصل مرحلتیھ لكي یتمكن

فني من إدخال نفسھ فیھما بسھولة لكي یزیل اللوحات الكھربیة. وجد أحد الأشخاص مورداً
للأجھزة الإلكترونیة یفتح أبوابھ یوم الأحد في مینیسوتا، فسارع أحد

موظفي سبیس إكس بالسفر إلى ھناك لشراء بعض المكثفات الجدیدة، وعاد إلى كالیفورنیا
بحلول یوم الاثنین واختبر القطع في المقر الرئیسي لشركة سبیس إكس

لیتأكــد مــن اجتیــازھا فحوصــات الحــرارة والاھــتزاز المختلفــة، ثــم اســتقل الطــائرة مجــدداً
عائــداً إلــى الــجزر. عــادت الأجــھزة الإلكترونیــة صـالحة للاسـتخدام ورُكبـت فـي

الصاروخ في أقل من ثمانین ساعة. لقد برھن الانطلاق ذھابًا وإیابًا إلى الولایات المتحدة أن
فریق سبیس إكس المكون من ثلاثین شخصًا یمتلك شجاعة حقیقیة في

مواجھة المحن، ما ألھم كل من على الجزیرة. إن أي طاقم عمل تقلیدي مكون من ثلاثمائة
شخص یعمل في عملیات إطلاق الصواریخ بمجال الطیران والفضاء



الجوي كان من المستحیل أن یحاول إصلاح الصاروخ بسرعة ھكذا. ولكن طاقة فریق سبیس
إكس وذكاءه وسعة حیلتھ لم تستطع التغلب على انعدام خبرتھ أو

على الظروف الصعبة المحیطة بھ؛ فظھرت مشكلات أخرى منعتھ تمامًا من التفكیر في إطلاق
الصاروخ.

 

وأخــیرًا أصــبح كــل شــيء جــاھزًا فــي الــرابع والعشـرین مـن مـارس عـام 2006. وقـف
الصـاروخ " فـالكون 1 " علـى منصـة إطلاقـھ المربعـة واشـتعل محركـاه، ثـم حلـق فـي

الفضاء، محولاً الجزیرة أسفلھ إلى نقطة خضراء وسط مساحة شاسعة زرقاء. أما في غرفة
التحكم، فكان " ماسك " یذرع المكان جیئةً وذھابًا في أثناء مشاھدتھ

الحــدث، وكــان مرتــدیًا ســروالاً قصــیرًا وصــندلاً وقمــیصًا قصــیر الأكمـام. وبعـدھا بحوالـي
خمـس وعشـرین ثانیـة، أصـبح واضـحًا أن كـل شـيء لـیس علـى مـا یـرام. لقـد

اندلعت النیران فوق المحرك " میرلن " ، وبدأت الآلة التي كانت تطیر بشكل مستقیم وسوي في
الدوران، تقع وقوعًا تتعذر السیطرة علیھ عائدة إلى الأرض. انتھى

المطــاف بــأن وقــع الصــاروخ " فــالكون 1 " علــى مــوقع الإطــلاق مباشــرةً، وســقطت
معظــم حطامــھ علــى شــعاب بحریــة تبعــد ســتة وســبعین متـرًا عـن منصـة الإطـلاق،

واصــطدم القمــر الصــناعي الــذي كــان یحملــھ بســقف ورشــة تصــنیع الآلات التابعــة
لشــركة سـبیس إكـس وھبـط سـلیمًا تقـریبًا علـى أرضـیتھا. ارتـدى بعـض المھندسـین

معدات السباحة بأنبوبة التنفس والغوص تحت الماء الخاصة بھم لیستعیدوا قطع الصاروخ،
ووضعوا كل بقایا الصاروخ في صندوقین بحجم الثلاجة. لقد كتب "

ماسك " في خطاب تالٍ للحادثة: " لعل الجدیر بالذكر أن شركات إطلاق الصواریخ التي نجحت
في ذلك قد واجھت الصعوبات وتقبلتھا خلال سیر الأحداث. لقد

أرسل لي أحد أصدقائي خطابًا لیذكرني بأن خمس عملیات إطلاق فقط من أصل العملیات التسع
الأولى لإطلاق الصاروخ بیجاسوس قد نجحت؛ وثلاث عملیات

إطــلاق مــن أصــل خمــس للصـاروخ آریـان؛ وتسـع عملیـات مـن أصـل عشـرین للصـاروخ
أطلـس؛ وتسـع عملیـات مـن أصـل إحـدى وعشـرین للصـاروخ سـویوز؛ وتسـع

عملیات من أصل ثماني عشرة للصاروخ بروتون. وبما أنني اختبرت بنفسي صعوبة جعل
الصاروخ یبلغ المدار المحدد، أصبحت أكن الكثیر من الاحترام لمن ثابروا

لإنتاج مركبات تشكل أساس عملیات إطلاق المركبات الفضائیة في یومنا ھذا " ، واختتم " ماسك
" خطابھ قائلاً: " ستظل شركة سبیس إكس في ھذا المجال لفترة



طویلة، وسنجعل الأمر ینجح، مھما كانت الصعوبات " .
 

ألقى " ماسك " والموظفون التنفیذیون الآخرون بشركة سبیس إكس لوم تحطم الصاروخ على
فني مجھول، وقالوا إن ذلك الفني كان قد قام ببعض التعدیلات

على الصاروخ في الیوم السابق لعملیة الإطلاق، وأخفق في إغلاق تجھیزات ربط موجودة على
أنبوبة الوقود بإحكام، ما سبب تصدُّع تجھیزات الربط تلك. لقد كانت

تجھیزات الربط قید النقاش شیئاً بسیطًا... صامولة مبرومة من نوع " ب " مصنوعة من
الألمونیوم تستخدم كثیرًا للربط بین زوجین من الأنابیب. كان ذلك الفني ھو

" ھولمان " . وسافر " ھولمان " إلى لوس أنجلوس في أعقاب تحطم الصاروخ لكي یواجھ "
ماسك " مباشرة؛ً فقد قضى أعوامًا في العمل لیلاً ونھارًا على الصاروخ "

فالكون 1 " ، وشعر بالحنق لأن " ماسك " ذكر اسمھ واسم فریقھ علنًا. كان " ھولمان " یعلم
أنھ ربط الصامولة " ب " ربطًا صحیحًا، وأنھ كان ھناك مراقبون من

وكالة ناسا یراقبونھ لیتفقدوا عملھ. وعندما اقتحم " ھولمان " المقر الرئیسي لشركة سبیس
إكس وأعرب عن حنقھ الشدید، حاولت " ماري بیث براون " تھدئتھ

ومنعھ من مقابلة " ماسك " ، لكن " ھولمان " استمر على أیة حال، وبدأت مشادة كلامیة تندلع
بینھما في حجیرة عمل " ماسك " .

 

لقد اتضح بعد تحلیل كل أجزاء الحطام أن الصامولة " ب " كانت قد تصدَّعت في الغالب نتیجة
صدئھا جراء تعرضھا لجو جزیرة كواج المالح لمدة أشھر. یقول "

ا بالملح في أحد جوانبھ بكل معنى الكلمة، واضطررنا لكشطھ. مولر " : " كان الصاروخ مكسو�
لكننا كنا قد قمنا بعملیة إطلاق ثابت للصاروخ قبلھا بثلاثة أیام، وكان

كــل شــيء علــى مــا یــرام " . كــانت شــركة ســبیس إكــس قــد حــاولت توفــیر حوالــي
ثلاثــة وعشــرین كـیلوجرامًا مـن وزن الصـاروخ بـأن اسـتخدمت مكونـات مصـنوعة مـن

الألمونــیوم بــدلاً مــن الفــولاذ المقــاوم للصــدأ. كــان الجنــدي الســابق فــي مشــاة البحریــة
الأمریكیــة " تومبســون " قــد رأى القطــع المصــنوعة مــن الألمونــیوم تعمــل جیــداً فــي

المروحیات الموضوعة على حاملات الطائرات، وكان " مولر " قد رأى طائرة مستقرة خارج
كیب كانافیرال لأربعین عامًا بھا صوامیل من النوع " ب " مصنوعة من

الألمونیوم في حالة جیدة. وظلت الطریقة التي عومل بھا " ھولمان " وفریقھ تحُزن عدداً من
الموظفین التنفیذیین بشركة سبیس إكس حتى بعدھا بأعوام. یقول "

�



. كانت ھذه مولر " : " ھؤلاء كانوا أفضل عاملینا، وقد تلقوا اللوم من أجل إعطاء العالم حلا�
فكرة سیئة جد�ا، وعرفنا في وقت لاحق أن ھذا كان بمحض المصادقة

****** . "
بعد حادثة تحطم الصاروخ، قام أفراد الفریق باحتساء الشراب كثیرًا في حانة على الجزیرة

الرئیسیة. أراد " ماسك " إطلاق الصاروخ مرة أخرى في غضون ستة
أشھر، لكن تجمیع صاروخ جدید كان سیتطلب بذل قدر ھائل من الجھد مرة أخرى. كانت شركة

سبیس إكس قد جھزت بعض قطع المركبة في إل سیجوندو، لكن
لیس صاروخًا جاھزًا للانطلاق بالتأكید. لقد قطع المھندسون عھداً في أثناء إحدى استراحاتھم

باتخاذ نھج أكثر انضباطًا بالمركبة التالیة التي سیصنعونھا وبتحسین
عملھم الجماعي. أمل " ووردن " أن یرفع مھندسو سبیس إكس مستواھم كذلك؛ فقد كان

یراقبھم لصالح وزارة الدفاع الأمریكیة، وأعُجب بحیویة المھندسین
الشباب لكنھ لم یعُجب بمنھجیتھم. یقول " ووردن " : " كان الأمر ینُفذ كما تبتكر مجموعة من

الصبیة البرمجیات الحاسوبیة في وادي السیلیكون: كانوا یظلون
ساھرین طوال اللیل یجربون ھذا وذاك. لقد رأیت المئات من مثل ھذا النوع من العملیات، وبدا

لي أن ھذا لن یفلح " . حاول " ووردن " تحذیر " ماسك " في المرحلة
السابقة لعملیة الإطلاق بأن أرسل رسالة أوضح فیھا آراءه التي وجھھا لھ ولمدیر وكالة

مشاریع البحوث المتطورة الدفاعیة (المعروفة اختصارًا بـ DARPA )، وھي

الذراع البحثیة لوزارة الدفاع الأمریكیة. یقول " ووردن " : " لم یكن رد فعل " إیلون " جیداً،
فقد قال لي: " ماذا تعرف أنت؟ أنت مجرد عالم فلك " . لكن بعد

انفجار الصاروخ، أوصى " ماسك " بأن یجري " ووردن " تحقیقًا لصالح الحكومة. یقول "
ووردن " : " أنسب الفضل في ھذا الأمر إلى " إیلون " بشدة " .

 

وبعــدھا بعــام واحــد بالضــبط تقــریبًا، أصـبحت شـركة سـبیس إكـس مسـتعدة لتجربـة عملیـة
إطـلاق أخـرى. لقـد حـدثت تجربـة إطـلاق ناجحـة فـي الخـامس عشـر مـن

مــارس عــام 2007، ثــم أحســن الصــاروخ " فــالكون 1 " التصــرف أخــیرًا فــي الــرابع
والعشــرین مــن مــارس؛ حــیث ارتفــع متجــھًا إلـى الفضـاء مـن منصـة إطلاقـھ المحاطـة

بالنخیل، وطار لبضع دقائق بینما كان المھندسون یعلنون بین الفینة والأخرى أن الأنظمة " تعمل
بشكل مقبول " ، أو أنھا في حالة جیدة. وبعد مرور ثلاث دقائق



مــن الرحلــة، انفصــلت المرحلــة الأولــى مــن الصــاروخ وســقطت عائــدة إلــى الأرض، ثــم
بــدأ المحــرك " كیســتریل " عملــھ كمــا ھــو مخطــط لكــي یحمــل المرحلــة الثانیــة إلــى

مــدارھا؛ فــدوت ھتــافات الابتــھاج الغــامر مــن غرفــة التحكــم. وبعــدھا، انفصــلت ألــواح
التغطیــة الانســیابیة فــوق الصــاروخ بعــد مــرور أربــع دقــائق بالضــبط كمـا ھـو

مخطــط. یقــول " مولــر " : " كــان یفعــل مــا یفُتــرض بــھ فعلــھ بالضــبط. كنــت جــالسًا
بجــوار " إیلــون " ، فنظــرت إلیــھ قــائلاً: " لقــد نجحنـا! " ، وتعـانقنا معتقـدین أنـھ

سینجح في الوصول إلى مداره. بعدھا، بدأ یھتز " .
لقد تسنى لمھندسي شركة سبیس إكس أن یشعروا بأنھم أصابوا في كل شيء لأكثر من خمس

دقائق مجیدة. صُوبت كامیرا على متن الصاروخ " فالكون 1 " إلى
الأسفل، وعرضت كوكب الأرض بینما یتضاءل تدریجی�ا مع انطلاق الصاروخ في طریقھ إلى

الفضاء. غیر أن ذلك الاھتزاز الذي لاحظھ " مولر " تحول إلى تصارع، ثم
ضعفت الآلة تدریجی�ا، وبدأت تتفكك، ثم انفجرت. اكتشف مھندسو شركة سبیس إكس الخطب

بسرعة ھذه المرة: مع استنفاد الطاقة الدافعة، بدأ ما تبقى منھا
یتحرك في كل أنحاء خزان الوقود بعنف مرتطمًا بالجوانب، كما الشراب الفوار الذي یدور في

الكأس، فأحدثت الطاقة الدافعة المتخضخضة الاھتزاز، وفي مرحلة
ما، انطلقت الطاقة الدافعة بما یكفي لتعرض فتحة في المحرك للھواء، فانطفأ المحرك عندما شفط

كمیة كبیرة من الھواء.
 

كان ذلك الفشل بمثابة ضربة ساحقة أخرى لمھندسي شركة سبیس إكس الذین قضى بعضھم ما
یقرب من العامین في قطع المسافة ذھابًا وإیابًا بین كالیفورنیا

وھــاواي وكــواج. وعنــدما تتمكــن ســبیس إكــس مــن تجربــة عملیــة الإطــلاق مــرة
أخــرى، ســتكون قــد مــرت أربعــة أعــوام علــى الموعــد الأصــلي الـذي حـدده " ماسـك " ،
وستكون الشركة تستنفد ثروتھ التي جناھا من الإنترنت بمعدل مُقلق. لقد تعھد " ماسك " علنًا

بأنھ سیتابع ھذا الأمر حتى النھایة، لكن الناس داخل الشركة
وخارجھا كانوا یجرون حسابات تقریبیة، وكان بوسعھم معرفة أن شركة سبیس إكس تستطیع

تحمل تكلفة إجراء محاولة واحدة إضافیة على الأرجح... أو ربما
محاولتین. مع أن فداحة الموقف المالي أفقدت " ماسك " ثقتھ بنفسھ، إلا أنھ نادرًا جد�ا ما كان

یظُھر ھذا أمام موظفیھ. یقول " سبایكس " : " أحسن " إیلون "



صنعًا بعدم إثقال كاھل الناس بعبء تلك المخاوف. لطالما تكلم عن أھمیة العمل بفاعلیة والنجاح،
لكنھ لم یقل قط: " إذا فشلنا، فسینتھي أمرنا " . لقد كان

شدید التفاؤل " .
 

بدا أن تلك الإخفاقات لا تفعل شیئاً تقریبًا لتقید رؤیة " ماسك " للمستقبل أو لتثیر الشكوك حول
قدراتھ. لقد قام بجولة في الجزر برفقة " ووردن " في خضم ھذه

الفوضى، وبدأ یفكر بصوت عالٍ في كیفیة توحید الجزر لتصبح قطعة واحدة من الیابسة، واقترح
بناء جدران عبر القنوات الصغیرة الرابطة بین الجزر، بحیث یمكن

ضــــخ المیــــاه خارجــھا بنفــس طریقــة الأنظمــة الصــناعیة المــوجودة فــي ھولنــدا؛
فانجــذب " ووردن " لتظــاھر " ماســك " بالشــجاعة، حــیث إنــھ یشــتھر ھــو أیــضًا

بــأفكاره
المختلفــــة والمســــتغربة. یقــــول " ووردن " : " كونــــھ یفكــر فــي تلــك الأمــور ھــو أمــر

رائــع. بــدءًا مــن تلــك المرحلــة فصــاعداً، تناقشــنا مــعًا بشــأن الــھبوط علــى كــوكب
المــریخ

واستیطانھ. أعجبني حق�ا كونھ رجلاً طموحًا " .
 

* حینما سمع " زوبرین " وبعض المھووسین بالفضاء الآخرین بمشروع " ماسك " الخاص
بالنباتات، انزعجوا من ھذا. وعن ھذا یقول " زوبرین " : " لم یكن الأمر

منطقی�ا ألبتة. كان أمرًا رمزی�ا بحتاً، وبمجرد فتحھم باب الدفیئة، كانت ملایین المیكروبات
ستتسرب وستنُزل كارثة بكل بروتوكولات ناسا لمكافحة التلوث " .

 

** معظــم القصــص المــدونة عــن " ماســك " التــي تتنــاول ھــذه الفتــرة تقــول إنــھ ســافر
إلــى موســكو ثــلاث مــرات. لكــن ھـذا لـیس صـحیحًا بحسـب سـجلات " كـانتریل "

المفصلة؛ فقد التقى " ماسك " بالروس مرتین في موسكو ومرة في مدینة باسادینا بولایة
كالفورنیا. كما التقى بالمسئولین في شركة أریانسبیس في باریس وشركة

سوري ساتالایت تكنولوجي المحدودة في لندن، التي فكر " ماسك " في شرائھا.
 

*** كان " بازا " یعرف عمل " ھولمان " بشركة بوینج، وكان من أقنعھ بالانضمام لشركة
سبیس إكس بعد حوالي ستة أشھر من بدء الشركة لعملھا.



 

**** تشمل كتلة ضخمة من النحاس یبلغ وزنھا حوالي خمسمائة وتسعین كیلوجرامًا.
 

***** استخدم " ھولمان " ثقابة عمودیة لإزالة وقاء السلامة من النظارة قبل عودتھ إلى " إل
سیجوندو " . لقد قال: " لم أرد أن أبدو غریب الأطوار في أثناء رحلة

عودتي للموطن " .
 

****** استقال " ھولمان " من عملھ بالشركة بعد ھذه الحادثة في نوفمبر عام 2007، ثم عاد
لفترة لكي یدرب الموظفین الجدد. لقد صرح لي عدد من الأشخاص

ا في الأیام الأولى الذین أجریت معھم مقابلة من أجل تألیف ھذا الكتاب بأن " ھولمان " كان مھم�
من شركة سبیس إكس وأنھم كانوا یخشون أن تفشل الشركة

فشلاً ذریعًا دونھ.
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سيارات كهربية بالكامل
 

لدى " جیھ. بي. ستراوبیل " ندبة بطول خمسة سنتیمترات في منتصف خده الأیسر . لقد حدثت
لھ خلال تجربة في حصة الكیمیاء بالمدرسة الثانویة، عندما أعد

مزیجًا خاطئاً من المواد الكیمیائیة، فانفجرت الكأس الزجاجیة التي كان یمسكھا وقذفت بشظایا
زجاجیة، شقت إحداھا وجھھ.

 

ظل ھذا الجرح باقیًا كوسام شرف لشخص غیر خبیر یحاول إصلاح الأشیاء - كان ھذا قرب
نھایة مرحلة الطفولة الملیئة بالتجارب الخاصة بالمواد الكیمیائیة والآلات.

وُلــــد " ســــتراوبیل " فــــي ولایـــة ویســكونسن، وشــید مختبــرًا كیمیــائی�ا ضــخمًا فــي قبــو
مــنزل عائلتــھ تضــمن كمــامات للأبخــرة ومــواد كیمیائیــة تــم طلبــھا أو اقتراضــھا أو

اختلاسھا. حینما كان " ستراوبیل " في عمر الثالثة عشرة، وجد عربة جولف قدیمة في مكب
النفایات، فعاد بھا إلى منزلھ وأعادھا صالحة للعمل، وھو ما تطلب

منھ صنع محرك كھربائي. لقد بدا أنھ دائمًا یفكك شیئاً لیصلحھ ثم یعید تجمیعھ. كل ھذا یلائم
تقالید عائلة " ستراوبیل " الخاصة بمبدأ " افعلھا بنفسك " . إن

جــد " ســتراوبیل " الأكبــر قــد أســس شـركة سـتراوبیل لـلآلات فـي أواخـر التسـعینیات مـن
القـرن التاسـع عشـر، التـي صـنعت أحـد أوائـل محركـات الاحتـراق الـداخلي فـي

الولایات المتحدة واستخدمتھا لتشغیل القوارب.
 

إن حس " ستراوبیل " الفضولي قد حملھ غربًا إلى جامعة ستانفورد، التي التحق بھا عام
1994 لأنھ كان ینوي أن یصبح عالمًا فیزیائی�ا. وبعد أن اجتاز بسرعة أصعب

الصفوف التي أمكنھ دراستھا على الإطلاق، استنتج أن التخصص في الفیزیاء لن یناسبھ؛ فقد
كانت الصفوف المتقدمة نظریة أكثر من المطلوب، وكان " ستراوبیل "

ا بھ یدعى أنظمة الطاقة والھندسة. وعن ھذا یحب أن ینفذ التجارب بنفسھ؛ فطور تخصصًا خاص�
یقول " ستراوبیل " : " أردت استغلال البرمجیات الحاسوبیة

والكھرباء واستخدامھما في التحكم في الطاقة. كانت عبارة عن حوسبة ممزوجة بإلكترونیات
القوى. لقد جمعت كل الأمور التي أحب فعلھا في مكان واحد " .

 



لم تكن ھناك حركة مؤیدة للطاقة النظیفة في ذلك الوقت، لكن كانت ھناك شركات تجرب
استخدامات جدیدة للطاقة الشمسیة والمركبات الكھربیة. انتھى المطاف

بـ " ستراوبیل " بمطاردة تلك الشركات الناشئة والتسكع في مرآبھا ومضایقة مھندسیھا. لقد بدأ
یصلح الأشیاء وحده مرة أخرى كذلك في مرآب منزل تشاركھ مع

ستة أصدقاء. اشترى " ستراوبیل " " سیارة ردیئة جد�ا طراز بورش " مقابل ألف وستمائة
دولار وحولھا إلى سیارة كھربیة؛ ما عنى أنھ اضطر لصنع جھاز تحكم

لإدارة المحــرك الكــھربائي وصــنع شــاحن للبطاریــة مــن الصــفر وكتابــة البرمجیــات التــي
جعلــت الآلــة كلــھا تعمــل. لقــد حققــت الســیارة الـرقم القیاسـي العـالمي لسـرعة

المركبات الكھربیة (المعروفة اختصارًا
بـ EV ) بأن قطعت مسافة أربعمائة واثنین من الأمتار في 17.28 ثانیة. یقول " ستراوبیل " :

" إن المعلومة الجدیدة التي استقیتھا من ھذا الأمر ھي أن الإلكترونیات
رائعــة، ویمكــن الحصـول علـى السـرعة بمیزانیـة محـدودة، لكـن البطـاریات كـانت مریعـة؛

كـان مـداھا ثمانیـة وأربعـین كـیلومترًا، لـذلك تعلمـت مباشـرةً بعـض أوجـھ
قصور المركبات الكھربیة " . لقد منح " ستراوبیل " سیارتھ دفَعة ھجینة بأن صنع لھا آلة

غریبة الشكل تعمل بالوقود یمكن جرھا خلف السیارة طراز " بورش "
واستخدامھا لإعادة شحن البطاریات، وكانت جیدة بما یكفي لیقود " ستراوبیل " السیارة طوال

رحلة الذھاب والإیاب إلى لوس أنجلوس, التي تبلغ ستمائة وثلاثة
وأربعین كیلومترًا.

 

وبحلــول عــام 2002، كــان " ســتراوبیل " یقــیم فــي لــوس أنجلــوس. كــان قــد نــال
شــھادة الماجســتیر مــن جامعــة ســتانفورد، وتنقــل بــین بضــع شــركات بحـثاً عـن شـيء
یسترعي انتباھھ، ثم قرر العمل بشركة روزین موتورز للسیارات، التي كانت قد صنعت إحدى

أوائل المركبات الھجینة في العالم ... وھي سیارة كانت تعمل بحدافة
وتوربین غاز ولھا محركات كھربیة لدفع الإطارات. وبعد أن أغلقت أبوابھا، اتبع " ستراوبیل "

" ھارولد روزین " ، وھو مھندس اشتھر باختراع القمر الصناعي ذي
المــــدار الجغــــرافي الثــــابت، لصــــنع طـــائرة كــھربیة. یقــول " ســتراوبیل " : " أنــا

طیــار وأحــب الطــیران؛ لــذا كــان ھــذا مثــالی�ا بالنســبة لــي. كــانت الفكــرة أنــھا ســتظل
طــائرة



لأسبوعین في كل مرة، وتحلِّق فوق بقعة معینة. كان ھذا قبل اختراع الطائرات بدون طیار وكل
ھذا قبل وقت طویل " . ولكي یدعم " ستراوبیل " نفسھ مادی�ا،

عمل لیلاً وفي العطلات الأسبوعیة بوظیفة مستشار إلكترونیات لصالح شركة ناشئة.
 

ووسط كدح " ستراوبیل " المستمر في كل تلك المشروعات، أتى أصدقاؤه القدامى من فریق
جامعة ستانفورد المعني بتصنیع السیارات التي تعمل بالطاقة الشمسیة

لزیارتھ. كانوا مجموعة مھندسین مارقین من جامعة ستانفورد یعملون على السیارات التي تعمل
بالطاقة الشمسیة منذ أعوام، بأن یصنعوھا في أكواخ متنقلة من

نــــوع كوونســــیت تعــــود لحقبــــة الحـــرب العالمیــة الثانیــة ملیئــة بــالمواد الكیمیائیــة
الســامة وعنــاكب الأرملــة الســوداء. لقــد حــاولت جامعــة ســتانفورد إیقــاف عمــل تلــك

المجموعة من المھووسین بالعلوم وعباقرة الحاسوب، على عكس ما یحدث في یومنا ھذا، حیث
تسارع الجامعات بانتھاز فرصة دعم مثل ھذه المشروعات، إلا أن

أولئك الطلاب برھنوا على كونھم قادرین تمامًا على القیام بالعمل وحدھم، وتنافسوا في سباقات
السیارات التي تعمل بالطاقة الشمسیة في مختلف أنحاء البلاد.

ن ساعد " ستراوبیل " في صنع تلك المركبات خلال فترة تواجده بالجامعة وبعدھا حتى، وكوَّ
علاقات مع المجموعة الجدیدة من المھندسین. كان الفریق قد تسابق

لتوه لمسافة ثلاثة آلاف سبعمائة وكیلومتر واحد من شیكاغو إلى لوس أنجلوس، فقدم "
ستراوبیل " للصبیة المفلسین المرھقین مكانًا للمبیت؛ فأتى حوالي ستة

طلاب لمنزلھ، وأخذوا أول حمام لھم منذ عدة أیام، ثم افترشوا أرضیة منزلھ. وفي أثناء حدیث "
ستراوبیل " وفریق السیارات التي تعمل بالطاقة الشمسیة لیلاً،

ظلــــوا یــــركزون تــــركیزًا مــــھووسًا علــــى موضــــوع واحــــد: لقــد أدركــوا أن
البطــاریات المصــنوعة مــن اللــیثیوم أیــون، مثــل تلــك المــوجودة فــي ســیارتھم التــي

تغــذیھا الطاقــة
الشــمسیة، قــد أصــبحت أفضــل بكثــیر ممــا یــدرك غالبیــة النــاس. كــانت العــدید مـن

الأجـھزة الإلكترونیـة الاسـتھلاكیة، مثـل الحواسـیب المتنقلـة، تعمـل بمـا یسـمى "
بطاریات لیثیوم أیون 18650 " ، التي تشبھ كثیرًا البطاریات العادیة ویمكن ربطھا ببعضھا.

یعلق " ستراوبیل " قائلاً: " تساءلنا عما سیحدث إذا وضعنا عشرة
ننــا آلاف خلیــة مــن خلایــا ھــذه البطاریــة مــعًا؛ فــأجرینا الحســابات وعرفنــا أن ھــذا یمكِّ

مــن قطــع ألــف ســتمائة وتســعة كــیلومترات تقــریبًا. كــان ھـذا ھـراء، وقـد خلـد



الجمیع للنوم في النھایة، لكن الفكرة ظلت تراودني " .
 

وسرعان ما كان " ستراوبیل " یلاحق طاقم العمل على صنع السیارة التي تعمل بالطاقة
الشمسیة، ویحاول أن یقنعھم بصنع سیارة كھربیة تعتمد على البطاریات

المصنوعة من اللیثیوم أیون. كان یسافر إلى بالو آلتو، ویقضي اللیلة نائمًا في طائرتھ، ثم یستقل
دراجة ھوائیة إلى حرم جامعة ستانفورد لیقوم بعرضھ الترویجي

خــلال مســاعدتھ إیــاھم فــي مشــروعاتھم الحالیــة. كــان التصــمیم الــذي ابتكــره "
ســتراوبیل " عبــارة عــن مركبـة شـدیدة الانسـیابیة تشـكل البطـاریات ثمـانین بالمائـة مـن

كتلتــھا، بــدت أشــبھ قلیــلاً بقــذیفة نســف ســفن ذات إطــارات. لــم یكــن أحــد یعــرف
التفاصــیل الــدقیقة لرؤیــة " ســتراوبیل " طویلــة الأجــل لــھذا الشــيء، بمــن فیــھم "

ستراوبیل " نفسھ؛ فقد بدا أن الخطة تتعلق بصنع مركبة تثبت مفھومًا یجعل الناس یفكرون في
قدرات البطاریات المصنوعة من اللیثیوم أیون أكثر مما تتعلق

بتأسیس شركة لصناعة السیارات. وإذا حالفھم الحظ، فسیجدون سباقًا لیشتركوا فیھ.
 

وافق طلاب جامعة ستانفورد على الانضمام لـ " ستراوبیل " ، إذا تمكن من جمع الأموال؛ لذلك،
بدأ " ستراوبیل " یرتاد المعارض التجاریة ویوزع كتیبات عن فكرتھ

ویرســل بریــداً إلكتــرونی�ا لكــل مــن یخطــر ببالــھ تقــریبًا. وعــن ھــذا یقــول: " كنــت وقــحًا
ا إطـلاقًا بمـا كـان یبیعـھ، وكـان " . كـانت المشـكلة الوحیـدة أنـھ لا أحـد كـان مـھتم�

المستثمرون یوجھون لھ رفضًا تلو الآخر لأشھر متواصلة. بعدھا، قابل " ستراوبیل " " إیلون
ماسك " في خریف عام 2003.

 

كان " ھارولد روزین " قد رتب موعداً لتناول الغداء مع " ماسك " في مطعم للمأكولات
البحریة بالقرب من مقر شركة سبیس إكس في لوس أنجلوس، واصطحب

معھ " ستراوبیل " لمساعدتھ على الترویج لفكرة الطائرة الكھربیة. وعندما لم یستجب " ماسك
" لتلك الفكرة، أعلن " ستراوبیل " عن مشروعھ الجانبي الخاص

بتصنیع سیارة كھربیة؛ فذكَّرت ھذه الفكرة الجنونیة " ماسك " فورًا بتفكیره في المركبات
الكھربیة الذي استمر أعوامًا. ومع أن " ماسك " ركز غالبًا على استخدام

المكثفات الفائقة في المركبات، إلا أنھ شعر بسعادة غامرة ودھُش عند سماعھ مدى تقدم
تكنولوجیا البطاریات المصنوعة من اللیثیوم أیون. یقول " ستراوبیل " : "

ُ



أخبرني الآخرون كلھم بأنني مجنون، لكن " إیلون " أعُجب بالفكرة بشدة. لقد قال: " بالتأكید،
سأمنحك بعض المال "" . لقد وعد " ماسك " " ستراوبیل " بعشرة

آلاف دولار من المائة ألف دولار التي یسعى للحصول علیھا. إن " ماسك " و " ستراوبیل " قد
نا في الحال صداقة ستبقى لأكثر من عقد من الزمن مليء بتقلبات كوَّ

الدھر الشدیدة، مع انطلاقھما لتغییر العالم تمامًا.
وبعد لقاء " ستراوبیل " بـ " ماسك " ، اتصل " ستراوبیل " بأصدقائھ بشركة إیھ سي

بروبولشن. بدأت تلك الشركة التي یقع مقرھا في لوس أنجلوس عملھا عام
1992، وكــانت فــي صــدارة الشــركات المصــنعة للمركبـات الكـھربیة، وكـانت تصـنع كـل

شـيء بـدءًا مـن عربـات الركـاب متوسـطة الحجـم فائقـة السـرعة حتـى السـیارات
الریاضیة. أراد " ستراوبیل " بشدة أن یعرض على " ماسك " المركبة " تیزیرو " (المشتق

اسمھا من مصطلح t - zero بمعنى " البدایة " )... أرقى مركبة في أسطول

شركة إیھ سي بروبولشن. كانت من نوع السیارات التي یتم تركیبھا، وكان لھا جسم مصنوع من
الألیاف الزجاجیة الذي یغطي ھیكلاً من الفولاذ، وكانت تصل من

السكون إلى سرعة حوالي مائة كیلومتر في الساعة في 4.9 ثانیة عند الكشف عنھا لأول مرة
عام 1997. كان " ستراوبیل " قد قضى أعوامًا في التسكع مع طاقم عمل

شركة إیھ سي بروبولشن؛ فطلب من رئیس الشركة " توم جایج " أن یجلب سیارة طراز "
تیزیرو " إلى " ماسك " لكي یقودھا. أحب " ماسك " السیارة بشدة، ورأى إمكانیاتــھا كآلــة

فائقــة الســرعة یمكنــھا تغــییر صــورة الســیارات الكـھربیة مـن كونـھا مملـة إلـى كونـھا
تكـدح لتصـبح شـیئاً ملـھمًا. وظـل " ماسـك " طـوال أشـھر یعـرض

تمویــل جــھود تحویــل تلــك الســیارة إلــى ســیارة تجاریــة، لكنــھ تعــرض للــرفض مــرارًا
وتكــرارًا. یقــول " ســتراوبیل " : " كــانت بمثابــة إثبــات مفــھوم؛ لــذلك، كـان یجـب

تحویلھا إلى حقیقة على أرض الواقع. أنا أحب العاملین بشركة إیھ سي بروبولشن بشدة، لكنھم
كانوا غیر مؤھلین لعقد الصفقات التجاریة ورفضوا القیام بھذا،

واستمروا في محاولة إقناع " إیلون " بسیارة تدعى إي بوكس كانت تبدو ردیئة للغایة ولم تكن
جیدة الأداء ولا ملھمة ببساطة " . حتى إن لم تنتج لقاءات " ماسك

" مع شركة إیھ سي بروبولشن عن صفقة، إلا أن تلك اللقاءات رسخت اھتمامھ بدعم شيء
یفوق مشروع " ستراوبیل " العلمي بكثیر. لقد أرسل " ماسك " رسالة

برید إلكتروني إلى " جایج " في أواخر شھر فبرایر عام 2004 كتب فیھا: " سأحاول معرفة
أفضل خیار أمام سیارة عالیة الأداء وآلة لتولید الحركة ونقلھا بالكھرباء،



وسأتجھ لھذا المنحى " .
 

ما لم یكن " ستراوبیل " یعلمھ أنھ في الوقت نفسھ تقریبًا كان ھناك شریكان في العمل في
شمالي كالیفورنیا أحبا فكرة صنع سیارة تعمل ببطاریة مصنوعة من

اللیثیوم أیون كذلك. كان " مارتن إیبرھارد " و " مارك تاربیننج " قد أسسا شركة نیوفومیدیا
عام 1997 لتصنیع أحد أقدم أجھزة القراءة الإلكترونیة، ویدعى "

روكــیت إي بــوك " . كــان العمــل بشــركة نیوفومیــدیا قــد منــح الــرجلین معرفــة بالأجـھزة
الإلكترونیـة الاسـتھلاكیة المتقـدمة وبـالبطاریات المصـنوعة مـن اللـیثیوم أیـون،

المستخدمة في الحواسیب المتنقلة وغیرھا من الأجھزة المحمولة، التي تحسنت بشدة. ومع أن "
روكیت إي بوك " كان سابقًا لأوانھ بشدة ولم یحقق نجاحًا تجاری�ا

ساحقًا، إلا أنھ كان مبتكرًا بما یكفي لیجذب انتباه مجموعة شركات جیمستار الدولیة، التي كانت
تمتلك مجلة تي في جاید وبعض تقنیات دلائل برامج التلفاز

الإلكترونیــــة. ودفعــــت " جیمســــتار " مائــــة وســــبعة وثمـــانین ألــف دولار لشــراء
شــركة نیوفومیــدیا فــي مــارس عــام 2000. وبعــد أن ظفــر المؤســسان المشــاركان

للشــركة
بالغنائم، ظلا على اتصال ببضعھما بعد الصفقة. لقد عاش كلاھما في بلدة وودسید، إحدى أغنى

بلدات وادي السیلیكون، وتحادثا بین الفینة والأخرى بشأن ما
سیشرعون فیھ تالیًا. یقول " تاربیننج " : " فكرنا في بعض الأمور السخیفة. كانت ھناك خطة

لصنع أنظمة ري فاخرة للمزارع والمنازل تعتمد على شبكات ذكیة
حساسة للمیاه. لكن لم تؤثر فینا أیة فكرة حق�ا، وقد أردنا شیئاً أھم من ھذا " .

 

كــان " إیبرھــارد " مــھندسًا مــوھوبًا للغایــة ذا ضــمیر اجتمــاعي حــي. لقــد كــانت
صــراعات الولایــات المتحــدة المتكــررة تضــایقھ. وكمـا ھـي الحـال مـع العـدیدین مـن ذوي
العقلیات العلمیة، بدأ یتقبل ظاھرة الاحتباس الحراري على أنھا واقع في عام 2000. وبدأ "

إیبرھارد " یبحث عن بدائل للسیارات التي تسرف في استھلاك الوقود،
واســتثمر فــي إمكانیــة اســتخدام خلایــا وقــود الــھیدروجین، لكنــھ وجــدھا ناقصــة.

بالإضــافة إلــى ذلــك، لــم یفـھم تمـامًا بـیت القصـید مـن اسـتئجار سـیارة مثـل السـیارة
الكھربیة طراز " إي في 1 " من شركة جنرال موتورز. لكن ما لفت انتباه " إیبرھارد " كان

السیارات الكھربیة بالكامل من إنتاج شركة إیھ سي بروبولشن التي لمحھا



على الإنترنت. لقد ذھب " إیبرھارد " إلى لوس أنجلوس في عام 2001 لكي یزور ورشة
شركة إیھ سي بروبولشن. یقول " إیبرھارد " : " بدا المكان كبلدة مھجورة، كما

لو كانوا سیوقفون نشاطاتھم؛ لذلك، أعنتھم مادی�ا بخمسمائة ألف دولار لكي یتمكنوا من صنع
واحدة من سیاراتھم من أجلي ببطاریات مصنوعة من اللیثیوم

أیون بدلاً من البطاریات المصنوعة من الرصاص وحمض الكبریتیك " . كما حاول " إیبرھارد "
حث شركة إیھ سي بروبولشن على أن تصبح مشروعًا تجاری�ا عوضًا عن

كونھا متجرًا للھوایات. وعندما رفضوا اقتراحاتھ، قرر تأسیس شركتھ الخاصة لمعرفة ما
تستطیع البطاریات المصنوعة من اللیثیوم أیون فعلھ حق�ا.

 

بدأت رحلة " إیبرھارد " بصنعھ نموذجًا فنی�ا للسیارة الكھربیة على أحد الجداول الممتدة؛ ما
مكَّنھ من تعدیل مكوناتھا المختلفة لكي یعرف كیفیة تأثیرھا في شكل

المركبــــة وأدائــــھا. كــــان بوســــعھ تعــــدیل الــــوزن وعــدد البطــاریات ومقاومــة
الإطــارات والجســم، ثــم یحصــل علــى إجــابات بشــأن عــدد البطــاریات التــي یتطلبــھا

تشــغیل
التصمیمات المختلفة. لقد أوضحت تلك النماذج أن السیارات رباعیة الدفع، التي كانت رائجة

بشدة في ذلك الوقت، والسیارات من نوع شاحنات النقل، بعیدة
الاحتمال كسیارات مرشحة. عوضًا عن ھذا، بدا أن تلك التقنیة تحابي السیارات الریاضیة الراقیة

الأخف وزنًا، التي ستكون سریعة وممتعة في القیادة وذات مدى
أفضل بكثیر مما یتوقعھ معظم الناس. تلك المواصفات الفنیة أكملت النتائج التي توصل إلیھا "

تاربیننج " ، الذي كان یجري أبحاثاً فیما یتعلق بالنموذج المالي
للسیارة. كانت السیارة طراز تویوتا بریوس قد بدأت تحقق نجاحًا مفاجئاً في كالیفورنیا، وكان

مشتروھا من الناشطین في مجال الحفاظ على البیئة الأثریاء. یقول "
تــاربیننج " : " عرفنــا كــذلك أن متوســط دخــل مــالكي الســیارة إي فــي 1 حوالــي مــائتيْ

ألــف دولار سـنوی�ا " . إن مـن كـانوا یسـعون لشـراء السـیارات طـراز لـكزس وبـي إم
دابلــــیو وكــــادیلاك قــــد اعتبــــروا الســــیارات الكــھربیة والــھجینة رمزًا علــى المكانــة

الاجتماعیــة ولكــن مــن نــوع مختلــف. اعتقــد الــرجلان أن بإمكانــھما صــنع ســیارة لســوق
السیارات الفاخرة التي تحقق أرباحًا تقُدر بثلاثة ملیارات دولار سنوی�ا في الولایات المتحدة،

تسمح للأثریاء بالاستمتاع والشعور بالرضا عن أنفسھم كذلك. یقول "
تاربیننج " : " یدفع الناس مالاً لشراء سیارة رائعة وجذابة تصل من السكون إلى سرعة حوالي

مائة كیلومتر في الساعة في وقت مذھل " .



 

أنشأ " إیبرھارد " و " تاربیننج " شركتھما الجدیدة في الأول من یولیو عام 2003، واختار
لھا " إیبرھارد " اسم " تیسلا موتورز " في أثناء تواجده في نزھة مع زوجتھ

في دیزني لاند؛ إجلالاً للمخترع ورائد المحرك الكھربي " نیكولا تیسلا " ؛ ولأنھ یبدو اسمًا رائعًا
كذلك. لقد قام المؤسسان الشریكان باستئجار مقر بھ ثلاثة مكاتب

وغرفتان صغیرتان في مبنى آیل للسقوط یعود للستینیات من القرن العشرین یقع في 845
شارع " أوك جروف في مدینة مینلو بارك. بعدھا ببضعة أشھر، شغل "

إیــان رایــت " المكتــب الثــالث، وھــو مــھندس نشــأ بمزرعــة فــي نیوزیلنـدا، وكـان جـار
المؤسـسین المشـاركین لشـركة تیسـلا فـي بلـدة وودسـید، وكـان یعمـل معـھما لیشـحذ

طریقتھ لعرض فكرة عمل تجاري جدید متعلق بالشبكات. وعندما فشلت تلك الشركة الناشئة في
جمع أیة أموال من المستثمرین المغامرین، انضم " رایت " إلى

شركة تیسلا. حینما بدأ الرجال الثلاثة یخبرون بعض المقربین إلیھم بمخططاتھم، واجھوا سخریة
من الجمیع. یقول " تاربیننج " : " قابلنا صدیقة في مقھى في

وودسید لنخبرھا بما قررنا صناعتھ أخیرًا، وأنھ سیكون سیارة كھربیة. فقالت: " لا بد أنكم
تمازحونني "" .

 

إن كل من یحاول تشیید شركة لصناعة السیارات في الولایات المتحدة یتم تذكیره بسرعة بأن
آخر شركة ناشئة ناجحة في تلك الصناعة كانت شركة كرایسلر، التي

تأسست عام 1925. إن تصمیم سیارة وصنعھا من الألف إلى الیاء یصاحبھ تحدیات عدیدة، لكن
الحصول على المال والخبرة الفنیة لصنع عدة سیارات ھو ما أحبط

الجــھود الســابقة لجعــل أیــة شـركة جـدیدة تسـتمر فـي عملـھا. كـان مؤسـسو شـركة تیسـلا
یـدركون تلـك الحقـائق. لقـد فكـروا فـي أن " نـیكولا تیسـلا " قـد صـنع محـركًا

كھربی�ا قبلھا بقرن من الزمان، وبأن ابتكار ناقل الحركة الذي یأخذ الطاقة من المحرك ویرسلھا
إلى الإطارات ھو أمر ممكن. لكن الجزء المخیف حق�ا من مشروعھم

ھذا سیكون تشیید المصنع الذي یصنع تلك السیارة والأجزاء المرتبطة بھا. ومع ذلك، كلما بحث
مؤسسو تیسلا في المجال، زاد إدراكھم أن شركات صناعة السیارات

المھمة لم تعد تصنع سیاراتھا أیضًا. إن أیام " ھنري فورد " , حین كان یسلم المواد الخام عند
أحد طرفيْ مصنعھ بولایة میتشیجان ثم إخراجھ للسیارات من الطرف



الآخر, قد ولت منذ زمن. یقول " تاربیننج " : " إن شركة بي إم دابلیو لم تصنع زجاجھا
الأمامي ولا تنجید مقاعد سیاراتھا ولا مرایا الرؤیة الخلفیة. الأمر الوحید

الذي احتفظت شركات صناعة السیارات المھمة بھ كان إجراء أبحاث الاحتراق الداخلي والمبیعات
والتسویق، والتجمیع النھائي. لقد اعتقدنا بسذاجة أن بوسعنا

الوصول إلى نفس الموردین كلھم لكي نحصل على الأجزاء التي تریدھا شركتنا " .
 

كــانت الخطــة التــي ابتكرھــا المؤســسون المشــاركون لشــركة تیســلا ھــي تــرخیص تقنیــة
مــا مــن شــركة إیــھ ســي بروبولشـن فیمـا یتعلـق بالمركبـة تـیزیرو واسـتخدام ھیكـل

السیارة طراز لوتس إلیز كجسم لسیارتھم. كانت الشركة البریطانیة المصنعة للسیارات لوتس قد
أطلقت السیارة إلیز ذات البابین عام 1996، وكانت بالتأكید تتمتع

بالجاذبیة اللامعة والانسیابیة المطلوبة لإعطاء انطباع معین لمشتري السیارات الراقیة. وبعد أن
تحدث فریق شركة " تیسلا " مع عدد من العاملین بشركات بیع

الســیارات، قــرروا تجنــب بــیع ســیاراتھم عبــر الشــركاء وبیعــھا مباشــرةً بــدلاً مــن ھــذا.
ومــع وضــع أســس الخطــة ھــذه، انطلــق الرجـال الثلاثـة للبحـث عـن تمویـل مـن

المستثمرین المغامرین في ینایر عام 2004.
 

ولكــي یجعــل المؤســسون المشــاركون الأمــور تبــدو أكثـر واقعیـة بالنسـبة للمسـتثمرین،
اقترضـوا سـیارة طـراز تـیزیرو مـن شـركة إیـھ سـي بروبولشـن وقـادوھا إلـى منطقـة

شركات الاستثمار المغامر في شارع ساند ھیل رود. كانت سرعة السیارة أكثر من سرعة
سیارة من طراز فیراري، ما ترُجم إلى إثارة شعر بھا المستثمرون. ولكن تمثل

الجانب السلبي في أن أصحاب رءوس الأموال لیسوا من أصحاب الخیال الواسع جد�ا، وقد
جاھدوا لیستوعبوا اللمسة النھائیة البلاستیكیة الردیئة لھذه السیارة

الفخمــة التــي یتــم تركیبــھا. كــانت شــركتا رءوس الأمــوال الوحیــدتان اللتــان اســتجابتا
للفكــرة ھمــا كومبــاس تكنولوجــي بــارتنرز وإس دي إل فینشــرز، وإن لــم تبــدوا

متحمستین تمامًا لھا. وكان الشریك الرئیسي بشركة كومباس قد حقق نجاحًا جیداً بشركة
نیوفومیدیا؛ لذا شعر ببعض الوفاء لـ " إیبرھارد " و " تاربیننج " . تذكر

" تاربیننج " الأمر قائلاً: " لقد قال: " ھذا غباء، لكنني استثمرت في كل شركة ناشئة تعمل في
مجال السیارات ظھرت خلال الأربعین عامًا الماضیة، فلمَ لا؟ "" . ومع



ذلــك، ظلــت شــركة تیســلا بحاجــة إلــى مســتثمر رئیســي یـدفع نصـیب الأسـد مـن السـبعة
ملایـین دولار المطلوبـة لتصـنیع مـا یعُـرف بــ النمـوذج الأولـي أو نمـوذج المركبـة.

سیكون ھذا أول حدث مھم لھم، ما سیمنحھم شیئاً ملموسًا یتباھون بھ، وما قد یساعدھم على
الحصول على فرصة ثانیة للتمویل.

 

كــان اســم " إیلــون ماســك " یتــردد فــي أعمــاق ذاكــرة " إیبرھــارد " و " تــاربیننج "
بصــفتھ مسـتثمرًا رئیسـی�ا محتمـلاً منـذ البـدایة. كـان كلاھمـا قـد رآه یلقـي خطبـة قبلـھا

ببضــعة أعــوام فــي مؤتمــر لصــالح جمعیــة مــارس سـوسایتي أقُـیم بجامعـة سـتانفورد، قـدم
فیـھ " ماسـك " رؤیتـھ الخاصـة بإرسـال الفـئران إلـى الفضـاء، وتـرك فیـھما

انطباعًا بأنھ یفكر بشكل مختلف قلیلاً وأنھ سیكون متقبلاً لفكرة السیارات الكھربیة. لكن فكرة
اختیار " ماسك " لاستثمار بشركة تیسلا موتورز ترسخت عندما

اتصل " توم جایج " من شركة إیھ سي بروبولشن بـ " إیبرھارد " وأخبره بأن " ماسك "
یتطلع لتمویل مشروع في مجال السیارات الكھربیة. سافر " إیبرھارد " و "

رایت " إلى لوس أنجلوس للقاء " ماسك " في یوم جمعة. وفي عطلة ذلك الأسبوع، أمطر "
ماسك " " تاربیننج " ، الذي كان في رحلة، بوابل من الأسئلة المتعلقة

بالنموذج المالي للمشروع. یقول " تاربیننج " : " أتذكر أنني ظللت أرد مرارًا وتكرارًا. وفي
یوم الاثنین التالي، سافرت أنا و " مارتن " لمقابلتھ مرة أخرى، فقال لنا: "

حسنًا، أنا موافق "" .
شعر مؤسسو شركة تیسلا بأن الحظ قادھما إلى المستثمر المثالي. كان " ماسك " یمتلك الذكاء

الھندسي المطلوب لمعرفة ما یصنعونھ، وكان یشاركھم ھدفھم الأكبر
الخاص بمحاولة إنھاء اعتماد الولایات المتحدة المرضي على النفط. عن ھذا یقول " تاربیننج "

: " أنت بحاجة إلى المستثمرین المثالیین لیؤمنوا بالفكرة التي تروج لھا،
والأمر لم یندرج تحت بند المعاملات المالیة البحتة بالنسبة لھ؛ بل أراد تغییر معادلة الطاقة

بالبلاد " . قام " ماسك " باستثمار ستة ملایین ونصف الملیون دولار،
وأصبح أكبر مساھم في شركة تیسلا ورئیسھا. استغل " ماسك " موقف القوة الخاص بھ ھذا

ببراعة شدیدة في أثناء صراعھ مع " إیبرھارد " لتولي زمام شركة تیسلا
في وقت لاحق. یقول " إیبرھارد " : " لقد ارتكبت خطأً حین أردت المزید من المستثمرین. لكن

لو اضطررت لفعل ھذا مجدداً، فسآخذ مالھ - عصفور في الید خیر من
عشرة على الشجرة. لقد كنا بحاجة إلى المال " .



 

وبعد مرور فترة وجیزة على ھذا الاجتماع، اتصل " ماسك " بـ " ستراوبیل " وحثھ على أن
یلتقي بفریق تیسلا. سمع " ستراوبیل " أن مقر شركتھم في مینلو بارك

یبعد عن منزلھ بنصف میل، فاھتم بالأمر, لكنھ شعر بالارتیاب الشدید من قصتھم, حیث لم یكن
ھناك أحد على الإطلاق یركز على حقل المركبات الكھربیة ویتقنھ

أكثر من " ستراوبیل " ، وكان من العسیر علیھ تصدیق أن بضعة رجال قد حققوا كل ھذا النجاح
دون أن یبلغھ أي خبر عن مشروعھم . ومع ذلك ، مر بمكتبھم

للقائھم ، وع ُ ین فور ً ا في مایو عام 2004 براتب خمسة وتسعین ألف دولار سنوي ًّ ا . یقول
" ستراوبیل " : " أخبرتھم ب أنني كنت أصنع حزم البطاریات التي

یریدونھا في نھایة الشارع بتمویل من " إیلون " ؛ فاتفقنا على التحالف وتكوین ھذه المجموعة
المتنوعة " .

 

لــو كــان أي أحــد مــن مــدینة دیتــرویت، التــي تشـتھر بصـناعة السـیارات، قـد مـر بشـركة
تیسـلا مـوتورز فـي ھـذه المرحلـة، لانتـھى بـھ المطـاف بالإصـابة بنوبـة ضـحك: كـان

إجمالي خبرة الشركة في مجال صناعة السیارات ھو أن بضعة أشخاص بشركة تیسلا یحبون
السیارات بشدة، وشخص آخر صنع سلسلة مشروعات للمعارض

العلمیة تعتمد على تقنیة تعتبرھا صناعة السیارات سخیفة. وعلاوةً على ذلك، لم یكن الفریق
المؤسس للشركة ینوي اللجوء إلى مدینة دیترویت لأخذ النصیحة

فیما یتعلق بتأسیس شركة سیارات. كلا، بل ستفعل شركة " تیسلا " ما فعلتھ أیة شركة ناشئة
أخرى في وادي السیلیكون من قبلھا، وھو تعیین مجموعة من

شباب المھندسین المتحمسین، وحل المشكلات التي تصادفھم على طول الطریق. ناھیك عن أن
منطقة خلیج سان فرانسیسكو لم یكن لھا أي تاریخ فعلي لكون ھذا

النموذج قد سبق أن أفلح بصناعة شيء كالسیارة مطلقًا، وأن صناعة جسم مادي معقد لم تكن
لھا أیة صلة تقریبًا بكتابة البرمجیات التطبیقیة. ولكن ما كانت

شركة تیسلا تمتلكھ، وتتفوق فیھ على الآخرین، ھو إدراكھا أن البطاریات من نوع لیثیوم أیون
18650 قد أصبحت جیدة جد�ا وستستمر في التحسن أكثر. لقد أملوا

أن یكون ھذا كافیًا عند إقرانھ ببعض الجھد والذكاء.
 



كان " ستراوبیل " على اتصال مباشر بالمھندسین المتحمسین الأذكیاء بجامعة ستانفورد؛ لذا
أخبرھم بشأن شركة تیسلا؛ فتھلل وجھ " جین بیردیكیفسكي " ، أحد

أعضــاء فــریق الســیارة التــي تعمــل بالطاقــة الشــمسیة، بمجــرد اتصــال " ســتراوبیل "
بــھ. ونظــرًا لأن " بیردیكیفســكي " كــان لا یزال طــالبًا جــامعی�ا، فقــد تطــوع بتــرك

الجامعة، والعمل بلا مقابل، أو حتى مسح أرضیات شركة تیسلا إن كان ھذا ما یتطلبھ أمر
الحصول على وظیفة فیھا. فانبھر المؤسسون بحماسھ وعینوه بعد

مقابلــة واحــدة، مــا تــرك " بیردیكیفســكي " فــي وضــع لا یحُســد علیـھ؛ حـیث تـوجب علیـھ
الاتصـال بوالـدیھ المـھاجرین الروسـیین، وھمـا زوج مـن مھندسـي الغواصـات

النوویة، لیخبرھما بأنھ سیتخلى عن الدراسة بجامعة ستانفورد لینضم إلى شركة ناشئة تعمل في
صناعة السیارات الكھربیة. وبصفتھ الموظف السابع، كان یقضي

جزءًا مــن یــوم عملــھ فــي مكتــب مــینلو بــارك، بینمــا كــان یقضــي بقیـة الـیوم فـي تصـمیم
نمـاذج ثلاثیـة الأبعـاد لآلـة تولیـد الحركـة ونقلـھا بالسـیارة علـى حاسـوب بغرفـة

معیشة منزل " ستراوبیل " وفي صنع النماذج الأولیة لحزم البطاریات بالمرآب. یقول "
بیردیكیفسكي " : " لم أدرك مدى جنون الأمر إلا الآن " .

 

ســــرعان مــــا اضــطرت شــركة تیســلا للتوســع لتــأوي جیشــھا مــن المھندســین الناشــئین
، واضــطرت إلــى إنشــاء ورشــة تســاعد علــى تصــنیع ســیارات طــراز رودســتر ، كمــا
یسمونھا ، على أرض الواقع . لقد وجدوا مبنى صناعي ًّ ا مكونًا من طابقین في مدینة سان

كارلوس في 1050 شارع كومیرشال ستریت . لم تكن المنشأة, التي تبلغ
مساحتھا تسعمائة و تسعة وعشرین متر ً ا مربع ً ا, ضخمة ، لكن كانت بھا مساحة كافیة لبناء

ورشة للبحث والتطویر قادرة على تصفیة بعض النماذج الأولیة
للســــیارات . بالإضــــافة إلــــى ھــــذا ، كــــان ھنـــاك جزء رئیســي للتجمــیع علــى الجــانب

الأیمــن مــن المبنــى وبــابان ضــخمان منزلقــان نحــو الأعلــى یســعان الســیارات الــداخلة
والخارجة . قس َّ م " رایت " المساحة المفتوحة إلى عدة أقسام: قسم المحركات ، قسم

البطاریات ، قسم إلكترونیات القوى ، وقسم التجمیع النھائي . أما النصف
الأیســر مــن المبنــى ، فكــان عبــارة عــن مســاحة مكتبیــة عــد َّ لــھا المســتأجر الســابق

بطــرق غریبـة ، لتصـبح شـركة لتجـھیزات السـمكرة . وعـلاوة ً علـى ھـذا ، كـانت غرفـة
الاجتمــــــاعات الرئیســــــیة تحتــــــوي علــــــى مقـــھى مزود بحـــوض صـــنبوره علـــى

شـــكل منقـــار بجعـــة, ومقـــابض المیـــاه الســـاخنة والبـــاردة فیـــھ تتخـــذ شـــكل الأجنحـــة .
قـــام "



بیردیكیفسكي " بطلاء المكتب باللون الأبیض ذات لیلة أحد ، وذھب الموظفون في الأسبوع
التالي في رحلة إلى متجر الأثاث إیكیا لشراء بعض المكاتب وسارعوا بتصفح

الإنترنت لطلب حواسیبھم من شركة دیل . أما بالنسبة للأدوات ، فقد كانت شركة تیسلا تمتلك
صندوق أدوات واحداً فقط من طراز كرافتسمان ملیئاً بالمطارق

والمسامیر وغیرھا من أساسیات النجارة . كان " ماسك " یزورھم بین الفینة والأخرى من
لوس أنجلوس ولم یكن

یأبھ بظروف الشركة ، نظر ً ا لأنھ شاھد شركة سبیس إكس تنمو في أجواء مشابھة .
 

بدت الخطة الأصلیة لإنتاج نموذج أولي للمركبة بسیطة. كانت شركة تیسلا ستأخذ آلة تولید
الحركة ونقلھا بسیارة تیزیرو التي تصنعھا شركة إیھ سي بروبولشن

وستضعھا في جسم السیارة إلیز التي تصنعھا شركة لوتس. كانت الشركة قد حصلت على مخطط
لتصمیم محرك كھربائي، وأدركت أن بإمكانھا شراء جھاز لنقل

الحركــة مــن شــركة فـي الولایـات المتحـدة أو أوروبـا والتعاقـد مـع جـھات خارجیـة فـي آسـیا
لاسـتیراد أیـة أجزاء أخـرى. وبـذلك، تـوجب علـى مھندسـي تیسـلا التـركیز علـى

تطویــــر أنظمــــة حزم البطــــاریات، وتوصـــیل الأســلاك بالســیارة وقطــع المعــادن ولحامــھا
بقــدر الحاجــة لتجمــیع كــل شــيء مــعًا. یــروق المھندســین التجــریب فــي المعــدات

والابتكــار، وقــد اعتبــر فــریق تیســلا الســیارة رودســتر بمثابــة شــيء ممــاثل لمشــروع
تحویــل ســیارة یمكــن لمھندســین میكــانیكیین أو ثلاثــة وبعــض عمــال التجمـیع تنفیـذ

المشروع.
 

كان الفریق الرئیسي من مصنعي النموذج الأولي یتكون من " ستراوبیل " و " بیردیكیفسكي "
و " دافید لایونز " ، وھو مھندس میكانیكي ذكي جد�ا والموظف الثاني

والعشرین بشركة تیسلا. كان " لایونز " یملك حوالي عقداً من الخبرة في العمل بشركات وادي
السیلیكون، وكان قد قابل " ستراوبیل " قبلھا ببضعة أعوام، حیث

بــدآ محادثــة فــي متجــر مــن متــاجر ســلسلة 7 إیلــیفن بشــأن دراجــة كــھربیة كــان "
ســتراوبیل " یركبـھا. بالإضـافة إلـى ذلـك، سـاعد " لایـونز " " سـتراوبیل " علـى تسـدید
فواتیره بأن عینھ مستشارًا لشركة تصنع جھازًا لقیاس درجة حرارة الجسم الأساسیة لدى

الأشخاص؛ ففكر " ستراوبیل " أن بإمكانھ رد ھذا الصنیع لـ " لایونز "



بضمھ لمثل ھذا المشروع المشوق في وقت مبكر، كما أن شركة تیسلا ستستفید من ھذا كثیرًا
كذلك, كما وصف " بیردیكیفسكي " الأمر: " كان " دافید لایونز " یعرف

كیف ینجز الأمور اللعینة " .
 

لقــد اشــترى المھندســون رافعــة زرقــاء للســیارة ووضــعوھا داخــل المبنــى. كمــا اشــتروا
بعــض آلات التشــغیل والآلات الیــدویة وكشــافات ضــخمة لــیعملوا لیــلاً، وبــدأوا

یحولون المنشأة إلى بؤرة لنشاط البحث والتطویر. كذلك قام المھندسون الكھربائیون بدراسة
أساسیات البرمجة للسیارات من طراز لوتس لكي یعرفوا كیف رُبطت

دواساتھا وجھازھا المیكانیكي وعدادات لوحة أجھزة القیاس ببعضھا البعض. ولكن العمل
المتطور جد�ا حدث في تصمیم حزم البطاریات؛ لم یكن أحد قد حاول

جمع مئات البطاریات المصنوعة من اللیثیوم أیون معًا في دائرة توازٍ من قبل؛ لذلك، انتھى
المطاف بأن أصبحت شركة تیسلا في طلیعة ھذه التكنولوجیا.

 

بدأ المھندسون یحاولون فھم كیف تتبدد الحرارة ویسیر تدفق التیار في سبعین بطاریة عن
طریق لصقھا معًا بغراء قوي سریع الجفاف في مجموعات تسمى الكتل.

بعدھا، یتم وضع عشر كتل معًا، ویقوم المھندسون باختبار الأنواع المختلفة لآلیات التبرید
بالھواء والسوائل. حین طور فریق تیسلا حزمة بطاریة قابلة للتشغیل،

فــردوا الــھیكل المعــدني للســیارة الصـفراء طـراز لـوتس إلـیز حوالـي ثلاثـة عشـر سـنتیمترًا،
وأنزلـوا حزمـة البطـاریات برافعـة إلـى مؤخـرة السـیارة، حـیث یتواجـد محركـھا

عادًة. إن تلك الجھود قد بدأت جدی�ا في الثامن عشر من أكتوبر عام 2004، بل واللافت للنظر
أن بعدھا بأربعة أشھر، في السابع والعشرین من ینایر عام 2005،

قـام ثمانیـة عشـر شـخصًا بصـنع سـیارة مـن نـوع جـدید تمـامًا كـان بـالإمكان قیادتـھا فـي
أنحـاء المكـان. لقـد عقـدت شـركة تیسـلا اجتمـاعًا لمجلـس إدارتـھا فـي ذلـك الـیوم،

وانطلق " ماسك " بالسیارة بسرعة، وغادر المكان فرحًا لیستمر في الاستثمار بھا. أسھم "
ماسك " بتسعین ملیون دولار إضافیة عندما أقامت شركة تیسلا جولة

تمویل لجمع ثلاثة عشر ملیون دولار. بعدھا، أصبحت الشركة تخطط لتسلیم السیارة رودستر
للمستھلكین في أوائل عام 2006.

 



وعندما انتھى المھندسون بشركة تیسلا من صناعة سیارة ثانیة بعدھا ببضعة أشھر، قرروا أنھم
بحاجة إلى مواجھة عیب محتمل ھائل في سیارتھم الكھربیة. لقد

كــانوا یحتفلــون بــیوم الاســتقلال بمــنزل " إیبرھــارد " فــي بلــدة وودســید فــي الــرابع مــن
یولــیو عــام 2005، وظنــوا أنــھا لحظــة مناســبة كغیرھـا لمعرفـة مـا یحـدث عنـدما

تشتعل النیران ببطاریة السیارة رودستر. قام أحدھم بلصق عشرین بطاریة معًا، ووضع سلكًا
عاریًا ساخنًا في تلك الحزمة، وشغَّلھا. یقول " لایونز " : " طارت

لأعلــى ككتلــة مــن صــواریخ الألعــاب الناریــة التــي توضــع فــي قواریــر " . ونظــرًا لأن
الســیارة رودسـتر تحتـوي علـى مـا یقـرب مـن السـبعة آلاف بطاریـة بـدلاً مـن العشـرین

بطاریــة، فــإن رؤیــة مشــھد انفجــار بــھذا الحجــم قــد أصــابت المھندســین بــالرعب. كــان
مــن المفتــرض أن تكــون إحــدى مزایــا الســیارة الكــھربیة ھـي أنـھا تبعـد النـاس عـن
السوائل القابلة للاشتعال مثل الوقود وعن الانفجارات التي لا نھایة لھا التي تحدث في أي

محرك. ولم یكن من المرجح أن یدفع الأثریاء ثمنًا باھظًا لشراء سیارة
أكثر خطورة، وكان الوضع الكابوسي المحتمل لموظفي شركة تیسلا في ذلك الوقت المبكر ھو أن

یعلق ثري شھیر في حریق بسبب السیارة. یقول " لایونز " : " كانت
إحدى تلك اللحظات المریعة. عندھا، عدنا إلى رشدنا " .

 

كونت شركة تیسلا فریق عمل من ستة أشخاص لیتعامل مع مشكلة البطاریة. لقد تم انتزاعھم من
أعمالھم الأخرى ومنحھم المال لكي یبدأوا بإجراء التجارب.

بــدأت أول انفجــارات تحــدث فــي المقــر الرئیســي لشــركة تیســلا، وقــام المھندســون
بتســجیلھا بالحركــة البطیئــة. وبمجـرد أن سـاد رأي مـن ھـم أكثـر حكمـة داخـل شـركة

تیسلا؛ نقل المسئولون الأبحاث المتعلقة بالانفجارات إلى منطقة تفجیرات تقع خلف محطة كھرباء
فرعیة تابعة لقسم إطفاء الحرائق. وبعد حدوث تفجیر تلو آخر،

عــرف المھندســون الكثــیر عــن دخــائل البطــاریات؛ فطــوروا طــرقًا لترتیبــھا بحـیث تمنـع
انتشـار النـیران مـن بطاریـة إلـى البطاریـة المجـاورة لـھا وتقنیـات أخـرى لمنـع حـدوث

الانفجارات تمامًا. لقد انفجرت آلاف البطاریات على طول الطریق، لكن الجھد المبذول كان
یستحق كل ھذا. كانت تیسلا لا تزال في أیامھا الأولى بكل تأكید، لكنھا

كانت على وشك اختراع تقنیة للبطاریات سوف تمیزھا عن منافسیھا لأعوام قادمة وسوف
تصبح واحدة من المزایا الكبرى للشركة.

 



إن نجاح شركة تیسلا المبكر في صنع نموذجین أولیین للسیارة، المقترن بالاختراعات المذھلة
التي ابتكرھا مھندسوھا فیما یتعلق بالبطاریات والقطع التقنیة الأخرى،

قد زاد من ثقة الشركة بنفسھا. لقد حان الوقت لوضع العلامة الممیزة لشركة تیسلا على
السیارة. یقول " تاربیننج " : " كانت الخطة الأصلیة ھي أن ننفذ الحد

الأدنــى الــذي یمكننــا مــن أن ننجــو مــن العــواقب غــیر المــرغوب فیــھا فیمــا یتعلــق
بصــنع ســیارة ذات طــراز مختلــف عــن ســیارة طــراز لــوتس؛ لكــن كــھربیة. وخــلال

ســیر
الأحداث، قال ماسك وبقیة أعضاء مجلس الإدارة: " أمامكم فرصة واحدة فقط لفعل ھذا. یجب أن

تمُتع العمیل، والسیارة طراز لوتس لیست جیدة بما یكفي
لتحقیق ھذا "" .

 

كان الھیكل المعدني للسیارة إلیز، أو ھیكلھا الأساسي، مناسبً ا لأغراض مھندسي تیسلا. لكن
كانت ھناك مشكلات خطیرة في شكل جسم السیارة ووظیفتھ على

حــد الســواء: كــان ارتفــاع أبــواب الســیارة إلــیز كلــھا ثلاثــین ســنتیمترًا، وكـان المفتـرض
أن یسـتقلھا الـراكب إمـا بـالقفز داخلـھا أو السـقوط فیـھا، تبـعًا لمرونتـھ وھیبتـھ أو

أیتھما. بالإضافة إلى ذلك، توجب أن یكون الجسم أطول لیلائم حزمة البطاریات التي صنعتھا
شركة تیسلا وصندوق السیارة، وكانت تیسلا تفضل صناعة السیارة

رودســتر مــن ألیــاف الكــربون بــدلاً مــن الألیــاف الزجاجیــة. كــان لــــ " ماســك " الكثــیر
مــن الآراء والتــأثیر فــي ھــذه النقــاط المتعلقــة بالتصــمیم. لقــد أراد ســیارة تســتقلھا "

جاستین " بطریقة مریحة وبھا قدر من العملیة. وأوضح " ماسك " آراءه ھذه في أثناء زیارتھ
شركة تیسلا لحضور اجتماعات مجلس إدارتھا واستعراض التصامیم

بھا.
 

عــینت شـركة تیسـلا حفنـة مـن المصـممین لیصـمموا نمـوذجًا للمظـھر الجـدید للسـیارة
رودسـتر. وبعـد أن اسـتقرت الشـركة علـى مظـھرھا المفضـل، دفعـت المـال لصـنع

نموذج مصغر بربع الحجم الطبیعي للمركبة في ینایر عام 2005 ثم نموذج بالحجم الطبیعي في
إبریل من العام نفسھ. قدمت ھذه العملیة للموظفین التنفیذیین

بشركة تیسلا كشفًا آخر لكل ما تتطلبھ صناعة السیارات. یقول " تاربیننج " : " إنھم یغلفون
النموذج بمادة رقیقة لامعة من البولیستر طراز مایلر ویقومون بشفط



الــھواء منــھا، حتــى یمكـن رؤیـة محـیط الشـكل واللمعـان والظـلال " . بعـدھا، تـم تحویـل
النمـوذج الفضـي إلـى نسـخة رقمیـة یمكـن للمھندسـین التجـریب علیـھا علـى

حواسیبھم. لقد أخذت شركة بریطانیة ھذا الملف الرقمي واستخدمتھ لصنع نسخة بلاستیكیة
للسیارة تدعى " الھیكل الانسیابي الھوائي " من أجل إجراء اختبارات

الدینامیكا الھوائیة. یقول " تاربیننج " : " وضعوه في قارب وشحنوه إلینا، ثم استقللناه في
طریقنا لحضور مھرجان الرجل المحترق " ، في إشارة إلى المھرجان الفني

السنوي.
 

وبعد حوالي عام من القیام بعدة تعدیلات وبكثیر من العمل، حظیت شركة تیسلا بلحظة اتخاذ قرار
حاسم لا رجعة فیھ. حدث ھذا في مایو عام 2006، حین

كانت الشركة قد توسعت لتشمل مائة موظف. كان ھذا الفریق یصنع نسخة سوداء اللون من
.( EP1 أو المعروفة اختصارًا بـ) " السیارة رودستر تعُرف بـ " إي بي 1

ح بأننا أصبحنا نعتقد أننا نعرف ما سوف نصنعھ. كان بالإمكان یقول " تاربیننج " : " كان یصرِّ
الشعور بھذا. إنھا سیارة حقیقیة، وھذا أمر شائق جد�ا " . قدم ظھور

" إي بــي 1 " عــذرًا رائــعًا لاســتعراض مــا اشــترتھ أمــوال المســتثمرین الحـالیین أمامـھم،
ولطلـب المزیـد مـن التمویـل مـن جمـھور أوسـع. لقـد أبـھرت السـیارة المسـتثمرین

المغامرین بالقدر الكافي لكي یتغاضوا عن حقیقة أن المھندسین كانوا یضطرون أحیانًا لتھویتھا
یدوی�ا لتبریدھا في فترة ما من اختبارات قیادتھا، وبدأوا یستوعبون

إمكــانیات شــركة تیســلا طویلــة الأجــل. اســتثمر " ماســك " أموالــھ فـي شـركة تیسـلا مـرة
أخـرى بمبلـغ یقُـدر بـاثني عشـر ملـیون دولار، وانضـمت حفنـة مـن المسـتثمرین

الآخــرین، بمــا فیــھم شــركة درابــر فیشــر جورفیتســون للمســتثمرین المغــامرین وفـانتیج
بـوینت كـابیتال بـارتنرز وجـاي بـي مورجـان وكومبـاس تكنولوجـي بـارتنرز ونیـك

بریتزكر و " لاري بیدج " و " سیرجي برین " ، إلى جولة تمویل لجمع أربعین ملیون دولار. *
 

قررت شركة تیسلا في یولیو عام 2006 أن تخبر العالم بما أنجزتھ. كان مھندسو الشركة قد
صنعوا نموذجًا أحمر اللون، یدعى " إي بي 2 " (أو المعروف اختصارًا بـ

EP2 ) لتكملة النموذج أسود اللون، وعُرض كلاھما في إحدى الفعالیات التي أقُیمت بمقاطعة
سانتا كلارا. توافدت الصحافة لھذا الإعلان وانجذب رجالھا بشدة لما



رأوه؛ فقد كانت السیارتان طراز رودستر عبارة عن سیارتین مكشوفتین بمقعدین رائعي الجمال
تنطلقان من السكون إلى سرعة حوالي مائة كیلومتر في الساعة في

أربع ثوانٍ.
قال " ماسك " في الفعالیة: " حتى الیوم، كانت كل السیارات الكھربیة سیئة " . 6

حضر الحدث مشاھیر مثل حاكم الولایة حینذاك " آرنولد شوارزنیجر " والمدیر التنفیذي السابق
لشركة " دیزني " " مایكل إیزنر " ، وقام العدیدون منھم بتجربة

قیادة السیارات طراز رودستر. كانت تلك المركبات ھشة جد�ا لدرجة أن " ستراوبیل " وبضع أید
أمینة أخرى وحدھم ھم من یعرفون كیفیة تشغیلھا، وكان یتم

تبدیل السیارات كل خمس دقائق لتفادي حدوث فرط إحماء لمحركھا. لقد كشفت شركة تیسلا عن
أن كل سیارة ستتكلف حوالي تسعین ألف دولار وأن نطاق نقل

سرعاتھا ھو أربعمائة واثنان كیلومتر لكل حركة نقل للسرعة. صرحت الشركة بأن ثلاثین
شخصًا قد التزموا بشراء سیارة رودستر، بمن فیھم " برین " و " بیدج " ،

المؤسسان المشاركان موقع " جوجل " ، وحفنة من الملیاردیرات الآخرین في مجال
التكنولوجیا. ووعد " ماسك " بأن یكون ھناك نموذج أرخص ثمنًا بأربعة مقاعد

وأربعة أبواب یكلف أقل من خمسین ألف دولار سیظھر في غضون حوالي ثلاثة أعوام.
 

وفي وقت قریب من تاریخ ھذه الفعالیة، قامت شركة تیسلا بأول ظھور لھا في صحیفة نیویورك
تایمز من خلال نشرھا لمحة موجزة صغیرة عن الشركة، تعھد فیھا

" إیبرھارد " ، متفائلاً، بالبدء بإرسال شحنات من السیارة رودستر في منتصف عام 2007،
بدلاً من أوائل عام 2006 كما كان مخططًا من قبل، ووضع إستراتیجیة

شركة تیسلا الخاصة بالبدء بإصدار منتج باھظ الثمن بكمیات قلیلة ثم الانتقال إلى المنتجات
بأسعار میسرة أكثر بمرور الوقت، مع تقدم التكنولوجیا الأساسیة

وقدرات التصنیع. كان " ماسك " و " إیبرھارد " من كبار المعتقدین بھذه الإستراتیجیة، بعد أن
رأیاھا تحدث مع عدد من الأجھزة الإلكترونیة. صرح " إیبرھارد "

للصحیفة 7 : " إن الھواتف النقالة والثلاجات وأجھزة التلفاز الملونة لم تبدأ بصنع منتج رخیص
للعامة، بل كانت باھظة نسبی�ا، وكانت موجھة لمن یستطیعون

تحمل تكلفتھا " . ومع أن ذلك الخبر كان بمثابة خطوة غیر متوقعة لشركة تیسلا، إلا أن "
ماسك " لم یعجبھ أنھ قد تم تجاھلھ تمامًا في المقال. یقول " تاربیننج



ا بمجلس إدارة " : " حاولنا تأكید وجوده، وأخبرنا المراسل مرارًا وتكرارًا بھ، لكنھ لم یكن مھتم�
الشركة. لقد كان " إیلون " حانقًا وغاضبًا " .

 

ویمكنــك أن تتفــھم الســبب وراء رغبــة " ماســك " فــي أن یكــون لــھ نصــیب مــن أضــواء
الشــھرة التــي سُلطــت علــى شــركة " تیســلا " ؛ فقــد تحــولت الســیارة إلــى قضــیة

مشــھورة فــي عــالم صــناعة الســیارات. وكــانت الســیارات الكــھربیة تمیــل إلــى إثــارة
ردود أفعــال مبالغـة مـن كلتـا المجموعتـین المؤیـدة والمعارضـة لـھا، لكـن ظـھور سـیارة

كھربیة سریعة جذابة أثار شغف الجمیع. وعلاوةً على ھذا، كانت شركة تیسلا قد حولت وادي
السیلیكون إلى خطر حقیقي یھدد مدینة دیترویت لأول مرة على

الإطلاق، من الناحیة النظریة على الأقل. لقد شھد الشھر التالي لفعالیة سانتا مونیكا حدث بیبل
بیتش كونكور دایلیجانس، وھو عرض شھیر للسیارات النادرة.

كانت شركة تیسلا قد أصبحت محورًا للاھتمام لدرجة أن منظمي الحدث توسلوا إلى شركة تیسلا
لتعرض السیارة رودستر بھ وتنازلوا عن رسوم العرض المعتادة؛

فاتخذت شركة تیسلا كشكًا، وأتى الناس بالعشرات لتحریر شیكات بمبلغ مائة ألف دولار فورًا
لكي یحجزوا سیاراتھم. یقول " تاربیننج " : " كان ھذا قبل ظھور

شــركة كیــك ســتارتر، ولــم نكــن قــد فكرنــا فــي محاولــة فعــل ھــذا فحســب. لكننــا بــدأنا
نتلقــى ملایــین الــدولارات فــي مثــل ھــذا النــوع مــن الفعــالیات " . بــدأ المســتثمرون

المغــــامرون والمشــــاھیر وأصــــدقاء موظفــــي شــــركة تیســــلا یحــاولون دفــع المــال
لتســجیل أســمائھم علــى لائحــة الانتظــار، حتــى إن بعــض النــاس مــن صــفوة أثریــاء وادي

السیلیكون تمادوا لدرجة أنھم ذھبوا إلى مكتب شركة تیسلا وطرقوا بابھا، تطلعًا منھم لشراء
سیارة. لقد فعل رائدا الأعمال " كونستانتین أوتمر " و " بروس لیك

" ، اللذان كانا یعرفان " ماسك " منذ أیام تدربھ بشركة روكیت ساینس جیمز، ھذا بالضبط في
أحد أیام العمل، وانتھى المطاف بأن اصطحبھما " ماسك " و "

إیبرھارد " في جولة شخصیة خاصة بالسیارة دامت لأكثر من ساعتین. یقول " أوتمر " : " في
النھایة قلنا: " سنأخذ واحدة " . لم یكن مسموحًا لھم ببیع السیارات

بعد في الواقع؛ لذا انضممنا لنادیھم. كانت عضویة ھذا النادي تكلف مائة ألف دولار، لكن كانت
إحدى مزایاھا الحصول على سیارة مجانیة " .

 



عند انتقال شركة " تیسلا " من وضعیة التسویق إلى وضعیة البحث والتطویر مرة أخرى، كانت
ھناك بعض الصیحات التي تعمل لصالحھا. كانت التطورات التي

حدثت في مجال الحاسوب قد مكنت شركات صناعة السیارات الصغیرة أحیانًا من أن تصبح ند�ا
لعمالقة تلك الصناعة. وقبلھا بأعوام، كان یتوجب على الشركات

المصنعة للسیارات صناعة أسطول من السیارات من أجل إجراء اختبارات التصادم. ولكن شركة
تیسلا لم تستطع تحمل ھذا، ولم تكن مضطرة لذلك؛ فقد أجُري

اختبار التصادم الخاص بالنموذج الھندسي الثالث للسیارة رودستر في المنشأة نفسھا التي
تستخدمھا كبرى شركات صناعة السیارات، ما مكَّن شركة تیسلا من

اســتخدام أفضــل الكــامیرات فائقــة الســرعة وغیرھــا مــن تقنیــات التصــویر. ومــع ذلــك،
كــانت آلاف الاختبــارات الأخــرى تجُــرى بواســطة طــرف ثــالث مختــص بــالمحاكاة

الحاسوبیة، ما أنقذ تیسلا من صناعة أسطول من مركبات اختبارات التصادم. بالإضافة إلى ذلك،
تمكنت شركة تیسلا كذلك من الوصول إلى مسارات اختبارات

قــوة تحمــل الســیارات الخاصــة بكبــرى الشـركات والمصـنوعة مـن الحصـى والمـلاط المحشـو
داخـل الأجسـام المعـدنیة. كـان بـإمكان الشـركة فـي تلـك المنشـآت مطابقـة قطـع

السیارة لمسافة ستة عشر ألفًا وثلاثة وتسعین كیلومترًا واستعمالھا لمدة عشر سنوات.
كان مھندسو شركة تیسلا یضفون التوجھ السائد في وادي السیلیكون على المجالات التقلیدیة

لشركات تصنیع السیارات في كثیر من الأحیان؛ فمثلاً، كان ھناك
مسار لاختبار المكابح ومانع الانزلاق للسیارات في شمالي السوید بالقرب من منطقة القطب

الشمالي، حیث یتم ضبطھا على سھول ضخمة من الجلید، وكان من
الطبیعي أن یتم تشغیل السیارة بھ لثلاثة أیام تقریبًا للحصول على البیانات، ثم العودة إلى المقر

الرئیسي للشركة لعقد الاجتماعات المتعلقة بكیفیة ضبطھا لعدة
أســابیع، وقــد تســتغرق عملیــة ضــبط الســیارة بأكملــھا فصــل الشــتاء كلــھ. علــى

النقــیض، كــانت شــركة تیســلا ترسـل مھندسـیھا مـع السـیارة طـراز رودسـتر التـي یتـم
اختبارھا وتطلب منھم تحلیل البیانات فورًا. وعندما یكون ھناك شيء بحاجة للتعدیل، كان

المھندسون یعیدون كتابة بعض الأكواد ویرسلون السیارة للجلید مرة
أخرى. یقول " تاربیننج " : " كانت شركة بي إم دابلیو تحتاج إلى إجراء محادثة خاصة غیر

رسمیة مع ثلاث أو أربع شركات تلقي جمیعھا اللوم على بعضھا لوجود
المشــكلة. أمــا نحــن، فنصــلح المشــكلة بأنفســنا " . كــان ھنــاك اختبــار آخــر یتطلــب أن

تــدخل الســیارة رودســتر حجــرة تبریــد خاصــة لفحــص كیفیـة اسـتجابتھا لـدرجات



الحرارة شدیدة البرودة. ونظرًا لأن مھندسي شركة تیسلا لم یرغبوا في دفع التكالیف الباھظة
لاستخدام إحدى تلك الحجرات، فقد اختاروا استئجار شاحنة نقل

مثلجات لھا مقطورة مبردة ضخمة. كان أحدھم یقود السیارة طراز رودستر إلى داخل الشاحنة،
وكان المھندسون یرتدون سترة من الفرو بقلنسوة ویعملون على

السیارة.
 

وفي كل مرة تتعامل فیھا شركة تیسلا مع مدینة دیترویت، ترى شواھد على مدى انعزال المدینة،
التي كانت مھمة فیما مضى، عن ثقافتھا الملیئة بالعزیمة. لقد

حاولت تیسلا استئجار مقر صغیر في مدینة دیترویت. كانت تكالیف ذلك المقر منخفضة جد�ا
مقارنةً بالمباني الإداریة الموجودة بـ وادي السیلیكون، لكن بیروقراطیة

المدینة حولت عملیة الحصول على مقر بسیط إلى عذاب؛ فقد أراد مالك المبنى الاطلاع على
البیانات المالیة المدققة الخاصة بشركة تیسلا خلال سبعة أعوام، التي

كانت لا تزال شركة خاصة، ثم أراد منھم دفع إیجار عامین مقدمًا. كانت شركة تیسلا تمتلك
حوالي خمسین ملیون دولار في حسابھا المصرفي، وكان بإمكانھا شراء

المبنى فورًا. یقول " تاربیننج " : " في وادي السیلیكون، یقول المرء إنھ مدعوم من
المستثمرین المغامرین، فتنتھي المفاوضات. لكن كل شيء كان یسیر على ھذه الوتیرة

في دیترویت. كنا نتلقى طروداً عبر شركة فیدیكس، ولم یكن باستطاعتھم مجرد تحدید من یجب
أن یوقع على استلامھا " .

 

وطــوال تلــك الأعــوام الأولــى، كــان المھندســون یــرجعون الفضــل إلــى " إیبرھــارد " فـي
اتخـاذ قـرارات سـریعة وحازمـة. ونـادرًا مـا كـانت شـركة تیسـلا تنشـغل بـالإفراط فـي

تحلیــل مــوقف مــا؛ بــل كــانت تختــار خطــة ھجــوم، وعنـدما تخفـق فـي شـيء مـا، كـانت
تخفـق بسـرعة ثـم تجـرب نـھجًا آخـر. إن مـا بـدأ یؤخـر طـرح السـیارة رودسـتر فـي

الأسواق كان إجراء العدید من التغییرات التي أرادھا " ماسك " ؛ فقد ظل یضغط علیھم لیجعلوا
السیارة مریحة أكثر، ویطلب منھم إجراء تعدیلات على المقاعد

والأبواب. كما جعل تصنیع الجسم من ألیاف الكربون أولویة، ثم ضغط علیھم لتركیب مجسات
إلكترونیة على الأبواب لكي تفُتح السیارة رودستر بلمسة أصبع

بدلاً من أن تفُتح بجذب المقبض. لقد اشتكى " إیبرھارد " من أن تلك الخصائص تبطئ الشركة،
ووافقھ العدید من المھندسین في الرأي. یقول " بیردیكیفسكي " : "

ً



أحیانًا كان " إیلون " یبدو كقوة شاملة كثیرة المطالب لدرجة غیر معقولة. كانت الشركة ككل
متعاطفة مع " مارتن " ؛ لأنھ كان موجوداً

طوال الوقت، وكنا نشعر جمیعًا بأن علینا شحن السیارة في وقت أبكر من
ھذا " .

 

وبحلــول منتصــف عـام 2007، كـانت شـركة تیسـلا قـد توسـعت لتشـمل مائـة وسـتین مـوظفًا،
وقـد بـدا أنـھا تنجـح فـي تحقـیق المسـتحیل؛ حـیث إنـھا قـد أنتجـت أسـرع

وأجمل سیارة كھربیة في العالم فجأة. كل ما توجب علیھا تالیًا ھو صنع عدد كبیر من
السیارات... وھي عملیة كادت تفلس الشركة في نھایة المطاف.

 

إن أكبر خطأ اقترفھ الموظفون التنفیذیون بشركة تیسلا في الأیام الأولى كان قیامھم بافتراضات
بشأن نظام نقل الحركة في السیارة رودستر. لطالما كان ھدفھم ھو

جعلھا تنتقل من السكون إلى سرعة حوالي مائة كیلومتر في الساعة بأسرع ما یمكن على أمل
أن تلفت سرعة السیارة رودستر الكثیر من الانتباه وتجعل قیادتھا

ممتعة. ولتحقیق ھذا، قرر مھندسو شركة تیسلا استخدام ناقل حركة ذي سرعتین، وھو الآلیة
الأساسیة لنقل الطاقة من المحرك إلى الإطارات: أول سرعة ستنقل

السیارة من السكون إلى سرعة حوالي مائة كیلومتر في الساعة في أقل من أربع ثوان، ثم
ستقوم السرعة الثانیة بزیادة سرعة السیارة إلى ما یصل إلى حوالي مائتین

وتسعة كیلومترات في الساعة. كانت شركة تیسلا قد وظفت شركة إكستراك، وھي شركة
بریطانیة مختصة بتصمیم نواقل الحركة، لصنع ھذا الجزء من السیارة،

وكان لدیھا كل ما یدعو لاعتقاد أن ھذا سیكون أحد الأجزاء الأكثر سھولة في رحلة تصنیع
السیارة رودستر. یقول المھندس الخبیر بـ وادي السیلیكون والموظف رقم

ستة وثمانین في شركة تیسلا، " بیل كاري " 8 : " كانت نواقل الحركة تصُنع منذ أن اخترع "
روبرت فلتون " المحرك البخاري. لذلك، اعتقدنا أننا سنطلب واحداً

لي تحمل ببساطة. لكن أول محرك حصلنا علیھ دام لأربعین ثانیة " . لم یستطع ناقل الحركة الأوَّ
التغیر الكبیر المفاجئ في السرعة عند الانتقال من السرعة الأولى

إلى السرعة الثانیة، وكان المھندسون یخشون أن یعمل ترس السرعة الثانیة بسرعة عالیة وألا
یتزامن مع المحرك جیداً؛ ما سیتسبب في إلحاق ضرر كارثي بالسیارة.

 



عمد " لایونز " وغیره من المھندسین إلى محاولة إصلاح ھذه المشكلة بسرعة. لقد عثروا
على بضعة متعھدین آخرین لیكلفوھم بتصمیم بدائل، وأملوا مرة أخرى أن

یسلمھم خبراء نواقل الحركة ھؤلاء، ذوو الأعوام الطویلة من الخبرة، شیئاً یمكن استخدامھ
بسھولة نسبیة. لكن سرعان ما أصبح من الواضح أن المتعھدین لا

یكلفون أفضل فرقھم دومًا بالعمل على المشروع الخاص بھذه الشركة الناشئة الصغیرة بـ وادي
السیلیكون، وأن نواقل الحركة الجدیدة لیست أفضل من الأولى.

لقد اكتشفت تیسلا خلال الاختبارات أن نواقل الحركة تتعطل أحیانًا بعد مائتین وواحد وأربعین
كیلومترًا، وأن متوسط الزمن بین الأعطال ھو حوالي ثلاثة آلاف

ومائتین وتسعة عشر كیلومترًا. وعندما أجرى فریق من دیترویت تحلیلاً للسبب الجذري لناقل
الحركة لكي یجد الأعطال، اكتشفوا أربعة عشر مشكلة منفصلة

یمكنھا التسبب في تعطیل نظام نقل الحركة. كانت شركة تیسلا قد رغبت في تسلیم السیارة
رودستر في نوفمبر عام 2007، لكن مشكلات ناقل الحركة استمرت،

وبحلول الأول من ینایر عام 2008، اضطرت الشركة إلى البدأ من الصفر مرة أخرى، في
محاولة ثالثة لتصنیع ناقل الحركة.

 

واجــھت شــركة تیســلا مشــكلات خــارج البــلاد كــذلك. كــانت الشــركة قــد قــررت إرســال
فــریق مـن أصـغر مھندسـیھا سـن ًّ ا وأكثـرھم نشـاطًا إلـى تایلانـد لإنشـاء مصـنع

للبطاریات. كانت الشركة قد اشتركت مع شریك تصنیع متحمس وإن لم یكن مؤھلاً تماما. قیل
للمھندسین إن بإمكانھم السفر إلى تایلاند لإدارة عملیة إنشاء

مصنع بطاریات متطور. لكن بدلاً من المصنع، وجدوا لوحًا خرسانی�ا بھ أعمدة ترفع سقفًا. كان
المبنى یقع على بعد ثلاث ساعات بالسیارة من جنوب بانكوك، وكان

قد ترُك مفتوحًا كما ھي الحال مع العدید من المصانع الأخرى بسبب الحر الشدید. كانت عملیات
التصنیع الأخرى تتعلق بصناعة المواقد والإطارات والسلع التي

یمكنــھا تحمــل عوامــل التعریــة. أمــا تیســلا، فكــانت تمتلــك بطــاریات حســاسة وإلكترونیــات
كــانت ســوف تتضــرر بــالظروف الجویــة ذات الــدرجة العالیــة مــن الملوحــة

والرطوبة، كما كانت الحال مع أجزاء الصاروخ " فالكون 1 " . وفي النھایة، دفع شریك تیسلا
حوالي خمسة وسبعین ألف دولار لتركیب لوح جصي وكساء الأرضیة

بطبقة وإنشاء غرف تخزین بھا أجھزة تحكم بدرجات الحرارة. انتھى المطاف بأن عمل مھندسو
شركة تیسلا لساعات جنونیة محاولین تدریب العمال التایلاندیین



على كیفیة التعامل مع الإلكترونیات. لقد تباطأت عملیة تطویر تقنیة البطاریة بشدة بعد أن كانت
تسیر بوتیرة سریعة فیما مضى.

 

كــان مصــنع البطــاریات جزءًا مــن ســلسلة توریــد تمتــد إلــى كــل أنحـاء العـالم، مضـیفةً
تكـالیف وتـأخیرات لعملیـة إنتـاج السـیارة رودسـتر. كـانت ألـواح جسـم السـیارة

ستصُنع في فرنسا، بینما كان سیتم استیراد المحركات من تایوان، كما خططت شركة تیسلا
لشراء خلایا البطاریات من الصین وشحنھا إلى تایلاند؛ لكي یتم تحویل

المكونات المنفردة إلى حزم بطاریات. وبعدھا، كانت حزم البطاریات، التي توجب تخزینھا لأقصر
مدة زمنیة ممكنة لتجنب تراجع أدائھا، تؤخذ إلى المیناء وتشُحن إلى

إنجلترا، حیث توجب علیھم إنھاء التخلیص الجمركي. وبعد ذلك، خططت تیسلا إلى أن تقوم
شركة لوتس بصنع جسم السیارة وإلحاق حزم البطاریات بھ، ثم

شحن السیارات طراز رودستر بحرًا عن طریق رأس ھورن إلى لوس أنجلوس. لكن في ذلك
الوضع المحتمل، ستدفع شركة تیسلا المال مقابل معظم أجزاء السیارة،

وسیستحیل علیھا التعرف على الأرباح التي ستحققھا من تلك الأجزاء إلى أن تمر ستة إلى تسعة
أشھر. یقول " فورست نورث " ، أحد المھندسین الذین أ ُ رسلوا إلى

تایلاند: " كانت الفكرة ھي السفر إلى آسیا لإنجاز الأمور بسرعة وبتكلفة منخفضة لكي تحقق
الشركة أرباحًا من السیارة. لكن ما اكتشفناه بالنسبة للأمور شدیدة

التعقید ھو أنھ یمكن تنفیذ العمل بھا بتكالیف منخفضة وتأخیرات أقل ومشكلات أقل ھنا " .
وعندما انضم إلیھم بعض الموظفین حدیثي التوظیف، صُدموا حین

اكتشــفوا كــم بــدت خطــة تیســلا غــیر مدروســة. لقــد جــاء " رایــان بوبــل " ، الــذي
قضــى أربعــة أعــوام فــي الجــیش ثــم حصــل علــى ماجســتیر إدارة الأعمــال مــن جامعــة

ھارفارد، إلى شركة تیسلا بصفتھ مدیرًا للشئون المالیة بھدف إعداد الشركة لكي تطُرح للاكتتاب
العام. ولكنھ بعد أن قام بفحص حسابات الشركة في وقت مبكر

من تولیھ
المنصب، سأل رئیس قسم إدارة عملیات التصنیع عن كیفیة تصنیعھ السیارة بالضبط. یقول "

بوبل " : " قال: " سوف نقرر بدء عملیة الإنتاج، ثم ستحدث معجزة
ما "" .

 



وعنــدما بلــغ خبــر مشــكلات التصــنیع إلــى " ماســك " ، شـعر بـالقلق الشـدید بشـأن طریقـة
إدارة " إیبرھـارد " للشـركة، واسـتدعى مسـتشارًا لیعـالج الوضـع. كـان مـن

ضمن المستثمرین بشركة تیسلا شركة فالور إكویتي، وھي شركة استثمار یقع مقرھا في مدینة
شیكاغو تختص بتعدیل أداء عملیات التصنیع. وكانت تلك الشركة

منجــذبة لبطــاریات شــركة تیســلا وتقنیتــھا لآلــة تولیــد الحركــة ونقلــھا، وقــدّرت بحــذر
أنــھ حتــى لــو أخفقـت شـركة تیسـلا فـي بـیع عـدد كبـیر مـن السـیارات، فـإن كبـرى

الشركات العاملة في صناعة السیارات سترغب في شراء حقوق ملكیتھا الفكریة في نھایة
المطاف. ولكي تحمي شركة فالور استثمارھا بشركة تیسلا، بعثت إلیھا "

تیم واتكنز " ، مدیر إدارة العملیات بھا، الذي سرعان ما توصل لبعض الاستنتاجات المفزعة.
 

" واتكنز " رجل بریطاني حاصل على شھادات في علم الإنسان الآلي الصناعي والھندسة
ل عبقري للمشكلات. على سبیل المثال، في أثناء تأدیتھ عملاً في الكھربیة اكتسب سمعة كحلاَّ

سویسرا، وجد طریقة للتحایل على قوانین العمل الصارمة التي تحدد عدد ساعات عمل
الموظفین، عن طریق تشغیل مصنع دمغ معادن آلي

بدلاً من أن یكون یدوی�ا لكي یعمل أربعًا وعشرین ساعة یومی�ا بدلاً من ست عشرة ساعة كغیره
من المصانع والمنافسین. كما اشتھر " واتكنز " بتثبیت تسریحة شعره

على ھیئة ذیل حصان باستخدام ربطة شعر سوداء وبارتدائھ سترة جلدیة سوداء وبحملھ حقیبة
وسط سوداء في أي مكان یذھب إلیھ؛ حیث یحمل في حقیبة

الوسط تلك جواز سفره ودفتر شیكاتھ وسدادات أذنھ ودھانًا واقیًا من الشمس وطعامھ وتشكیلة
من الضروریات الأخرى. یقول " واتكنز " : " إنھا ملیئة بالأشیاء

الیومیة التي أحتاج إلیھا للبقاء. إذا ابتعدت ثلاثة أمتار عنھا، أتحسسھا " . ومع أن " واتكنز "
غریب الأطوار قلیلاً، إلا أنھ كان ضلیعًا في عملھ، وقضى أسابیع في

التحدث مع الموظفین وفي تحلیل كل جزء من سلسلة توریدات شركة تیسلا لمعرفة تكلفة تصنیع
السیارة رودستر.

 

كانت شركة " تیسلا " قد بذلت جھداً في تقلیل تكالیف موظفیھا؛ فقد قامت بتعیین الفتیة الذین
تخرجوا في جامعة ستانفورد لتوھم مقابل خمسة وأربعین ألف

دولار، بدلاً من أن تعین من أثبتوا قدراتھم بالفعل وعلى الأرجح لا یریدون الاجتھاد بشدة في
العمل على أیة حال مقابل مائة وعشرین ألف دولار. لكن حین تعلق



الأمــر بالمعــدات والمــواد، كــانت شــركة تیســلا تنفــق المــال ببــذخ شـدید، لـدرجة أن لا أحـد
كـان یحـب اسـتخدام البرنـامج الحاسـوبي للشـركة الـذي یتعقـب فـاتورة شـراء

المــواد، فكــان بعــض النــاس یســتخدمونھ وبعضــھم لا یســتخدمونھ، لكــن مــن كــانوا
یســتخدمونھ كــانوا یقتــرفون أخطــاء جســیمة فــي كثــیر مــن الأحیــان؛ حــیث كــانوا

رون نسبة التخفیض التي یتوقعونھا عند یأخذون تكلفة جزء ما من نماذج السیارات، ثم یقدِّ
شرائھم ذلك الجزء بكمیات كبیرة، بدلاً من أن یقوموا بالتفاوض

للتوصل لسعر عملي. لقد أعلن البرنامج الحاسوبي في مرحلة ما أن كل سیارة رودستر ستتكلف
حوالي ثمانیة وستین ألف دولار، ما سیجعل شركة تیسلا تجني

أرباحًا تقُدر بحوالي ثلاثین ألف دولار لكل مركبة. كان الجمیع یعلمون أن ھذا الرقم خطأ، لكنھم
أبلغوا مجلس إدارة الشركة بھ على أیة حال.

 

لقــد أبلــغ " واتكــنز " " ماســك " بــالنتائج التــي توصــل إلیــھا فــي منتصــف عــام 2007
تقـریبًا. كـان " ماسـك " مسـتعد�ا لسـماع مبلـغ بـاھظ، لكنـھ شـعر بالثقـة لأن سـعر

السیارة سینخفض تدریجی�ا بمرور الوقت مع تذلیل شركة تیسلا العقبات التي تواجھ عملیة
تصنیعھا السیارة وزیادتھا لمبیعاتھا. یقول " ماسك " : " عندھا أخبرني

" تیم " بأنھ یحمل لي خبرًا سیئاً " . لقد بدا أن تصنیع كل سیارة من سیارات رودستر سیتكلف
مائتي ألف دولار، وكانت شركة تیسلا تخطط لبیع السیارة مقابل

حوالــي خمســة وثمــانین ألــف دولار فقــط. یقــول " ماســك " : " حتــى لــو تــم إنتاجــھا
بــالكامل، كــانت ســتتكلف حوالــي مائــة وســبعین ألــف دولار أو مبلــغًا جنونــی�ا مــا.

بالطبع، لم یھم الأمر كثیرًا لأن حوالي ثلُث السیارات لم یكن یعمل إطلاقًا " .
 

أجــرى " إیبرھــارد " محــاولات لإخــراج فریقــھ مــن ھـذا المـأزق. كـان قـد ذھـب لحضـور
خطبـة المسـتثمر المغـامر الشـھیر " جـون دویـر " ، الـذي أصـبح مسـتثمرًا رئیسـی�ا فـي

شركات التقنیة صدیقة البیئة، أعلن فیھا أنھ سیكرس وقتھ ومالھ لمحاولة إنقاذ كوكب الأرض من
ظاھرة الاحتباس الحراري لأنھ یدین لأطفالھ ببذل ھذا الجھد.

وبعدھا، عاد فورًا إلى مبنى شركة تیسلا وابتكر خطبة مشابھة: قام بعرض صورة ابنتھ الصغیرة
على جدار الورشة الرئیسیة، أمام حوالي مائة شخص، وسأل

مھندسي تیسلا عن سبب عرضھ تلك الصورة، فخمن أحدھم أن ھذا بسبب أن أمثال ابنتھ سوف
یقودون السیارة، فرد علیھ " إیبرھارد " قائلاً: " كلا، نحن نصنع



ھذه السیارة لأنھا حین تبلغ السن القانونیة لقیادة السیارات، ستكون السیارات التي تقودھا
مختلفة تمامًا عما نعرفھ الیوم، مثلما لم تعودوا تفكرون في الھاتف

على أنھ جھاز مثبت بالجدار ولھ سلك. ھذا ھو المستقبل الذي یعتمد علیكم " . ثم وجھ "
إیبرھارد " الشكر لبعض المھندسین المھمین وذكر جھودھم على الملأ. كان

العــدید مــن الموظفــین یســھرون اللیـل بطولـھ بصـفة منتظمـة؛ لـذا فقـد رفـع عـرض "
إیبرھـارد " مـن معنویاتـھم. یقـول المتحـدث السـابق باسـم شـركة تیسـلا، " دافیـد

فیسبریمي " : " كنا جمیعًا نرھق أنفسنا في العمل. عندھا، حانت ھذه اللحظة العمیقة التي
ذكرتنا بأن تصنیع السیارة لا یتعلق بطرحھا للاكتتاب العام أو ببیعھا

لمجموعة من الرفاق الأثریاء، بل لأنھ متعلق باحتمالیة تغییر مفھوم السیارات " .
 

إلا أن تلك الانتصارات لم تكفِ للتغلب على الشعور الذي یتشاركھ العدید من مھندسي شركة
تیسلا بأن " إیبرھارد " قد بلغ نھایة قدراتھ كمدیر تنفیذي. لطالما كان

المــوظفون القــدامى بالشــركة معجبــین بــذكاء " إیبرھــارد " الھندســي، وقــد ظلــوا كــذلك.
فــي الـواقع، كـان " إیبرھـارد " قـد حـول شـركة تیسـلا إلـى جماعـة مـن المـھتمین

بالھندســة. لكنــھ أھمــل الأجزاء الأخــرى مــن الشــركة للأســف، فشــك النــاس فــي قــدرتھ
علــى نقــل الشــركة مـن مرحلـة البحـث والتطویـر إلـى مرحلـة الإنتـاج. لقـد كـانت

التكلفــــة غــــیر المعقولــــة للســـیارة ونــاقل الحركــة والمــوردین غــیر الأكفــاء تعرقــل
تیســلا. وعنــدما بــدأت الشــركة تتخطــى المواعیــد النــھائیة للتســلیم، انقلــب العــدید مــن

العملاء، الذین كانوا متحمسین فیما مضى ودفعوا مبالغ ضخمة من المال مقدمًا، ضد تیسلا و "
إیبرھارد " . یقول " لایونز " : " لقد رأینا نُذر اقتراب كارثة؛ كان

الجمیع یعرفون أن من یؤسس شركة لیس بالضرورة أھلاً لترؤسھا على المدى الطویل، لكن
عندما یحدث ھذا، لا یكون الأمر سھلاً " .

 

لقــد تصــارع " إیبرھــارد " و " ماســك " طــوال أعــوام بشــأن بعــض النقــاط الخاصــة
بتصــمیم الســیارة. لكنــھما كــانا علــى وفــاق فــي الأغلــب؛ لــم یكــن أي منــھما یتحمــل

الحمقى، كما كانا بالتأكید یتشاركان العدید من الرؤى بشأن تقنیة البطاریة وما قد تعنیھ للعالم.
لكن ما لم تستطع علاقتھما تحملھ كان أرقام تكالیف السیارة

رودستر التي كشف عنھا " واتكنز " . بدا لـ " ماسك " كما لو كان " إیبرھارد " قد أساء
إدارة الشركة تمامًا بأن سمح للتكالیف بأن ترتفع لھذه الدرجة، ثم أخفق،



من وجھة نظر " ماسك " ، في الكشف عن مدى فداحة الوضع لمجلس إدارة الشركة. ولھذا،
بینما كان " إیبرھارد " في طریقھ لإجراء حدیث مع نقابة صحفي أخبار

السیارات في لوس أنجلوس، تلقى اتصالاً من " ماسك " عرف فیھ من خلال محادثة وجیزة غیر
مریحة أنھ سیتم استبدالھ والإتیان بمدیر تنفیذي آخر.

 

قــام مجلــس إدارة شــركة تیســلا فــي أغســطس عــام 2007 بــعزل " إیبرھــارد " عــن
منصــبھ وتعیینــھ رئــیسًا لقســم التكنولوجیــا، مـا تسـبب فـي تفـاقم مشـكلات الشـركة

فحسب. یقول " ستراوبیل " : " كان " مارتن " حانقًا ومعرقلاً بشدة. أتذكر أنھ كان یتنقل في
كل أنحاء المكتب لینشر الاستیاء، بینما كنا نحاول الانتھاء من السیارة

وكان المال قد بدأ ینفد منا وكان كل شيء مقلقًا جد�ا " . وبحسب وجھة نظر " إیبرھارد " ، كان
العاملون الآخرون بشركة تیسلا قد دسوا لھ برنامجًا تطبیقی�ا مالی�ا

معــیبًا صــعَّب علیــھ تعقــب التكــالیف بــدقة، كمـا زعـم أن سـبب التـأخیرات والزیـادات فـي
التكـالیف یـرجع جزئـی�ا إلـى طلبـات أعضـاء الفـریق الإداري الآخـرین, وأنـھ كـان

ر الوضع صریحًا مع مجلس الإدارة بشأن المشكلة. والأكثر من ھذا أنھ ظن أن " واتكنز " صوَّ
بأسوأ مما ھو علیھ حق�ا؛ لأن الشركات الناشئة في وادي السیلیكون

تعتبر حدوث عطل من إجراءات التشغیل المألوفة. یقول " إیبرھارد " : " كانت شركة فالور
معتادة على التعامل مع الشركات الأقدم. لذلك، واجھوا فوضى لم

یكونوا معتادین علیھا؛ كانت فوضى تخص أیة شركة ناشئة جدیدة " . بالإضافة إلى ذلك، كان "
إیبرھارد " یطلب من مجلس إدارة تیسلا بالفعل أن یستبدل بھ

مدیرًا تنفیذی�ا آخر وأن یجد شخصًا أكثر خبرة في عملیة التصنیع.
 

ومــرت بضــعة أشــھر، وظــل " إیبرھــارد " غاضــبًا، مــا أشــعر العــدید مــن موظفــي
تیســلا بأنــھم أشــبھ بـأبناء یواجـھون تجربـة طـلاق الوالـدین وعلیـھم أن یختـاروا أحـد

الوالدین للعیش معھ؛ " إیبرھارد " أم " ماسك " . وبحلول شھر دیسمبر، أصبح الوضع غیر
محتمل، فغادر " إیبرھارد " الشركة تمامًا. أعربت شركة تیسلا في

تصریح لھا إن " إیبرھارد " قد تلقى عرضًا بتولي منصب بمجلسھا الإستشاري، وإن كان "
إیبرھارد " قد أنكر ھذا، قائلاً في تصریح لھ في ذلك الوقت: " لم أعد أعمل

لصالح شركة تیسلا موتورز... لست عضوًا بمجلس إدارتھا ولا موظفًا من أي نوع بھا. إنني
لست راضیًا عن الأسلوب الذي عوملت بھ " ، فأرسل " ماسك " رسالة

ً



موجزة لصحیفة تابعة لـ وادي السیلیكون قائلاً: " یؤسفني أن الأمر قد بلغ ھذا الحد وأتمنى لو
لم یحدث ھذا. لم تكن المسألة خلافات شخصیة، نظرًا لأن قرار نقل

" مارتن " إلى منصب استشاري كان قرارًا اتفق علیھ كل أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع. لقد
كانت شركة تیسلا تعاني مشكلات تشغیل توجب حلھا، ولو كانت

الشركة تعتقد أن ھناك طریقة لیكون " مارتن " جزءًا من ھذا الحل، لظل موظفًا فیھا " . 9
كانت تلك التصریحات بدایة حرب علنیة بین الرجلین ستدوم أعوامًا،

ولا تزال مستمرة حتى یومنا ھذا في نواحٍ كثیرة.
 

ومع انتھاء عام 2007، تراكمت المشكلات أمام شركة تیسلا: فالجسم المصنوع من ألیاف
الكربون الذي بدا جمیلاً جد�ا قد اتضح أن طلاءه باھت جد�ا، فاضطرت

تیســلا لأن تنتقـل بـین عـدة شـركات حتـى تجـد شـركة تسـتطیع إنجـاز العمـل جیـداً. بالإضـافة
إلـى ذلـك، كـانت توجـد عـیوب فـي حزمـة البطـاریات أحیـانًا، وكـان یحـدث

تماس في المحرك بین الفینة والأخرى، وكانت ھناك فراغات واضحة بین ألواح جسم السیارة،
كما اضطرت الشركة لمواجھة واقع أن ناقل الحركة ذا السرعتین لن

یتحقق أبداً. ولكي تحقق السیارة رودستر الانتقال من السكون إلى سرعة حوالي مائة كیلومتر
بالساعة في وقت قیاسي بناقل حركة ذي سرعة واحدة فقط، اضطر

مھندسو شركة تیسلا إلى إعادة تصمیم محرك السیارة والعاكس الكھربائي بھا وتخفیف وزنھا
قلیلاً. یقول " ماسك " : " اضطررنا لإیقاف تصنیعھا والبدء فیھ من

جدید. كان الأمر مریعًا " .
 

وبعــد إقالــة " إیبرھــارد " مــن منصــب المــدیر التنفیــذي، اختــار مجلــس إدارة شــركة
تیســلا " مــایكل مــاركس " لیصــبح رئیســھ المـؤقت. كـان " مـاركس " قـد عمـل مـدیرًا

لشــــركة فلیكســــترونیكس، وھــــي مــــورد ضــــخم للإلكترونیــــات، وكــــان یمتلــــك خبــرة
عمیقــة فــي عملیــات التصــنیع المعقــدة وبالمشــكلات اللوجیســتیة. وبــدأ " مــاركس "
یستجوب المجموعات المختلفة بالشركة لكي یحاول معرفة مشكلاتھم ولكي یعطي الأولویة

للمشكلات التي تعانیھا السیارة رودستر. علاوةً على ھذا، وضع بعض
القواعد البسیطة للتأكد من حضور جمیع كل العاملین بالشركة في الموعد نفسھ، لكي یضع خط

أساس للإنتاجیة... وھو طلب عسیر في شركات وادي السیلیكون



التي تعتمد على ثقافة إنجاز الأمور في أي مكان وفي أي وقت. كل تلك الخطوات كانت جزءًا من
" لائحة " ماركس "" ، وھي خطة من عشر نقاط تنُفذ خلال مائة

یــوم تضـمنت التخلـص مـن كـل عـیوب حزم البطـاریات، وتقلـیص الفراغـات بـین ألـواح الجسـم
إلـى أقـل مـن أربعمائـة مللـیمتر، والقیـام بعـدد محـدد مـن الحجـوزات.

یقول " ستراوبیل " : " كان " مارتن " یفقد سیطرتھ على الأمور وكان یفتقد الكثیر من
الانضباط المھم بالنسبة لأي مدیر. أما " مایكل " ، فقد أتى وقیَّم الفوضى

وتخلــــص مــــن كــــل الــــھراء. لــــم تكــــن لـــھ مصــلحة شــخصیة فــي النتــائج؛ لــذا كــان
بإمكانــھ قــول: " لا أبــالي بمــا تعتقــده أنــت؛ ھــذا مــا یتــوجب علینــا فعلــھ "" . نجحــت

إســتراتیجیة " مــاركس " لفتــرة، واســتطاع مھندســو شــركة تیســلا التــركیز مجــدداً علــى
صــنع الســیارة رودسـتر عـوضًا عـن السـیاسة الـداخلیة. لكـن رؤیـة " مـاركس " للشركة

بدأت تنحرف عن رؤیة " ماسك " لھا.
 

كانت شركة تیسلا قد انتقلت في ذلك الوقت إلى منشأة أكبر تقع في
1050 شارع بینج بمدینة سان كارلوس. سمح المبنى الأكبر للشركة بأن تعید العمل بصناعة

البطاریات إلى مقر الشركة بعد أن كان یجري في آسیا، وأن تنفذ بعض
مراحــل تصــنیع الســیارة رودســتر بنفســھا، مــا خفــف مــن مشــكلات سـلسلة التوریـد.

كـانت شـركة تیسـلا تنضـج كشـركة لتصـنیع السـیارات، وإن ظلـت محافظـة علـى
النزعة الصبیانیة الجموح الخاصة بھا بصفتھا شركة ناشئة: فمثلاً، في أثناء تجول " ماركس "

في أرجاء المصنع ذات یوم، رأى سیارة طراز سمارت من شركة دایملر
على رافعة. كان " ماسك " و " ستراوبیل " یعملان على مشروع جانبي صغیر متعلق بالسیارة

طراز سمارت لمعرفة كیف ستكون إذا تم تحویلھا إلى سیارة كھربیة.
یقول " لایونز " : " لم یكن " مایكل " یعرف بالأمر، فقال: " من المدیر التنفیذي ھنا؟ ""

(أدى العمل على السیارة طراز سمارت في النھایة إلى شراء شركة دایمر
حصة من شركة تیسلا تبلغ عشرة بالمائة).

 

كان اتجاه " ماركس " ھو محاولة جعل شركة تیسلا تبدو مثیرة للاھتمام كأصل مالي یمكن بیعھ
لشركة تصنیع سیارات أكبر. لقد كانت خطة معقولة تمامًا. كان

" ماركس " قد أشرف على سلسلة توریدات عالمیة ضخمة في أثناء إدارتھ شركة
فلیكسترونیكس، وكان یعرف صعوبات التصنیع عن كثب؛ لذلك، لا بد أن شركة



تیســلا قــد بــدت لــھ مــیئوسًا منـھا تقـریبًا فـي ھـذه المرحلـة؛ لأن الشـركة لـم تسـتطع صـنع
منتجـھا الوحیـد جیـداً، وكـانت مسـتعدة لخسـارة الأمـوال، وكـانت قـد فـوتت

ســلسلة مــن المواعیــد النـھائیة للتسـلیم، ومـع ذلـك، كـان مھندسـوھا یجـرون تجـارب جانبیـة؛
لـذلك، جعـل شـركة تیسـلا تبـدو بأبـھى صـورة لتجـد مشـتریًا ھـو الحـل

المنطقي.
 

كان " ماركس " یتلقى الشكر على خطة العمل الحاسمة التي رسمھا أو على إنقاذ مستثمري
الشركة من خسارة فادحة في كل مناسبة تقریبًا. لكن " ماسك " لم

ا بتحسین أصول شركة تیسلا من أجل بیعھا لأعلى مزاید؛ فقد أسس الشركة لكي یترك یكن مھتم�
انطباعًا على صناعة السیارات ولكي یجبر الناس على أن یعیدوا

النظر في السیارات الكھربیة. كان " ماسك " سیتعمق أكثر بالأمر، بدلاً من أن یتبع الاتجاه
السائد في وادي السیلیكون الخاص بـ " التمحور " حول فكرة أو خطة

جدیدة. یقول " ستراوبیل " : " كان المنتج متأخرًا, وكان قد تعدى المیزانیة المخصصة لھ ولم
یكن كل شيء على ما یرام، لكن

" إیلون " لم یرغب في أن تكون لھ أیة صلة بتلك الخطط, سواء أكانت ببیع الشركة كلھا أم
فقدان السیطرة علیھا من خلال عقد شراكة ما؛ لذلك، قرر أن یخاطر

أكثر " .
 

وفي الثالث من دیسمبر عام 2007، حل " زیف دروري " محل " ماركس " في منصب المدیر
التنفیذي. كان " دروري " یمتلك خبرة في وادي السیلیكون لأنھ أنشأ

شركة تصنع ذاكرات الحواسیب الآلیة وتبیعھا لشركة أدفانسد مایكرو دیفایسز المصنعة لرقائق
الحاسوب. لم یكن " دروري " الاختیار الأول لـ " ماسك " ، حیث

كان ھناك خیار أفضل وھو رفض الوظیفة لأنھ لم یرغب في الانتقال من الساحل الشرقي، ولم
یبث روح الحماسة في موظفي تیسلا كثیرًا. كان " دروري " یكبر

أصغر الموظفین سن�ا في شركة تیسلا بحوالي خمسة عشر عامًا، ولم تكن بینھ وبین ھذه
المجموعة التي تربط بینھا المعاناة والكدح

أیة صلة؛ لذلك، اعتبر مُنفذاً لرغبات " ماسك " أكثر منھ مدیرًا تنفیذی�ا مستقلا� ومسیطرًا.
 



بدأ " ماسك " یبدي المزید من اللفتات العامة لكي یخفف من الدعایة السیئة المحیطة بشركة
تیسلا؛ فقد أبدى تصریحات وأجرى مقابلات یعد فیھا بأنھ سیتم

شــحن الســیارة رودســتر للعمــلاء فــي أوائــل عــام 2008، وبــدأ یــروج لســیارة بالاســم
الــرمزي وایـت سـتار، حـیث كـان الاسـم الـرمزي للسـیارة رودسـتر ھـو دارك سـتار،

ستكون من النوع سیدان ومن المحتمل أن یكون سعرھا خمسین ألف دولار تقریبًا، وعن مصنع
جدید لتصنیع تلك السیارة. كتب " ماسك " في منشور بمدونة

إلكترونیة: " نظرًا للتغیرات الإداریة التي حدثت مؤخرًا، من المطلوب طمأنة الناس فیما یتعلق
بالخطط المستقبلیة لشركة تیسلا. إن الرسالة قصیرة الأجل بسیطة

ولا لبــس فیــھا... ســوف نســلم ســیارة ریاضــیة رائعــة العــام القــادم سـیروق العمـلاءَ
قیادتـھا... لقـد انتـھى خـط الإنتـاج بـالفعل مـن تصـنیع سـیارتي، ذات رقـم تعـریف

المركبة بالإنتاج 1، في المملكة المتحدة ویتم القیام بالاستعدادات الأخیرة لتصدیرھا " . كما
عقدت شركة تیسلا مجموعة من اللقاءات مع العملاء في مبنى البلدیة

حاولت فیھا الاعتراف بمشكلاتھا علنًا، وبدأت تبني بعض المعارض لسیارتھا. وقام الموظف
التنفیذي السابق بشركة باي بال، " فینس سولیتو " ، بزیارة معرضھا

بمدینة مینلو بارك، ووجد " ماسك " یشتكي من مشكلات العلاقات العامة، لكن كان واضحًا أن
المنتج الذي تصنعھ تیسلا قد ألھمھ. یقول " سولیتو " : " تغیر

سلوكھ ما إن وصلنا لھذا العرض الخاص بالمحرك " . بدأ " ماسك " یتحدث عن خصائص
المحرك، مرتدیًا سترة جلدیة وسروالاً فضفاضًا، ثم أدى عرضًا جدیرًا

برجل قوي في مھرجان بأن رفع الكتلة المعدنیة الضخمة التي یبلغ وزنھا خمسة وأربعین
كیلوجرامًا تقریبًا. یقول " سولیتو " : " لقد رفعھا وضغطھا بین راحتیھ.

كان یمسكھا مرتعشًا وكانت قطرات العرق تتجمع على جبھتھ. لم یكن استعراضًا لقوتھ بقدر ما
كان عرضًا مادی�ا لجمال المنتج " . ومع أن العملاء اشتكوا كثیرًا

من التأخیرات، إلا أنھ بدا أنھم یشعرون بشغف " ماسك " ھذا ویشاركونھ حماستھ للمنتج؛ حفنة
منھم فقط ھم من طلبوا استرداد الدفعات المالیة المقدمة التي

دفعوھا.
 

وسرعان ما تسنى لموظفي تیسلا مشاھدة " ماسك " كما رآه موظفو سبیس إكس طوال أعوام.
وعندما حدثت فجأة مشكلة مثل مشكلة الألواح المعیبة المصنوعة

ً



من ألیاف الكربون الخاصة بجسم السیارة رودستر، تعامل " ماسك " معھا مباشرة؛ً حیث سافر
إلى إنجلترا على متن طائرتھ النفاثة لیشتري بعض أدوات التصنیع

لألواح الجسم وسلمھا شخصی�ا إلى مصنع في فرنسا لكي یتأكد من أن یظل إنتاج السیارة
رودستر یسیر وفق جدولھ الزمني. كذلك ولت أیام غموض تكالیف تصنیع

الســیارة رودســتر. یقــول " بوبــل " : " تحمــس " إیلــون " وقــال إننــا ســنطبق برنــامجًا
مكثــفًا لخفــض التكــالیف، وألقــى خطبــة قــائلاً إننــا ســنعمل أیـام السـبت والآحـاد

وسننام أسفل المكاتب إلى أن ینُجز الأمر، فابتعد أحدھم عن الطاولة مجادلاً بأن الجمیع كانوا
یجتھدون بشدة في العمل للانتھاء من السیارة، وأنھم مستعدون

لأخذ راحة یذھبون فیھا لرؤیة عائلاتھم، فرد " إیلون " قائلاً: " سأقول لھؤلاء الناس إنھ
ستتسنى لھم رؤیة عائلاتھم كثیرًا عندما نفلس " . فوجئت بالأمر، لكنني

فھمتھ؛ لقد جئت من خلفیة عسكریة توجب علینا فیھا أن نحقق ھدفنا فحسب " . توجب على
الموظفین الاجتماع في السابعة صباحًا كل یوم خمیس للحصول

علــى تحــدیثات قائمــة المكونــات، كمــا وجــب علیــھم معرفــة ســعر كــل جزء ورســم خطــة
مقنعــة لشــراء تلــك الأجزاء بســعر أرخــص. إذا كــان المحــرك یكلــف ســتة آلاف

وخمسمائة دولار للواحد بنھایة شھر دیسمبر، أراد " ماسك " أن یكلف ثلاثة آلاف وثمانمائة
دولار بحلول شھر إبریل، فقد كانت التكالیف تحُدد وتحُلل كل شھر.

یقول " بوبل " : " الویل لنا إذا بدأنا نتخلف عن المواعید المحددة. كان باستطاعة الجمیع رؤیة
ھذا، وكان الناس یخسرون وظائفھم إذا لم یفوا بمواعیدھم. إن عقل

" إیلون " أشبھ بالآلة الحاسبة قلیلاً: فإذا وضعنا على جھاز البروجیكتور رقمًا غیر منطقي،
فسیلاحظ ھذا، فھو لا یفوِّت أیة تفاصیل " . لقد وجد " بوبل " أسلوب

" ماسك " عدائی�ا، لكن أعجبھ أن " ماسك " كان یصُغي لوجھات النظر التحلیلیة المقنعة وأنھ
كثیرًا ما كان یغیر رأیھ إذا مُنح سببًا وجیھًا بما یكفي. یعلق " بوبل

" : " ظن بعض الناس أن " إیلون " قاس جد�ا أو سریع الغضب أو مستبد. لكنھا كانت أوقاتاً
عصیبة، ومن كانوا قریبین من الحقائق التشغیلیة للشركة منا كانوا

ر أنھ لم یخفف لنا من وطأة الأمور " . یعلمون ھذا. أنا أقدِّ
 

أما على جبھة التسویق، فقد كان " ماسك " یجري بحثاً یومی�ا عن أخبار شركة تیسلا بموقع
جوجل، وإذا رأى خبرًا سیئاً، كان یأمر شخصًا ما بـ " إصلاحھ " ، مع



ت أن موظفي العلاقات العامة لم یستطیعوا فعل الكثیر لیؤثروا في المراسلین الصحفیین. لقد فوَّ
أحد الموظفین حدثاً لكي یحضر ولادة طفلھ، فأرسل " ماسك "

رسالة بالبرید الإلكتروني یقول فیھا: " ھذا لیس عذرًا. أنا أشعر بخیبة الأمل الشدیدة. إننا نغیر
العالم والتاریخ، وإما أن تلتزم أو لا " . **

 

لقد تم تسریح موظفي التسویق الذین یرتكبون الأخطاء الإملائیة في أثناء كتابتھم الرسائل
الإلكترونیة، وكذلك الموظفین الآخرین الذین لم یفعلوا أي شيء " مذھل

" مؤخــــرًا. یقــــول أحــــد الموظفــــین التنفیــــذیین بشــــركة " تیســــلا " : " بإمكانــــھ أن
یكــــون مخــیفًا أحیــانًا لكنــھ لا یمتلــك إدراكًا حقــیقی�ا كــم یكــون مــھیبًا أحیــانًا. كنــا نعقــد
اجتماعات ونراھن على من سیتعرض للإھانة. وإذا قال لھ أحد إنھ اختار طریقة معینة للعمل

لأنھا ھذه ھي " الطریقة المألوفة التي لطالما أنجُزت بھا المھام " ، كان
یطرده من الاجتماع على الفور، وكان یقول: " لا أرید سماع ھذه الجملة مجدداً. إن ما علینا

فعلھ أمر صعب جد�ا ولن أقبل بالاستھتار " . كان یدمرنا فحسب، وإذا
نجونــا، كــان یحــدد مــا إذا كــان بإســتطاعتھ الــوثوق بنــا أم لا. كــان یجــب أن یفــھم أننــا

علــى القــدر نفســھ مــن جنونــھ " . لقــد تســربت روح الجماعــة ھــذه إلــى الشــركة
بأكملھا، وسرعان ما فھم الجمیع أن " ماسك " جاد.

 

ومع أن " ستراوبیل " كان یتلقى انتقادات لاذعة أحیانًا، إلا أنھ رحب بـ " ماسك " صاحب
الحضور الطاغي؛ فقد كانت الأعوام الخمسة التي عمل فیھا لیبلغ ھذه

المرحلة بمثابة عمل مضن ممتع. كان " ستراوبیل " قد تحول من مھندس ھادئ كفء یمشي
متثاقلاً في كل أرجاء مصنع تیسلا مطأطئ الرأس إلى أھم عضو في

الفــریق الفنــي. كــان یعــرف عــن البطــاریات ونواقــل الحركــة الكــھربیة أكثــر مــن أي
شــخص آخـر فـي الشـركة. عـلاوةً علـى ھـذا، بـدأ یتولـى دور الوسـیط بـین الموظفـین و "
ماسك " . إن ذكاء " ستراوبیل " الھندسي وأخلاقیات العمل الخاصة بھ قد أكسباه احترام "

ماسك " ، فوجد " ستراوبیل " أن باستطاعتھ توصیل الرسائل الصعبة
إلى " ماسك " نیابةً عن الموظفین الآخرین. وبالإضافة إلى ذلك، أثبت " ستراوبیل " أنھ مستعد

للتخلي عن غروره، مثلما فعل طوال الأعوام التالیة. كل ما كان یھم
ھو طرح السیارة رودستر وتابعتھا من نوع سیدان للسوق من أجل الترویج للسیارات الكھربیة،

وقد بدا أن " ماسك " ھو أفضل شخص لتحقیق ھذا.



 

كــان المــوظفون الآخــرون قــد اســتمتعوا بعنصــر الإثــارة الخــاص بالتحــدیات الھندســیة
طــوال الأعــوام الخمســة السـابقة، لكنـھم كـانوا منـھكین إنـھاكًا شـدیداً لا یمكـن

إصلاحھ. لم یكن " رایت " یعتقد أنھ من الممكن تصنیع سیارة كھربیة للعامة؛ فترك الشركة
وأسس شركتھ الخاصة المخصصة لصنع نسخات كھربیة من شاحنات

ا طوال معظم فترة تواجده في شركة تیسلا، النقل. كذلك كان " بیردیكیفسكي " مھندسًا شاب�ا مھم�
لكن بعد أن وظفت الشركة حوالي ثلاثمائة شخص، شعر بأنھ أقل فاعلیة ولم ترقھ فكرة المعاناة
لخمسة أعوام أخرى من أجل طرح السیارة نوع سیدان في الأسواق؛ لذلك، ترك عملھ بشركة

تیسلا لینال بضع شھادات من
جامعة ستانفورد، ثم شارك في تأسیس شركة ناشئة تتطلع إلى تصنیع بطاریة مبتكرة جدیدة

یمكن استخدامھا في السیارات الكھربیة قریبًا. أما " تاربیننج " ، فقد
وجد شركة تیسلا أقل متعة بعد رحیل " إیبرھارد " ، ولم یتفق مع " دروري " ، وتحاشى ھو

أیضًا فكرة إنھاك نفسھ لطرح سیارة سیدان في الأسواق. لكن " لایونز
" بقي في الشركة لفترة أطول، وھي معجزة صغیرة. كان " لایونز " قد ترأس عملیة تطویر

التكنولوجیا الأساسیة وراء صنع السیارة رودستر في مراحل مختلفة، بما
فیــھا حزم البطــاریات والمحــرك وإلكترونیــات القــوى ونــاقل الحركــة أیــضًا؛ وھــذا یعنــي

أنــھ كـان ضـمن أكفـأ موظفـي تیسـلا طـوال خمسـة أعـوام، وأنـھ كـان فـي موضـع
الاتھام وراء تأخر الوفاء بالمواعید النھائیة وتعطیل بقیة الشركة. لقد احتمل بعض أكثر تقریعات

" ماسك " المطولة فظاظة، الموجھة إما إلیھ أو إلى الموردین الذین
خذلوا تیسلا، التي تضمنت الخوض في أعراض الآخرین بألفاظ بذیئة. بالإضافة إلى ذلك، شاھد

" لایونز " " ماسك " المرھق المتوتر یبصق القھوة على طاولة غرفة
الإجتماعات لأنھا كانت باردة، ثم یواصل الحدیث مع الموظفین مطالبًا إیاھم بالعمل بجھد أكبر

وإنجاز أمور أكثر وارتكاب أخطاء أقل دون توقف. وكما ھي الحال
مع الكثیرین الذین على درایة بتلك السلوكیات، أدرك " لایونز " شخصیة " ماسك " الحقیقیة بلا

أیة أوھام، ومع ذلك كان یكن فائق الاحترام لرؤیتھ ولحماسھ
لتنفیذ ھذه الرؤیة. یقول " لایونز " : " إن العمل بشركة تیسلا في ذلك الحین كان أشبھ

بشخصیة كیرتز في فیلم Apocalypse Now ؛ یجب ألا یساورك القلق

بشأن أسالیب تنفیذ المھام وما إذا كانت سلیمة ومنطقیة أم لا، بل أنجز المھمة فحسب. ویرجع
ھذا إلى " إیلون " ؛ فھو یصغي إلینا ویطرح أسئلة وجیھة، ویتمتع



بسرعة البدیھة ویجید تحلیل المواقف " .
 

لقد استطاعت شركة تیسلا تحمل فقدانھا بعض الموظفین القدامى. كانت علامة الشركة التجاریة
القویة قد سمحت لھا بأن تستمر في توظیف صفوة الموھوبین،

بمن فیھم موظفون من كبرى شركات تصنیع السیارات كانوا یعرفون كیفیة تجاوز آخر مجموعة
من التحدیات التي تمنع السیارة رودستر من الوصول للعملاء.

إلا أن مشكلة تیسلا الرئیسیة لم تعد تدور حول الجھود أو الھندسة أو التسویق الذكي؛ فقد بدأ
المال ینفد من الشركة مع مطلع عام 2008. كان تطویر السیارة

رودستر قد تكلف حوالي مائة وأربعین ملیون دولار، أي أنھ فاق بكثیر الخمسة والعشرین ملیون
دولار التي قُدرت أولاً في خطة العمل لعام 2004. كانت شركة

تیسلا على الأرجح قد فعلت ما یكفي لجمع المزید من الأموال عادةً. لكن ھذه الأوقات لم تكن
عادیة؛ فقد كانت كبرى شركات تصنیع السیارات في الولایات المتحدة

تتجھ بقوة إلى إعلان إفلاسھا وسط أسوأ أزمة مالیة حدثت منذ أزمة الكساد الاقتصادي الكبیر.
وفي خضم كل ھذا، توجب على " ماسك " إقناع المستثمرین بشركة

تیســلا بــدفع عشــرات الملایــین مــن الــدولارات الإضــافیة، وتــوجب علــى أولئــك
المســتثمرین أن یعــودوا إلــى مســتشاریھم لكــي یفســروا لــھم الأســباب المنطقیــة وراء ھــذه

الخطوة. كما وصف " ماسك " الأمر: " تخیل أنك تشرح أسباب الاستثمار في شركة لتصنیع
السیارات الكھربیة وكل شيء تقرؤه عنھا یجعلھا تبدو كھراء محكوم

علیــھ بالــھلاك، فــي حــین أن ھنــاك ركــوداً اقتصــادی�ا یجعـل النـاس لا تشـتري السـیارات " .
كـل مـا علـى " ماسـك " فعلـھ لإخـراج شـركة تیسـلا مـن ھـذه المعضـلة ھـو أن

یخسر ثروتھ بأكملھا ویشرف على الإصابة بانھیار عصبي.
 

* لم یُذكر " ماسك " كمؤسس للشركة في بیان صحفي یعلن عن جولة التمویل. لقد صرحت
الشركة في قسم " التعریف بشركة تیسلا موتورز " قائلة: " تأسست

شركة تیسلا موتورز في یولیو عام 2003 على أیدي مارتن إیبرھارد ومارك تاربیننج بھدف
صناعة سیارات كھربیة ذات كفاءة لمحبي القیادة " . سوف یتجادل " ماسك
" و " إیبرھارد " في وقت لاحق بشأن وضع " ماسك " كمؤسس للشركة.

 



** ھكذا تذكر الموظفون نص البرید الإلكتروني، حیث إنني لم أرَ ھذا النص ذاتھ. لقد قال "
ماسك " للموظفین أنفسھم في وقت لاحق: " أرید منكم أن تفكروا في

المستقبل وأن تمعنوا التفكیر كل یوم لدرجة أن یؤلمكم رأسكم. أرید أن یؤلمكم رأسكم من التفكیر
حین تخلدون للنوم كل لیلة " .
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ألم ومعاناة ونجاة
 

في أثناء استعداد المخرج " جون فافرو " لبدء تصویر فیلم IRON MAN في مطلع عام
2007، استأجر مجمعًا في لوس أنجلوس امتلكتھ فیما مضى شركة طائرات

ھیوز، متعھدة الطیران والفضاء الجوي والدفاع التي أسسھا " ھاوارد ھیوز " منذ حوالي
ثمانین عامًا مضت. كانت المنشأة تحتوي على سلسلة من حظائر الطائرات

المتداخلة، وكانت بمثابة مكتب إنتاج الفیلم، كما أمدت " روبرت داوني جونیر " ، الذي كان
سیلعب دور شخصیة Iron Man ومخترعھ البشري " توني ستارك " ،

بالإلھام. لقد شعر " داوني " بالحنین إلى الماضي في أثناء نظره إلى إحدى حظائر الطائرات
الأكبر حجمًا، والتي أصبحت في حالة سیئة؛ حیث استضاف ذلك المبنى

منذ فترة لیست ببعیدة أفكارًا عظیمة لرجل عظیم ھز الصناعات ونفذ المھام بطریقتھ الخاصة.
 

سمع " داوني " بالجلبة المثارة حول شخص یشبھ " ھیوز " یُدعى " إیلون ماسك " بنى
مجمعھ الصناعي الحدیث الخاص بھ على بعد حوالي ستة عشر كیلومترًا من

موقع تصویر الفیلم. وبدلاً من تخیل كیف بدت حیاة " ھیوز " ، كان بإمكان " داوني " الاقتراب
من نسخة حقیقیة على أرض الواقع؛ لذلك، انطلق في مارس عام

2007 متجھًا إلى المقر الرئیسي لشركة سبیس إكس في ضاحیة إل سیجوندو، وانتھى المطاف
بأن اصطحبھ " ماسك " بنفسھ في جولة خاصة. یقول " داوني " : " لا
شيء یثیر إعجابي بسھولة، لكن ھذا المكان وھذا الرجل كانا مذھلین " .

 

لقــد بــدا مصــنع ســبیس إكــس بالنســبة لــــ " داونــي " متجــرًا ضــخمًا نــادرًا للعــدد
والأدوات. كــان المــوظفون المتحمســون ینطلقــون بســرعة فــي كــل أرجــاء المكـان، عـابثین

بتشكیلة من الآلات، وكان المھندسون الشباب ذوو الیاقات البیضاء یتفاعلون مع عاملي خط
التجمیع ذوي الیاقات الزرقاء، وبدا أنھم جمیعًا یتشاركون حماسًا

حقیقی�ا تجاه ما یفعلونھ. یقول " داوني " : " شعرت بأنھا شركة ناشئة رائدة " . غادر " داوني
" الشركة بعد الجولة الأولى سعیداً لوجود أوجھ تشابھ بین مواقع

التصویر التي تصور مصنع " ھیوز " وبین مصنع سبیس إكس. وعن ھذا یقول: " لم ینتبني
شعور بأن الأمور على غیر ما یرام " .



 

أراد " داونــي " بشــدة أن یختلــس النظــر إلــى داخــل عقلیــة " ماســك " بعیــداً عــن البیئــة
المحیطــة بــھ؛ فســار الــرجلان، وجلســا فــي مكتــب " ماســك " ، وتنــاولا الغــداء.

اســتحسن " داونــي " كــون " ماســك " لــیس مبــرمجًا كریــھ الرائحــة متملمـلاً مجنـونًا،
لكـن مـا أدركـھ بـدلاً مـن ھـذا ھـو " غرابـة الأطـوار التـي تسـھل ملاحظتـھا " علـى "

ماسك " والشعور بأنھ شخص متواضع یمكنھ العمل مع موظفي المصنع. ووفقًا لـ " داوني " ،
كان كل من " ماسك " و " ستارك " من نوعیة الأشخاص الذین "

یتمسكون بفكرة یعیشون لھا ویكرسون أنفسھم لشيء ما " , ولم یكونا لیھدرا لحظة لتحقیق
ھذا.

 

حین عاد " داوني " إلى مكتب إنتاج فیلم Iron Man ، طلب من " فافرو " أن یتأكد من وجود
سیارة طراز تیسلا رودستر في ورشة عمل " توني ستارك " : فمن

الناحیة الظاھریة، سیمثل ھذا كون " ستارك " رائعًا جد�ا ویمتلك صلات عدیدة لدرجة أنھ
یستطیع شراء سیارة رودستر قبل طرحھا للبیع. وعلى مستوى أعمق،

كانت السیارة ستوضع كأقرب غرض لمكتب " ستارك " لكي تشكل رابطة من نوع ما بین
الممثل وشخصیتھ و " ماسك " . یقول " داوني " : " بعد أن قابلت " إیلون "

وأصبح حقیقی�ا بالنسبة لي، رغبت في وجوده بورشة العمل. لقد أصبحا شخصین معاصرین؛ على
الأرجح كان " إیلون " شخصًا قضى توني الوقت معھ واحتفل

معھ، أو على الأرجح ذھبا معًا في رحلة غریبة إلى غابة استوائیة ما لكي یحتسیا المشروبات
المخترعة مع رؤساء القبائل " .

 

وبعد ظھور فیلم Iron Man ، بدأ " فافرو " یروج لدور " ماسك " كمصدر إلھام لرؤیة "
داوني " لشخصیة " توني ستارك " . لكن ھذه كانت مبالغة لأسباب

عــدیدة: فــــ " ماســك " لــیس بالشــخص الــذي یجلـس فـي المقعـد الخلفـي لسـیارة عسـكریة
طـراز ھـامفي یحتسـي الشـراب فـي أثنـاء مشـاركتھ فـي حمـلات عسـكریة خـارج

البــلاد. لكــن الصــحافة تلقــت ھــذه المقارنــة بتــوق شــدید، وصــار " ماســك " أشــبھ كثـیرًا
بشـخصیة عامـة؛ وبـدأ مـن كـانوا یعرفونـھ علـى أنـھ " صـاحب شـركة بـاي بـال "

یعتبرونھ رجل الأعمال الثري غریب الأطوار الذي أسس شركتيْ سبیس إكس وتیسلا.
 



استمتع " ماسك " بارتفاع أسھم شھرتھ لأن ھذا غذى غروره وقدم لھ بعض المتعة؛ فاشترى
ھو و " جاستین " منزلاً في حي الأثریاء بیل إیر. كان جارھم من جانب

ھو المنتج الموسیقي " كوینسي جونز " ، وكان جارھم من الجانب الآخر " جو فرانسیس "
المبتكر سیئ السمعة لمقاطع الفیدیو Girls Gone Wild . لقد قام "

Thank ماسك " وبعض الموظفین التنفیذیین بشركة باي بال، بعد أن حلوا خلافاتھم، بإنتاج فیلم
You for Smoking واستخدموا طائرة " ماسك " النفاثة في

تصویره. ومع أن " ماسك " لیس من نوعیة الأشخاص الذین یسرفون في احتساء الشراب، إلا
أنھ شارك في الحیاة اللیلیة في ھولیوود وفي مشھدھا الاجتماعي.

یقول صدیق " ماسك " المقرب، " بیل لي " : " كانت ھناك حفلات كثیرة جد�ا لیرتادھا " إیلون
" ؛ فقد كان جارًا لاثنین من أشباه المشاھیر، وكان أصدقاؤنا یصورون

أفلامًا، وعبر التقاء شبكات علاقاتنا، كان ھناك دائمًا شيء لنخرج ونفعلھ كل لیلة " . قدَّر "
ماسك " خلال مقابلتي معھ أن حیاتھ كانت قد أصبحت عشرة بالمائة

انغماسًا بالملذات وتسعین بالمائة ھندسة. 10 لقد كتبت " جاستین " في مقال لھا نشُر بإحدى
المجلات: " كان لدینا خمسة خدم؛ فقد كان منزلنا یتحول إلى ورشة

عمل في أثناء النھار. كنا نرتاد حفلات جمع التبرعات بالملابس الرسمیة ونحصل على أفضل
الطاولات في صفوة الأندیة اللیلیة

في ھولیوود، وكانت " باریس ھیلتون " و " لیوناردو دي كابریو " یحتفلان بجانبنا. وعندما
أقام المؤسس المشارك في موقع جوجل، " لاري بیدج " ، حفل زفافھ على

جزیرة " ریتشارد برانسون " الكاریبیة، حضرناه، وقضینا الوقت في فیلا برفقة " جون كیوزاك
" وشاھدنا " بونو " یلتقط الصور مع حشود من المعجبات خارج

خیمة حفل الزفاف " .
 

بدا أن تلك المكانة الاجتماعیة تروق " جاستین " أكثر منھا لـ " ماسك " . وبما أنھا كاتبة
الروایات الخیالیة، فقد كانت تحتفظ بمدونة تنشر فیھا تفاصیل حیاتھا

العائلیة مع زوجھا ومغامراتھما في البلدة. لقد كتبت " جاستین " عن " ماسك " في أحد
منشورات مدونتھا قولھ إنھ یفضل الوقع في حب شخصیة " فیرونیكا "

على شخصیة " بیتي " في القصص الھزلیة المصورة Archie ، وإنھ یود زیارة مركز تشكي
تشیز الترفیھي في وقت ما. كما كتبت في منشور آخر عن مصادفتھا "



لیونــــاردو دي كــــابریو " فـــي أحــد النــوادي وجعلــھ یتوســل للحصــول علــى ســیارة
مجانیــة طــراز رودســتر، فقــط لــیُرفض طلبــھ. لقــد منحــت " جاســتین " أســماء حركیــة

للشخصیات التي تظھر كثیرًا في مدونتھا، ھكذا أصبح اسم " بیل لي " "" بیل " صاحب الفندق
" لأنھ كان یمتلك فندقًا في جمھوریة " الدومینیكان " ، وظھر " جو

فرانسیس " باسم " الجار سیئ السمعة " . فمن الصعب تصور " ماسك " المنطوي على نفسھ
یقضي الوقت مع شخص متباهٍ مثل " فرانسیس " ، لكنھما كانا على

وفاق. وعندما استولى " فرانسیس " على مدینة ملاه لیقیم فیھا حفل عید میلاده، حضره "
ماسك " وانتھى بھ المطاف بالاحتفال في منزل " فرانسیس " . كتبت "

جاستین " : " حضر " إي " الحفل لبرھة، لكنھ اعترف بأنھ وجده " مملا� قلیلاً " ... لقد حضر
بضع حفلات في منزل " إن إن " الآن وأصبح یشعر بالخجل في نھایة

المطاف؛ " لأنھ یبدو أن ھناك دائمًا رجالاً بغیضین یتجولون في أرجاء المنزل لیتصیدوا الفتیات،
ولا أرید أن أبدو كأنني واحد منھم "" . عندما استعد " فرانسیس "

لشراء سیارة طراز رودستر، مر بمنزل آل " ماسك " وسلمھم مظروفًا أصفر اللون بھ مائة
ألف دولار نقداً.

 

ظلت المدونة لفترة تقدم لمحة نادرة مرحبًا بھا عن حیاة المدیر التنفیذي غیر التقلیدي. لقد بدا "
ماسك " جذابًا، فقد عرف الجمھور أنھ اشترى لـ " جاستین " نسخة

تعود للقرن التاسع عشر من روایة Pride and Prejudice ، وأن أصدقاءه المقربین لقبوه بـ
" إیلونیوس " ، وأنھ یحب المراھنة بدولار واحد على مختلف الأمور التي

یعرف أن بإمكانھ الفوز بھا، مثل إمكانیة التقاط عدوى القوباء من منطقة الحید المرجاني العظیم
وإمكانیة موازنة شوكتین بخلة أسنان، كما حكت " جاستین "

قصة عن سفر " ماسك " إلى جزیرة نیكر في الجزر العذراء البریطانیة لكي یقضي الوقت مع "
توني بلیر " و " ریتشارد برانسون " ، وقد ظھرت صورة تجمع بین

ق إلى الفراغ. كتبت " الرجال الثلاثة في الصحافة في وقت لاحق صورت " ماسك " بینما یحدِّ
جاستین " : " كانت ھذه وضعیة " إي " التي تعبر عن كونھ یفكر في

مشكلة متعلقة بالصواریخ، ما یجعلني متأكدة تمامًا من أنھ تلقى لتوه بریداً إلكترونی�ا مزعجًا
بخصوص العمل، وكان واضحًا أنھ غافل عن حقیقة أن ھناك صورة

تلُتقط لھ. ھذا أیضًا سبب أنني أحصل على متل [ ھكذا كتُبت ] ھذه الإثارة من الأمر ... فالزوج
الذي التقطت الكامیرا صورتھ ھو الزوج ذاتھ الذي أراه، مثلاً، في

ً



طــریقي إلــى الحمــام لیلــة أمــس، واقــفًا فــي الردھــة مقطــبًا جبینــھ عاقــداً سـاعدیھ " .
كـان مـن شـأن إطـلاع العـالم علـى تفاصـیل الحیـاة الزوجیـة أن یكـون نـذیرًا للأمـور

القادمة؛ فسرعان ما تحولت مدونتھا إلى أحد أسوأ كوابیس " ماسك " .
 

لم تلتق الصحافة بشخص مثل " ماسك " منذ فترة طویلة جد�ا. كان تألقھ كملیونیر في مجال
الإنترنت یزداد ... تألقًا بفضل نجاح شركة باي بال المستمر، كما كان

یمتلك عنصرًا من الغموض، واسمھ الغریب، واستعداده لإنفاق مبالغ طائلة من المال على السفن
الفضائیة والسیارات الكھربیة، ما أعطى انطباعًا بأنھ مزیج من

الجرأة والشخصیة الجامحة والمذھلة بكل ما تحملھ الكلمة من معنى. لقد تحدث مراسل صحفي
بریطاني بحماس عن " ماسك " عام 2007 قائلاً: " لقد أطُلق على

" إیلون ماسك " أنھ " نصف فتى مستھتر ونصف راعي بقر مھتم بالفضاء " ، وھي صورة لا
یمحوھا امتلاكھ مجموعة من السیارات تفتخر بأنھا تشمل سیارة طراز

بورش 911 تیربو وسیارة جاجوار من طراز سلسلة 1 لعام 1967 وسیارة بي إم دابلیو إم 5
قامت شركة ھامان بتحسین أدائھا، إلى جانب السیارة ماكلارین إف 1

المذكورة آنفًا ... التي قادھا بسرعة ثلاثمائة وستة وأربعین كیلومترًا في الساعة على مَدْرج
مطار خاص، ثم كانت ھناك الطائرة العسكریة النفاثة السوفیتیة طراز إل

39، التي باعھا بعد أن أصبح أبًا " . لقد أدركت الصحافة حقیقة أن " ماسك " یمیل إلى المبالغة
في الحدیث عن الأمور ثم یجاھد للوفاء بوعوده في الوقت المحدد، لكنھم لم یبالوا كثیرًا بھذا؛

فالحدیث الذي كان یبالغ فیھ " ماسك " كان أكبر بكثیر من حدیث أي أحد آخر لدرجة أن
المراسلین كانوا مرتاحین لإعطائھ مھلة للوفاء

بما یعد. كانت شركة تیسلا قد أصبحت مفضلة لدى أصحاب المدونات المتعلقة بـ وادي
السیلیكون، الذین تعقبوا كل تحركاتھا ولھثوا سعیًا لتغطیة أخبارھا. وعلى

نحو مماثل، كان المراسلون الصحفیون الذین یغطون أخبار شركة سبیس إكس مسرورین لظھور
شركة حدیثة العھد مشاكسة لتستحث شركات بوینج ولوكھید

وكذلك وكالة الفضاء ناسا بدرجة كبیرة. كل ما توجب على " ماسك " فعلھ في النھایة ھو طرح
بعض تلك الموضوعات الرائعة التي كان یمولھا في السوق.

 

ومع أن " ماسك " قدم عرضًا جیداً للجمھور وللصحافة، إلا أنھ بدأ یشعر بالقلق الشدید بشأن
أعمالھ. كانت المحاولة الثانیة لشركة سبیس إكس لإطلاق صاروخ



قد فشلت، وظلت التقاریر الصادرة عن شركة تیسلا تسوء تدریجی�ا. كان " ماسك " قد بدأ ھاتین
المغامرتین بثروة تقارب المائتيْ ملیون دولار، وكان قد استنفد أكثر

مــن نصــف ھــذا المبلــغ بنتــائج قلیلــة جــد�ا. ومــع تحــول كــل تــأخیر مــن تــأخیرات شــركة
تیســلا إلــى إخفــاق تــام فــي العلاقــات العامــة، بــدأ تــألق " ماســك " یخفـت، وبـدأ

العــاملون بــــ وادي الســیلیكون ینشـرون الإشـاعات عـن المشـكلات المالیـة التـي یواجـھھا؛
فـانقلب المراسـلون الصـحفیون الـذین كـانوا یغمـرون " ماسـك " بـالتملق قبلـھا

ببضعة أشھر ضده؛ كتبت صحیفة نیویورك تایمز عن مشكلات ناقل الحركة التي تواجھھا شركة
تیسلا، وتذمرت المواقع الإلكترونیة الخاصة بمجال السیارات من

أنــھ قــد لا یتــم شــحن الســیارة رودســتر أبــداً. وبحلـول أواخـر عـام 2007، سـاءت الأمـور
بكـل مـا تحملـھ الكلمـة مـن معنـى؛ حـیث بـدأت مـدونة Valleywag الخاصـة

ا بـ " ماسك " ، وفتش الكاتب الرئیسي لذلك الموقع، بنمیمة وادي السیلیكون تھتم اھتمامًا خاص�
" أوین توماس " ، في تاریخ شركتيْ زیب 2 وباي بال، وجذب

الانتباه إلى الفترات التي تم فیھا إقصاء " ماسك " من منصب المدیر التنفیذي لكي یقوِّض بعضًا
من مصداقیتھ في الشارع كرائد أعمال. وبعدھا، أید " توماس "

الفكرة الأساسیة القائلة إن " ماسك " بارع في التأثیر في الآخرین وإنھ یبذر أموال غیره
باستھتار. كتب " توماس " : " من الرائع أن ماسك قد حقق ولو جزءًا صغیرًا

من أوھام طفولتھ، إلا أنھ یجازف بتدمیر أحلامھ حین یرفض التوفیق بینھا وبین الواقع " . لقد
أعلنت مدونة Valleywag رسمی�ا عن تصدر شركة تیسلا بسیارة

رودستر قائمة شركات التكنولوجیا الفاشلة لعام 2007.
 

مع تراجع أداء مشروعات " ماسك " وتأثر صورتھ لدى الجمھور، تدھورت حیاتھ الأسریة
كذلك. فقد وُلد توأمھ الثلاثي، " كاي " و " دامیان " و " ساكسون " ،

قرب نھایة عام 2006، وانضموا لأخویھم " جریفن " و " زایفییر " . ووفقًا لتصریحات "
ماسك " ، عانت " جاستین " اكتئاب ما بعد الولادة وذلك بعد ولادة التوأم

الثلاثــي. یقــول " ماســك " : " كــان زواجنــا یعــاني مشــكلات حقیقیــة فــي ربــیع عــام
2007، وكنــا فــي مـأزق " ، وقـد أكـدت مـدونة " جاسـتین " مشـاعر " ماسـك " ، فقـد

وصفت " ماسك " بأنھ أقل رومانسیة بكثیر، وشعرت بأن الناس یعاملونھا على أنھا " مجرد
قطعة زینة یستحیل أن یكون لدیھا أي شيء مثیر للاھتمام لتقولھ "



بدلاً من أن یعاملوھا على أنھا مؤلفة وند لزوجھا. خلال رحلة قام بھا آل " ماسك " إلى جزیرة
سان بارتیلمي، انتھى بھما المطاف بتناول العشاء مع بعض الأزواج

الأثریاء ذوي النفوذ. وعندما صرحت " جاستین " بوجھات نظرھا السیاسیة، ألقى أحد الرجال
الجالسین إلى الطاولة مزحة عن كونھا شدیدة التعنت. كتبت "

جاستین " بمدونتھا: " ضحك " إي " على المزحة، وربت یدي كما لو كان یربت ید طفل " .
ومن تلك اللحظة فصاعداً، طلبت " جاستین " من " ماسك " أن یقدمھا

للناس على أنھا مؤلفة روائیة صدرت لھا بعض الأعمال ولیس فقط زوجتھ وأم أطفالھ، فماذا
كانت نتائج ھذا؟ " كانت طریقة " إي " في تنفیذ ھذا الطلب خلال

بقیة الرحلة ھي أن یقول: " جاستین ترید مني أن أخبركم بأنھا ألفت روایات " ، ما جعل الناس
ینظرون إليَّ نظرة " كم ھذا ظریف! " ، وھو ما لم یخدم قضیتي

حق�ا " .
 

ومع انتھاء عام 2007 وبدایة عام 2008، أصبحت حیاة " ماسك " أكثر اضطرابًا: اضطرت
شركة تیسلا للإسراع بتصنیع معظم أجزاء السیارة رودستر مجدداً،

وواصــلت شــركة ســبیس إكــس الإبقــاء علــى عشــرات الأشـخاص یعیشـون فـي جزیـرة
كواجـالین فـي انتظـار القیـام بعملیـة الإطـلاق التالیـة للصـاروخ فـالكون 1. كـان كـلا

المسعیین یستھلك أموال " ماسك " ؛ فبدأ یبیع ممتلكاتھ الثمینة مثل سیارتھ طراز ماكلارین لكي
یوفر أموالاً إضافیة. لقد كان " ماسك " یمیل لحمایة موظفیھ من

خطورة وضعھ المالي بأن یشجعھم دائمًا على بذل قصارى جھدھم. وفي الوقت نفسھ، كان
یشرف بنفسھ على كل عملیات الشراء المھمة في كلتا الشركتین. وعلاوةً

على ھذا، درب " ماسك " موظفیھ على القیام بالمقارنات الصحیحة بین إنفاق المال والإنتاجیة،
ما اعتبره معظم موظفي شركة سبیس إكس فكرة جدیدة، نظرًا

لأنــھم كــانوا معتــادین شــركات الطــیران والفضــاء الجــوي التقلیــدیة التــي كــانت تمتلــك
عقــوداً حكومیــة ضـخمة تمتـد لعـدة أعـوام ولـم تكـن تتعـرض لضـغوط یومیـة

للبقاء. یقول أحد الموظفین الأوائل بشركة سبیس إكس، " كیفن بروجان " : " كان " إیلون "
یتواجد دائمًا في العمل أیام الآحاد، وقد أجرینا بعض المحادثات التي

قام من خلالھا بتفسیر فلسفتھ. كان یقول إن كل شيء نفعلھ متوقف على سرعة استنفادنا
لسیولتنا النقدیة، وإننا نستنفد مائة ألف دولار یومی�ا. إن طریقة تفكیر



رواد أعمال وادي السیلیكون ھذه لم یركز علیھا أي من مھندسي الطیران والفضاء الجوي في
لوس أنجلوس. أحیانًا لم یكن یسمح لنا بشراء قطعة ما مقابل مائتيْ

ألف دولار لأنھ كان یتوقع منا أن نجدھا بسعر أرخص أو أن نخترع شیئاً أرخص. وأحیانًا
أخرى، لم یكن یتردد في استئجار طائرة مقابل تسعین ألف دولار من أجل

إیصال شيء ما إلى جزیرة كواج لأنھا كانت توفر یوم عمل كاملاً؛ لذلك كان الأمر یستحق
ا ألا وھو أنھ یتوقع أن یبلغ الربح العناء. لقد كان یضع لنا مطلبًا ملح�

عشرة ملایین دولار یومی�ا في غضون عشر سنوات، وأن كل یوم نعمل فیھ لتحقیق أھدافنا بشكل
أبطأ من ذي قبل ھو یوم یفوتنا فیھ تحقیق ذلك المبلغ من المال " .

 

لقد استحوذت شركتا تیسلا وسبیس إكس على " ماسك " كلی�ا بدافع الضرورة، ولا شك أن ھذا
قد جعل توترات حیاتھ الزوجیة تتفاقم. كان لآل " ماسك " فریق

من المربیات یساعدنھما على الاعتناء بأطفالھما الخمسة، لكن " إیلون " لم یستطع قضاء الكثیر
من الوقت في المنزل؛ لأنھ كان یعمل لسبعة أیام في الأسبوع وكان

م وقتھ في الكثیر من الأحیان بین لوس أنجلوس وسان فرانسیسكو. كانت " جاستین " یقسِّ
بحاجة للتغییر؛ فقد كانت تشعر خلال لحظات التأمل الذاتي الخاصة

بھا بالاشمئزاز، نظرًا لأنھا أدركت أنھا مجرد دمیة في بیت زوجھا. كانت " جاستین " تتوق إلى
أن تصبح شریكة " إیلون " مجدداً وأن تشعر بالقلیل من حماسة

أیامھما الأولى قبل أن تصبح الحیاة باھرة وكثیرة المطالب ھكذا. لم یكن " ماسك " یطلع "
جاستین " على أمر حسابھ المصرفي المتضائل، فلطالما شعرت بأن " ماسك

" یخفي عنھا الأوضاع المالیة للأسرة. لكن بعض أصدقاء " ماسك " المقربین قد تسنت لھم
فعلاً رؤیة لمحة من وضعھ المالي المتدھور. لقد قابل " أنتونیو جراسیاس

" ، مؤسس شركة فالور إكویتي ومدیرھا التنفیذي، " ماسك " لتناول العشاء في النصف الأول
من عام 2008. كان " جراسیاس " مستثمرًا بشركة تیسلا وأصبح

أحد أقرب أصدقاء " ماسك " وحلفائھ، وكان بإمكانھ معرفة أن " ماسك " قلق بشأن مستقبلھ.
یقول " جراسیاس " : " كانت الأمور قد بدأت تتأزم مع " جاستین

" ، لكنھما كانا لا یزالان معًا. لقد قال " إیلون " خلال ذلك العشاء: " سأنفق آخر دولار أملكھ
على ھاتین الشركتین. سأفعل ھذا، حتى لو اضطررنا للانتقال إلى

عیش في قبو منزل والديْ جاستین "" .
 



انتھى خیار الانتقال للسكن مع والديْ " جاستین " عندما سار " ماسك " في إجراءات الطلاق
في السادس عشر من یونیو عام 2008. لم یرد الزوجان الكشف عن

الوضع فورًا، وإن كانت " جاستین " قد تركت بعض التلمیحات على مدونتھا. وفي أواخر شھر
یونیو، نشرت اقتباسًا من " موبي " ، دون أي سیاق إضافي، یقول: "

لا یوجد شيء یدعى شخصیة عامة خالیة من الاضطرابات النفسیة. فلو كان خالیًا من
الاضطرابات النفسیة فعلاً، لما حاول أن یصبح شخصیة عامة " . وقد دل

المنشــور التــالي لــــ " جاســتین " علــى أنــھا تبحــث عــن مــنزل مــع " شــارون ســتون "
لأسـباب غـیر معلنـة وبعـدھا ببضـعة منشـورات، تحـدثت عـن " مأسـاة كبـیرة " كـانت

تتعــامل معــھا. وفــي شــھر ســبتمبر، كتبــت " جاســتین " أول منشــور لــھا بمــدونتھا یتعلـق
صـراحةً بطلاقـھا قائلـة: " لقـد حققنـا نجـاحًا جیـداً. تزوجنـا فـي سـن الشـباب

Valleywag وقطعنا شوطًا طویلاً قدر ما أمكننا، والآن انتھى الأمر " . بالطبع، أتبعت مدونة
الأمر بخبر الطلاق وذكرت أن " ماسك " قد شوھد برفقة ممثلة في

العشرینات من عمرھا.
 

لقد حررت التغطیة الإعلامیة والطلاق " جاستین " لتكتب عن حیاتھا الخاصة بأسلوب أكثر حریة
من ذي قبل بكثیر. لقد قامت في المنشورات التالیة بسرد روایتھا

عن كیفیة انتھاء الزواج وبالإدلاء بآرائھا عن خطیبة " ماسك " وزوجتھ الثانیة المستقبلیة، كما
حت بتفاصیل إجراءات الطلاق. لقد تسنت للعامة لأول مرة رؤیة صرَّ

صورة بغیضة جد�ا عن " ماسك " ، وقرأوا بعض الحكایات المباشرة عن سلوكیاتھ المتعصبة،
وإن كانت من وجھة نظر زوجتھ السابقة. ربما كانت تلك الكتابات

متحیزة، لكنھا قدمت صورة عن شخصیة " ماسك " ودخائلھا. ھا ھو أحد المنشورات المتعلقة
بالأسباب التي قادت إلى الطلاق وبسرعة تنفیذه:

 

كان الطلاق بالنسبة لي أشبھ بقنبلة على وشك الانفجار عند استنفاد كل الخیارات الأخرى. لم
أكن قد فقدت الأمل بعد في خیار الدبلوماسیة، ولھذا لم أكن قد

سرت في إجراءات الطلاق بعد. كنا لا نزال في المراحل الأولى من الاستشارات الزوجیة (ثلاث
جلسات في المجمل). لكن " إیلون " تولى زمام الأمور بنفسھ - إنھ یمیل

لفعل ھذا - حین وجھ لي إنذارًا أخیرًا: " إما أن نصلح [ مشكلات الزواج ] الیوم أو أطلقك غداً "
.



 

في تلك اللیلة ، ومرة أخرى في الصباح التالي ، سألني عما أرید فعلھ ، فأكدت أنني لست
مستعدة لجعل شبح الطلاق یخیم على مناقشتنا مرة أخرى؛ اقترحت أن

نقوم " نحن " بتأجیل المناقشة لأسبوع آخر على الأقل ، فأومأ " إیلون " برأسھ ومسد رأسي
وغادر . حاولت أن أقوم بالتسوق في وقت لاحق من ذلك الصباح ،

فاكتشفت أنھ أوقف العمل ب بطاقتي الائتمانیة ، عندھا علمت أنھ سار في إجراءات الطلاق ( كما
ھي الحال ، لم یخبرني " إي " بھذا مباشرة؛ بل أوكل شخص ً ا

آخر لیفعل ھذا ).
 

بالنسبة لـ " ماسك " ، كان كل منشور على الإنترنت من " جاستین " یسبب أزمة علاقات عامة
أخرى تضاف إلى سیل المشكلات التي تواجھھ شركتیھ. بدا بالفعل أن

الصورة التي نحتھا على مدار الأعوام تنھار بجانب أعمالھ. لقد كان وضعًا كارثی�ا.
 

وســرعان مــا جــذب طــلاق آل " ماســك " الانتبــاه بــاعتباره طــلاق المشــاھیر، وانضــمت
وكــالات الأنبــاء العامــة إلــى مــدونة Valleywag فــي متابعــة الإجـراءات القضـائیة

المتعلقة بانفصالھما، خاصة مع تصارع " جاستین " للحصول على المزید من المال. كانت "
جاستین " قد وقَّعت خلال أیام شركة باي بال اتفاقًا مالی�ا بعد الزواج، لكنھا زعمت في ذلك

الوقت أنھا لا تملك حق�ا الوقت ولا الرغبة لأن تستقصي تداعیات تلك المستندات. لقد لجأت "
جاستین " إلى مدونتھا بأن كتبت منشورًا بعنوان

" باحثة عن الثروة " قالت فیھ إنھا تحارب للحصول على تسویة طلاق تشمل المنزل والنفقة
ونفقة إعالة الأطفال وستة ملایین دولار نقداً وعشرة بالمائة من أسھم

شركة تیسلا الخاصة بـ " ماسك " وخمسة بالمائة من أسھم شركة سبیس إكس الخاصة بـ "
ماسك " وسیارة تیسلا رودستر. كما ظھرت " جاستین " في البرنامج

التلیفزیوني Divorce Wars الذي یعُرض على القناة التلیفزیونیة سي إن بي سي، وكتبت مقالاً
لمجلة ماري كلیر بعنوان "" كنت زوجة لرجل یبدأ حیاتھ المھنیة " :

داخل الطلاق الأكثر فوضویة في أمریكا " .
 

مال العامة إلى اتخاذ صف " جاستین " خلال كل ھذا ولم یعرفوا تمامًا السبب وراء رفض
ملیاردیر لطلبات زوجتھ التي تبدو عادلة. كانت ھناك مشكلة ضخمة

ً



یواجھھا " ماسك " بالطبع ھي أن أصولھ لم تكن سائلة إطلاقًا لأن غالبیة صافي حقوق ملكیتھ
ى كان مرتبطًا بأسھم شركتيْ تیسلا وسبیس إكس. وفي النھایة، سوَّ

الزوجــان طلاقــھما بــأن حصــلت " جاسـتین " علـى المـنزل وملـیونيْ دولار نقـداً (مخصـوم
منـھا رسـومھا القانونیـة) وثمـانین ألـف دولار شـھری�ا كنفقـة متعـة ونفقـة إعالـة

الأولاد لمدة سبعة عشر عامًا، وسیارة طراز تیسلا رودستر * .
 

وبعد تسویة الطلاق بأعوام، كانت " جاستین " لا تزال تجاھد لكي تتحدث عن علاقتھا بـ "
ماسك " . وقد انھارت باكیة عدة مرات خلال مقابلتي معھا واحتاجت

لدقائق لكي تنظم أفكارھا. قالت إن " ماسك " قد أخفى عنھا العدید من الأمور خلال زواجھما،
وعاملھا في النھایة كخصم في العمل یجب كسر شوكتھ في أثناء

الطلاق. وعن ھذا تقول: " ظللنا على خلاف لفترة، وعندما یكون المرء على خلاف مع " إیلون
" ، یكون الأمر قاسیًا جد�ا " . لقد استمرت " جاستین " في الكتابة عن "

ماسك " بمدونتھا بعد انتھاء زواجھما بفترة طویلة، كما كتبت عن " رایلي " - زوجة " ماسك
" الثانیة - وقدمت تعلیقًا على تربیتھا للأولاد؛ فأنَّبت " ماسك " في

أحد منشوراتھا لأنھ منع دمى الحیوانات المحشوة من المنزل عندما بلغ توأمھما السابعة من
العمر. حین سألت " جاستین " عن ھذا، قالت: " إن إیلون متعنت؛

فقد نشأ في ثقافة وظروف قاسیة، وتوجب علیھ أن یصبح قاسیًا جد�ا لا لینجح فحسب، بل لیغزو
العالم أیضًا. إنھ لا یرید تربیة أطفال لیني العریكة مفرطي الثراء

بلا توجیھ " . لقد بدا أن مثل تلك التعلیقات توضح أن " جاستین " لا تزال معجبة بقوة إرادة "
ماسك " أو أنھا على الأقل تتفھمھا. * .

 

تردت حالة " ماسك " خلال الأسابیع التالیة لإجراءات الطلاق لأول مرة في منتصف شھر یونیو
عام 2008 وأصُیب باكتئاب حاد. بدأ " بیل لي " یقلق بشأن حالة

صدیقھ النفسیة، وأراد أن یفعل شیئاً یبھج " ماسك " ، بصفتھ أحد أصدقائھا لأكثر تحررًا. كان "
ماسك " و " لي " ، وھو مستثمر، یذھبان في رحلات خارج البلاد

ویخلطان العمل بالمتعة من حین لآخر. كان الوقت مناسبًا لمثل ھذه الرحلة بالضبط، فانطلقا
متجھین إلى لندن في بدایة شھر یولیو.

 



لقــــــد بــــــدأ برنـــــامج تخفـــیف الضـــغط بـــدایة ســـیئة؛ حـــیث زار " ماســـك " و " لـــي
" المقـــر الرئیســـي لشـــركة آســـتون مـــارتن للســـیارات لكـــي یقـــابلا مـــدیرھا التنفیـــذي

الـــذي
ســیصطحبھما فــي جولــة بمصــنعھ، لكــن المــوظف التنفیــذي عــامل " ماســك " علــى أنــھ

صــانع ھــاوٍ للســیارات، وتكلــم معــھ بتعــالٍ، وأشــار إلـى أنـھ یعـرف عـن المركبـات
الكھربیة أكثر من أي أحد آخر في العالم. كما وصف " لي " الأمر: " كان بغیضًا تمامًا " ؛

لذلك، بذل الرجلان قصارى جھدھما للخروج بسرعة إلى وسط لندن. لقد
عانى " ماسك " طوال الطریق آلامًا مبرحة بالمعدة ازدادت حدة. كان " لي " في ذلك الوقت

متزوجًا من " سارا جور " ، ابنة نائب الرئیس السابق " آل جور " ، التي
درست الطب؛ لذلك استدعاھا لتلقي نصیحتھا، وقررا أن " ماسك " ربما یعاني التھاب الزائدة

الدودیة؛ لذلك، اصطحبھ " لي " إلى عیادة طبیة تقع وسط مركز
للتسوق. وعندما أتت نتائج الفحوصات سلبیة، بدأ " لي " العمل على محاولة حث " ماسك "

على قضاء لیلة في البلدة. یقول " لي " : " لم یرد إیلون الخروج، ولا
أنا أیضًا؛ لكنني قلت لھ: " كلا، ھیا بنا، لقد قطعنا كل ھذه المسافة إلى ھنا "" .

 

أقنع " لي " " ماسك " بارتیاد ناد یدعى مشرب میست یقع في منطقة ماي فیر. كان الناس قد
احتشدوا في مقھى صغیر، فرغب " ماسك " بمغادرتھ بعد مرور عشر

دقــــائق. لــــذلك، أرســــل " لــي " ذو المعــارف المــھمین رســالة نصــیة إلــى صــدیق لــھ
یعمــل متعــھداً، فاســتغل نفــوذه لكــي تتــم مرافقــة " ماســك " إلــى منطقــة كبــار الزوار.

وبعدھا، تواصل ذلك المتعھد مع بعض من أجمل صدیقاتھ، بمن فیھن ممثلة في الثانیة والعشرین
من عمرھا متوقع لھا النجاح تدعى " تالولا رایلي " ، سرعان ما

وصلن للنادِي كذلك. كانت " رایلي " وصدیقتاھا رائعتا الجمال قد أتین من احتفال خیري وكنَّ
یرتدین ثیابًا فضفاضة طویلة. یقول " لي " : " كانت تالولا ترتدي ثوبًا

فضفاضًا لشخصیة سندریلا " . وقام المتواجدون في النادي بتعریف " ماسك " و " رایلي "
إلى بعضھما، فابتھج " ماسك " عندما رأى مظھرھا الرائع.

 

جلس " ماسك " و " رایلي " على طاولة مع أصدقائھما، لكن سرعان ما ركزا على بعضھما.
كانت " رایلي " قد حققت لتوھا نجاحًا ساحقًا بتصویرھا شخصیة "

�



ماري بینیت " في روایة كبریاء وھوى وكانت تظن نفسھا بارعة جد�ا. في تلك الأثناء، مارس "
ماسك " الأكبر سن�ا دور المھندس اللطیف معسول اللسان. لقد أخرج

ھاتفــــھ بســــرعة وعــــرض صــــور الصــــاروخ فــــالكون 1 والســــیارة رودســــتر، وإن
كــانت " رایلــي " قــد ظنــت أنــھ أدى بعــض الأعمــال بتلــك المشــاریع دون أن تــدرك أنــھ

یــدیر
الشــركتین المصــنعتین لــھاتین الآلتــین. تقــول " رایلــي " : " أتـذكر أننـي ظننـت أن ھـذا

الرجـل لـم یتسـنَّ لـھ الحـدیث مـع الممثـلات الشـابات كثـیرًا وأنـھ یبـدو متوتـرًا جـد�ا؛
لذلك، قررت أن أعاملھ بلطف شدید وأن أمنحھ أمسیة لطیفة. لم أكن أعرف أنھ تحدث إلى العدید

من الفتیات الجمیلات في حیاتھ " ** . كلما تحدث " ماسك " و
" رایلي " ، شجعھما " لي " أكثر على ھذا، فقد كانت ھذه أول مرة یبدو فیھا صدیقھ سعیداً منذ

أسابیع. یقول " لي " : " لم تكن معدتھ تؤلمھ؛ ولم یكن مكتئبًا،
ھذا رائع " . ومع أن " رایلي " كانت ترتدي زی�ا مناسبًا للحكایات الخیالیة، إلا أنھا لم تقع في

حب " ماسك " من أول نظرة، غیر أن إعجابھا واھتمامھا بھ ازدادا مع
استمرار اللیلة، خاصة بعد أن قدم متعھد النادي " ماسك " إلى عارضة أزیاء فاتنة، فألقى "

ماسك " علیھا التحیة بأدب ثم جلس بجانب " رایلي " مرة أخرى.
تقول " رایلي " ، التي سمحت لـ " ماسك " بأن یتلطف معھا: " اعتقدت أنھ لا یمكن أن یكون

شخصًا سیئاً جد�ا بعد ذلك " . وعندما قام " ماسك " بدعوة " رایلي "
لتناول العشاء في اللیلة التالیة، وافقت.

 

كانت " رایلي " نجمة أفلام ناشئة ذات قوام ممشوق وعینین جذابتین وسلوك طیب ومریح،
لكنھا لم تتصرف ھكذا حق�ا. لقد نشأت في الریف الإنجلیزي الشاعري،

وارتادت مدرسة من صفوة المدارس، وكانت تقیم مع والدیھا حتى قبل مقابلتھا " ماسك "
بأسبوع. لكن بعد تلك اللیلة التي قضتھا في النادي، اتصلت بعائلتھا

لتحكي لھا عن الرجل المثیر للاھتمام الذي یصنع الصواریخ والسیارات الذي قابلتھ. كان والدھا
رئیسًا لفرقة مكافحة الجریمة الوطنیة؛ لذا لجأ إلى حاسوبھ فورًا

لكي یجري بحثاً عن سیرة " ماسك " الذاتیة وأوضح لھ تاریخ حیاة " ماسك " كشخص لعوب
متزوج ولھ خمسة أولاد. قام والد " رایلي " بتوبیخ ابنتھ لكونھا بمثل

ھذه الحماقة، لكنھا عقدت أملھا على أن " ماسك " یمتلك تفسیرًا لھذا، وذھبت لتناول العشاء
معھ على أیة حال.



 

اصطحب " ماسك " " لي " للعشاء، واصطحبت " رایلي " صدیقتھا " تامسین إجرتون " ،
وھي أیضًا ممثلة جمیلة. كانت الأمور أكثر فتورًا خلال تناول الوجبة؛

حـــیث تنــاولت المجموعــة عشــاءھا فــي مطعــم شــاغر لــدرجة تبعــث علــى الكآبــة.
انتظــرت " رایلــي " لتــرى الموضــوعات التــي ســیطرحھا " ماســك " مــن تلقــاء نفســھ.

وفــي
النھایة، أعلن فعلاً عن أبنائھ الخمسة وعن طلاقھ الوشیك. لقد ثبت أن اعترافھ كاف لإبقاء "

رایلي " مھتمة وفضولیة بشأن ما ستئول إلیھ الأمور. وبعد الوجبة،
انفصل " ماسك " و " رایلي " عن بقیة المجموعة، وذھبا في نزھة سیرًا على الأقدام في أنحاء

حي سوھو، ثم توقفا عند مقھى بوھیم، حیث احتست " رایلي " عصیر
التفاح لأنھا ممتنعة عن الخمور طوال حیاتھا. استحوذ " ماسك " على اھتمام " رایلي " ،

ونشأت بینھما عاطفة بشكل جدي.
 

تناول الثنائي العشاء في الیوم التالي، ثم ارتادا معرضًا فنی�ا حدیثاً یدعى وایت كیوب، ثم عادا إلى
غرفة " ماسك " . قال " ماسك " لـ " رایلي " إنھ یرید أن یریھا

صواریخھ. لقد قالت: " شعرت بالارتیاب، لكنھ عرض عليَّ فعلاً مقاطع فیدیو لصواریخ " .
وعندما عاد " ماسك " إلى الولایات المتحدة *** ، ظلا على اتصال عبر

رسائل البرید الإلكتروني لبضعة أسابیع، ثم حجزت " رایلي " تذكرة طیران إلى لوس أنجلوس.
تقول " رایلي " : " لم أكن أعتقد حتى أنني خطیبتھ أو أي شيء من

ھذا القبیل، بل كنت أستمتع بوقتي فحسب " .
 

لكن كانت ھناك أفكار أخرى تراود " ماسك " . كانت " رایلي " قد وصلت إلى كالیفورنیا منذ
خمسة أیام فقط عندما اتخذ " ماسك " خطوتھ بینما كانا مستلقیین

یتحادثان في غرفة صغیرة بفندق بینینسیولا بمدینة بیفرلي ھیلز. عن ھذا تقول: " قال: " لا
أریدك أن ترحلي، أرید منك أن تتزوجیني " . أعتقد أنني ضحكت، ثم

قال: " كلا، أنا جاد. أنا آسف لأنني لا أملك خاتمًا " ، فقلت لھ: " یمكننا أن نتصافح على ھذا إن
شئت " ، وھذا ما فعلناه. لا أتذكر ما كنت أفكر فیھ في ذلك

الوقت، وكل ما یمكنني قولھ ھو أنني كنت في الثانیة والعشرین من عمري " .
 



كانت " رایلي " حتى تلك المرحلة ابنة مثالیة، لم تمنح والدیھا أسبابًا كثیرة للقلق قط؛ فقد أبلت
بلاءً جیداً في المدرسة، وحققت نجاحًا في بعض أعمال التمثیل

الرائعة، وكانت تمتلك شخصیة لطیفة ودودة لدرجة أن صدیقاتھا وصفنھا بأنھا شخصیة سنو
وایت على أرض الواقع. لكن ھا ھي تقف في شرفة الفندق، تخُطر

والدیھا بأنھا وافقت على الزواج برجل یكبرھا بأربعة عشر عامًا یتابع إجراءات طلاقھ من
زوجتھ الأولى ولھ خمسة أولاد وشركتان، ولم تعرف حتى كیف یمكن أن

تحبھ بعد التعرف علیھ قبل بضعة أسابیع فقط. تقول " رایلي " : " أعتقد أن والدتي أصیبت
بانھیار عصبي. لكن لطالما كنت شدیدة العاطفیة، ولم أجد الأمر غریبًا

في الواقع " . سافرت " رایلي " إلى إنجلترا لتحزم أمتعتھا، وسافر والداھا معھا إلى الولایات
المتحدة لكي یقابلا " ماسك " ، الذي تأخر في طلب مباركة والد " رایلي "

ا بھ، ما جعل الزوجین ینتقلان للسكن في منزل ھذا الزواج. لم یكن " ماسك " یمتلك منزلاً خاص�
ملك لصدیق " ماسك " الملیاردیر " جیف سكول " . تقول " رایلي

" : " كنت أقیم ھناك منذ أسبوع عندما دخل ذلك الرجل عشوائی�ا إلى المنزل. قلت لھ: " من
أنت؟ " فقال: " أنا مالك المنزل. من أنتِ؟ " . فأخبرتھ من أنا، ثم خرج

في المنزل ببساطة " . عرض " ماسك " الزواج على " رایلي " مرة أخرى من شرفة منزل "
سكول " في وقت لاحق، كاشفًا عن خاتم ھائل (منذ ذلك الحین، كان قد

اشترى لھا ثلاثة خواتم خطوبة، بما فیھا الخاتم الأول الضخم، وخاتم اعتیادي، وخاتم صممھ "
ماسك " بھ ماسة محاطة بعشر یاقوتات زرقاء). وعن ھذا تقول:

" أتذكر أنھ قال: " إن وجودك معي یعني اختیارك السبیل الصعب " . لم أفھم تمامًا ما عناه في
ذلك الوقت، لكنني فھمتھ الآن. الأمر صعب جد�ا، فھي رحلة جنونیة جد�ا " .

 

مــرت " رایلــي " بتجربــة صــعبة جــد�ا. كــانت علاقتــھما الغرامیــة قــد منحتــھا انطبــاع
أنــھا مخطوبــة مــن ملیـاردیر ثـري یسـافر بطائرتـھ النفاثـة ویـغزو العـالم. وكـان ھـذا

صحیحًا من الناحیة النظریة، ولكن من الناحیة العملیة كانت المسألة أكثر قتامة من ھذا. فمع
حلول أواخر شھر یولیو، أدرك " ماسك " أن لدیھ نقوداً في المتناول

تكفــي لتـدبر أمـوره بصـعوبة حتـى نـھایة العـام. كـانت شـركتا سـبیس إكـس وتیسـلا سـتحتاجان
لمسـاعدات نقـدیة فـي مرحلـة مـا فقـط لـدفع مرتبـات موظفیـھما، وكـان

مصدر ذلك المال غیر واضح نظرًا لأن الأسواق المالیة في العالم تعاني حالة من الفوضى وقد أ ُ
وقفت الاستثمارات. لو كانت الأمور تسیر بسلاسة أكبر بالشركتین،



لشعر " ماسك " بثقة أكبر بشأن جمعھ الأموال، لكنھا لم تكن تسیر بسلاسة. تقول " رایلي " :
" كان یعود للمنزل كل یوم، لیجد

كارثة ما. لقد كان یرزح تحت ضغط ھائل من جمیع الجھات. كان الأمر رھیبًا " .
 

كانت انطلاقة سبیس إكس الثالثة من جزیرة كواجالین مصدرًا أكثر إلحاحًا لقلق " ماسك " . كان
فریقھ من المھندسین قد ظل مخیمًا على الجزیرة، وكان یعد

الصاروخ فالكون 1 لمحاولة أخرى. أیة شركة تقلیدیة كانت ستركز على المھمة القائمة، لكن
لیست شركة سبیس إكس؛ فقد شحنت الصاروخ فالكون 1 إلى " كواج

" فــي شــھر إبریــل برفقــة مجموعــة مــن المھندســین، ثــم عــینت مجموعــة أخــرى مــن
المھندســین بمشــروع جــدید ھــو تطویــر الصــاروخ فــالكون 9، وھــو صــاروخ بتســعة

محركــات ســیحل محــل الصــاروخ فـالكون 5 وسـیكون بمثابـة بـدیل محتمـل لمكـوك الفضـاء
الـذي تـم وقفـھ. لـم تبـرھن شـركة سـبیس إكـس بعـد أن بإمكانـھا الوصـول

للفضاء بنجاح، لكن " ماسك " ظل یضعھا في موضع المزایدة على العقود المكلفة لوكالة
الفضاء " ناسا " **** .

 

وفــي الثلاثــین مــن یولـیو عـام 2008، نجـح اختبـار تشـغیل الصـاروخ فـالكون 9 فـي
تكسـاس، حـیث اشـتعلت محركاتـھ التسـعة كلـھا وأنتجـت قـوة دفـع تقُـدر بثلاثمائـة

وخمســة وثمــانین ألــفًا وخمســمائة وأربعــة وخمســین كــیلوجرامًا. بعــدھا بثلاثــة أیــام، قــام
مھندســو ســبیس إكــس فــي جزیــرة كــواج بمـلء خزان الصـاروخ فـالكون 1

بالوقود وتمنوا الأفضل. كانت حمولة الصاروخ عبارة عن قمر صناعي تابع للقوات الجویة
الأمریكیة، إلى جانب بضع تجارب من وكالة الفضاء " ناسا " . لقد بلغ

وزن الحمولة مائة وسبعین كیلوجرامًا.
 

كانت شركة سبیس إكس تجري تغییرات مھمة على صاروخھا منذ آخر عملیة إطلاق فاشلة.
وأیة شركة تقلیدیة في مجال الطیران والفضاء الجوي ما كانت لترغب

في ھذه المجازفة الإضافیة، لكن " ماسك " أصر على أن تواصل شركة سبیس إكس تطویر
تقنیاتھا بینما تحاول جعلھا تعمل جیداً في الوقت نفسھ. ومن بین أكبر

التغییرات التي أ ُ جریت على الصاروخ فالكون 1, استخدام نسخة جدیدة من المحرك میرلن 1
تعتمد على نظام تبرید معدَّل.



 

لقــد أ ُ جــریت أول محاولــة إطــلاق للصــاروخ فــي الثــاني مــن أغســطس عــام 2008،
وألُغــیت عنــدما حــان وقــت الإطــلاق. بعــدھا، أعــادت شــركة ســبیس إكــس تنظــیم

صفوفھا وحاولت إصلاح الصاروخ مرة أخرى في الیوم نفسھ. بدا أن كل شيء یسیر على ما
یرام ھذه المرة، فقد حلق الصاروخ فالكون 1 في السماء وطار بشكل

مذھل دون أیة إشارة تدل على وجود مشكلة. لقد أطلق موظفو شركة سبیس إكس, الذین
یشاھدون بث�ا عبر شبكة الإنترنت للأحداث بولایة كالیفورنیا, الصیحات

والصفارات، ثم حدث عطل في لحظة انفصال المرحلة الثانیة عن المرحلة الأولى. لقد تم إجراء
تحلیل أثبت أن المحركات الجدیدة أنتجت قوة دفع غیر متوقعة خلال

عملیة الانفصال، ما تسبب في اصطدام المرحلة الأولى بالمرحلة الثانیة، وإتلاف الجزء العلوي
من الصاروخ ومحركھ ***** .

 

لقد تسببت عملیة الإطلاق الفاشلة في انھیار العدید من موظفي شركة سبیس إكس. تقول "
دولي سینج " ، مسئولة التوظیف بشركة سبیس إكس: " كانت رؤیة

الفتور یخیم على أنحاء الغرفة في غضون ثلاثین ثانیة أمرًا عمیقًا جد�ا. كان أسوأ یوم على
الإطلاق تقریبًا. إن المرء لا یرى راشدین یبكون عادةً، لكنھم كانوا یبكون.

لقد كنا مرھقین ومنھارین على المستوى العاطفي " . وجھ " ماسك " خطابًا إلى العمال فورًا
مشجعًا إیاھم على العودة للعمل. تذكرت " سینج " الأمر قائلة: "

قال: " اسمعوا، سوف ننفذ ھذا. سیكون كل شيء على ما یرام، لا تنزعجوا " . كان لھذا تأثیر
مدھش، فقد ھدأ الجمیع فورًا وبدأوا یركزون على معرفة ما حدث

للتو وعلى كیفیة إصلاحھ. لقد تبدلت حالتھم من الیأس إلى الأمل والتركیز " . كما تظاھر "
ماسك " بالإیجابیة أمام الجمھور، وقال في تصریح لھ إن شركة سبیس

إكــس لــدیھا صــاروخ آخــر ینتظــر تجربــة عملــیتيْ إطــلاق رابعــة وخامســة مُخطـط للقیـام
بـھما بعـد ذلـك بفتـرة وجـیزة. لقـد قـال: " كمـا أعطـیت الضـوء الأخضـر للبـدء

باختراع الرحلة السادسة. إن تطویر الصاروخ فالكون 9 سیستمر دون انقطاع " .
 

في الواقع، كانت عملیة الإطلاق الثالثة كارثیة وذات عواقب متتالیة. فبما أن المرحلة الثانیة من
الصاروخ لم تشتعل جیداً، لم یتسنَّ لشركة سبیس إكس أن تعرف

ً



ما إذا كانت قد أصلحت فعلاً مشكلات انسكاب الوقود التي عانتھا الرحلة الثانیة أم. كان العدید
من مھندسي الشركة واثقین بأنھم حلوا ھذه المشكلة ومتلھفین

للقیام بعملیة الإطلاق الرابعة، اعتقاداً بأنھم یملكون حلا� سھلاً للمشكلة الحدیثة الخاصة بقوة
الدفع. لكن الموقف بدا أكثر خطورة لـ " ماسك " ، فقد قال: "

كنت مكتئبًا بشدة. إن لم نحل مشكلة تشحیم اللحامات في الرحلة الثانیة، أو كانت ھناك مشكلة
عشوائیة أخرى قد حدثت، كخطأ في عملیة الإطلاق أو عملیة

التصــنیع غــیر مــرتبط بــأي شــيء ســابق علــى ســبیل المثــال، فقــد انتـھى الأمـر " .
ببسـاطة، لـم تكـن شـركة سـبیس إكـس تملـك مـالاً كـافیًا لتجربـة رحلـة خامسـة. كـان "

ماسك " قد استثمر مائة ملیون دولار في الشركة ولم یكن لدیھ مال إضافي بسبب المشكلات
التي تعانیھا شركة تیسلا. یقول " ماسك " : " كانت الرحلة الرابعة ھي

الأخیرة " . لكن إن استطاعت شركة سبیس إكس النجاح في الرحلة الرابعة، فسوف تغرس الثقة
في حكومة الولایات المتحدة والعملاء التجاریین المحتملین، ما

سیمھد السبیل إلى إطلاق الصاروخ فالكون 9 وإلى مزید من المشروعات الطموحة.
 

كان " ماسك " ، في الفترة المؤدیة إلى عملیة الإطلاق الثالثة، یتصرف على سجیتھ وطابعھ
المتسم بفرط المشاركة. وأي شخص تسبب في تأخیر عملیة الإطلاق بشركة

" بیس إكس قد تم وضعھ على قائمة " ماسك " السوداء الخاصة بالمسار الحرج. كان " ماسك
" یطارد الشخص المسئول عن التأخیرات، لكنھ كان یفعل عادةً كل

ما بوسعھ للمساعدة على حل المشكلات كذلك. یقول " كیفن بروجان " : " كنت أنا نفسي أؤخر
عملیة الإطلاق ذات مرة، فاضطررت إلى أن أطلع إیلون على آخر

مســتجدات مــا یحــدث مــرتین یومــی�ا، لكـن إیلـون كـان یقـول: " ھنـاك خمسـمائة مـوظف فـي
ھـذه الشـركة، مـا الـذي تحتـاج إلیـھ؟ "" . لا بـد أن إحـدى تلـك المكـالمات قـد

أجُریت في أثناء ملاطفة " ماسك " لـ " رایلي " لأن " بروجان " یتذكر أن " ماسك " اتصل بھ
من حمام نادٍ في لندن لیعرف كیف تسیر عملیة لحام الجزء الأكبر من

الصــاروخ. كمــا تلقــى " ماســك " اتصــالاً آخــر فــي منتصــف اللیــل فــي أثنــاء جلوســھ
مــع " رایلــي " واضــطر لأن یـوبخ المھندسـین ھمـسًا. یقـول " بروجـان " : " كـان یكلمنـا
بصوت خافت؛ لذا اضطررنا جمیعًا إلى التجمع حول الھاتف ذي مكبر الصوت بینما یقول لنا: "

علیكم أن تنظموا قدراتكم لتصبحوا أكثر فاعلیة "" .
 



ومع حلول عملیة الإطلاق الرابعة، تصاعدت المطالب والتوقعات إلى حد أن الموظفین بدأوا
یرتكبون أخطاءً سخیفة. عادةً ما یتم نقل جسم الصاروخ فالكون 1 إلى

جزیرة كواج بواسطة سفینة حمولة. لكن ھذه المرة، كان " ماسك " والمھندسون متحمسین جد�ا
ویائسین من الانتظار لقطع الرحلة عبر المحیط. لذلك، استأجر "

ا من لوس أنجلوس إلى ھاواي ثم ماسك " طائرة شحن عسكریة لكي تنقل جسم الصاروخ جو�
إلى جزیرة كواج. كانت ھذه قد تصبح فكرة رائعة لولا أن مھندسي

سبیس إكس نسوا أن یأخذوا في الحسبان ما ستفعلھ طائرة مكیف ضغطھا (لیقارب الضغط
الجوي عند مستوى البحر) بجسم الصاروخ، الذي یبلغ سمكھ أقل

من ثلاثة مللیمترات. وعندما بدأت الطائرة تھبط في ھاواي، كان باستطاعة كل من على متنھا
سماع أصوات غریبة صادرة من مخزن البضائع. یقول الرئیس السابق

لقسم إلكترونیات الطیران بشركة سبیس إكس، " بولنت ألتن " : " نظرت للخلف وكان بإمكاني
رؤیة المرحلة تنھار؛ فطلبت من الطیار أن یرتفع بالطائرة، ففعل " .

لقــد كــان تصــرف الصــاروخ أشــبھ بزجاجــة میــاه فارغــة علـى متـن الطـائرة، حـیث یضـغط
ضـغط الـھواء جـوانب الزجاجـة ویجعلـھا تنبعـج. ظـن " ألتـن " أن أمـام فـریق

سبیس إكس الموجود على متن الطائرة ثلاثین دقیقة لكي یفعل شیئاً بشأن ھذه المشكلة قبل أن
یضطروا للھبوط؛ لذا أخرجوا سكاكین الجیب الخاصة بھم وشقوا

الغطــاء البلاســتیكي الــذي كــان یثبــت جســم الصــاروخ بــإحكام. بعــدھا، عثــروا علــى
أدوات صــیانة علــى متــن الطــائرة، واســتخدموا مفــاتیح الــربط بــھا لتوســیع بعـض

صوامیل الصاروخ، ما سمح لضغطھ الداخلي بأن یطابق ضغط الطائرة. وعندما ھبطت الطائرة،
قسَّم المھندسون بینھم مھام الاتصال بكبار التنفیذیین بشركة

سبیس إكس لیخبروھم بالكارثة. كانت الساعة الثالثة صباحًا بتوقیت لوس أنجلوس، فتطوع أحد
الموظفین التنفیذیین بإبلاغ " ماسك " بھذا الخبر الفظیع. كان

الرأي حینذاك أن إصلاح التلف سوف یستغرق ثلاثة أشھر؛ لأن جسم الصاروخ كان قد انھار في
عدة مواضع، وانكسرت الحواجز الموضوعة داخل خزان الوقود لمنع

مشكلة انسكاب الوقود، وظھرت مجموعة أخرى من المشكلات. أمر " ماسك " الفریق بأن
یستمر في طریقھ إلى جزیرة كواج وأرسل لھم فریق تعزیزات معھ قطع

الغیــار. بعــدھا بأســبوعین، تــم إصــلاح الصــاروخ داخــل الحظــیرة البــدیلة. یقــول " ألتــن
" : " كــان الأمــر أشــبھ بكوننــا علقنــا فــي خنـدق حـربي مـعًا، لـم نكـن لنسـتسلم



ونتخلى عن الشخص الجالس إلى جوارنا. وعندما انتھینا من كل شيء، انتاب الجمیع شعور
رائع " .

 

جاءت رابع محاولة إطلاق تقوم بھا شركة سبیس إكس، والمحتمل أن تكون الأخیرة، في الثامن
والعشرین من سبتمبر عام 2008 . كان مھندسو الشركة قد عملوا

في نوبات متواصلة تحت ضغط مكثف لستة أسابیع لكي یبلغوا ھذا الیوم، وكان كبریاؤھم
كمھندسین وآمالھم وأحلامھم على المحك. یقول " جایمس ماكلوري

" ، وھو میكانیكي بشركة سبیس إكس: " كان من یشاھدوننا بالمصنع یبذلون قصارى جھدھم
كیلا یتقیأوا " . بصرف النظر عن أخطائھم الماضیة، كان المھندسون

المتواجدون بجزیرة كواج واثقین بأن عملیة الإطلاق ھذه ستنجح. كان بعضھم قد قضى أعوامًا
على الجزیرة یعیش إحدى التجارب الھندسیة الأكثر غرابة في التاریخ

البشــري: أبُعـدوا عـن عائلاتـھم وتعرضـوا لضـربات حـرارة ونفُـوا إلـى مـوقع منصـة الإطـلاق،
دون توفـیر الكثـیر مـن الطعـام أحیـانًا، لأیـام متواصـلة بـانتظار حلـول فتـرة

الإطلاق وتعاملوا مع المحاولات الفاشلة التي تلتھا. لكنھم سینسون الكثیر من ذلك الألم والمعاناة
والخوف إذا نجحت عملیة الإطلاق ھذه.

 

رفــع فــریق ســبیس إكـس الصـاروخ فـالكون 1 لیتخـذ وضـعیة الإطـلاق بعـد ظـھر یـوم الثـامن
والعشـرین. مـرة أخـرى، وقـف شـامخًا، وبـدا كتحفـة فنیـة غریبـة لإحـدى

قبائل الجزیرة حین تمایلت أشجار النخیل بجانبھ وعبرت القلیل من السحب السماء الزرقاء
سنت أداء بثھا عبر شبكة الإنترنت، المذھلة فوقھ. كانت شركة سبیس إكس في ذلك الوقت قد حَّ

لت كل عملیة إطلاق إلى عرض ضخم لموظفیھا وللجمھور على حد السواء. لقد قضى وحوَّ
موظفان تنفیذیان بقسم التسویق بشركة

ســبیس إكــس عشــرین دقیقــة قبــل عملیــة الإطــلاق فــي مراجعــة كـل تفاصـیلھا الفنیـة. لـم
یكـن الصـاروخ فـالكون 1 یحمـل أیـة حمولـة حقیقیـة ھـذه المـرة؛ لـم تـرد كـل

الشركة أو القوات المسلحة رؤیة شيء آخر ینفجر أو یفُقد في البحر؛ لذا حمل الصاروخ حمولة
زائفة تزن مائة وثلاثة وستین كیلوجرامًا.

 

إن حقیقــة تحــول شــركة ســبیس إكــس إلـى مسـرح یعـرض عملیـات إطـلاق الصـواریخ لـم
تضـایق الموظفـین أو تثبـط حماسـتھم. كـذلك عنـد دوي الصـاروخ ثـم ارتفاعـھ



لأعلى، أطلق موظفو المقر الرئیسي للشركة ھتافات صاخبة، ثم استقبلوا كل مشھد تبعِ ھذا، أي
الابتعاد عن الجزیرة والنتائج الجیدة لتفقد المحرك، مرة أخرى

بالصفارات والصیحات. وعندما سقطت المرحلة الأولى بعیداً، اشتعل محرك المرحلة الثانیة بعد
مرور تسعین ثانیة من الرحلة وفرح الموظفون بكل ما تحملھ الكلمة

من معنى، وملأوا البث الشبكي بصیحاتھم المعبرة عن الغبطة، وقال أحد المتحدثین " ممتاز " .
لقد توھج المحرك كیستریل باللون الأحمر وبدأت عملیة احتراقھ

التي تستمر لست دقائق. یقول " ماكلوري " : " عند ابتعاد المرحلة الثانیة، أصبح باستطاعتي
أخیرًا التقاط أنفاسي مرة أخرى وتوقفت ركبتاي عن التخبط " .

 

انفتحت ألواح التغطیة الانسیابیة بعد مرور حوالي ثلاث دقائق وسقطت عائدة إلى الأرض.
وأخیرًا، بعد مرور حوالي تسع دقائق على بدایة الرحلة، توقف الصاروخ

فــــالكون 1 عــن العمــل كمــا ھــو مخطــط بالضــبط ووصــل لمســاره، مــا جعلــھ أول آلــة
خاصــة تحقــق مثــل ھــذا الإنجــاز. لقــد اســتغرق تحقــیق معــجزة العلــوم الحــدیثة

والأعمال ھذه ستة أعوام - أي أكثر مما خطط إلیھ " ماسك " فیما مضى بأربعة أعوام ونصف
العام - وخمسمائة شخص.

 

كان " ماسك " قد حاول في وقت سابق من ذلك الیوم أن یلھي نفسھ عن الضغط المتزاید بأن
یرتاد ملاھي دیزني لاند برفقة أخیھ " كیمبال " وأولادھما. بعدھا،

اضطر " ماسك " لأن یھرع عائداً للشركة لكي یلحق بعملیة الإطلاق التي ستحدث الساعة
الرابعة عصرًا، ودخل مقطورة غرفة التحكم الخاصة بشركة سبیس

إكس قبل إطلاق الصاروخ بحوالي دقیقتین. یقول " كیمبال " : " عندما نجحت عملیة الإطلاق،
بدأ الجمیع بالبكاء فجأة. لقد كانت واحدة من أكثر التجارب التي

مررت بھا تأثیرًا " . غادر " ماسك " غرفة التحكم وخرج إلى أرضیة المصنع، حیث استقُبل
استقبال نجوم موسیقى الروك. لقد قال: " كان ھذا رائعًا جد�ا. لقد ظن

كثیرون أننا لن نتمكن من فعل ھذا، وھم كثیرون جد�ا في الواقع، لكن كما یقول المثل: " المرة
الثالثة ثابتة " ، صحیح؟ حفنة فقط من دول العالم فعلت ھذا. إنھ

أمــر تفعلــھ الــدول عــادةً، ولــیس الشــركات ... إن ذھنــي منــھك؛ لــذا یصــعب علـيَّ قـول
أي شـيء، لكـن عجـبًا! ھـذا أحـد أروع أیـام حیـاتي بالتأكیـد، وأعتقـد أنـھ كـذلك



بالنسبة لغالبیة الموجودین ھنا على الأرجح. لقد أثبتنا للناس أننا نستطیع فعل ھذا. ھذه مجرد
أول خطوة من بین خطوات أخرى عدیدة ... سوف أقیم حفلاً رائعًا

جد�ا اللیلة. لا أعرف ترتیباتكم بشأن ھذا، یا رفاق " . ثم ربتت " ماري بیث براون " كتف "
ماسك " وجذبتھ بعیداً لكي یحضر اجتماعًا.

 

ســرعان مــا تلاشــى الشــعور بالســعادة الــذي تــلا ھــذا الانتصــار الضــخم بعــد انتــھاء
الحفــل، وأصــبحت خطــورة الوضـع المـالي لشـركة سـبیس إكـس أكبـر مصـدر للقلـق

بالنسبة لـ " ماسك " مرة أخرى. توجب على شركة سبیس إكس دعم جھود تصنیع الصاروخ
فالكون 9، كما كانت قد أعطت فورًا الضوء الأخضر للبدء بتشیید آلة

أخرى، ھي المركبة الفضائیة الصغیرة دراجون، التي ستسُتخدم لإرسال المؤن، والبشر یومًا ما،
إلى محطة الفضاء الدولیة. سیتكلف إنھاء كلا المشروعین أكثر من

ملیار دولار، لكن سیتوجب على شركة سبیس إكس أن تجد طریقة لصنع كلتا الآلتین معًا مقابل
جزء صغیر من ھذه التكلفة. كانت الشركة قد زادت معدلات

تعیینھا الموظفین وانتقلت إلى مقر رئیسي أكبر بكثیر یقع في مدینة ھاوثورن بولایة كالیفورنیا.
بالإضافة إلى ذلك، كانت سبیس إكس قد حجزت رحلة تجاریة تحمل

قمرًا صناعی�ا إلى مداره لصالح الحكومة المالیزیة، لكن عملیة الإطلاق تلك ومقابلھا المادي لن
یتما قبل منتصف عام 2009. وفي تلك الأثناء، جاھدت شركة سبیس

إكس حق�ا لكي تدفع رواتب موظفیھا.
 

لم تكن الصحافة تعرف حجم المشكلات المالیة التي یعانیھا " ماسك " ، لكنھا كانت تعرف ما
یكفي لتحول تفصیل وضع شركة " تیسلا " المالي غیر المستقر إلى

موضوع مفضل للنشر. لقد بدأ موقع یدعى The Truth About Cars " ساعة احتضار شركة
تیسلا " في مایو عام 2008 وأتبعھا بعشرات المنشورات على مدار

العام. لقد استمدت المدونة متعة خاصة من رفض فكرة كون " ماسك " مؤسسًا حقیقی�ا لشركة
تیسلا، وقدمتھ على أنھ ممولھا ورئیسھا الذي سرقھا تقریبًا من

ل ممیزات وعیوب كونھ المھندس العبقري " إیبرھارد " . وعندما أنشأ " إیبرھارد " مدونة تفصِّ
عمیلاً لشركة تیسلا، سر موقع السیارات بشدة تردید أحزانھ. أما

البرنامج التلیفزیوني البریطاني الشھیر Top Gear ، فقد دمر السیارة رودستر تمامًا، وجعلھا
تبدو كما لو أن الوقود قد نفد منھا خلال إجراء اختبارات قیادة على



الطریق. یقول " كیمبال ماسك " : " یمزح الناس بشأن منشورات " ساعة احتضار شركة
تیسلا " وكل ھذا، لكن ھذا كان قاسیًا. ذات یوم، كانت ھناك خمسون

مقالة تتحدث عن كیف ستنھار شركة تیسلا " .
 

وفي شھر أكتوبر عام 2008 (بعد بضعة أسابیع من عملیة إطلاق الصاروخ الناجحة التي قامت
بھا شركة سبیس إكس)، ظھرت مدونة Valleywag على الساحة

مجدداً. أولاً، سخرت من " ماسك " لأنھ تولى رسمی�ا منصب المدیر التنفیذي لشركة تیسلا وحل
محل " دروري " ، على أساس أن الحظ قد حالف " ماسك " في

نجاحاتھ الماضیة ببساطة، ثم أتبعت ھذا بنشر رسالة برید إلكتروني تكشف تفاصیل فاضحة
أرسلھا موظف بشركة تیسلا. قال ذلك التقریر إن تیسلا قد سرحت

دفعــة مــن العــاملین، وأغلقـت مكتبـھا فـي مـدینة دیتـرویت، ولـم یتبـقَّ فـي حسـابھا المصـرفي
سـوى تسـعة ملایـین دولار. لقـد كتـب مـوظف تیسـلا: " لـدینا أكثـر مـن ألـف

ومائتيْ حجز، ما یغني [ ھكذا كتُبت ] أننا حصلنا على مضاعفات عشرات الملایین من النقود من
عملائنا وأنفقناھا كلھا، ولم نسلم سوى أقل من خمسمائة سیارة

في الوقت نفسھ. لقد أقنعت صدیقًا مقربًا لي في الواقع بدفع ستین ألف دولار كعربون لشراء
سیارة تیسلا رودستر. لم یعد ضمیري یسمح لي بأن أكون متفرجًا وأن

أدع الشركة تخدع العامة وتحتال على عملائنا الأعزاء بعد الآن. إن عملاءنا وعامة الناس ھم
سبب كون تیسلا محبوبة ھكذا، وحقیقة أن ھؤلاء العملاء تعرضوا

للخداع ھي خطأ فادح " ****** .
 

صحیح أن شركة تیسلا استحقت معظم ذلك الاھتمام السلبي، إلا أن " ماسك " شعر بأن مناخ
عام 2008 المفعم بالكراھیة تجاه أصحاب المصارف والأثریاء قد

حولھ إلى ھدف ذي متعة خاصة. یقول " ماسك " : " كان الأمر كما لو كنت أتعرض لضرب
مبرح بمقبض مسدس فحسب. كانت ھناك الكثیر من الشماتة آنذاك،

وكان الأمر سیئاً لأسباب كثیرة جد�ا: كانت جاستین تعذبني في الصحافة، وكانت ھناك دائمًا كل
تلك المقالات السلبیة عن شركة تیسلا والأخبار المتعلقة بالمحاولة

الثالثــة الفاشــلة لشــركة ســبیس إكــس. كــان الأمــر مــؤلمًا جــد�ا. لقــد ســاورتني الشـكوك
بخصـوص تحقـیق النجـاح فـي حیـاتي، وكـانت سـیارتي لا تعمـل، وكنـت أسـیر فـي



إجراءات الطلاق، وكل تلك الأمور؛ لذلك، شعرت بأن المصائب تجتمع عليَّ ولم أعتقد أننا
سنتجاوز الأمر، وظننت أن الأمور محكوم علیھا بالفشل على الأرجح " .

 

حین راجع " ماسك " الحسابات المتعلقة بشركتيْ سبیس إكس وتیسلا مراجعة سریعة، خطر
ببالھ أن شركة واحدة فقط ھي من ستتسنى لھا فرصة البقاء على

م المال الأرجح. یقول " ماسك " : " كان بوسعي إما أن أختار سبیس إكس أو تیسلا أو أن أقسِّ
المتبقي بینھما. كان قرارًا عسیرًا؛ فإن قسمّت المال، فقد تھلك كلتا

الشركتین، وإن أعطیت المال لشركة واحدة فقط، فستزید احتمالات بقائھا، لكن ھذا سوف یعني
الھلاك المحتوم للشركة الأخرى. لقد فكرت في الأمر مرارًا وتكرارًا

" . وبینما كان " ماسك " یفكر ملی�ا في ھذا الأمر، كان الاقتصاد قد بدأ یسوء بسرعة ومعھ
وضع " ماسك " المالي. ومع انتھاء عام 2008، كانت أموال " ماسك " قد

نفدت.
 

بدأت " رایلي " تعتبر حیاة " ماسك " مأساة شكسبیریة. أحیانًا كان " ماسك " یشاركھا شعوره
بشأن المشكلات التي تواجھھ، وأحیانًا أخرى كان ینكفئ على نفسھ.

لقـــد تجســست " رایلــي " علــى " ماســك " فــي أثنــاء قراءتــھ بریــده الإلكتــروني
وشــاھدتھ یتجــھم جــراء قــراءة الأخبــار الســیئة المنــھالة علیــھ. تقــول: " كنــت أراقبــھ

یجــري
محادثات في ذھنھ. تصعب عليَّ حق�ا مشاھدة شخص أحبھ یعاني ھكذا " . وبسبب ساعات عمل

" ماسك " الطویلة وعاداتھ في تناول الطعام، كان وزنھ یتغیر
بشدة وبغیر انتظام، وتكونت ھالات سوداء تحت عینیھ، وبدأت ملامحھ تشبھ ملامح عدَّاء منھار

في آخر سباق عدو لمسافات طویلة. تعلق " رایلي " قائلة: " بدا
كأنھ شخص میت یسیر على قدمین. أتذكر أنني ظننت أنھ سیصاب بنوبة قلبیة وسیموت؛ فقد بدا

كرجل على مشارف الموت " . كما كانت الكوابیس تراود " ماسك
" في منتصف اللیل وكان یصرخ منھا. تقول " رایلي " : " كان یعاني ألمًا جسدی�ا. كان یقترب

مني ویبدأ بالصراخ بینما لا یزال نائمًا " . اضطر الزوجان للاقتراض مئات
الآلاف من الدولارات من صدیق " ماسك " " سكول " ، وعرض والدا " رایلي " أن یعیدا

رھن منزلھما. لم یعد " ماسك " یسافر ذھابًا وإیابًا بین لوس أنجلوس
ووادي السیلیكون على متن طائرتھ النفاثة، فقد انتقل إلى الجنوب الغربي.



 

نظرًا لأن شركة تیسلا قد استھلكت سیولة نقدیة تقُدر بحوالي أربعة ملایین دولار شھری�ا، فقد
كانت بحاجة لإنھاء جولة تمویل أخرى لكي تجتاز عام 2008 وتظل

باقیة؛ فاضطر " ماسك " لأن یعتمد على أصدقائھ فقط لیحاول دفع رواتب موظفیھ من أسبوع
لآخر، بینما یتفاوض مع المستثمرین، وأرسل مناشدات متحمسة

لكل شخص, یخطر على بالھ, قد یكون قادرًا على توفیر بعض المال. لذلك، استثمر " بیل لي "
ملیونيْ دولار بشركة تیسلا، واستثمر " سیرجي برین " خمسمائة ألف

دولار. یقول " دیارموید أوكونیل " نائب رئیس قسم تطویر الأعمال بشركة تیسلا: " لقد حررت
مجموعة من الموظفین شیكات لكي تستمر الشركة في عملھا. تلك

الشیكات تحولت إلى استثمارات، لكنھا كانت خمسة وعشرین ألفًا أو خمسین ألف دولار لا
یتوقعون رؤیتھا مجدداً في ذلك الوقت. لقد بدا الأمر أن " ھذه الشركة

ستفشل فشلاً ذریعًا "" . علاوةً على ذلك، كان " كیمبال " قد خسر معظم أموالھ خلال فترة
الركود الاقتصادي عندما وصلت استثماراتھ إلى الحضیض، لكنھ باع

ما تبقى لھ واستثمره في شركة تیسلا كذلك.
یقــول " كیمبــال " : " كنــت علــى مشــارف الإفــلاس " . كــانت شــركة تیســلا قــد وضــعت

جــانبًا الــدفعات المقــدمة التـي دفعـھا العمـلاء مقـابل سـیارات رودسـتر، لكـن "
ماســك " اضــطر حینــذاك لســحب ذلــك المــال لكــي یجعــل الشــركة تســتمر فــي العمــل،
وســرعان مــا تبــددت تلـك المـوارد المالیـة أیـضًا. لقـد أصـابت تلـك المنـاورات المالیـة "

كیمبال " بالقلق، وعن ھذا یقول: " أنا متأكد أن " إیلون " كان سیجد طریقة لإصلاح الأمور،
لكنھ بالتأكید قام بمجازفات بدا أنھ كان من الممكن أن تزج بھ في السجن لاستغلالھ أموال غیره

. "
 

شن " ماسك " في دیسمبر عام 2008 عدة حملات في الوقت نفسھ لكي یحاول إنقاذ شركتیھ.
لقد سمع إشاعة مفادھا أن وكالة ناسا توشك على منح عقد لإعادة

تموین محطة الفضاء. كانت عملیة الإطلاق الرابعة التي قامت بھا شركة سبیس إكس قد مكَّنتھا
من تلقي جزء من ھذا المبلغ، الذي قیل إنھ أكثر من ملیار دولار؛

لذلك، تواصل " ماسك " عبر قنوات اتصال سریة بـواشنطن وعلم أن شركة سبیس إكس قد
تكون المرشح الأوفر حظ�ا للحصول على الصفقة حتى، فبدأ یبذل كل



ما بوسعھ لیؤكد للناس أن شركتھ تستطیع مواجھة تحدي إرسال مركبة صغیرة إلى " محطة
الفضاء الدولیة " . أما بالنسبة لشركة تیسلا، فقد اضطر " ماسك "

إلى أن یلجأ لمستثمریھ الحالیین لكي یطلب منھم أن یقدموا دفعة أخرى من التمویل عشیة
احتفالات العام الجدید لتفادي إفلاس الشركة. ولكي یمنح " ماسك "

المستثمرین قدرًا من الثقة، بذل جھداً أخیرًا مستمیتاً لجمع كل الموارد المالیة الشخصیة التي
یستطیع جمعھا واستثمرھا في الشركة، كما اقترض من شركة سبیس

إكــس، بموافقــة " ناســا " ، وخصــص ذلــك المــال لصــالح شــركة تیســلا. عــلاوةً علــى
ھـذا، لجـأ " ماسـك " إلـى الأسـواق الثانویـة لكـي یحـاول بـیع بعـض أسـھمھ بشـركة

سولارسیتي، وحصل على حوالي خمسة عشر ملیون دولار وصلتھ عندما اشترت شركة دیل
شركة ناشئة تدعى إیفردریم - أساسھا أولاد عم " ماسك " - في مجال

البیانات المعرفة بالبرمجیات كان قد استثمر فیھا " ماسك " . یقول " ماسك " واصفًا مناوراتھ
المالیة: " كانت أشبھ بفیلم Matrix . لقد أنقذتني صفقة شركة

إیفردریم حق�ا " .
 

كان " ماسك " قد جمع بسرعة عشرین ملیون دولار؛ لذا طلب من المستثمرین الحالیین بشركة
تیسلا، نظرًا لأنھ لم یتقدم أي مستثمرین جدد، مطابقة ذلك

المبلغ. وافق المستثمرون، وكانوا یعملون على إنھاء الأوراق اللازمة لجولة التمویل في الثالث
من دیسمبر عام 2008، حین لاحظ " ماسك " مشكلة: كانت شركة

فانتیج بوینت كابیتال بارتنرز قد وقعت على كل الأوراق عدا ورقة واحدة مھمة؛ لذلك، اتصل "
ماسك " بالمؤسس المشارك لشركة فانتیج بوینت والشریك والمدیر

المنتدب بھا " آلان سالزمان " لیسأل عن الوضع، فأخطره " سالزمان " أن الشركة كانت
تواجھ مشكلة في جولة التمویل لأنھا بخست قیمة شركة تیسلا. یقول "

ماسك " : " قلت لھ: " لديَّ حل ممتاز إذن. خذ حصتي كلھا من الصفقة. لقد واجھت صعوبات
شدیدة في إیجاد ذلك المال. سیرفض البنك صرف رواتب الموظفین

بســبب عــدم كفایــة الأرصــدة التــي نمتلكــھا فــي حســابنا المصــرفي. لــذلك، یمكنـك أن
تشـارك بـالمبلغ الـذي تریـده أو تجمـع العـدید مـن الاسـتثمارات، وإلا فسـوف نشـھر

إفلاسنا، إلا إذا كانت لدیك فكرة أخرى "" . لكن " سالزمان " اعترض وطلب من " ماسك "
القدوم الساعة السابعة صباحًا في الأسبوع التالي لكي یقدم عرضھ لكبار



مسئولي شركة فانتیج بوینت. بما أن " ماسك " لا یملك مھلة أسبوعًا، طلب القدوم في الیوم
التالي، فرفض " سالزمان " ذلك العرض، ما أجبر " ماسك " على

الاســتمرار فــي اقتــراض الأمــوال. لقــد أصــدر " ماســك " أحكــامًا نظریــة قــائلاً: " الســبب
الوحیــد لرغبتــھ فـي أن یتـم الاجتمـاع فـي مكتبـھ ھـو أن آتـي إلیـھ جـاثیًا علـى ركبتـيَّ

متوسلاً لكي یعطیني المال حتى یرفض. یا لھ من غبي! " .
 

رفضت شركة فانتیج بوینت التحدث عن ھذه الفترة، لكن " ماسك " اعتقد أن تكتیكات "
سالزمان " كانت جزءًا من مھمة لإفلاس شركة تیسلا، وخشي أن تقوم

شركة فانتیج بوینت بعزلھ من منصب المدیر التنفیذي، وأن تعید رسملة تیسلا وتظھر بصفتھا
المالك الأساسي لشركة صناعة السیارات. عندھا، یصبح بوسعھا بیع

تیسلا إلى شركة صناعة سیارات في مدینة دیترویت أو أن تركز على بیع نواقل الحركة الكھربیة
وحزم البطاریات بدلاً من صناعة السیارات. كان یمكن أن یكون مثل

ھذا التفكیر عملی�ا جد�ا من وجھة نظر الأعمال التجاریة، لكنھ لم یكن مطابقًا لأھداف " ماسك "
من تأسیس شركة تیسلا. یقول " ستیف جورفیتسون " ، الشریك

بشــركة درایبــر فیشــر جورفیتســون والمســتثمر بشــركة تیســلا: " كــانت شــركة فــانتیج
بــوینت تجبــر رائــد أعمــال أراد فعــل شــيء أكبــر وأكثــر جـرأة علـى تقبـل ذلـك الـرأي

السدید. لعلھم معتادون أن ینھار المدیر التنفیذي تحت وطأة الضغط، لكن إیلون لا یفعل ھذا " .
عوضًا عن ھذا، قام " ماسك " بمجازفة ھائلة أخرى: أعادت

شــركة تیســلا وصــف التمویــل بأنــھ جولــة اســتدانة بــدلاً مــن جولــة تمویــل مــن خــلال
بــیع الأســھم، لمعرفتــھا بــأن شــركة فــانتیج بــوینت لا تســتطیع التــدخل فــي جولــة

الاستدانة. لكن الجزء الصعب من ھذه الإستراتیجیة كان أن المستثمرین الذین أرادوا مساعدة
تیسلا، أمثال " جورفیتسون " ، قد وُضعوا في ورطة لأن شركات

الاســتثمارات المغــامرة لیســت مشــیدة كــي تعقــد صــفقات الاســتدانة، كمــا أن إقنــاع
داعمیــھا بتغــییر قواعــد الاشــتباك التقلیــدیة الخاصــة بــھم مــن أجــل شـركة یمكـن

بسھولة أن تشھر إفلاسھا في غضون بضعة أیام ستكون مھمة شدیدة الصعوبة. وبما أن "
ماسك " یعرف ھذا، فقد تحایل على الأمر بأن أخبر المستثمرین بأنھ

سیأخذ قرضًا آخر من شركة سبیس إكس لیمول الجولة بأكملھا، الأربعین ملیون دولار كلھا،
بنفسھ. لقد نجح ھذا التكتیك. یقول " جورفیتسون " : " حین یعاني

ً



المرء نقصًا في الموارد، فإن ھذا بلا شك یزید الجشع ویؤدي إلى مزید من الفوائد. علاوةً على
ذلك، سھل ھذا علینا أن نعود إلى شركاتنا ونقول: " إلیكم الصفقة،

ھل ستعقدونھا أم لا؟ "" . انتھى المطاف بأن خُتمت الصفقة في عشیة احتفالات العام الجدید،
قبل ساعات من إشھار تیسلا إفلاسھا. كان قد تبقى لـ " ماسك "

بضع مئات آلاف من الدولارات؛ لذا لم یتمكن من دفع رواتب الموظفین في الیوم التالي. في
النھایة، استثمر " ماسك " اثني عشر ملیون دولار في الشركة، ووفرت

شركات الاستثمار بقیة المبلغ. أما بالنسبة لـ " سالزمان " ، فقد قال " ماسك " : " علیھ أن
یشعر بالخزي " .

 

أما في شركة سبیس إكس، فقد قضى " ماسك " وكبار التنفیذیین بالشركة معظم شھر دیسمبر
في حالة من الخوف. بحسب التقاریر التي نشُرت في الصحافة، فإن

شركة سبیس إكس، التي كانت المرشح الأوفر حظ�ا للحصول على عقد ضخم من وكالة ناسا
سابقًا، قد فقدت شعبیتھا لدى وكالة الفضاء فجأة. كان " مایكل

جــریفن " ، الــذي كــاد أن یكــون مؤســسًا مشــاركًا لشــركة ســبیس إكــس فیمــا مضــى،
رئــیسًا لوكالــة " ناســا " وقــد انقلــب ضــد " ماســك " . لــم یكــن " جــریفن " یبــالي

بتكتیكات " ماسك " الضاریة الخاصة بالأعمال التجاریة، وكان یعتبره على حافة اللاأخلاقیات.
كما أشار آخرون إلى أن " جریفن " قد شعر بالغیرة من " ماسك "

وسبیس إكس في نھایة المطاف. ******* لكن في الثالث والعشرین من دیسمبر عام 2008،
تلقت شركة سبیس إكس صدمة: كان الموظفون داخل وكالة ناسا قد

دعموا شركة سبیس إكس لتصبح موردة لـ " محطة الفضاء الدولیة " ، وتلقت الشركة ملیارًا
وستمائة ملیون دولار لإطلاق اثنتي عشرة رحلة إلى محطة الفضاء.

كان " ماسك " یقیم مع " كیمبال " في مدینة بولدر بولایة كولورادو في فترة العطلات، فانھار
باكیًا مع تداول معاملات شركتيْ سبیس إكس وتیسلا. وعن ھذا

یقول: " لم یكن قد تسنى لي شراء ھدیة العام الجدید من أجل تالولا أو أي شيء؛ لذلك، ركضت
في الشارع في بولدر. كان المكان الوحید المفتوح یبیع حلی�ا ردیئة،

وكان على وشك أن یغلق أبوابھ. أفضل ما استطعت إیجاده ھناك كان تلك القرود البلاستیكیة التي
تحمل ثمرة جوز ھند... تلك القرود الخاصة بحكمة " لا أرى

ا "" . ا ولا أسمع شر� شر�
 



بالنســبة لــــ " جراســیاس " ، المســتثمر بشــركتيْ تیســلا وســبیس إكــس وصــدیق "
ماســك " ، فــإن فتـرة عـام 2008 قـد أخبرتـھ بكـل مـا قـد یحتـاج یـومًا إلـى معرفتـھ عـن

شــخصیة " ماســك " . لقــد رأى رجــلاً وصــل لتــوه إلــى الولایــات المتحــدة دون أن یمتلــك
أي شــيء، وكــان قــد فقــد ابــنًا، وكــان یتعــرض للتشــھیر فــي الصــحافة مــن قبــل

المراسلین وزوجتھ السابقة، وكاد مشروع عمره ینھار. یقول " جراسیاس " : " إنھ یمتلك
قدرة على الاجتھاد وتحمل التوتر تفوق أي أحد آخر قابلتھ على الإطلاق. إن

ما عاناه في عام 2008 كان من الممكن أن یحطم أي شخص آخر. لكنھ لم ینج فحسب، بل
استمر بالعمل وظل مركزًا " . تبرز القدرة على الاستمرار بالتركیز في

خضم الأزمات كإحدى مزایا " ماسك " الرئیسیة التي تمنحھ أفضلیة على غیره من التنفیذیین
والمنافسین. یقول " جراسیاس " : " إن معظم من یتعرضون لمثل ھذه

الضغوط ینُھكون، وتصبح قراراتھم خاطئة. لكن " ماسك " یصبح مفرط العقلانیة، ویظل قادرًا
على اتخاذ قرارات واضحة جد�ا على المدى الطویل. وكلما ازدادت

صعوبة الأمر، تصرف على نحو أفضل. إن كل من رأوا ما مر بھ ھذا الرجل بأنفسھم أصبحوا
یكنون لھ مزیداً من الاحترام. لم أرَ أحداً یتمتع بالقدرة على تحمل

الألم مثلھ مطلقًا " .
 

* ظل الزوجان یعانیان من خلافاتھما؛ فقد ظل " ماسك " لفترة طویلة یدیر مواعید تشاركھما
الأطفال من خلال مساعدتھ " ماري بیث براون " ، بدلاً من أن

یتعامل مع " جاستین " مباشرةً. وعن ھذا تقول " جاستین " : " كنت غاضبة بشدة حق�ا بشأن
ھذا " . إن أكثر وقت بكت فیھ " جاستین " خلال حدیثنا كان في أثناء

موازنتھا بین إیجابیات وسلبیات نشأة الأطفال على فترة كبیرة یتم فیھا اقتیادھم بسرعة لمشاھدة
المباراة النھائیة في دوري كرة القدم الأمریكیة أو للسفر إلى إسبانیا

علــى متــن طــائرة نفاثــة خاصــة فــي أیــة لحظــة أو یطُلــب منــھم اللعــب فــي مصــنع
شــركة تیسـلا. وعـن ھـذا تقـول: " أعـرف أن الأولاد ینظـرون إلیـھ بـاحترام وتقـدیر؛ لأنـھ

یصطحبھم إلى كل مكان ویقدم لھم العدید من التجارب. لكن دوري كأم ھو أن أؤسس ھذا الواقع
الذي أقدم لھم فیھ إحساسًا بالحیاة الطبیعیة. إنھم لا ینشأون

ر أمورًا مختلفة، في عائلة طبیعیة؛ مع أب طبیعي. لذلك، أجعل حیاتھم معي أكثر اعتدالاً. إننا نقدِّ
فأنا یھمني التعاطف أكثر بكثیر من أي شيء آخر " .

 

ً



** تذكر " ماسك " لقاءھما كالآتي: " كانت تبدو رائعة فعلاً، لكن ما كان یجول ببالي حینذاك
ھو: " أظنھن بضع عارضات للأزیاء " . لا یستطیع المرء التحدث مع

معظم عارضات الأزیاء في الواقع. إنھ لا یستطیع إجراء محادثة معھن ببساطة. لكن تالولا كانت
مھتمة بشدة بالحدیث عن الصواریخ والسیارات الكھربیة، وكان

ھذا ھو الأمر الممتع " .
 

*** طلب " ماسك " من " رایلي " مرافقتھ، لكنھا رفضت طلبھ.
 

**** كان " ماسك " في ذلك الوقت قد اكتسب صیتاً بأنھ الرجل الأكثر طموحًا في مجال الفضاء.
قبل أن یستقر " ماسك " على الصاروخ فالكون 9، كان قد اعتزم

صنع شيء یدعى الصاروخ BFR اختصارًا لـ " بیج فالكون روكیت " . أراده " ماسك " أن
یحتوي على أكبر محرك صاروخي في التاریخ. إن عقلیة " ماسك " الأكبر

والأسرع قد أضحكت وأرعبت وأبھرت بعض الموردین الذین كانت شركة سبیس إكس تلجأ إلیھم
لطلب العون أحیانًا، مثل شركة باربر - نیكولز المحدودة، وھي

شركة یقع مقرھا في ولایة كلورادو تصنع المضخات التوربینیة الخاصة بمحركات الصواریخ
وغیرھا من معدات الطیران والفضاء الجوي. لقد تكرم بعض الموظفین

التنفیذیین بشركة باربر - نیكولز، ھم " روبرت لیندن " و " جاري فراي " و " مایك فورشا "
، بسرد أول لقاء لھم مع " ماسك " في منتصف عام 2002 وتعاملاتھم التالیة معھ. ھا ھي

نبذة:
 

" أتى إیلون برفقة " توم مولر " وبدأ یخبرنا ب أن قدره ھو أن یطلق الصواریخ للفضاء
بتكالیف أقل وأن یساعدنا على أن نرتاد الفضاء . كنا معجبین إلى حد كبیر بـ

توم لكننا لم نكن متأكدین تمام ً ا مما إذا كنا سنأخذ " إیلون " على محمل الجد أكثر من اللازم .
لقد بدآ یطلبان منا المستحیل ؛ فقد أرادا صنع مضخة توربینیة في

أقل من عام بتكلفة أقل من مائة ملیون دولار . قد تنفذ شركة بوینج مثل ھذا المشروع فیما یزید
على خمسة أعوام مقابل مائة ملیون دولار . طلب منا " توم " أن

نبذل قصارى جھدنا ، فصنعناھا في ثلاثة عشر شھر ً ا . كانت فلسفة " إیلون " ھي " اصنع
بسرعة وتعلم بسرعة " ، وكانت رغبتھ في تخفیض النفقات لا تلین .



ومھما أریناه على الورق فیما یتعلق بتكلفة المواد ، أرادھا أقل لأن ھذا جزء من نموذج أعمالھ
. إن العمل مع إیلون یمكن أن یكون محبط ً ا جدّ ً ا ، فلھ وجھة نظر

غریبة لا یحید عنھا . نحن لا نعرف أشخاص ً ا عملوا معھ وسعدوا بھذا . ومع ذلك ، فقد أجبر
تكلفة مجال الفضاء على الانخفاض وأوفى بخطة عملھ الأصلیة .

لقد أصبحت شركات بوینج ولوكھید وغیرھما مفرطة الحذر وأصبحت تنفق أموالً ا طائلة؛ أما
شركة سبیس إكس ف كانت تتحلى بالجرأة " .

 

***** لكي نقدم لمحة عن مدى معرفة " ماسك " بالصواریخ، ھا ھو تفسیره لما حدث من
الذاكرة بعد مرور ستة أعوام على الحدث: " كان ھذا بسبب أننا حدثّنا

المحرك میرلن لیصبح محركًا مبرداً بشكل متجدد، وكانت قوة الدفع المؤقتة لذلك المحرك أطول
ببضع ثوانٍ. كان الفرق فقط واحداً بالمائة قوة دفع لحوالي ثانیة

ونصف أخرى. كما كان ضغط الغرفة حوالي سبعة وستین كیلو باسكال، أي بنسبة واحد بالمائة
من المجموع الكلي، لكن ھذا بسبب ضغط تحت مستوى سطح

البحر. أما على منصة الاختبار، فإننا لم نلاحظ أي شيء؛ لذا ظننا أنھ على ما یرام وأنھ كما كان
من قبل بالضبط، لكن كان ھناك ذلك الاختلاف الطفیف في الواقع.

كان مستوى الضغط أعلى بحوالي مائة وثلاثة كیلو باسكال، ما أخفى بعض التأثیرات خلال
الاختبار. لقد تسببت قوة الدفع الإضافیة في أن تستمر المرحلة الأولى في

الحركــة بعــد انفصــال المــرحلتین عــن بعضــھما وأن تعیــد الاتصــال بالمرحلــة الأخــرى.
وبعـدھا، بـدأت المرحلـة العلیـا تشـغل المحـرك المـوجود بـین المـرحلتین، مـا نتـج عنـھ

الانفجار العكسي للبلازما الذي دمر تلك المرحلة العلیا " .
 

****** اكتشف " ماسك " في وقت لاحق ھویة ھذا الموظف بطریقة عبقریة: قام بنسخ نص
الخطاب على وثیقة بالبرنامج الحاسوبي وورد، وفحص حجم الملف،

وأرسلھ للطابعة، واطلع على سجلات نشاط الطابعة لكي یجد ملف�ا لھ الحجم نفسھ. بعدھا، أصبح
بوسعھ تعقب الملف إلى الشخص الذي طبع الملف الأصلي. وقد

قدم الموظف خطاب اعتذار واستقال من عملھ بالشركة.
 

******* كان " جریفن " قد تاق لصنع مركبة فضائیة ضخمة جدیدة ترسخ بصمتھ على
الصناعة. لكن عند انتخاب " باراك أوباما " رئیسًا عام 2008، علم " جریفن



" ؛ المُعین من قبل " بوش " ، أن فترة تولیھ منصب رئیس وكالة الفضاء " ناسا " قد شارفت
على الانتھاء وأن شركة سبیس إكس تبدو مستعدة لصنع الماكینات

الأكثر إثارة للاھتمام التي ستحقق تقدمًا للأمام.
9
 

 

 



الإقلاع
 

أصبح صاروخ فالكون 9 الحصان الرابح لشركة سبیس إكس. إلیك ھذا الوصف: یبدو الصاروخ
أشبھ بقضیب أبیض ضخم یبلغ طولھ 68.4 متر، وعرضھ أربعة

أمتار، ووزنھ خمسمائة وخمسین طن�ا. یعمل الصاروخ بواسطة تسعة محركات مرتبة بنمط "
شبكي ثماني الشكل " في قاعدتھ، حیث یوجد محرك واحد في المركز

تحیط بھ المحركات الثمانیة الأخرى. تتصل تلك المحركات بالمرحلة الأولى للصاروخ، أو جسمھ
الرئیسي الذي یحمل الشعار الأزرق لشركة سبیس إكس وعلم أمریكا.

أما المرحلة الثانیة من عمل الصاروخ وھي الأقصر، فترُكب فوق المرحلة الأولى، وھي المرحلة
التي تنفذ المھام في الفضاء في نھایة المطاف، ویمكن إمدادھا بحاویة

مستدیرة لحمل الأقمار الصناعیة أو مركبة فضائیة قادرة على نقل البشر. لا یوجد أي شيء
لافت بشكل خاص في المظھر الخارجي للصاروخ فالكون 9؛ فھو بمثابة

مركبة فضائیة تعادل كمبیوتر محمولاً من طراز آبل أو غلایة من طراز براون - آلة أنیقة ذات
أھداف محددة بعیدة كل البعد عن الإسراف والبھرجة.

 

أحیانًا تستخدم شركة سبیس إكس قاعدة فاندنبیرج الجویة في كالیفورنیا الجنوبیة لإرسال
صواریخ فالكون 9 تلك إلى الفضاء. لو لم تكن القوات المسلحة تمتلك

تلك القاعدة الجویة، لتحولت إلى منتجع؛ فالمحیط الھادي یطل لكیلومترات على طول حدودھا،
كما تحتوي أراضیھا على حقول مفتوحة كثیرة الشجیرات تتناثر

فیھا التلال الخضراء. وفي أحد المواقع كثیرة التلال القریبة من حافة المحیط، توجد مجموعة من
منصات الإطلاق. وفي أیام الإطلاق، یشق الصاروخ الأبیض فالكون

9 التضاریس الزرقاء والخضراء متجھًا لعنان السماء ومبدداً أیة شكوك بشأن نوایاه.
 

وقبل عملیة الإطلاق بحوالي أربع ساعات، تبدأ عملیة تزوید الصاروخ فالكون 9 بكمیة ھائلة
من الأكسجین السائل والكیروسین الخاص بالصواریخ. تخرج كمیة

من الأكسجین السائل من الصاروخ في أثناء انتظاره عملیة الإطلاق، ویتم الاحتفاظ بھ بارداً جد�ا
لدرجة أنھ یفوز بمجرد التقائھ بالمعدن والھواء، مكونًا تجمعات

بیضــاء تتـدفق للأسـفل علـى جـانبي الصـاروخ، مـا یعطـي انطبـاعًا بـأن الصـاروخ یـرغي
ویزبـد بینمـا یسـتعد للقیـام بالرحلـة. ویقـوم المھندسـون المتواجـدون داخـل غرفـة



التحكــم بالمــھمة الخاصــة بــ سـبیس إكـس بمراقبـة أنظمـة الـوقود تلـك وغیرھـا مـن
الأغـراض علـى مختلـف أنواعـھا، ویتبـادلون الحـدیث عبـر سـماعات الـرأس ویبـدأون

بالتنقل بین بنود قائمة الفحص الخاصة بعملیة الإطلاق، بینما یستحوذ علیھم ما یطلق علیھ
العاملون في مجال المشروعات التجاریة " الحماس البالغ " في أثناء

حصولھم على التراخیص الواحد تلو الآخر. ولكن قبل عملیة الإطلاق بعشر دقائق، یبتعد البشر
عن الطریق، تاركین البقیة للآلات الأوتوماتیكیة. وبعدھا، یھدأ كل

شيء، ثم تتصاعد حدة التوتر حتى قبیل الحدث الرئیسي. عندئذ، یقطع الصاروخ فالكون الصمت
فجأة بأن یطُلق شھیقًا عالیًا.

 

ثمة ھیكل داعم أبیض متداخل یبتعد عن الجسم، ثم یبدأ العد التنازلي لمدة عشر ثوانٍ وحتى
لحظة الانطلاق. لا یحدث الكثیر في أثناء العد من عشرة إلى أربعة.

ولكن عند الوصول إلى ثلاثة، تشتعل المحركات، وتجري الحواسیب الآلیة فحصًا أخیرًا سریعًا
جد�ا لحالة الصاروخ. كما تقوم أربع كلابات معدنیة ھائلة الحجم

بتثبیت الصاروخ في مكانھ بینما تقیمِّ أنظمة الحاسوب المحركات التسعة كلھا وتقیس إلى أي
مدى یتم إنتاج قوة دافعة كافیة لإطلاق الصاروخ. وعندما یصل العد

إلــى صــفر، یكــون الصــاروخ قــد قــرر أن كـل شـيء علـى مـا یـرام بمـا یكفـي لكـي یقـوم
بمـھمتھ، فتنفتـح الكلابـات، وینطلـق الصـاروخ مقـاومًا القصـور الـذاتي، ثـم ینطلـق

لأعلى، بینما تحیط ألسنة اللھب بقاعدتھ وتتناثر تجمعات الأكسجین السائل السمیكة كالثلوج في
الھواء. ومن العسیر على العقل البشري أن یستوعب رؤیة مثل

ھــذا الشــيء الضــخم یظــل مســتقیمًا وثــابتاً ھكــذا بینمــا ھــو معــلَّق بالــھواء، إنــھ أمــر
غــریب لا یمكــن تفســیره. وبعــد الإقــلاع بحوالــي عشــرین ثانیــة، یشــعر المتفـرجون

الجالسون في مكان آمن على بعد بضعة كیلومترات بأول دوي للصاروخ " فالكون 9 " یندفع
في وجھھم. ینطلق صوت ممیز؛ طقطقة متقطعة تنتج عن تحرك

المواد الكیمیائیة بسرعة لتصل لدرجة الھیجان العنیف. وتھتز الأجزاء السفلیة من السراویل
جراء الموجات الصدمیة الناتجة عن الأصداء الصوتیة الصادرة عن عادم

الصاروخ. وبعدھا، یحلِّق الصاروخ الأبیض لأعلى تدریجی�ا بقوة مذھلة. وبعد حوالي دقیقة،
یصبح مجرد نقطة حمراء في السماء، ثم یختفي فجأة. ولا یمكن ألا

ینبھر أحد برؤیة ما یستطیع البشر إنجازه سوى شخص مغفل مولع بالانتقاد.
 



تحول ھذا المشھد إلى تجربة مألوفة بالنسبة لـ " إیلون ماسك " ؛ فقد تحولت شركة سبیس
إكس من مزحة داخل مجال الفضاء والملاحة الجویة إلى واحدة من

الشــركات الأكثــر مثــابرة فیــھا، حــیث إنــھا ترســل صــاروخًا للفضـاء مـرة شـھری�ا تقـریبًا،
حـاملاً أقمـارًا صـناعیة للشـركات والـدول ومـؤنًا لــ " محطـة الفضـاء الـدولیة " .

ا لشركة ناشئة، كان وبینما كان انطلاق الصاروخ فالكون 1 من جزیرة كواجالین عملاً خاص�
ا بقوة إقلاع الصاروخ فالكون 9 من قاعدة فاندنبیرج الجویة عملاً خاص�

عظمى في مجال الفضاء والملاحة الجویة. كان بإمكان شركة سبیس إكس التفوق على منافسیھا
داخل الولایات المتحدة؛ مثل: بوینج ولوكھید مارتن وأوربیتال

ســاینسز، مــن خــلال تقــدیم أســعار أقــل بفـارق غـیر معقـول، كمـا تقـدم لعملائـھا فـي
الولایـات المتحـدة درجـة مـن الأمـان والطمأنینـة لا یسـتطیع منافسـوھا تقـدیمھا.

وبینما یعتمد منافسوھا ھؤلاء على الموردین الروس وغیرھم من الأجانب، كانت شركة سبیس
إكس تصنع كل معداتھا من نقطة الصفر داخل الولایات المتحدة.

وبفضل تكالیف سبیس إكس المنخفضة، عادت الولایات المتحدة مرة أخرى باعتبارھا عنصرًا
ا في السوق التجاریة العالمیة لإطلاق الصواریخ؛ حیث تعد تكلفتھا مھم�

التــي تقُــدر بســتین ملــیون دولار لكــل عملیــة إطــلاق أقــل بكثـیر مـن التكلفـة التـي تطلبـھا
أوروبـا أو الیـابان وتفـوق حتـى الصـفقات المعقولـة نسـبی�ا التـي یقـدمھا الـروس

والصینیون الذین یتمیزون بفتح الأبواب - على مدى عقود - أمام الاستثمارات الحكومیة لتمویل
برامجھم الفضائیة، وكذلك یتمیزون بتوفیر العمالة الرخیصة.

 

ولا تزال الولایات المتحدة تعتز اعتزازًا شدیداً بأن شركة بوینج تنافس شركة آیرباص وغیرھا
من الشركات الأجنبیة المصنعِّة للطائرات . ولكن لسبب ما، كان قادة

الحكومــة والجمـھور راغبـین بـالتنازل عـن معظـم السـوق التجاریـة لإطـلاق الصـواریخ، وھـو
مـوقف مثبـط للـھمم ویفتقـد للبصـیرة. فخـلال العقـد الماضـي, ازداد حجـم

ســوق الأقمــار الصــناعیة والخــدمات المرتبطــة بـھا ومـا یلزمـھا مـن عملیـات إطـلاق مـن
حوالـي سـتین ملیـار سـنوی�ا إلـى أكثـر مـن مـائتيْ ملیـار 11 . وأصـبح ھنـاك عـدد مـن

الــدول تــدفع المــال مقــابل إرســال أقمــارھا الصــناعیة الخاصــة للتجســس والاتصــالات
والطقــس. وبعــدھا، اتجــھت الشــركات إلــى الفضــاء لخــدمات البـث التلـیفزیوني

والإنترنت والإذاعة والطقس والملاحة والتصویر. وتلك الآلات والماكینات التي تدور في الفضاء
توفر أساسیات الحیاة المعاصرة وستزداد قدرة وإثارة للاھتمام بسرعة.



لقد ظھر على الساحة للتو نوع جدید تمامًا من الشركات المصنعِّة للأقمار الصناعیة قادر على
الإجابة عن الاستفسارات الشبیھة باستفسارات موقع جوجل بشأن

كوكبنا. تستطیع تلك الأقمار الصناعیة تكبیر صورة ولایة آیوا لتحدید متى یصبح محصول حقول
الذرة بھا في ذروتھ وجاھزًا للحصد، كما تستطیع عد السیارات في

مواقف سیارات سلسلة متاجر وول مارت في كل أنحاء ولایة كالیفورنیا لكي تحسب حجم
عملیات التسوق خلال موسم العطلات. تضطر الشركات الناشئة - التي

تصنع مثل تلك الآلات المبتكرة في كثیر من الأحیان - إلى اللجوء إلى الروس لكي ترسل ھذه
المعدات إلى الفضاء، لكن شركة سبیس إكس تنوي تغییر ھذا كلھ.

 

ظلت الولایات المتحدة تنافس في صناعة الأجزاء الأكثر إدرارًا للربح في مجال الفضاء مثل
تصنیع الأقمار الصناعیة الفعلیة والأنظمة والخدمات المكملة التي تعمل

على تشغیلھا. تصنع الولایات المتحدة حوالي ثلُث الأقمار الصناعیة كل عام وتحصل على ستین
بالمائة من إیرادات الأقمار الصناعیة العالمیة التي تأتي غالبیتھا من

الأعمال التي تنُفذ مع الحكومة الأمریكیة. أما بقیة مبیعات الأقمار الصناعیة وعملیات إطلاقھا
كلھا تقریبًا فتعود إلى الصین وأوروبا وروسیا. ومن المتوقع أن یزداد

دور الصین في مجال الفضاء، بینما تتعھد روسیا بإنفاق خمسین ملیار دولار على تنشیط
برنامجھا الفضائي، ما یفرض على الولایات المتحدة مھمة التعامل مع أكثر

دولتین متخصصتین في شئون الفضاء غیر مرغوب في التعامل معھما ودون أن یتُاح لھا قدر
كبیر من التأثیر. مثال ذلك: تراجع استخدام مكوك الفضاء قد جعل

الولایات المتحدة تعتمد كلی�ا على الروس لإرسال رواد الفضاء إلى " محطة الفضاء الدولیة " ،
وبھذا تتسنى لروسیا المطالبة بسبعین ملیون دولار عن كل شخص

یقوم برحلة فضائیة وأن تعارض الولایات المتحدة بقدر ما تشاء في أثناء الخلافات السیاسیة. أما
حالی�ا فتبدو شركة سبیس إكس أفضل أمل لكسر ھذه الحلقة

المفرغة كي تسترد أمریكا قدرتھا على نقل البشر إلى الفضاء.
 

أصــبحت شــركة ســبیس إكــس الشــركة الثوریــة المتحــررة التــي تحــاول تــدمیر كــل مــا
ھــو متعــارف عــن ھــذا المجــال؛ فــھي لا تریــد تولــي بضــع عملیـات إطـلاق سـنویة أو

الاعتماد على العقود الحكومیة للبقاء، بل إن ھدف " ماسك " ھو استغلال الاختراعات الصناعیة
المھمة وآخر المستجدات الخاصة بمنصة الإطلاق لتحقیق انخفاض



حاد في تكلفة إرسال الشحنات إلى الفضاء. لكن الأمر الأھم على الإطلاق ھو أنھ كان یختبر
الصواریخ التي تستطیع دفع حمولتھا إلى الفضاء ثم العودة إلى الأرض

لتھبط بدقة فائقة على منصة طافیة على البحر أو حتى على منصة إطلاقھا الأصلیة. ستستخدم
شركة سبیس إكس محركات دفع عكسي لإنزال الصواریخ بسلاسة

وإعادة استخدامھا، بدلاً من أن تتفكك الصواریخ بعد اصطدامھا بالبحر. وتتوقع شركة سبیس
إكس أن تخفض أسعارھا لیصبح عشُر سعر منافسیھا على الأقل

خلال الأعوام القلیلة القادمة، حیث إن إعادة استخدام الشركة لصواریخھا ستدعم جزءًا كبیرًا من
ھذا التخفیض وستزید من المیزة التنافسیة للشركة أیضًا: تخیل

شــركة خطــوط جویــة تقــوم برحلاتــھا الجویــة بــالطائرة نفســھا مــرارًا وتكـرارًا، منافسـةً
فـي ذلـك الشـركات الأخـرى التـي تتخلـص مـن طائراتـھا بعـد كـل رحلـة جویـة * .

وتأمل سبیس إكس، من خلال التكلفة المنخفضة التي تتمیز بھا, أن تتولى غالبیة عملیات
الإطلاق في العالم، وثمة دلیل على كون الشركة في طریقھا لتحقیق ھذا؛

فقــد أطلقــت حتــى الآن أقمــارًا صــناعیة لصــالح عمــلاء كنــدیین وأوروبــیین وآســیویین،
وأنــھت حوالــي أربــع وعشـرین عملیـة إطـلاق. وتمتـد قائمتـھا لعملیـات الإطـلاق

العامة لعدة أعوام، وتخطط شركة سبیس إكس للقیام بما یزید على الخمسین رحلة، تساوي كلھا
ا لـ " ما یفوق الخمسة ملیارات دولار. بقیت الشركة ملكًا خاص�

ماسك " باعتباره أكبر مساھم بھا إلى جانب المستثمرین الخارجیین بما فیھم شركات
الاستثمارات المغامرة مثل شركتيْ فاوندرز فاند ودرایبر فیشر جورفیتسون، ما یمنحھا روحًا

تنافسیة تعوز منافسیھا. ومنذ أن تجاوزت شركة سبیس إكس تجربة الموت الوشیك التي مرت
بھا عام 2008، أصبحت مدرة للربح، وقُدرت قیمتھا

بحوالي اثني عشر ملیار دولار.
 

شــــركات: زیــــب 2، بــاي بــال، تســلا، ســولارسیتي - كلــھا تعبــر عــن شــخصیة " ماســك
" . ولكــن ســبیس إكــس ھــي " ماســك " ؛ حــیث تــأتي نواقصــھا ونجاحاتــھا منــھ

مباشرةً. ویرجع جزء من ھذا إلى اھتمام " ماسك " المھووس بالتفاصیل ومشاركتھ في كل
مسعى تتخذه سبیس إكس؛ إذ تجده یشارك بنفسھ لدرجة تجعل " ھیو

ھیفنر " یشعر بأنھ غیر مؤھل. وینبع جزء من ھذا من كون شركة سبیس إكس بمثابة المثل
الأعلى للمعجبین بـ " ماسك " ؛ فموظفوھا یخشون " ماسك " ویحبونھ

بشدة ویضحون بحیاتھم من أجلھ، وعادةً ما یفعلون كل ھذا في آن واحد.



 

لم ینجح أسلوب الإدارة القاسي الذي یتبعھ " ماسك " إلا بفضل الطموحات الخرافیة للشركة.
وفي حین أن معظم العاملین بمجال الفضاء راضون عن مواصلة

إرســال مــا یبــدو كبقــایا أثریــة مــن ســتینیات القــرن العشــرین إلــى الفضــاء، كــانت
شــركة ســبیس إكــس تحــرص علــى فعــل عكــس ھــذا تمــامًا؛ فصــواریخھا ومركباتــھا

الفضائیة القابلة لإعادة الاستخدام تبدو ماكینات حدیثة من القرن الحادي والعشرین. إن تحدیث
المعدات لیس لمجرد التباھي، بل یعكس الجھد العنیف المستمر

الذي تبذلھ شركة سبیس إكس لتطویر تقنیاتھا وتغییر اقتصادیات المجال، إلى جانب أن " ماسك
" لا یرغب في تقلیل تكالیف إرسال الأقمار الصناعیة وإعادة تموین

محطة الفضاء وحسب، بل ویرغب أیضًا في تقلیل تكالیف عملیة الإطلاق إلى حد أن تصبح
موفرة وعملیة لیرسل آلاف الرحلات إلى المریخ وینشأ مستعمرة ھناك.

یرغب " ماسك " في غزو المجموعة الشمسیة، وثمة شركة واحدة فقط یمكن للمرء العمل بھا
إذا كان مثل ھذا المسعى یحثھ على الاستیقاظ صباحًا.

 

: یبدو ھذا الأمر صعب الفھم، لكن معظم العاملین في مجال الفضاء جعلوا ھذا المجال مملا�
فالروس، المسیطرون على معظم مشروعات شحن المؤن والبشر إلى

الفضاء، ینفذون ھذه المشروعات بمعدات یبلغ عمرھا عقوداً من الزمن، ویحتوي المكوك العتیق
سویوز، الذي ینقل البشر لمحطة الفضاء، على مقابض میكانیكیة

وشاشات حاسوب یبدو أنھا لم تتغیر منذ إطلاقھ لأول مرة في عام 1966، كما قلدت الدول
المنضمة حدیثاً إلى سباق الفضاء المعدات الروسیة والأمریكیة القدیمة

بدقة متناھیة؛ لذلك، حین ینضم الشباب إلى مجال الفضاء، یجُبرون إما على الضحك أو البكاء من
حالة الآلات المستخدمة. لا شيء یفسد متعة العمل على متن

مركبة فضائیة أكثر من التحكم فیھا بمعدات أشبھ بغسالة كھربائیة تعود للستینیات من القرن
العشرین، كما أن بیئة العمل الحقیقیة عتیقة بقدر الآلات تمامًا.

لقد أجُبر خریجو الجامعات البارعون على الاختیار بین مجموعة متنوعة من الھیئات العسكریة
التي یتسم فیھا إیقاع العمل بالبطء الشدید والشركات الناشئة

المثیرة للاھتمام عدیمة التأثیر.
 



استطاع " ماسك " تحویل ھذه السلبیات المحیطة بمجال الفضاء إلى مكاسب لشركة سبیس
إكس، وقدم الشركة على أنھا لیست مجرد جھة أخرى متعھدة بنقل

المؤن والبشر إلى الفضاء. فشركة سبیس إكس مكان عصري ذو رؤیة مستقبلیة أدخلت ممیزات
الشركات الموجودة في وادي السیلیكون، مثل مخفوق الزبادي المثلج

وخیارات الأسھم وسرعة اتخاذ القرارات والھیكل الأفقي للشركات، على مجال رزین مثل
الفضاء. یمیل من یعرفون " ماسك " جیداً إلى وصفھ بأنھ قائد عسكري

أكثر منھ مدیرًا تنفیذی�ا، وھذا وصف مناسب لھ؛ فقد أسس جیشًا من المھندسین من خلال انتقائھ
الأفراد الذین یتحلون بالمھارات التي تریدھا شركة سبیس إكس

في ھذا المجال.
 

ویؤكد نموذج التعیین في شركة سبیس إكس ضرورة نیل أفضل الدرجات من الجامعات
المرموقة، لكن معظم الاھتمام ینصبُّ على إیجاد المھندسین الذین یتحلون

بســمات شـخصیة تنافسـیة وطموحـة خـلال حیاتـھم، حـیث یبحـث المسـئولون عـن عملیـة
التوظـیف فـي الشـركات عمـن یفـوزون فـي مسـابقات صـناعة الإنسـان الآلـي أو

ھــواة ســباقات الســیارات والــذین یصــنعون مركبــات غریبــة. والــھدف مــن ذلــك ھــو
إیجــاد أفــراد مفعمــین بالشــغف یســتطیعون إجــادة العمــل كــجزء مــن فــریق كبــیر

ویمتلكون خبرة في الحیاة الواقعیة. تقول " دولي سینج " ، التي قضت خمسة أعوام في منصب
رئیسة قسم اصطیاد المواھب بشركة سبیس إكس: " حتى إذا كنت

تعمل في كتابة الأكواد، فإنھ یجب علیك أن تفھم آلیات عمل الأجزاء المیكانكیة. لقد كنا نبحث
عمن كانوا یركبون الأشیاء ویصنعونھا منذ نعومة أظافرھم " .

 

أحیانًا كان ھؤلاء الأشخاص یتقدمون بأنفسھم للعمل بالشركة، وأحیانًا أخرى، كانت " سینج "
تعتمد على مجموعة من التقنیات الجریئة لكي تعثر علیھم. لقد

اشتھرت بالتنقیب في البحوث الأكادیمیة لكي تجد مھندسین یمتلكون مھارات محددة جد�ا وإجراء
المكالمات الترویجیة مع الباحثین في المختبرات واصطیاد المھندسین

المتلھفین على العمل بالشركة عنوة من الجامعات. بالإضافة إلى ذلك، كان المسئولون عن
التوظیف بشركة سبیس إكس یذھبون إلى المعارض التجاریة والمؤتمرات

لیخطبوا ود المرشحین المثیرین للاھتمام من خلال خدعة؛ حیث كانوا یوزعون علیھم مظروفات
فارغة تحتوي على دعوات للقاء في زمان ومكان محددین، في مقھى

ً



أو مطعم قریب من فعالیات المؤتمر عادةً، لإجراء مقابلة العمل الأولى، وكان المرشحون الذین
یحضرون ذلك اللقاء یكتشفون أنھم ضمن مجموعة من المھندسین

الذین وقع علیھم الاختیار من بین جمیع الحاضرین للمؤتمر، ما كان یمنحھم فورًا شعورًا بالتمیز
والإلھام.

 

كما ھي الحال مع العدید من شركات التكنولوجیا، تخُضِع شركة سبیس إكس المرشحین للوظیفة
لسلسلة مقابلات العمل والاختبارات.و بعض مقابلات العمل

تلك تكون عبارة عن دردشة خفیفة یتسنى للطرفین التعرف على بعضھما البعض؛ بینما یكون
البعض الآخر ملیئاً بالاختبارات المفاجئة التي قد تكون صعبة جد�ا.

ویواجــھ المھندســون أقســى الاســتجوابات، رغــم أن رجــال المبیعــات والمنــدوبین خُلقــوا
لیعــانوا ھــذه الاسـتجوابات. كمـا أن المبـرمجین الـذین یتـوقعون اجتیـاز التحـدیات

المعتادة یكتشفون الحقیقة غیر السارة. فعادةً تتحدى الشركات مطوري البرمجیات فورًا بأن
تطلب منھم حل مشكلات تتطلب كتابة عشرات الأسطر من الأكواد،

إلا أن المعضلات المعتادة في شركة سبیس إكس تتطلب كتابة خمسمائة سطر أو أكثر من
الأكواد. ویتولى جمیع المرشحین المحتملین الذین یجتازون سلسلة مقابلات

العمل مھمة إضافیة؛ حیث یطُلب منھم كتابة مقال لـ " ماسك " یشرح سبب رغبتھم في العمل
بشركة سبیس إكس.

 

وتكون مقابلة " ماسك " شخصی�ا ھي المكافأة لحل الأحجیات والتظاھر بالذكاء في مقابلات العمل
وكتابة مقال جید. لقد أجرى " ماسك " مقابلات شخصیة مع

كــل مــوظف تقــریبًا مــن الألــف مــوظف الـذین تـم تعیینـھم، بمـن فیـھم عمـال النظافـة
والفنـیون، وواصـل مقابلـة المھندسـین مـع تزایـد القـوة العاملـة بالشـركة. وقبـل

دخول كل موظف لمقابلة " ماسك " ، یتلقى تحذیرًا: یقال لھ إن مدة المقابلة قد تتراوح بین
ثلاثین ثانیة وخمس عشرة دقیقة، وعلى الأرجح سوف یستمر إیلون في

كتابة الرسائل الإلكترونیة وبالعمل خلال الجزء الأول من المقابلة ولن یتحدث كثیر اً. لا تذعر،
ھذا طبیعي، سوف یلتف بكرسیھ لیواجھك في النھایة. لكن حتى

عندئذ، قد لا یتواصل معك بصری�ا أو قد لا یدرك وجودك كلی�ا. لا تذعر، ھذا طبیعي، سوف یتحدث
إلیك في الوقت المناسب . وعند عند ھذه اللحظة، تتفاوت



حكایات المھندسین الذین أجروا مقابلة شخصیة مع " ماسك " ما بین التجارب المریرة
والعظیمة. وربما یطرح " ماسك " سؤالاً واحداً أو عدة أسئلة، لكن الأمر

المؤكد ھو أنھ سیطرح " اللغز " : " أنت واقف على سطح كوكب الأرض. تقوم بالسیر لمسافة
كیلومتر ونصف الكیلومتر للجنوب، وكیلومتر ونصف الكیلومتر للغرب،

وكیلومتر ونصف الكیلومتر للشمال، فینتھي بك المطاف حیثما بدأت بالضبط. أین أنت إذن؟ " .
إحدى الإجابات على ھذا اللغز ھي " القطب الشمالي " . ویتوصل

معظم المھندسین لھذه الإجابة فورًا، عندھا یتبعھا " ماسك " قائلاً: " أین یمكنك أن تكون أیضًا؟
" . أما الإجابة الأخرى، فھي في مكان ما بالقرب من " القطب

الجنوبي " ، حیث إذا سار المرء كیلومترًا ونصف الكیلومتر جنوبًا، یصبح محیط الكرة الأرضیة
كیلومترًا ونصف الكیلومتر. ویتوصل عدد أقل من المھندسین لھذه

الإجابة، وعندھا یرشدھم " ماسك " بكل سرور خلال ذلك اللغز وغیره، وسیستشھد بأیة
معادلات مرتبطة باللغز خلال شرحھ. إنھ یمیل إلى الاھتمام بكیفیة

وصف الشخص للمشكلة وبالأسلوب الذي یتبعھ في حلھا أكثر من اھتمامھ بما إذا كان قد أصاب
في إجابتھ أم أخطأ.

 

عندما كانت " سینج " تتحدث إلى المرشحین المحتملین، كانت تحاول أن تحفزھم وأن تكون
صریحة معھم بشأن مطالب سبیس إكس و " ماسك " في الوقت ذاتھ.

وعن ھذا تقول: " كانت العبارة التعریفیة للشركة ھي أن شركة سبیس إكس عبارة عن قوى
خاصة؛ إذا كانت تروقك الصعوبات، فأنت في المكان المناسب إذن،

وأما إذا كانت لا تروقك، فما ینبغي لك أن تأتي إلى ھنا " . وما إن یلتحق الموظفون الجدد
بشركة سبیس إكس، حتى یكتشفوا فورًا ما إذا كانوا مستعدین للتحدي

فعلاً أم لا؛ لذا یستقیل الكثیرون منھم خلال الأشھر القلیلة الأولى من عملھم بسبب ساعات العمل
التي تفوق تسعین ساعة في الأسبوع، في حین یستقیل آخرون

لأنھم لا یستطیعون التعامل مع صراحة " ماسك " وغیره من الموظفین التنفیذیین خلال
الاجتماعات. تقول " سینج " : " إن إیلون لا یعرف عنھم شیئاً ولا یفكر

ملی�ا فیما إذا كان تصرف ما سیجرح مشاعرھم أم لا، بل كل ما یعرفھ أنھ یرید تنفیذ شيء محدد؛
لذلك، فمن لم یتكیف مع أسلوبھ في التواصل فلن یبلي بلاء

حسنًا " .
 



ثمة انطباع عام یتكیف مع شركة سبیس إكس التي تواجھ مشكلة بسبب ارتفاع نسبة دوران
العمالة بھا، وقد استنفدت بلا شك عدداً كبیرًا من الموظفین. غیر أن

العــدید مــن الموظفــین التنفیـذیین المـھمین الـذین سـاعدوا علـى تأسـیس ھـذه الشـركة قـد
احتفظـوا بمناصـبھم بـھا لعقـد مـن الزمـن أو أكثـر، كمـا أن معظـم المھندسـین

یبقون في الشركة لخمسة أعوام على الأقل لیستفیدوا من خیارات الأسھم ولكي یتابعوا
مشروعاتھم حتى النھایة، وھو تصرف معتاد داخل أیة شركة تعمل في

مجال تكنولوجیا. وعلاوةً على ذلك، یبدو أن " ماسك " وشركة سبیس إكس یلھمان العاملین
بمستوى فائق من الولاء. لقد استطاع " ماسك " أن یحشد تلك

الحماسة المشابھة لحماسة " ستیف جوبز " بین صفوف العاملین. تقول " سینج " : " لدیھ
رؤیة واضحة جد�ا، ویكاد ینومك مغناطیسی�ا، حیث یحدجك بنظرة

جنونیة، كما لو أنھ یقول لك: أجل یمكننا الوصول إلى المریخ " . وإذا ما تمادیت قلیلاً في ھذا،
فستصل إلى درجة من المتعة السادیة التي تصاحب العمل مع "

ماسك " . وقد اشتكى كثیر ممن أجریت معھم مقابلات من أجل تألیف ھذا الكتاب من ساعات
العمل وأسلوب " ماسك " الفظ وتوقعاتھ السخیفة أحیانًا. ومع

ذلك، كل شخص منھم تقریبًا، حتى من طُردوا من العمل، ظلوا یكنون الاحترام لـ " ماسك "
ویتحدثون عنھ كما لو أنھ بطل خارق.

 

لم یكن المقر الرئیسي الأصلي لشركة سبیس إكس في ضاحیة إل سیجوندو ملائمًا تمامًا للصورة
المرغوب فیھا للشركة كمكان یجتذب الشباب الرائعین للعمل بھ. ولكــن ھــذه لیســت مشـكلة

بالنسـبة للمقـر الجـدید لــ سـبیس إكـس فـي مـدینة ھـاوثورن. وعنـوان الشـركة ھـو 1 شـارع
روكـیت رود، بجـوار مطـار ھـاوثورن المحلـي وعـدة

شركات لتصنیع المعدات. في حین یشبھ مبنى شركة سبیس إكس غیره من المباني في الحجم
والشكل، یتمیز عما یحیط بھ من مبان بلونھ الأبیض الناصع. یبدو

المبنى أشبھ بنھر جلیدي مستطیل عملاق غُرس وسط منطقة غیر جذابة من مقاطعة لوس
أنجلوس.

 

یضــطر زوار ســبیس إكــس إلــى المــرور علـى حـارس الأمـن ومـوقف سـیارات صـغیر
للموظفـین التنفیـذیین یـركن فیـھ " ماسـك " سـیارتھ طـراز إس بمحـاذاة مـدخل المبنـى.

وتخفــي الأبـواب الأمامیـة للشـركة العاكسـة للضـوء مـا وراءھـا، أي المزیـد مـن البیـاض. ثمـة
جـدران بیضـاء فـي البـھو، وطاولـة بیضـاء غـیر تقلیـدیة فـي منطقـة الانتظـار،



ومكتب استقبال أبیض بھ زوج من أزھار الأوركید الموضوعة في أصیص أبیض اللون. وبعد أن
یجتاز الضیوف عملیة التسجیل، یمُنحون شارة اسم ویقُتادون إلى

المساحة المكتبیة الرئیسیة لشركة سبیس إكس. وحجیرة " ماسك " ، المكونة من وحدة كبیرة
الحجم، تتواجد ناحیة الیمین، حیث یعلق بضعة أغلفة لمجلة آفیاشن

ویك على الجدار، وصورًا لأبنائھ، إلى جانب شاشة عرض مسطحة ضخمة، وبعض التحف على
مكتبھ، بما فیھا مضرب خشبي وبعض الكتب وزجاجة عصیر،

وسیف ساموراي ضخم یدعى " لایدي فیفاموس " تلقاه " ماسك " عندما فاز بجائزة ھیینلین،
وھي جائزة تمُنح عن الإنجازات المھمة في مجال الفضاء التجاري.

كما یعمل مئات الأشخاص في حجیرات وسط المنطقة الشاسعة المفتوحة، غالبیتھم موظفون
تنفیذیون ومھندسون ومطورو برمجیات ومندوبو مبیعات یدقون

على لوحات مفاتیح حواسیبھم. بالإضافة إلى ذلك، تحمل كل قاعات المؤتمرات المحیطة بمكاتبھم
أسماءً ذات فكرة رئیسیة متعلقة بالفضاء مثل " أبوللو " أو "

فیرنر فون براون " ولوحات صغیرة تشرح أھمیة اللافتة. كما تمتلك كبرى قاعات المؤتمرات
مقاعد عصریة جد�ا حمراء اللون وأنیقة وعالیة الظھر، تحیط بطاولات

زجاجیة كبیرة، بینما توجد صور بانورامیة لإقلاع الصاروخ فالكون 1 من جزیرة كواج أو
المركبة الفضائیة الصغیرة دراجون في أثناء التحامھا مع " محطة الفضاء

الدولیة " معلقة على الجدران في الخلفیة.
 

إذا أزلنا المعلقات الخاصة بالصواریخ وسیف الساموراي، سوف یبدو ھذا الجزء المركزي من
مكتب شركة سبیس إكس أشبھ بما قد یجده المرء في المقرات الرئیسیة

العادیة الموجودة في وادي السیلیكون. ولكن لا یمكن قول الشيء نفسھ بالنسبة لما یراه الزائر
عند اجتیازه زوجًا من الأبواب المزدوجة إلى داخل مصنع سبیس إكس.

 

فمن العسیر استیعاب أرضیة المصنع التي تبلغ مساحتھا حوالي واحد وخمسین ألفًا وسبعة
وتسعین مترًا مربعًا للوھلة الأولى، فھي مساحة متصلة ذات أرضیات

رمادیــــة مطلیــــة بمــــادة إیبوكســــي وجــــدران بیضــــاء وأعمــــدة دعــــم بیضــــاء. وفــــي
ھــــذه المســــاحة تحتشــــد مــا یعــادل مــدینة صــغیرة مــن الأشــیاء، أي مــن النــاس والآلات
والضوضاء. وبالقرب من المدخل بالضبط، توجد إحدى المركبات الفضائیة الصغیرة دراجون التي

سافرت إلى " محطة الفضاء الدولیة " وعادت إلى الأرض متدلیة



من السقف بینما تحمل آثار حریق سوداء بطول جانبیھا، كما یوجد على الأرضیة أسفل تلك
المركبة مباشرةً زوج من قوائم الھبوط التي یبلغ طولھا حوالي ثمانیة

أمتار صنعتھا سبیس إكس لكي تسمح للصاروخ فالكون 1 بأن یتوقف على الأرض بلطف بعد
رحلتھ حتى یمكن إطلاقھ مرة أخرى. وثمة مطبخ إلى یسار منطقة

المدخل ھذه. أما إلى الیمین منھا، فتوجد غرفة تحكم في المھام، وھي منطقة مغلقة ذات نوافذ
زجاجیة فسیحة تواجھھا شاشات بحجم الجدران مخصصة لتعقب

التقدم الذي یحرزه الصاروخ، وبھا أربعة صفوف من المكاتب على كل صف منھا حوالي عشرة
حواسیب آلیة خاصة بطاقم عمل التحكم في المھام. وإذا توغل المرء

أكثر قلیلاً داخل المصنع، فسوف یجد حفنة من مناطق العمل الصناعیة المفصولة عن بعضھا
بأكثر الطرق غیر الرسمیة على الإطلاق. كما توجد في بعض الأماكن

خطــوط زرقــاء علــى الأرضــیة تخــدم منطقــة مــا، وفــي أمـاكن أخـرى، ثمـة طـاولات عمـل
زرقـاء رُتبـت علـى شـكل مربعـات لتطـوِّق تلـك المسـاحة. ومـن الشـائع رؤیـة أحـد

المحركات میرلن مرفوعًا وسط واحدة من مناطق العمل تلك بینما یقوم ستة فنیین بتوصیلھ
بالأسلاك وبضبط أجزائھ المختلفة.

 

وخلــف منــاطق العمــل تلــك بالضــبط یوجــد مــربع محــاط بزجــاج كبــیر الحجــم بمــا یكفــي
لیتسـع لمـركبتین فضـائیتین صـغیرتین مـن طـراز دراجـون. وھـي غرفـة معقمـة

یتوجب على الناس فیھا ارتداء معاطف بیضاء غطاء رأس لكي یعاینوا المركبتین الفضائیتین
الصغیرتین دون أن یلوثوھما. وإلى الیسار بحوالي اثنیعشر مترًا، توجد

عــدة صـواریخ طـراز فـالكون 9 مصـفوفة بجـانب بعضـھا أفقـی�ا تـم طلاؤھـا وتنتظـر الشـحن.
بالإضـافة إلـى ذلـك، توجـد بضـع منـاطق محشـورة بـین كـل ھـذا لـھا جـدران

زرقاء ویبدو أنھا مغطاة بالقماش؛ إنھا مناطق فائقة السریة ربما تعمل شركة سبیس إكس "
فیھا على تصمیم زي رواد فضاء عجیب أو جزء من صاروخ علیھا

إخفاؤه عن الزوار والموظفین غیر ذوي الصلة بتلك المشروعات. علاوةً على ھذا، توجد منطقة
جانبیة كبیرة تصنع فیھا سبیس إكس كل الأجھزة الإلكترونیة الخاصة

بھا، كما توجد منطقة أخرى مخصصة لصناعة مواد مركبة خاصة، ومنطقة أخرى لصناعة ألواح
تغطیة انسیابیة بحجم حافلة یتم تغلیف الأقمار الصناعیة بھا.

وثمة مئات الأشخاص الذین یتحركون في أرجاء المصنع في الوقت نفسھ... ھم خلیط من الفنیین
الذین یرتدون عصابات والمھندسین الشباب ذوي الیاقات البیضاء.



تفوح من المبنى رائحة تعرق الصبیة الذین خرجوا من ملعبھم لتوھم، في إشارة إلى النشاط
المتواصل داخل المصنع.

 



 







فر " ماسك " وحده إلى كندا، وانتھى المطاف بأن أقام في سكن للطلاب الأجانب بجامعة كوینز
في أونتاریو. حقوق النشر محفوظة © لـ " ماي ماسك "

 

جیھ. بي. ستراوبیل " یجمع واحدة من أقدم حزم بطاریات شركة تیسلا موتورز للسیارات
بمنزلھ. الصورة إھداء شركة تیسلا موتورز للسیارات.

 







قامت شركة سبیس إكس ببناء مصنعھا للصواریخ من الألف إلى الیاء في مستودع بـلوس
أنجلوس لكي تنتج صاروخ فالكون 1. الصورة إھداء شركة سبیس إكس ترأس " توم مولر "

(أقصى الیمین، ذو القمیص الرمادي) تصمیم محركات شركة سبیس إكس واختبارھا وتصنیعھا.
الصورة إھداء شركة سبیس إكس













موظفو شركة سبیس إكس یمعنون النظر داخل مركز مراقبة البعثات التابع للشركة بمصنعھا
بمدینة ھوثورن، بینما یتدلى فوقھم نموذج لمركبة الفضاء الصغیرة

دراجون. الصورة إھداء شركة سبیس إكس
" جوین شوتویل " ھي المستشارة الخاصة لـ " ماسك " في شركة سبیس إكس والمشرفة على

العملیات الیومیة للشركة، بما فیھا مراقبة عملیات الإطلاق من مركز
مراقبة البعثات. الصورة إھداء شركة سبیس إكس

 



 

 

 



 

قــــامت شــــركة تیســــلا بالاســــتیلاء علــى مصــنع الســیارات التــابع لشــركة نــیو یونایتــد
مــوتور مانیفاكتشــورنج إنكــوروبوریت (المعروفــة اختصــارًا بـــ NUMMI ) فــي مــدینة

فریمونت بولایة كالیفورنیا. ینتج العمال في ذلك المصنع طراز إس سیدان من السیارة تیسلا.
الصورة إھداء شركة تیسلا موتورز للسیارات

 

بدأت شركة تیسلا تشحن السیارة طراز إس سیدان لجمیع أنحاء العالم في عام 2012. وقد
انتھى المطاف بأن فازت تلك السیارة بمعظم الجوائز المھمة في مجال

صناعة السیارات. الصورة إھداء شركة تیسلا موتورز للسیارات
 

 











ترك " ماسك " لمساتھ الخاصة في جمیع أرجاء المصنع، بعضھا على أمور بسیطة مثل إضاءة
ا بالخیال العلمي، ووضع ا خاص� مركز البیانات بأضواء زرقاء لمنحھ جو�

لافتات على الحواسیب الآلیة التي یبلغ حجمھا حجم الثلاجة الموجودة تحت تلك الأضواء مكتوبة
بأحرف كبیرة منفصلة كي تبدو كما لو كانت مصنعة من قبل

الشركة الخیالیة سایبرداین سیستیمز من سلسلة أفلام Terminator . وبالقرب من المصاعد،
وضع " ماسك " تمثالاً مضیئاً بالحجم الطبیعي للرجل الحدیدي

Iron Man . لكن أكثر عامل یوحي بشخصیة " ماسك " في المصنع بالتأكید ھو المساحة
المكتبة التي بنُیت في مركز المصنع بالضبط: إنھا عبارة عن بناء زجاجي من

ثلاثة طوابق بھ غرف اجتماعات ومكاتب، یقف وسط مختلف مناطق اللحام والتصنیع. ویبدو
وجود مكتب شفاف داخل خلیة الصناعة ھذه غریبًا ویعطي شعورًا

غــریبًا؛ لكــن " ماســك " أراد أن یــراقب مھندســوه مــا یحــدث مــع الآلات طــوال الــوقت
وأن یتأكــد مــن عبــورھم جنبــات المصــنع وحــدیثھم مــع الفنــیین فــي طریقـھم إلـى

مكاتبھم.
 

یعــد المصــنع محــرابًا مكــرسًا لمــا تعتبــره شــركة ســبیس إكــس ســلاحھا الرئیســي فــي
مجــال تصــنیع الصـواریخ، وھـي عملیـة تصـنیع داخـل الشـركة؛ حـیث تصـنعِّ شـركة

سبیس إكس ما بین ثمانین إلى تسعین بالمائة من صواریخھا ومحركاتھا وأجھزتھا الإلكترونیة
وغیرھا من الأجزاء؛ وھذه إستراتیجیة تذُھل منافسیھا، أمثال شركة

یونایتد لانش آلاینس (المعروفة اختصارًا بـ ULA )، التي تتباھى علنًا باعتمادھا على أكثر من
ألف ومائتيْ مورد لكي تنتج منتجاتھا النھائیة (إن شركة یونایتد لانش

آلاینس، وھي شراكة بین شركتيْ لوكھید مارتن وبوینج، تعتبر نفسھا محركًا أساسی�ا في مجال
تصنیع الصواریخ؛ لا مجرد نموذج لعدم الكفاءة).

 

وأیة شركة تقلیدیة تعمل في مجال الفضاء تضع لائحة بالأجزاء التي تحتاج إلیھا لوضع نظام
إطلاق، ثم تسلِّم تصمیماتھا ومواصفاتھ إلى عدة أطراف خارجیة

أخرى تقوم بعدھا بصناعة المعدات فعلاً. لكن شركة سبیس إكس تمیل إلى شراء أقل قدر ممكن
من الأغراض كي توفر المال ولأنھا تعتبر الاعتماد على الموردین،

خاصةً الأجانب منھم، نقطة ضعف. ویبدو ھذا النھج متطرفًا للوھلة الأولى؛ فقد صنعت الشركات
أشیاء مثل أجھزة الإرسال ووحدات توزیع الطاقة طوال عقود



مــن الزمــن؛ لــذلك، فــإن البــدء مــن الصــفر مـرة أخـرى لكـل حاسـوب وآلـة علـى
الصـاروخ قـد یوفـر مزیـداً مـن الفـرص لارتكـاب الأخطـاء إلا أنـھ قـد یكـون إھـدارًا للـوقت
عمومًا. ولكن ھذه الإستراتیجیة قد نجحت بالنسبة لـسبیس إكس؛ في الإضافة إلى تصنیعھا

محركاتھا وأجسام صواریخھا ومركباتھا الفضائیة الصغیرة بنفسھا،
صممت لوحاتھا الأم ودوائر ھا الكھربیة ومجسات الاھتزاز وحواسیب الطیران الخاصة بھا

وألواحھا الشمسیة بنفسھا. على سبیل المثال، اكتشف مھندسو شركة
سبیس إكس أن بإمكانھم تقلیل وزن جھاز الإرسال بحوالي عشرین بالمائة من خلال تبسیط آلیة

عمل الجھاز. كما أن التكالیف التي یوفرھا جھاز الإرسال محلي
الصنع ھائلة، حیث تقل التكالیف بما یتراوح ما بین خمسین ألف دولار ومائة ألف دولار بالنسبة

للمعدات الصناعیة التي تستخدمھا شركات الفضاء لتصل إلى
خمسة آلاف دولار بالنسبة للوحدة التي تنتجھا شركة سبیس إكس.

 

ومن الصعب تصدیق فروق الأسعار في البدایة، لكن ھناك عشرات، إن لم تكن مئات، المواضع
التي استطاعت شركة سبیس إكس تحقیق ھذه النسبة من توفیر

التكالیف. وتمیل شركة سبیس إكس إلى تصنیع المعدات المستخدمة من الأجھزة الإلكترونیة
الاستھلاكیة المتاحة بسھولة مقارنة بالمعدات " الخاصة بالفضاء " التي

تستخدمھا الشركات الأخرى في ھذا المجال. كانت شركة سبیس إكس قد اضطرت للعمل لسنوات
كي تبرھن لوكالة ناسا أن الأجھزة الإلكترونیة المألوفة قد أصبحت

جیدة بما یكفي لتنافس المعدات الخاصة باھظة الثمن والموثوق بھا في الأعوام الماضیة. یقول "
درو إلدین " ، وھو مھندس سابق بشركة سبیس إكس: " كان مجال

الفضاء ینفذ المھام نفسھا الطریقة التقلیدیة لمدة طویلة جد�ا. وكان أكبر التحدیات على الإطلاق
ھو إقناع وكالة ناسا بأن تجرب شیئاً جدیداً وأن تضع سجلا� یثبت أن

الأجزاء ذات جودة عالیة بما یكفي " . ولكي تبرھن شركة سبیس إكس لوكالة ناسا ولنفسھا
على أنھا تقوم بالاختیار الصحیح، كانت تقوم أحیانًا بتحمیل المعدات

المألوفة والنماذج الأولیة للمعدات التي صممتھا على صاروخ لكي تختبرھا خلال الرحلة.
وبعدھا، كان المھندسون یقارنون بین خصائص الأداء للأجھزة. وعندما

یطابق تصمیم شركة سبیس إكس مواصفات المنتجات التجاریة أو یتفوق علیھا، تصیر المعدات
معتمدة ومعدة للاستخدام الفعلي.



بالإضــافة إلــى ذلــك، قــامت شــركة ســبیس إكــس فـي مـرات عـدیدة بعمـل رائـد فـي تطویـر
أنظمـة معـدات شـدیدة التعقیـد. ثمـة مثـال تقلیـدي علـى ھـذا ھـو أحـد أجـھزة

المصنع الأغرب شكلاً، وھو آلة من طابقین مصممة لتؤدي ما یعُرف باسم " اللحام بالاحتكاك "
. تسمح ھذه الآلة لـ سبیس إكس بتشغیل عملیة لحام الألواح

الضخمة من المعدن، مثل الألواح المكونة لأجسام الصواریخ طراز فالكون، آلی�ا، حیث یتم أخذ
ذراع أحد ألواح جسم الصاروخ ویصفھ بجانب لوح آخر من ألواح

الجســم، ثــم یضــمھما مــعًا باســتخدام لحــام یمكنــھ العمــل بــارتفاع ســتة أمتــار أو أكثــر.
وعــادةً مــا تحــاول شـركات الفضـاء تجنـب عملیـات اللحـام قـدر الإمكـان لأنـھا

تضعف المعدن، وھذا یحد من حجم الألواح المعدنیة التي یمكنھم استخدامھا ویفرض قیوداً أخرى
على التصمیم. إلا أن " ماسك " أجبر شركة سبیس إكس منذ

البدایة على إتقان اللحام بالاحتكاك، التي تقوم فیھ رأس دوارة بالاصطدام بسرعات عالیة بنقطة
التقاء لوحَي المعدن في محاولة لدمج بنیاتھما البلوریة معًا، كما

لو أن المرء قد سخن لوحین من ورق الألمونیوم ثم ضمھما معًا بأن ضغط بإبھامھ على خط
الالتحام بینھما وثنى المعدن لتلتحم أجزاؤه معًا. یمیل مثل ھذا النوع

من اللحام إلى إنتاج روابط أقوى بكثیر من أنواع اللحام التقلیدیة. وكانت الشركات قد قامت
باللحام بالاحتكاك من قبل، لكن لیس على بنیات ضخمة مثل جسم

صاروخ أو بالقدر نفسھ الذي تجیده شركة سبیس إكس لھذه التقنیة. ونتیجة للتجارب والأخطاء
التي قامت بھا شركة سبیس إكس، أصبحت الشركة تستطیع

ضم ألواح ضخمة رقیقة من المعدن وتخفیف وزن صواریخ فالكون بعدة كیلوجرامات، نظرًا لأنھا
أصبحت قادرة على استخدام سبائك معدنیة أخف وزنًا وتجنب

استخدام المسامیر وأدوات الربط وغیرھا من المساند الإنشائیة. قد یضطر منافسو " ماسك " في
صناعة السیارات إلى فعل الشيء نفسھ قریبًا لأن شركة سبیس

إكس قد نقلت بعض معداتھا وتقنیاتھا إلى شركة تسلا، على أمل أن تتمكن شركة تسلا من
صناعة سیارات أخف وأمتن.

 

لقد ثبت أن ھذه التقنیة قیمة جد�ا لدرجة أن منافسي شركة سبیس إكس قد بدأوا یقلدونھا
وحاولوا سرقة بعض خبراء الشركة في ذلك المجال. لقد كانت شركة

بلــــو أوریجــــین، شــــركة تصــــنیع صــــواریخ ســــریة یمتلكـــھا " جــیف بــیزوس " ،
عــدوانیة فــي ذلــك بشــكل خــاص، فقــد عــینت " راي میریكتــا " ، أحــد أھــم خبــراء

اللحــام



بالاحتكاك في العالم، ما تسبب في انشقاق ضخم مع " ماسك " . یقول " ماسك " : " تقوم
شركة بلو أوریجین بضربات تستھدف المواھب المتخصصة ** بأن تعرض

علیھم مضاعفة رواتبھم مثلاً؛ وھذا أمر غیر معقول ووقح في رأیي " . تتم الإشارة بتھكم إلى
شركة بلو أوریجین داخل شركة سبیس إكس بالاختصار BO ، وفي

مرحلــة مــا، وضــعت الشــركة مرشــحًا لرســائل البریــد الإلكتــروني لكشـف الرسـائل التـي
تحتـوي علـى اسـم شـركة بلـو أوریجـین لكـي تمنـع عملیـة السـرقة تلـك. وتوتـرت

العلاقة بین " ماسك " و " بیزوس " ، ولم یعودا یتحادثان بشأن طموحھما المشترك المتعلق
بالسفر إلى المریخ. یقول " ماسك " : " أعتقد فعلاً أن " بیزوس " یمتلك

رغبــة نــھمة لأن یصــبح " الملــك بــیزوس " . إنــھ یمتلــك أخلاقیــات عمــل راســخة
ویــرغب فــي أن یــدمر كــل شــيء فــي التجــارة الإلكترونیــة. لكنــھ لــیس شــخصًا ظــریفًا

علــى
الإطلاق، بصراحة " . ***

 

في الأیام الأولى من عمل شركة سبیس إكس، لم یكن " ماسك " یعرف الكثیر عن الآلات أو
مقدار العمل الشاق الذي یتطلبھ تصنیع الصواریخ. لقد رفض طلبات

شراء معدات تصنیع متخصصة إلى أن استطاع المھندسون شرح سبب احتیاجھم لأدوات معینة
بعبارات واضحة، وكانت التجربة أفضل معلم لھ. بالإضافة إلى

ذلك، لم یكن " ماسك " قد أتقن بعد بعض تقنیات الإدارة التي سوف یشتھر بھا وسوف تسيء
إلى سمعتھ إلى حد ما أیضًا.

 

إن ارتقاء " ماسك " إلى منصب مدیر تنفیذي وخبیر صواریخ قد تزامن مع نضوج شركة سبیس
إكس. في بدایة رحلة الصاروخ فالكون 1، كان " ماسك " ، الرئیس

التنفیذي لقسم البرمجیات، یحاول تعلم بعض الأمور الأساسیة عن عالم مختلف تمامًا. كان یشعر
بالارتیاح في أثناء دفاعھ عن مناصبھ وتوجیھھ فرق المبرمجین

في شركتيْ زیب 2 وباي بال. لكن في سبیس إكس، اضطر لتعلم التقنیات في أثناء تأدیتھ
وظیفتھ. اعتمد " ماسك " في البدایة على الكتب لكي یكوِّن معظم معرفتھ

بعلم الصواریخ. لكن مع تعیین سبیس إكس موظفًا بارعًا تلو الآخر، أدرك " ماسك " أن بوسعھ
استغلال مخازن المعرفة الخاصة بھم. لذلك، كان یحبس مھندسًا



فــي مصــنع الشــركة، ویبــدأ العمــل علــى اسـتجوابھ اسـتجوابًا قاسـیًا عـن نـوع صـمام مـا أو
مـادة مـا. یقـول " كـیفن بروجـان " ، أحـد المھندسـین القـدامى: " فـي البـدایة،

ظننتھ یتحداني لیعرف ما إذا كنت أعرف ما أفعلھ، ثم بدأت أدُرك أنھ یحاول معرفة المعلومات.
كان یخضعني لاختبارات مفاجئة حتى تعلَّم تسعین بالمائة مما

أعرفھ " . ومن قضوا فترة طویلة مع " ماسك " سوف یشھدون على قدرتھ على استیعاب
كمیات ھائلة من المعلومات وحفظھا عن ظھر قلب، وھذه إحدى أكثر

مھاراتھ إثارة للإعجاب وللخوف، ویبدو أنھا تعمل في وقتنا الحاضر بنفس جودة عملھا في
صباه حین كان عقلھ یمتص المعلومات الموجودة في الكتب. بعد أن قضى

" ماســك " عــدة أعــوام فــي إدارة شــركة ســبیس إكــس، تحــول إلــى خبـیر فـي مجـال
الفضـاء علـى مسـتوى لـم یقتـرب منـھ سـوى قلـة مـن المـدیرین التنفیـذیین فـي شـركات

التكنولوجیا التي تعمل في المجالات شدیدة التخصص. یقول " بروجان " : " كان یعلِّمنا قیمة
الوقت، وكنا نعلِّمھ علم الصواریخ " .

 

أما بخصوص الوقت، فمن المرجح أن یضع " ماسك " مواعید نھائیة قاسیة لتسلیم العمل أكثر
من أي موظف تنفیذي آخر في التاریخ. لقد اكتشف كل من موظفیھ

وعامة الناس أن ھذا أحد أكثر جوانب شخصیتھ إزعاجًا. یقول " بروجان " : " لطالما كان
ماسك متفائلاً. ھذه ھي الكلمة اللطیفة؛ یمكنھ أن یكون كاذبًا تمامًا بشأن

إنجــاز المــھام. إنــھ ینتقــي أكثــر جــدول زمنــي قـاس جـد�ا یمكـن تصـور متابعتـھ بـافتراض
ع مـن وتـیرة الأداء بـافتراض أن بـإمكان أن كـل شـيء یسـیر علـى مـا یـرام، ثـم یسـرِّ

الجمیع بذل جھد أكبر " .
 

كــان " ماســك " یتعــرض للتشــھیر مـن قبـل الصـحافة لأنـھ كـان یحـدد مواعیـد تسـلیم
لمنتجاتـھ ثـم یفوِّتـھا؛ وھـذه إحـدى العـادات التـي أوقعتـھ فـي ورطـة حـین حـاولت

شركتا سبیس إكس وتسلا طرح منتجاتھا الأولى في السوق، فوجد " ماسك " نفسھ یقوم
بالظھور العلني مرارًا وتكرارًا لیبتكر دفعة جدیدة من أعذار التأخیر. وعند

تذكیر " ماسك " بالموعد المحدد الأولي لإطلاق الصاروخ فالكون 1 عام 2003، تظاھر
بالاندھاش قائلاً: " ھل أنت جاد؟ نحن قلنا ذلك؟ حسنًا، ھذا سخیف. أعتقد

أنني لم أكن أعرف ما أتحدث عنھ فحسب. كان الأمر الوحید الذي أمتلك فیھ خبرة مسبقة ھو
البرمجیات، وأجل، أستطیع كتابة مجموعة أكواد وإطلاق موقع



إلكتــروني خــلال عــام، بــلا مشــكلة. لكـن ھـذا الأمـر یختلـف عـن البرمجیـات؛ فـالأمر لا
یسـیر علـى ھـذا النحـو بالنسـبة لتصـنیع الصـواریخ " . لـیس بیـد " ماسـك " حیلـة

ببساطة؛ فھو متفائل بطبیعتھ، ما قد یعُطي شعورًا بأنھ یجري حسابات المدة التي سیستغرقھا
شيء ما بناءً على فكرة أن الأمور سوف تتقدم للأمام بمثالیة وأن

كل أعضاء فریقھ یمتلكون قدرات وأخلاقیات عمل شبیھة بتلك التي یمتلكھا " ماسك " . كما
مزح " بروجان " ، ربما یتوقع " ماسك " المدة التي سیستغرقھا

ر مشروع برمجیات بأن یحسب عدد الثواني المستغرقة في كتابة سطر واحد من الأكواد ثم یقدِّ
الوقت الذي یحتاج إلیھ لیطابق عدد أسطر الأكواد التي یتوقع أن

یتكون منھا البرنامج النھائي. إنھا مقارنة غیر متكافئة، لكنھا لا تبدو بعیدة عن آراء " ماسك "
عن العالم. یقول " بروجان " : " إنھ یفعل كل شيء بسرعة. إنھ

یقضي حاجتھ بسرعة ... وینتھي بعد ثلاث ثوان. إنھ في عجلة من أمره حق�ا " .
 

وعند سؤال " ماسك " عن نھجھ، قال:
 

أنا لا أحاول وضع أھداف مستحیلة بالتأكید لأني أعتقد أن ھذا محبط. أنت لا ترید أن تطلب من
الناس أن یخترقوا جدارًا بأن یخبطوا رءوسھم فیھ. أنا لا أضع

أھداف اً مستحیلة بشكل متعمد أبداً. لكن لطالما كنت متفائلً ا فیما یتعلق بالأطر الزمنیة. لذلك،
أحاول أن أعید ضبط الأطر الزمنیة كي تكون أكثر واقعیة قلیلاً.

 

أنا لا أفترض أن ھناك مائة مني أو شیئاً من ھذا القبیل - أقصد أن حدوث أمر كھذا في المراحل
الأولى من شركة سبیس إكس كان بسبب عدم فھم ما یتطلبھ تطویر

صاروخ فحسب . في تلك الحالة ، كنت مخطئ ً ا بنسبة مائتین بالمائة تقریب ً ا . أعتقد أن
البرمجیات المستقبلیة قد تخطئ بنسبة تتراوح بین خمسة وعشرین بالمائة

وخمسین بالمائة في مقابل تلك المائتین بالمائة .
 

لذلك ، أعتقد عموم ً ا أنھ ینبغي على المرء أن یضع إطار ً ا زمنيّ ً ا ، بناء ً على كل ما یعرفھ ،
ف یضع فیھ الجدول " س " ، ویقوم بتنفیذ المھام لتحقیقھ ، لكن مع

تفھمھ أنھ سیصادف مشكلات عدیدة لا یعرف عنھا شیئ ً ا ستدفعھ إلى تأخیر الموعد المحدد
أكثر من ذلك . وھذا لا یعني أنھ ما كان علیھ أن یحاول السعي للوفاء



بذلك الموعد المحدد من البدایة ؛ لأن السعي لتحقیق شيء آخر كان سیعتبر زیادة وقت على
نحو اعتباطي .

 

لكن سؤال " بم تعد الناس إذن؟ " مختلف؛ لأنھ ینبغي علیك أن تحاول أن تعد الناس بشيء لھ
جدول زمني. لكن لكي یحقق المرء الجدول الزمني المبدئي الموعود،

یتوجب علیھ أن یمتلك جدولاً زمنی�ا داخلی�ا أكثر صرامة من ھذا. ومع ذلك، أحیانًا تجد نفسك
تفوت مواعید ھذا الجدول الزمني الداخلي.

 

وبالمناسبة، شركة سبیس إكس لیست الوحیدة التي تفعل ھذا، فالتأخر أمر تقلیدي بالنسبة لمجال
الفضاء. لیست المشكلة في تأخر البرنامج، بل في مدى تأخره. لا

أعتقد أن ھناك أي برنامج فضائي انتھى في الوقت المحدد منذ الحرب العالمیة الثانیة.
 

 
 

إن التعــامل مــع الجــداول الزمنیــة الصــارمة المجــھدة وتوقعــات " ماســك " تتطلــب مــن
مھندســي شــركة ســبیس إكــس تطویــر مجموعــة متنوعــة مــن التقنیـات للبقـاء

والاستمرار. كثیرًا ما یطلب " ماسك " عروضًا مفصلة للغایة لكیفیة إنجاز المشروعات. لقد تعلم
موا الوقت اللازم لإنجاز شيء ما إلى أشھر أو الموظفون ألا یقسِّ

أسابیع أبداً؛ لأن " ماسك " یرید توقعات یومًا بیوم وساعة بساعة، وعد�ا تنازلی�ا بالدقائق أحیانًا،
كما أن العواقب الوخیمة للجداول الزمنیة التي لا یتم الوفاء بھا

خطیرة. یقول " بروجان " : " یجب أن تذكر في الجدول الزمني متى ترید الذھاب إلى الحمام؛
لذلك، قلت لھ: " إیلون، أحیانًا یستغرق الناس وقتاً طویلاً لقضاء

حاجتھم "" . في الواقع، یتعاون كبار مدیري شركة سبیس إكس معًا لوضع جداول زمنیة زائفة
یعلمون أنھا سترضي " ماسك " ولكن من المستحیل الالتزام بھا.

ولو كانت أھداف ھذه الجداول الزمنیة محددة بدقة داخل الشركة لما صار الموقف على ھذا القدر
من البشاعة. ورغم ذلك، یمیل " ماسك " إلى الاستشھاد بتلك

الجداول الزمنیة الزائفة في أثناء تحدثھ مع العملاء، مانحًا إیاھم أملاً زائفًا دون قصد، وعادةً ما
تقع مسئولیة إصلاح الفوضى الناتجة عن ھذا على عاتق رئیسة شــركة ســبیس إكــس، "



جــوین شــوتویل " ، التــي یتــوجب علیــھا حینئــذ إمــا أن تتصــل بــالعمیل لتحــدد لــھ جـدولاً
زمنـی�ا أكثـر واقعیـة أو أن تختـرع قائمـة مطولـة مـن

الحجج لتفسیر سبب حدوث التأخیرات التي لا مفر منھا. یقول " بروجان " : " المسكینة جوین!
إن مجرد سماعھا تتحدث عبر الھاتف مع العملاء ھو أمر مؤلم " .

 

لا شك أن " ماسك " قد أتقن فن استغلال موظفیھ لأقصى درجة. إذا أجریت مقابلة مع ستة
وثلاثین مھندسًا من شركة سبیس إكس، فستجد أن كل واحد منھم

قــد لاحــظ فــرقًا إداری�ا دقــیقًا اســتغلھ " ماســك " لیجعــل النــاس یــوفون بمواعیــده
النــھائیة. ھــا ھــو مثــال مــن " بروجــان " : بینمــا یحـدد المـدیر التقلیـدي موعـداً نـھائی�ا
لموظفیھ، فإن " ماسك " یحث مھندسیھ على تحمل مسئولیة الوفاء بمواعید التسلیم الخاصة

بھم. یقول " بروجان " : " إنھ لا یقول: " علیك إنجاز ھذا بحلول
الساعة الثانیة ظھرًا یوم الجمعة " بل یقول: " أرید منك أن تفعل المستحیل بحلول الساعة الثانیة

ظھرًا یوم الجمعة. ھل تستطیع فعل ھذا؟ " ، ثم حین یجیب
المرء بالموافقة، لا یجتھد في العمل لأنھ طلب منھ ذلك، بل لنفسھ، وھذا فارق یمكن الشعور بھ؛

لأنك وقعت على إنجاز ھذا العمل بنفسك " . ومن خلال تعیین
مئات الأشخاص الأذكیاء المحفزین ذاتی�ا، تعمل شركة سبیس إكس على زیادة قدرات الفرد إلى

أقصى درجة؛ فشخص واحد یعمل لمدة ست عشرة ساعة یكون في
نھایة المطاف أكثر فاعلیة من شخصین یعمل كل منھما لمدة ثماني ساعات؛ فالفرد لا یتوجب

علیھ عقد الاجتماعات ولا التوصل إلى إجماع على رأي واحد ولا إبلاغ
غیره بآخر تطورات مشروع ما، بل ھو مطالب بمواصلة العمل دون توقف. إن الموظف المثالي

لشركة سبیس إكس ھو شخص مثل " ستیف دایفز " ، مدیر قسم
المشروعات المتقدمة في الشركة، الذي یقول عنھ " بروجان " : " كان یعمل ست عشرة ساعة

یومی�ا طوال أعوام، وینجز أمورًا أكثر من أحد عشر شخصًا یعملون
معًا " .

 

ولكــــي یعثــــر " ماســــك " علــــى " دایــــفز " ، اتصــــل بمــــدرس مســــاعد **** فــي
قســم الملاحــة الجویــة بجامعــة ســتانفورد وســألھ عمــا إذا كــان ھنــاك أي مرشــحین

أذكیــاء



مجتھدین یدرسون لنیل شھادة ماجستیر أو دكتوراه ولیست لھم عائلات، فاقترح المدرس
المساعد " دایفز " على " ماسك " ، فقد كان یدرس لنیل شھادة ماجستیر

في ھندسة الطیران والفضاء الجوي إلى جانب الشھادات التي نالھا في الشئون المالیة والھندسة
المیكانیكیة وفیزیاء الجسیمات. اتصل " ماسك " بـ " دایفز " أحد أیام

الأربعاء وعرض علیھ بدء العمل یوم الجمعة التالي. كان " دایفز " الموظف رقم اثنین وعشرین
بتاریخ شركة سبیس إكس، وانتھى المطاف بأن أصبح الشخص الثاني

عشر الأكبر سن�ا على الإطلاق الذي لا یزال یعمل بالشركة. لقد بلغ الخامسة والثلاثین من عمره
في عام 2014.

 

أدى " دایفز " فترة خدمتھ على جزیرة كواج واعتبرھا أروع فترة في حیاتھ. عن ھذا یقول: "
كل لیلة، كنا إما ننام بالقرب من الصاروخ في خیمة مقاومة للماء تتسع

لشــخصین وكــانت الأبـراص تزحـف علینـا، أو نقطـع رحلـة العـودة بـالقارب إلـى الجزیـرة
الرئیسـیة التـي تسـتغرق سـاعة وتصـیبنا بـدوار البحـر. كـان علینـا أن نختـار أقـل

الأمور المؤلمة. كنا نشعر بالحر والإرھاق الشدیدین. كان الأمر مذھلاً فحسب " . وبعد أن عمل
" دایفز " على الصاروخ فالكون 1، انتقل للعمل على الصاروخ فالكون

9 ثم على المركبة الفضائیة الصغیرة دراجون.
 

استغرق تصمیم المركبة الفضائیة الصغیرة دراجون من شركة سبیس إكس أربعة أعوام، ومن
المرجح أن تكون أسرع مشروع من نوعھ في تاریخ مجال الفضاء. بدأ

المشــــروع بـــــ " ماســك " وحفنــة مــن المھندســین، غالبیتــھم تحــت ســن الثلاثــین، وبلــغ
ذروتــھ بمائــة شــخص. ***** لقــد ســرقوا مــن أعمــال تصــمیم المركبــات الفضــائیة

الصغیرة السابقة، وقرأوا مرارًا وتكرارًا كل بحث نشرتھ وكالة الفضاء ناسا وغیرھا من ھیئات
الملاحة الجویة فیما یتعلق بمشروعات مثل جیمني وأبوللو. یقول "

دایفز " : " إذا بحثت عن شيء مثل خوارزمیة برنامج أبوللو، فستجد قواعد بیانات رائعة تمدك
بالإجابة " . بعدھا، توجب على المھندسین في شركة سبیس إكس

معرفة كیفیة تطویر تلك الجھود السابقة لابتكار مركبة فضائیة صغیرة. وبعض أوجھ التحسین
كانت جلیة وسھلة الإنجاز، بینما تطلبت أوجھ أخرى المزید من

العبقریة. كان الصاروخ ساتورن 5 وبرنامج الفضاء أبوللو یحتویان على حجیرات حوسبة
عملاقة تنتج مجرد جزء صغیر من القدرة الحاسوبیة التي یمكن تحقیقھا

ً



الــــیوم بجــــھاز آي بــــاد مثــلاً. كــان مھندســو ســبیس إكــس یعــرفون أن بإمكانــھم توفــیر
مســاحة كبــیرة بالاســتغناء عــن بعــض الحواســیب مــع زیــادة القــدرات بواســطة

معداتھم الأكثر فاعلیة؛ لذلك، قرروا أنھ بینما ستتشابھ المركبة دراجون المركبة أبوللو كثیرًا،
فإن زوایا جدرانھا ستكون أكثر انحدارًا لكي تفسح مكانًا لوضع المعدات

ورواد الفضاء التي كانت الشركة تأمل أن تنقلھما إلى الفضاء. بالإضافة إلى ذلك، حصلت شركة
سبیس إكس على وصفة مواد الدرع الحراریة الخاصة بھا، وھي

خامــة مصــنوعة مــن ألیــاف الكــربون المشــبعة تعُــرف اختصــارًا باســم PICA ، خــلال
صــفقة عقـدتھا مـع وكالـة ناسـا. بعـدھا، اكتشـف مھندسـو سـبیس إكـس طریقـة

تصنیع تلك المادة بتكلفة أرخص وتحسین وصفتھا الأساسیة حتى تستطیع المركبة الفضائیة
الصغیرة دراجون من البدایة تحمل حرارة إعادة الدخول في الغلاف

الجــــوي لكــــوكب الأرض بعــــد عودتــــھا مــــن كــــوكب المــــریخ. ****** وصــــلت
التكلفــــة الكلیــة للمركبــة دراجــون إلــى ثلاثمائــة ملــیون دولار، وھــو مــا یعــد أقــل مــن

تكلفــة
مشروعات المركبات الفضائیة الصغیرة التي تصنعھا الشركات الأخرى بحوالي عشرة إلى

عشرین مرة. یقول " دایفز " : " عندما یصل المعدن، نقوم بلفھ ولحامھ
وتصنیع الأشیاء. نحن نبني كل شيء تقریبًا في مقر الشركة، لھذا انخفضت التكالیف " .

 

كما ھي الحال مع " بروجان " والعدید من مھندسي سبیس إكس الآخرین، جعل " دایفز " "
ماسك " یطلب ما یبدو مستحیلاً. یرجع طلبھ المفضل إلى عام 2004،

حین كانت شركة سبیس إكس بحاجة إلى مشغل میكانیكي ینتج الحركة ذات المحورین المستخدمة
لتوجیھ المرحلة العلیا من الصاروخ فالكون 1. لم یكن قد سبق لـ

" دایفز " صناعة آلة من قبل طوال حیاتھ؛ لذا ذھب بالطبع للبحث عن بعض الموردین الذین
بإمكانھم صناعة مشغل كھرومیكانیكي من أجلھ، فوجد أسعارًا تبلغ

مائــة وعشــرین ألــف دولار. یقــول " دایــفز " : " ضــحك " إیلــون " قــائلاً: " تلــك
القطعــة لیســت أكثـر تعقیـداً مـن آلـة فتـح بـاب المـرآب إلكتـرونی�ا. میزانیتـك خمسـة آلاف

دولار، اذھــب ودبــر أمــرك "" . قضــى " دایــفز " تســعة أشــھر فــي صــناعة المشــغل
المیكــانیكي، وفــي نــھایة ھــذه العملیــة، كــدح لثــلاث سـاعات فـي كتابـة رسـالة إلكترونیـة

موجــھة إلــى " ماســك " تغطــي مزایــا وعــیوب الجــھاز، كمــا تعمقــت الرســالة
الإلكترونیــة فــي تفاصــیل مفصــلة بشــأن كیفیــة تصــمیم " دایــفز " للقطعــة وســبب قیامـھ



بمختلف الاختیارات وكم ستكون تكلفة القطعة. عندما ضغط " دایفز " زر إرسال البرید
الإلكتروني، شعر بنوبة من التوتر تتملكھ لمعرفتھ أنھ بذل قصارى جھده

طوال سنة تقریبًا لكي ینفذ شیئاً لن یجربھ حتى أي مھندس في أیة شركة فضاء أخرى. كافأ "
ماسك " كل ھذا الكدح والقلق بواحدة من إجاباتھ المعتادة، بأن رد

قائلاً: " حسنًا " . انتھى المطاف بأن كلف المشغل المیكانیكي الذي صممھ " دایفز " ثلاثة آلاف
وتسعمائة دولار وصعد إلى الفضاء مع الصاروخ فالكون 1. یقول "

دایفز " : " لقد وضعت كل ذرة من رأسمالي الفكري في تلك الرسالة الإلكترونیة وتلقیت بعدھا
بدقیقة ذلك الرد البسیط. كل من بالشركة كانوا یمرون بالتجربة.

أحد الأمور المفضلة لديَّ في شخصیة " إیلون " ھي قدرتھ على اتخاذ قرارات مھمة جد�ا
بسرعة فائقة. ھكذا یسیر الأمر حتى یومنا ھذا " .

 

بإمكان " كیفن واتسون " أن یشھد على صحة ذلك. لقد انضم إلى شركة سبیس إكس عام
2008 بعد أن عمل لأربعة وعشرین عامًا في مختبر الدفع النفاث التابع

لوكالة ناسا. عمل " واتسون " على مجموعة كبیرة من المشروعات في مختبر الدفع النفاث
(المعروف اختصارًا بـ JPL )، من ضمنھا تصنیع أنظمة حاسوبیة تستطیع

تحمل ظروف الفضاء القاسیة، واختبارھا. كان مختبر الدفع النفاث یشتري عادةً حواسیب باھظة
الثمن مقواة جد�ا، وھو ما كان یحبط " واتسون " ؛ فقد كان

یتخیل طرقًا لصناعة حواسیب أرخص وبالكفاءة نفسھا. ولكن بینما كان " واتسون " یجري
مقابلة شخصیة مع " ماسك " ، علم أن شركة سبیس إكس بحاجة

إلى مثل ھذا النوع من التفكیر. لقد أراد " ماسك " ألا تزید تكلفة معظم أنظمة الحواسیب الخاصة
بأي صاروخ على عشرة آلاف دولار، وھو رقم جنوني بحسب

معــاییر صــناعة الفضــاء، حــیث تكلــف أنظمــة إلكترونیـات الطـیران الخاصـة بـأي صـاروخ
عـادةً مـا یفـوق العشـرة ملایـین دولار بكثـیر. یقـول " واتسـون " : " فـي شـركات

الفضاء التقلیدیة، مجرد شراء الطعام وعقد اجتماع لمناقشة تكالیف أنظمة إلكترونیات الطیران
سیكلف ما یزید على العشرة آلاف دولار " .

 

خلال إجراء " واتسون " مقابلتھ الشخصیة مع " ماسك " ، وعده بأنھ سیفعل المستحیل ویسلِّمھ
نظام إلكترونیات طیران تكلفتھ عشرة آلاف دولار، ثم بدأ یعمل

. (CUCU) على تصنیع حواسیب المركبة دراجون فور تعیینھ. كان النظام الأول یدعى كوكو



 

لقــد كــان صــندوق الاتصــالات ذاك یُركــب داخــل " محطــة الفضـاء الـدولیة " ویجعلـھا
تتواصـل مـع المركبـة دراجـون. كـان عـدد مـن العـاملین بوكالـة ناسـا یشـیرون إلـى

مھندسي سبیس إكس بـ " شباب المرآب " ، وكانوا یسخرون من قدرة شركة ناشئة تطمح لفعل
الكثیر، بما فیھا صناعة مثل ھذه الآلة. لكن شركة سبیس إكس

أنتجت حاسوب الاتصال في وقت قیاسي، وأصبح في نھایة المطاف أول نظام من نوعھ یجتاز
اختبارات بروتوكول وكالة ناسا من أول محاولة. وأجُبر مسئولو وكالة

ناسا على تردید اسم " كوكو " مرارًا وتكرارًا خلال اجتماعاتھم... وھو تحد بسیط خططت لھ
شركة سبیس إكس منذ البدایة لكي تعذب وكالة ناسا. ومع مرور

الأشــھر، طــور " واتســون " وغــیره مــن المھندســین أنظمــة حاســوبیة كاملــة للمركبــة
دراجــون ثـم عـدلوا التقنیـة مـن أجـل الصـاروخ فـالكون 9، فكـانت النتیجـة برنـامج

إلكترونیات طیران مكررًا تمامًا استخدم مزیجًا من معدات الحوسبة الجاھزة والمنتجات
المصنوعة داخل مقر شركة سبیس إكس. كان یكلف أكثر قلیلاً من عشرة

آلاف دولار، لكنھ اقترب من تحقیق ھدف " ماسك " .
 

جددت شركة سبیس إكس نشاط واتسون، بعد أن تحرر من وھم قبول ممارسات مختبر الدفع
النفاث لإھدار الأموال وبیروقراطیة العمل فیھ. فقد توجب على "

ق على كل النفقات التي تفوق العشرة آلاف دولار. یقول " واتسون " : " كنا ماسك " أن یصدِّ
ننفق أموالھ، وكان یراقبھا، كما ینبغي علیھ أن یفعل. لقد تأكد من

عدم حدوث أي شيء سخیف " . كانت القرارات تتُخذ بسرعة خلال الاجتماعات الأسبوعیة،
وكانت الشركة كلھا تتقبلھا. یقول " واتسون " : " إن مدى سرعة تبني

الناس لما یتم التوصل إلیھ في تلك الاجتماعات مذھلة. كان یمكن أن تنقلب مركبة الأعمال
بأكملھا رأسًا على عقب فورًا. لم یكن باستطاعة شركة لوكھید مارتن أن

تفعل أي شيء كھذا " ، ثم یتابع " واتسون " قائلاً:
 

إیلون بارع . فھو ینخرط في كل شيء تقریب ً ا ، ویفھم كل شيء . فإذا وجھ لك سؤالً ا، ف
ستتعلم بسرعة شدیدة ألا تمنحھ رد فعل غریزی�ا ؛ لأنھ یرید إجابات

تركز على قوانین الفیزیاء الأساسیة . الشيء الوحید الذي یفھمھ جید ً ا جدّ ً ا ھو فیزیاء
الصواریخ ، إنھ یفھمھا أكثر من أي أحد آخر . إن الأمور التي رأیتھ یفكر فیھا جنونیة . بوسعھ



الدخول في مناقشات عن إرسال قمر صناعي إلى الفضاء وعما إذا كان باستطاعتنا إیجاد المدار
الصحیح وتسلیم المركبة دراجون في الوقت

نفسھ وحل كل تلك المعادلات فور ً ا . من المذھل مراقبة كم المعرفة التي جمعھا على مدار
الأعوام . لا أرید إطلاق ً ا أن أكون الشخص الذي یضطر لمنافسة إیلون .

من الأفضل أن تترك مجال العمل ھذا وأن تجد شیئ ً ا آخر ممتعًا لتفعلھ؛ فـ إیلون سوف یفوقك
دھاء ً وتفكیر ً ا وتنفیذ ً ا .

 

أحد أكبر اكتشافات " واتسون " في شركة سبیس إكس كان قاعدة الاختبار الواقعة في الطابق
الثالث من مصنع الشركة في مدینة ھاوثورن. تمتلك شركة سبیس

إكس نسخًا اختباریة لكل المعدات والأجھزة الإلكترونیة التي تدخل في تصمیم الصواریخ
موضوعة على طاولات معدنیة، كما قامت بتقلید الأجزاء الداخلیة من

الصاروخ من البدایة إلى النھایة لكي تجُري الآلاف من تجارب محاكاة الطیران: یقوم شخص ما
" بإطلاق " الصاروخ من الحاسوب، ثم ترُاقَب كل قطعة من المعدات

المیكانیكیــة والحاســوبیة بالمجســات. عنــدھا، یصــبح بوســع أي مــھندس أن یعطــي أمــرًا
لصــمام لــینفتح ثــم یتفقــد لــیعرف مــا إذا كــان فتُــح فعــلاً ومــدى ســرعة فتحــھ

ومستوى التیار الكھربائي المتدفق إلیھ. ویسمح جھاز الاختبار ھذا لمھندسي سبیس إكس بأن
یتمرنوا قبل عملیات الإطلاق وأن یعرفوا كیف سیتعاملون مع العیوب

المختلفة. وخلال رحلات الطیران الفعلیة، یكون لدى شركة سبیس إكس أناس في منشأة الاختبار
یستطیعون تكرار الأخطاء التي ظھرت في الصاروخ فالكون أو

المركبة دراجون والقیام بالتعدیلات وفقًا لھا. لقد أجرت شركة سبیس إكس عدة تغییرات سریعة
في ھذا النظام. في إحدى الحالات، لاحظ شخص ما خطأً في ملف

برنامج في الساعات التي تسبق عملیة الإطلاق مباشرة، فقام مھندسو شركة سبیس إكس بتغییر
الملف وفحصوا كیفیة تأثیره على معدات الاختبار، وعندما لم

یعثروا على أیة مشكلة، أرسلوا الملف إلى الصاروخ فالكون 9 المنتظر على منصة الإطلاق، كل
ھذا في أقل من ثلاثین دقیقة. یقول " واتسون " : " لم تكن وكالة ناسا

معتادة ھذا. فإذا حدث خطب ما بالمكوك، كان الجمیع یستسلمون ببساطة لفكرة الانتظار ثلاثة
أسابیع قبل أن یصبح بإمكانھم تجربة عملیة الإطلاق مرة أخرى "
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یرســــل " ماســــك " مــــن وقــــت لآخــــر بریــــداً إلكتــــرونی�ا إلــــى العــــاملین بالشــــركة
بأكملـــھا مــن أجــل تطبــیق ســیاسة جــدیدة أو إخطــارھم بشــيء یضــایقھ. إحــدى الرســائل

الإلكترونیة الأكثر شھرة ھي أرسلھا في مایو عام 2010 بعنوان " الاختصارات مریعة حق�ا " :
 

ثمة نزعة متزایدة لاستخدام اختصارات مختلقة في شركة سبیس إكس. إن الاستخدام المفرط
للاختصارات المختلقة یعد عائقًا كبیرًا للتواصل، والحفاظ على تواصل

جیــد فــي أثنــاء نمونــا أمــر غایــة فـي الأھمیـة. قـد لا یبـدو اسـتخدام بعـض الاختصـارات ھنـا
وھنـاك بشـكل منفـرد أمـرًا سـیئاً لـھذه الـدرجة، لكـن إذا قـام آلاف الأشـخاص

باختلاق تلك الاختصارات، بمرور الوقت، فسینتج قاموس مصطلحات یتوجب علینا إصداره
للموظفین الجدد. لا أحد یستطیع فعلاً تذكر كل تلك الاختصارات،

ولا یرغب الناس في أن یبدوا أغبیاء في أي اجتماع، لذا یجلسون في جھل؛ وھذا عسیر بشكل
خاص على الموظفین الجدد.

 

لا بــد أن یتــوقف ھــذا فــور ً ا ، وإلا ف ســأتخذ إجــراء ً صــارم ً ا ... فقــد منحتكــم مــا
یكفــي مــن الإنــذارات علــى مــدار الأعــوام . یجــب ألا ي ُ ضــم أي اختصــار إلــى قائمــة
مصطلحات شركة سبیس إكس إلا بموافقتي . إذا كان ھناك اختصار لا یمكن تبریره تبریر ً ا

معقولً ا، ف یجب استبعاده ، كما سبق أن طلبت في الماضي .
 

علــــى ســــبیل المثــــال، فـــلا یجــب اســتخدام التســمیات " HTS " [ منصــة الاختبــار
الأفقیــة ] أو " VTS " [ منصــة الاختبــار الرأســیة ] لمنصــات الإطــلاق. ھــذان الاختصــاران

سخیفان بشكل خاص، نظرًا لأنھما یحتویان على كلمات غیر ضروریة؛ فمن الجلي أن كلمة "
منصة " في موقع الاختبار التابع لنا تطُلق على منصة * اختبار * . إن

الاختصار VTS - 3 مبھم مقارنةً بكلمتي " حامل ثلاثي " التي توضح المقصد من ھذا المصطلح.
 

إن الاختبــار الرئیســي لأي اختصــار ھــو التســاؤل عمــا إذا كــان یفیــد التواصــل أم یضــره.
ولا بــأس باســتخدام اختصــار یعرفــھ معظــم المھندســین العــاملین خــارج شــركة

سبیس إكس، مثل الاختصار GUI ، (واجھة مستخدم بینیة)، ولا بأس أیضًا باختلاق بضعة
اختصارات/ اختصارات لغویة بین الفینة والأخرى، على افتراض أنني



وافقت علیھا، على سبیل المثال: MVac و M9 بدلاً من " میرلن 1 سي فاكیوم " أو " میرلن
1 سي سي لیفل " ، لكن یجب أن یتم استخدام ھذین الاختصارین في

أضیق الحدود.
 

كان ھذا تقلیدی�ا من " ماسك " ؛ فأسلوب الرسالة الإلكترونیة فظ، لكنھ مبرر حق�ا بالنسبة
لشخص یرید إنجاز المھام بأكبر قدر ممكن من الفاعلیة، وتستبد بھا

فكرة قد یعتبرھا الآخرون تافھة، ولكنھا مع ذلك، لھا غرض محدد. كما أنھا ھزلیة لأن " ماسك
" یرید أن یقوم بنفسھ بالموافقة على كل الاختصارات، لكن ھذا

یتماشى تمامًا مع أسلوبھ الإداري المعتمد على إشراك نفسھ في الأمور التي حققت نجاحًا جیداً
في شركتيْ سبیس إكس وتسلا على السواء. ومنذ ذلك الحین، لقب

الموظفون سیاسة الاختصارات بقاعدة " الاختصارات مریعة حق�ا " (المعروفة اختصارًا بقاعدة
.( ASS

 

إن المبدأ التوجیھي الخاص بشركة سبیس إكس ھو تقبل العمل وإنجاز المھام؛ لذلك، فإن من
لة یعانون ینتظرون أن یتم توجیھھم أو أن یتلقوا تعلیمات مفصَّ

ین. الأمــر ذاتــھ ینطبــق علــى العــاملین الــذین یتــوقون لتلقــي رد فعـل علـى عملـھم. الأمــرَّ
أمـا أسـوأ أمـر قـد یفعلـھ أحـد علـى الإطـلاق، فـھو إعـلام " ماسـك " بأنـھ یطلـب

المستحیل. قد یخبر أحد الموظفین " ماسك " بأنھ یستحیل تخفیض التكالیف التي یریدھا في
شيء مثل المشغل المیكانیكي أو أنھ لا یوجد وقت كاف لتصنیع قطعة ما

بحلول الموعد النھائي الذي حدده " ماسك " . یقول " بروجان " : " سیرد " إیلون " قائلاً: "
حسنًا، أنت مستبعد من المشروع، سأتولى أنا تنفیذه، وسأؤدي عملك

وأكون المدیر التنفیذي لشركتین في الوقت نفسھ، وسأسلِّم المشروع في موعده " . الأمر
الجنوني أن إیلون یفعل ھذا حق�ا. فكلما طرد شخصًا وتولى عملھ، كان یسلم

المشروع في موعده مھما كلفھ الأمر " .
 

حین تحتك ثقافة شركة سبیس إكس بالھیئات الأكثر بیروقراطیة، مثل وكالة ناسا والقوات الجویة
الأمریكیة وإدارة الطیران الفیدرالیة، یكون الأمر مزعجًا لكلا

الطرفین. وقد ظھرت أول تلمیحات على تلك الصعوبات في جزیرة كواج، حیث تساءل
المسئولون الحكومیون أحیانًا عما اعتبروه نھج سبیس إكس المتعجرف تجاه

ً



عملیــة الإطــلاق. أحیــانًا كــانت شــركة ســبیس إكـس تـرغب فـي إجـراء تغـییر علـى عملیـة
الإطـلاق الخاصـة بـھا، وكـان أي مـن تلـك التغـییرات یتطلـب كومـة مـن الأعمـال

المكتبیة. على سبیل المثال، كانت شركة سبیس إكس قد دونت كل الخطوات اللازمة لاستبدال
فلتر ما، أى ارتداء القفازات والنظارات الواقیة وفك صامولة، ثم

أصبحت ترغب في تغییر ذلك الإجراء أو باستخدام نوع مختلف من الفلاتر، فكانت إدارة الطیران
الفیدرالیة (المعروفة اختصارًا بـ FAA ) تحتاج إلى مھلة أسبوعًا كي

تراجع العملیة الجدیدة قبل أن تقوم شركة سبیس إكس فعلاً بتغییر فلتر الصاروخ، وھو تأخیر
اعتبره المھندسون و " ماسك " على السواء سخیفًا. ذات مرة،

بعدما حدث مثل ھذا الأمر، ھاجم " ماسك " مسئولاً من إدارة الطیران الفیدرالیة في أثناء عقده
مؤتمرًا ھاتفی�ا مع أعضاء فریق سبیس إكس ووكالة ناسا. یقول "

بروجان " : " احتدم النقاش واحتد، وظل یوبخ الرجل بصفة شخصیة لمدة حوالي عشر دقائق "
.
 

لــم یتــذكر " ماســك " ھــذه الواقعــة، لكنــھ تــذكر مواجــھات أخــرى مــع إدارة الطــیران
الفیــدرالیة. ذات مــرة، جمــع لائحــة بــالأمور التــي قالــھا مــوظف فـي إدارة الطـیران

الفیــــدرالیة خــــلال أحــــد الاجتمــاعات واعتبرھــا " ماســك " ســخیفة، وأرســلھا إلــى
رئــیس ذلــك الشــخص. قــال " ماســك " : " عنــدھا، أرســل لــي رئیســھ الأحمــق رســالة

إلكترونیــة مطولــة یحكــي فیـھا عـن عملـھ فـي برنـامج المكـوك وتولیـھ مسـئولیة عشـرین
عملیـة إطـلاق تقـریبًا ویسـألني كـیف أجـرؤ علـى قـول إن الشـخص الآخـر مخطـئ،

فقلت لھ: " إنھ لیس مخطئاً فقط، ودعني أذكر الأسباب تفصیلاً، لكن أنت أیضًا مخطئ، ودعني
أبین الأسباب " . لا أعتقد أنھ أرسل لي رسالة إلكترونیة أخرى

بعدھا. نحن نحاول أن یكون لنا تأثیر كبیر في مجال الفضاء. إذا كانت القواعد تمنعنا من تحقیق
أي تقدم، فما علینا سوى أن نحاربھا.

 

" ثمة مشكلة أساسیة في المراقبین: إذا وافق أحدھم على تغییر قاعدة ما وحدث خطب ما، فمن
السھل أن یخسر حیاتھ المھنیة. في حین أنھ إذا غیَّر قاعدة ما وحدث

أمر جید، لا یتلقَّى مكافأة على ذلك حتى. لذلك، فالأمر غیَّر متماثل إطلاقًا؛ لھذا، من السھل جد�ا.
تفھم سبب مقاومة المراقبین تغییر القواعد؛ لأن ھناك عقوبة



كبیرة من جانب ولا توجد مكافأة من الجانب الآخر، فكیف یتصرف أي شخص عاقل في مثل ھذا
السیناریو؟ " .

 

في منتصف عام 2009، عینت شركة سبیس إكس " كین باورسوكس " ، وھو رائد فضاء
سابق، في منصب نائب رئیس قسم سلامة رواد الفضاء وتأمین البعثات

بالشركة. كان " باروسوكس " مناسبًا تمامًا لمعاییر التعیین التي تعتبرھا أیة شركة فضاء مھمة
تقلیدیة؛ فقد كان حاصلاً على شھادة في ھندسة الطیران والفضاء

الجوي من الأكادیمیة البحریة الأمریكیة وعمل طیارًا لصالح القوات الجویة الأمریكیة، وسافر
على متن المكوك الفضائي عدة مرات. اعتبر العدیدون داخل شركة

سبیس إكس التحاقھ بالعمل في الشركة أمرًا جیداً؛ فقد كان یعتبر من نوعیة الأشخاص المثابرین
الوقورین الذین یعدون عینًا ثانیة تراقب العدید من إجراءات

سبیس إكس لكي تتأكد من أن الشركة تنفذ العمل بطریقة آمنة. انتھى المطاف بـ " باورسوكس "
بالمشاركة في عملیات الشد والجذب المتواصلة في سبیس إكس بین

تنفیــذ العمــل بطریقــة فعالــة والمعــاناة مــن الإجــراءات التقلیــدیة. لقــد كــان ھــو و "
ماســك " علــى خــلاف متزایــد بمــرور الأشـھر، فبـدأ " باورسـوكس " یشـعر بأنـھ یتـم

تجاھل آرائھ. وخلال حادثة بعینھا، وصل صاروخ إلى منصة الاختبار رغم وجود عیب خطیر -
وصفھ أحد المھندسین بأنھ أشبھ بخطأ تصنیع كوب بدون قاع - بدلاً

من أن یُلاحظ ذلك العیب في المصنع. وبحسب من حضروا ھذا الموقف، جادل " باورسوكس "
بأنھ یتوجب على سبیس إكس أن تعود وتحقق في العملیة التي قادت

إلى ذلك الخطأ وأن تصلح السبب الجذري. لكن " ماسك " كان قد قرر بالفعل أنھ یعرف أساس
المشكلة؛ لذا طرد " باورسوكس " بعد أن ظل في منصبھ لعدة

أعوام (رفض " باورسوكس " أن یتحدث علنی�ا عن الوقت الذي قضاه في شركة سبیس إكس).
لقد اعتبر عدد من العاملین داخل الشركة واقعة " باورسوكس "

مثــــالاً علــــى كــــون أســــلوب " ماســــك " المنــــدفع یقــــوِّض بعــــض العملیــــات التــــي
ھــــم فــــي أمــسِّ الحاجــة إلیــھا. لكــن " ماســك " كــان لــھ رأي مختلــف كلــی�ا، حــیث

صــور "
باورسوكس " بأنھ لیس قادرًا على تلبیة المطالب الھندسیة لشركة سبیس إكس.

 



منحني مجموعة من كبار المسئولین الحكومیین آراءھم غیر المتحیزة بشأن " ماسك " ، برغم
رغبتھم في عدم التصریح بأسمائھم. أحدھم اعتبر معاملة " ماسك " للواءات القوات الجویة

والعسكریین ذوي الرتب الكبیرة معاملة مروعة؛ فاشتھر عن " ماسك " توبیخھ حتى كبار
المسئولین حین یرى أنھم مخطئون ولا یعتذر عن

ق ما یسمعھ من " ماسك " حین یصف أذكى ھذا فیما بعد، في حین لم یستطع آخر أن یصدِّ
الأشخاص بالغباء. یقول ھذا الشخص: " تخیل أسوأ نتیجة ممكنة،

وسوف تحدث. إن الحیاة بالنسبة لـ إیلون أشبھ بزوجین متفاھمین جد�ا؛ بوسعھ أن یكون لطیفًا
جد�ا ومخلصًا ثم یقسو بشدة على الناس حین لا یكون ھناك داع

لھذا " . كما شعر مسئول سابق بأنھ یتوجب على " ماسك " أن یتحكم في انفعالاتھ أكثر في
الأعوام القادمة إن كانت شركة سبیس إكس ستستمر في التعامل مع

الوكــالات العســكریة والحكومیــة فــي أثنــاء محاولتــھا التفــوق علــى المتعــھدین الحــالیین.
لقـد قـال ھـذا الشـخص: " سـیكون ألـد أعـدائھ ھـو نفسـھ وطریقتـھ فـي معاملـة

الناس " .
 

حین یثیر " ماسك " غضب الغرباء، كثیرًا ما تكون " شوتویل " موجودة لتھدئ الموقف. ھي
أیضًا سلیطة اللسان وذات شخصیة مندفعة، مثل " ماسك " ، لكنھا

مستعدة للعب دور المصلح بین المتخاصمین. لقد سمحت لھا تلك المھارات بتولي المعاملات
الیومیة في شركة سبیس إكس، تاركة " ماسك " لیركز على الإستراتیجیة

العامة للشركة وتصمیمات المنتجات والتسویق وتحفیز الموظفین. كما ھي الحال مع جمیع
المساعدین الذین یثق بھم " ماسك " أكثر من غیرھم، أرادت " شوتویل

" أن تظل في الخلفیة بصورة عامة لكي تؤدي عملھا وتركز على رسالة الشركة.
 

نشأت " شوتویل " في ضواحي ولایة شیكاجو ابنةً لفنانة (والدتھا) وطبیب جراحة أعصاب
(والدھا)، ولعبت دور الفتاة الجمیلة الذكیة، بأن نالت درجة الامتیاز في

كل المواد في المدرسة وانضمت إلى فرق التشجیع. لم تكن " شوتویل " قد أبدت أي میول بارزة
تجاه العلوم ولم تكن تعرف سوى نسخة واحدة من المھندسین ...

الرجل الذي یقود القطار. غیر أنھ كانت ھناك تلمیحات على أنھا غریبة الأطوار نوعًا ما؛ فقد
كانت الابنة التي تجز عشب الحدیقة وتساعد على تجمیع إطارات



شبكة كرة السلة. عندما كانت " شوتویل " في الصف الثالث، نما لدیھا اھتمام بسیط بمحركات
السیارات، فاشترت لھا أمھا كتابًا یشرح بالتفصیل كیفیة عملھا.

وفي وقت لاحق، حین كانت في المدرسة الثانویة، أجبرتھا أمھا على حضور محاضرة في معھد
" إلینوي " للتكنولوجیا بعد ظھیرة أحد أیام السبت. بینما كانت "

شوتویل " تصغي إلى إحدى لجان الخبراء، فتنتھا مھندسة میكانیكیة في الخمسین من عمرھا،
تقول عنھا " شوتویل " : " كان ترتدي ملابس أنیقة - بذلة وحذاء

أعجباني بشدة. كانت طویلة القامة وبدت أنیقة جد�ا بحذائھا ذي الكعب العالي " . تحدثت "
شوتویل " مع المھندسة بعد المحاضرة لكي تتعرف على وظیفتھا. لقد

قالت: " كان ذلك ھو الیوم الذي قررت فیھ أن أصبح مھندسة میكانیكیة " .
 

انتقلت " شوتویل " لنیل شھادة جامعیة في الھندسة المیكانیكیة وشھادة ماجستیر في الریاضات
التطبیقیة من جامعة نورث وسترن، ثم عملت بوظیفة في شركة

كرایسلر؛ كانت الوظیفة عبارة عن برنامج للتدریب الإدارى موجھ لحدیثي التخرج البارعین
الذین یبدو أنھم یمتلكون إمكانیات قیادة. بدأت " شوتویل " المسیرة بأن

ارتــادت مدرســة لتعلــیم میكــانیكا الســیارات، عــن ھــذا تقــول: " أحببــت فعــل ذلــك " ، ثــم
تنقلــت مــن قســم إلــى آخــر فیــھا. وفــي أثنــاء عمــل " شــوتویل " علــى أبحــاث

المحركات، وجدت أن ھناك حاسوبین عملاقین باھظین جد�ا من نوع كراي شاغرین لأن لا أحد
من المحنكین یعرف كیفیة استخدامھما.

بعدھا بفترة وجیزة، ولجت إلى الحاسوبین وضبطتھما لیقوما بحساب حركة الموائع على
الكمبیوتر لمحاكاة أداء الصمامات وغیرھا من المكونات. أبقى ھذا العمل "

شوتویل " مھتمة بالمجال، وإن كانت البیئة المحیطة بھا قد بدأت تزعجھا؛ حیث كانت ھناك
قواعد لكل شيء، من بینھا العدید من اللوائح النقابیة المتعلقة بمن

یمكنــھ تشــغیل آلات معینــة. تقــول " شــوتویل " : " تلقــیت مــذكرة تأدیبیــة ذات مــرة
لأننــي أمســكت بإحــدى الأدوات، ثــم تلقــیت مــذكرة تأدیبیــة أخـرى لأننـي فتحـت

زجاجة من النیتروجین السائل؛ لذلك، بدأت أعتقد أن ھذه الوظیفة لیست كما توقعتھا " .
 

انســــحبت " شــــوتویل " مــــن برنــــامج التـــدریب الخــاص بشــركة كرایســلر، وأعــادت
تنظــیم أمورھــا فــي المــنزل، ثــم ســعت لفتــرة وجــیزة لنیــل شــھادة الــدكتوراه فــي علــم



الریاضیات التطبیقیة. في أثناء تواجدھا في حرم جامعة " نورث ویسترن " مرة أخرى، ذكر أحد
أساتذتھا فرصة عمل في شركة إیروسبیس كوروبوریشن. ومع أن

شركة إیروسبیس كوروبوریشن لیست معروفة بتاتاً، إلا أن مقرھا یقع في ضاحیة إل سیجوندو
منذ عام 1960، وھي بمثابة منظمة حیادیة غیر ھادفة للربح تقدم

النصائح للقوات الجویة ووكالة ناسا وغیرھما من الھیئات الفیدرالیة بشأن برامج الفضاء. لھذه
الشركة أجواء بیروقراطیة، لكنھا برھنت على مدار الأعوام أنھا

شركة فعالة جد�ا بسبب نشاطاتھا البحثیة وقدرتھا على قبول المحاولات المكلفة أو رفضھا. بدأت
" شوتویل " العمل بشركة إیروسبیس كوروبوریشن في أكتوبر عام

1988، وعملت على مجموعة كبیرة من المشاریع، كما تطلبت إحدى المھام أن تطور نموذجًا
حراری�ا یصور كیفیة تأثیر اختلافات درجات الحرارة في عنابر الشحن

الخاصة بمكوكات الفضاء على أداء المعدات الموجودة بالحمولات المختلفة. لقد عملت في شركة
إیروسبیس كوروبوریشن لعشرة أعوام وصقلت مھاراتھا كمھندسة

أنظمة. لكنھا في النھایة سئمت من وتیرة العمل بھذا المجال. وعن ھذا تقول: " لم أفھم سبب
استغراق تصنیع قمر صناعي عسكري خمسة عشر عامًا. كان بإمكان

من یعرفني أن یلاحظ تضاءل اھتمامي " .
 

عملت " شوتویل " طوال الأعوام الأربعة التالیة لصالح شركة مایكروكوزم، وھي شركة ناشئة
جدیدة في مجال الفضاء یقع مقرھا في شارع مقر شركة إیروسبیس

كوروبوریشــن نفســھ، وأصــبحت رئیســة قســم أنظمــة الفضــاء وقســم تطویــر المشــروعات.
ونظــرًا لأن " شــوتویل " تفتخــر بتحلیــھا بمزیــج مـن الـذكاء والثقـة بـالنفس

والأمانــة وحســن المظــھر، فقــد اكتســبت صــیتاً بأنـھا منـدوبة مبیعـات فعالـة. لكـن فـي عـام
2002، اسـتقال أحـد زملائـھا فـي العمـل، وھـو " ھـانز كوینجسـمان " ، لكـي

ینضم إلى شركة سبیس إكس. اصطحبت " شوتویل " " كوینجسمان " لتناول الغداء كلفتة وداع
وأوصلتھ بسیارتھا إلى المقر الرئیسي لشركة سبیس إكس الذي

كــان متــھالكًا حینــذاك. تقــول " شــوتویل " : " طلــب منــي " ھــانز " أن أدخــل لأقــابل "
إیلــون " ، ففعلــت ھــذا. عنــدھا، قلــت لــھ: " أنــت بحاجــة لخبـیر جیـد فـي تطویـر

المشروعات "" . اتصلت " ماري بیث براون " بـ " شوتویل " في الیوم التالي، وأخبرتھا بأن
" ماسك " یرید إجراء مقابلة عمل معھا لمنصب النائب الجدید لرئیس قسم



تطویر المشروعات، وانتھى المطاف بأن أصبحت " شوتویل " الموظفة رقم سبعة في الشركة.
عن ھذا تقول: " أعطیت شركة مایكروكوزم إشعارًا بترك العمل قبلھا

بثلاثة أسابیع، وجددت حمامي لأنني كنت أعرف أنھ لن تكون لي حیاة مستقرة بعد تولي مھام
ھذه الوظیفة " .

 

وخلال الأعوام الأولى لشركة سبیس إكس، نجحت " شوتویل " في تحقیق إنجاز أعجوبي ببیع
شيء لم تكن الشركة تمتلكھ. لقد استغرقت الشركة وقتاً أطول

بكثــیر ممــا خططــت لكــي تقــوم بعملیــة إطــلاق ناجحـة، وكـانت الإخفـاقات التـي تعرضـت لـھا
خـلال سـیر الأحـداث محرجـة ومسـیئة لعملـھا. ومـع ذلـك، اسـتطاعت "

شوتویل " بیع حوالي اثنتي عشرة رحلة لمزیج من العملاء على مستوى الحكومات وعلى
مستوى الأعمال التجاریة قبل أن یصعد أول صاروخ فالكون 1 صنعتھ

سبیس إكس إلى مداره. إن مھاراتھا في عقد الصفقات تمتد للتفاوض على العقود المكلفة مع
وكالة الفضاء ناسا، ما ساعد شركة سبیس إكس على البقاء خلال

أصعب سنوات مرت بھا، من ضمنھا عقد بـ 278 ملیون دولار في أغسطس عام 2006 للبدء
بتصنیع مركبات تستطیع نقل المؤن إلى " محطة الفضاء الدولیة " . إن

سجل نجاحات " شوتویل " قد حولھا إلى المستشارة المثالیة لـ " ماسك " في شركة سبیس
إكس، وأصبحت رئیسة قسم العملیات بالشركة بحلول نھایة عام 2008.

 

ا تدریجی�ا وثمة جزء من واجبات " شوتویل " یتضمن دعم ثقافة سبیس إكس كشركة تزداد نمو�
إلى أن بدأت تشبھ عمالقة مجال الفضاء التقلیدیین التي تحب

السخریة منھم. بإمكان " شوتویل " أن تتخذ مظھرًا ھادئاً لطیفًا في أثناء مخاطبتھا الشركة
بأكملھا خلال أي اجتماع أو أن تقنع مجموعة من المرشحین المحتملین

للوظیفة بالسبب الذي یجعلھم یلتحقون بالعمل في الشركة لكي یكدحوا في العمل. خلال أحد تلك
الاجتماعات مع مجموعة من المتدربین، أخذت " شوتویل "

حوالي مائة منھم إلى ركن في المقھى. كانت ترتدي حذاء أسود ذا كعب عال برقبة طویلة
وسروالاً ضیقًا من الجینز وسترة بنیة مصفرة ووشاحًا، وكانت ترتدي حلقًا

كبــیرًا یتــدلى بجــانب شــعرھا الأشــقر المنســدل علــى كتفیــھا، وكــانت تــذرع المكـان جیئـة
ذھـابًا أمـام المجموعـة بینمـا تمسـك بمـیكرفون. لقـد طلبـت منـھم أن یعلنـوا عـن



الجامعات التي تخرجوا فیھا والمشروعات التي یعملون علیھا في أثناء تواجدھم في شركة
سبیس إكس. كان أحد الطلاب قد ارتاد جامعة كورنیل وعمل على المركبة

دراجــون، فــي حــین ارتــاد طــالب آخــر جامعــة كــالیفورنیا الجنوبیــة وصــمم نظــامًا للــدفع،
كمــا ارتــاد طــالب ثــالث جامعـة ولایـة إلـینوي وعمـل مـع مجموعـة تعمـل فـي

تخصص الدینامیكا الھوائیة. واستغرق التجول في الغرفة بأكملھا حوالي ثلاثین دقیقة، وكان
الطلاب من بین الشباب الأكثر إثارة للإعجاب في العالم، لخلفیتھم

الأكادیمیة ولحماستھم المتقدة على الأقل. أمطر الطلاب " شوتویل " بوابل من الأسئلة، عن
أفضل لحظة مرت بھا وعن نصیحتھا لتحقیق النجاح وعن التھدیدات

التنافسیة التي تتعرض لھا شركة سبیس إكس، فأجابت عن كل ھذا بمزیج من الإجابات الجادة
والردود الحماسیة. علاوةً على ھذا، حرصت " شوتویل " على

تأكید الأفضلیة الابتكاریة باستغلال أقل الموارد التي تمتلكھا شركة سبیس إكس على شركات
الفضاء الأكثر تقلیدیة. قالت " شوتویل " للمجموعة: " إن منافسینا

یرتعدون منا. سیتعین على الشركات العملاقة أن تبحث عن طریقة لتنظیم أمورھا لتصبح أكثر
فاعلیة لكي تنافسنا، ومھمتنا أن نقضي علیھا " .

 

تقول " شوتویل " إن أحد أھم أھداف شركة سبیس إكس ھو إطلاق المركبات الفضائیة
والصواریخ كلما أمكن ذلك. لم تسعَ الشركة قط لجني ثروة من كل عملیة

ل جني مبلغ ضئیل في كل عملیة إطلاق وتحافظ على استمراریة الرحلات. إن إطلاق، بل تفضِّ
رحلة الصاروخ فالكون 9 تكلف 60 ملیون دولار، وترغب الشركة في

رؤیة ھذا المبلغ ینخفض إلى حوالي 20 ملیون دولار من خلال خفض التكلفة وإجراء تحسینات
على تقنیة الإطلاق. لقد أنفقت شركة سبیس إكس ملیارین ونصف

الملیار دولار لتطُلق أربع مركبات فضائیة طراز دراجون إلى " محطة الفضاء الدولیة " ، وتسع
رحلات للصاروخ فالكون 9، وخمس رحلات للصاروخ فالكون 1. لا

یستطیع بقیة المشاركین في المجال استیعاب ھذه الأسعار لكل محاولة إطلاق، ناھیك عن أن
یطمحوا لتحقیق ھذا السعر. تقول " شوتویل " : " لا أعرف ماذا یفعل

أؤلئــــــك النــــاس بأموالـــھم. إنـــھم یبـــددونھا. لا أعـــرف فحســـب " . بحســـب "
شـــوتویل " ، كـــان ھنـــاك عـــدد مـــن الـــدول الجـــدیدة التـــي تبـــدي اھتمـــامًا بعملیـــات

إطـــلاق
الصواریخ، وترى أن تكنولوجیا الاتصالات أساسیة لتنمیة اقتصادھا ومساواة مكانتھا بالدول

المتقدمة. سوف تساعد الرحلات الأرخص شركة سبیس إكس على



الاستیلاء على معظم المشروعات من تلك المجموعة الجدیدة من العملاء. بالإضافة إلى ذلك،
توقعت الشركة أن تشارك في السوق المتنامیة لرحلات الفضاء، لكنھا

لم تكن مھتمة قط بالقیام برحلات سیاحیة مدتھا خمس دقائق إلى المدار الأرضي المنخفض مثل
شركتيْ فیرجن جالاكتیك وإكسكور، بل إنھا قادرة فعلاً على نقل الباحثین إلى مساكنھم التي تدور
حول الأرض التي تبنیھا شركة بجلو إیروسبیس وإلى المختبرات العلمیة التي تدور حول الأرض

التي تبنیھا عدة دول. سوف تبدأ
شركة سبیس إكس كذلك بتصنیع أقمارھا الصناعیة بنفسھا، ما سیحول الشركة إلى مجمع فضائي

واحد. لكن كل تلك الخطط تعتمد على قدرة سبیس إكس
على إثبات أن بإمكانھا إطلاق الرحلات في موعدھا المحدد كل شھر وإنفاق الشركة مبلغ

5 ملیــارات دولار علــى رحــلات الإطــلاق المتــأخرة. وعــن ھــذا تقــول: " معظــم عملائنــا
اشـتركوا معنـا منـذ وقـت مبكـر وأرادوا أن یـدعمونا، فحصـلوا علـى صـفقات جیـدة

لبعثاتھم. نحن حالی�ا في مرحلة یتوجب علینا فیھا أن نقوم بعملیة الإطلاق في الوقت المحدد وأن
نجعل إطلاق مركبات دراجون أكثر كفاءة " .

 

ولوھلة، تعثرت المحادثة مع المتدربین، فقد انتقلت إلى بعض مصادر الإزعاج داخل شركة
سبیس إكس حیث تقوم الشركة بتأجیر منشآتھا، ولم تتمكن من بناء

ل الحیاة على العاملین منشآت خاصة بالشركة مثل موقف سیارات ضخم متعدد الطوابق یسھِّ
الذین یبلغ عددھم ثلاثة آلاف شخص؛ لذلك، وعدتھم " شوتویل

" بتوفــیر المزیــد مــن مــواقف الســیارات والحمــامات والأشــیاء المجانیــة التــي تقــدمھا
الشــركات الناشــئة فـي مجـال التكنولوجیـا فـي وادي السـیلیكون إلـى موظفیـھا قـریبًا.

تقول: " أرید مركزًا للرعایة النھاریة لأطفال العاملین " .
 

لكــن لــم تحقــق " شــوتویل " النجــاح حــق�ا إلا فــي أثنــاء مناقشــتھا أعظــم مـھام سـبیس
إكـس، حـیث بـدا أنـھا تلـھم المتـدربین. كـان مـن الجلـي أن بعضـھم یحلمـون بـأن

یصبحوا رواد فضاء، علقت " شوتویل " أن العمل لصالح سبیس إكس أصبح في الغالب أفضل
فرصة أمامھم بعد أن تضاءل عدد جماعة رواد الفضاء في وكالة

ناسا. كان " ماسك " قد أعطى أولویة شخصیة لتصمیم بذلات فضاء رائعة المظھر " لا تشبھ
شخصیة �Stay Pu " . تقول " شوتویل " : " لا یجب أن تكون بذلة



ضخمة وثقیلة ولا قبیحة. علینا أن نفعل ما ھو أفضل من ھذا " . أما بالنسبة للمكان الذي
سیسافر إلیھ رواد الفضاء: فھناك المساكن الفضائیة والقمر والمریخ

بالطبع كاختیارات. كانت شركة سبیس إكس قد بدأت بالفعل تختبر صاروخًا عملاقًا، یدعى
فالكون ھیفي، من شأنھ أن یحقق تقدمًا في الفضاء أكبر بكثیر من

الصاروخ فالكون 9، ولھ مركبة فضائیة أخرى أكبر من مركبة الصاروخ فالكون 9 سوف تصُنع
قریبًا. تقول " شوتویل " : " لن ینقل؛ صاروخنا فالكون ھیفي حافلة

ملیئة بالبشر إلى المریخ. لذلك، سوف نصمم شیئاً بعد الصاروخ ھیفي، نحن نعمل على ھذا " .
كما قالت إنھ لكي یصنع موظفو سبیس إكس مثل تلك المركبة،

توجب علیھم أن یكونوا أكفاء وطموحین. تقول " شوتویل " : " یجب أن تتأكد من أن إنتاجك
عالي المستوى. فإذا كنا نلقي بالعقبات في طریقك، فسیكثر حدیثك

عن ھذا حتمًا وستكون ثرثارًا. ولا تلقى ھذه الصفة قبولاً واسعًا في أي مكان آخر، ولكن ھذا ھو
الواقع في شركة سبیس إكس " . وإذا كان ھذا یبدو قاسیًا، فلیكن.

بحسب تصریحات " شوتویل " ، كان سباق مجال الفضاء التجاري یتوقف على سبیس إكس
والصین فقط، كما كانت الصورة الأشمل ھي أن ذلك السباق یحدث

لضمان بقاء البشر واستمرارھم. تقول " شوتویل " : " إذا كنت تكره الناس ولا یضیرك
انقراض البشریة، إذن فلیحدث ذلك ولا تذھب إلى الفضاء. لكن إذا كنت

ترى أن الأمر یستحق أن یخوض البشر بعض المخاطر ویبحثوا عن مكان آخر یعیشون علیھ،
فیجب أن تركز على ھذه القضیة وأن تكون مستعد�ا لإنفاق بعض المال.

أنا متأكدة تمامًا من أن وكالة ناسا سوف تختارنا كي ننقل مركبات الھبوط الفضائي أو العربات
الفضائیة إلى المریخ. بعدھا، سوف تكون أول بعثة تقوم بھا شركة

سبیس إكس ھي توصیل المؤن، حتى تكون ھناك أماكن للمعیشة وطعام ومھام لینجزھا الناس
بمجرد وصولھم إلى ھناك " .

 

مثل ھذا الحدیث ھو ما یشوِّق الناس في مجال الفضاء ویذھلھم؛ لأنھم لطالما أملوا أن تظھر
شركة ما وتغیر مجال السفر إلى الفضاء تغییرًا جذری�ا. ویوضح خبراء

الملاحة الجویة أنھ بعدما بدأ الأخوان " رایت " تجاربھما بعشرین عامًا، أصبح السفر الجوي
أمرًا اعتیادی�ا. وعلى النقیض، یبدو أن مشروعات إطلاق الصواریخ قد

تجمدت. لقد سافرنا إلى القمر وأرسلنا مركبات بحثیة إلى المریخ واستكشفنا النظام الشمسي،
لكن كل تلك الأمور لا تزال مشروعات باھظة التكالیف ولا تحدث



ســوى مــرة واحــدة. تقــول " كــارول ســتوكر " , عالمــة الكــواكب التــي تعمـل لصـالح
وكالـة ناسـا: " تظـل التكلفـة باھظـة علـى نحـو اسـتثنائي بسـبب معادلـة الصـاروخ " .

وبفضل التعاقدات العسكریة والحكومیة من وكالات مثل ناسا، كان لمجال الفضاء - على مر
التاریخ - میزانیات ضخمة لیستخدمھا ولیحاول صنع أضخم الآلات

وأكثرھا فاعلیة على الإطلاق. لقد تم تحسین أداء مجال العمل لكي یسعى لتحقیق أقصى قدر من
الأداء، ومن ثم یتمكن متعھدو الفضاء من قول إنھم قد أوفوا

بمتطلباتھم. تعُد تلك الإستراتیجیة منطقیة إذا كان المرء یحاول إرسال قمر صناعي عسكري یبلغ
ثمنھ ملیار دولار لصالح الحكومة الأمریكیة ولا یمكنھ ببساطة

قبول انفجار الحمولة. ولكن على العموم، یعوق ھذا النھج السعي وراء محاولات أخرى، ما
یؤدي إلى عرقلة مجال الفضاء التجاریة.

 

أما خارج شركة سبیس إكس، فلم یعد مقدمو خدمات إطلاق الصواریخ الأمریكیون منافسین
لنظرائھم في الدول الأخرى؛ حیث إنھم یملكون قدرات محدودة

على إطلاق الصواریخ وطموحات مریبة. إن المنافس الرئیسي لشركة سبیس إكس في نقل
الأقمار الصناعیة العسكریة المحلیة وغیرھا من الحمولات الضخمة ھي

شركة یونایتد لانش آلاینس (المعروفة اختصارًا بـ ULA )، وھي مشروع مشترك بین شركتي
بوینج ولوكھید مارتن، تأسس في عام 2006. كان الرأي السائد بشأن

ھذه الشراكة حینئذ أن الحكومة لیست لدیھا أعمال تكفي الشركتین وأن الجمع بین أعمال البحث
والتصنیع لشركتيْ بوینج ولوكھید مارتن سینتج عملیات إطلاق

أرخص وأكثر أمانًا. اعتمدت شركة یونایتد لانش آلاینس على أبحاث عن مركبتي الإطلاق دلتا
(لشركة بوینج) وأطلس (لشركة لوكھید) استمرت لعقود، وأطلقت

عشرات الصواریخ بنجاح، ما جعلھا نموذجًا للشركات الموثوق بھا في المجال. إلا أن ھذا
المشروع المشترك أو حتى شركتيْ بوینج ولوكھید - وكلتاھما تستطیع تقدیم

خــدمات تجاریــة علــى نحــو مســتقل - لا یســتطیع منافســة الأســعار التــي تقــدمھا شــركة
ســبیس إكــس أو الــروس أو الصــینیین. یقــول " دایــف بــیردن " ، المــدیر العــام

للبــرامج المــدنیة والتجاریــة بشــركة إیروســبیس كوروبوریشــن: " إن الســوق التجاریــة
العالمیــة تســیطر علیــھا فــي الغــالب شـركة أریـان سـبیس [ أوروبـا ] أو لـونج مـارش

[ الصین ] أو المركبات الروسیة. إن معدلات تكلفة العمالة مختلفة وثمة اختلافات في طریقة
التصنیع فحسب " .



 

ولكي نجعل الأمور أكثر وضوحًا، أصبحت شركة یونایتد لانش آلاینس مصدر إحراج لـ "
الولایات المتحدة " : ففي مارس عام 2014، واجھ " مایكل جاس " , المدیر

التنفیذي للشركة حینذاك، " ماسك " خلال جلسة استماع في الكونجرس ناقشت طلب شركة
سبیس إكس زیادة حصتھا من حمولة الإطلاق السنویة الخاصة

بالحكومة. وتتابعت سلسلة من الشرائح التي تستعرض الارتفاع المھول للمبالغ التي تدفعھا
الحكومة مقابل عملیات الإطلاق منذ أن انتقلت شركتا بوینج ولوكھید

من الاحتكار الثنائي للسوق إلى احتكار شركة واحدة. وبحسب عملیات " ماسك " الحسابیة التي
عرضھا خلال جلسة الاستماع، كانت شركة یونایتد لانش آلاینس

تطالب بـ380 ملیون دولار للرحلة الواحدة، في حین كانت شركة سبیس إكس تطالب بـ90
ملیون دولار للرحلة الواحدة. (كان مبلغ 90 ملیون دولار أعلى من السعر

التقلیدي لشركة سبیس إكس الذي یبلغ ستین ملیون دولار لأن الحكومة لھا متطلبات إضافیة
محددة لعملیات الإطلاق الحساسة). أوضح " ماسك " أنھ باختیار

الحكومة شركة سبیس إكس لكي تصبح متعھدة لتقدیم خدمات الإطلاق الخاصة بھا، ستوفر مبلغًا
من المال كافیًا لدفع ثمن القمر الصناعي الذي سیتم تحمیلھ

على الصاروخ. عندھا، لم یستطع " جاس " الرد، بل زعم أن المبالغ التي حددھا " ماسك "
تعتبر أسعار شركة یونایتد لانش آلاینس لعملیات الإطلاق غیر دقیقة،

وأنھ أخفق في تقدیم مبلغ خاص بھ. بالإضافة إلى ذلك، أقُیمت جلسة الاستماع ھذه في أثناء
ازدیاد حدة التوتر بین الولایات المتحدة وروسیا جراء ممارسات روسیا

العدائیة ضد أوكرانیا. لذلك، أصاب " ماسك " حین قال إن الولایات المتحدة قد تفرض قریبًا
عقوبات على روسیا قد تمتد إلى معدات الفضاء. صادف أن شركة

یونایتد لانش آلاینس تعتمد على محركات روسیة الصنع في إرسال المعدات العسكریة الأمریكیة
الحساسة بواسطة صواریخھا طراز أطلس في. قال " ماسك " : "

إن مركبــات الإطــلاق الخاصــة بنــا طــراز فــالكون 9 وفــالكون ھــیفي أمریكیـة الصـنع تمـامًا؛
فنحـن نصـمم صـواریخنا ونصـنعھا فـي ولایتـي كـالیفورنیا وتكسـاس " . رد "

جــاس " قــائلاً إن شــركة یونایتــد لانــش آلاینـس قـد اشـترت مـخزون عـامین مـن المحركـات
الروسـیة واشـترت كتُیبـات بـرامج تشـغیل الآلات وترجمتـھا مـن الروسـیة إلـى

الإنجلیزیة، قالھا بجدیة بالغة (وبعد جلسة الاستماع ببضعة أشھر، عینت شركة یونایتد لانش
آلاینس شخصًا آخر بدلاً من " جاس " في منصب مدیرھا التنفیذي



ووقعت صفقة مع شركة بلو أوریجین لتطویر صواریخ أمریكیة الصنع).
 

جاءت أكثر اللحظات الباعثة على الیأس في جلسة الاستماع حین أمسك " ریتشارد شلبي " ،
عضو مجلس الشیوخ الأمریكي عن ولایة آلاباما، المیكرفون لكي یجُري

استجوابًا. كانت شركة یونایتد لانش آلاینس تمتلك منشآت تصنیع في ولایة آلاباما وكانت على
اتصال بعضو مجلس الشیوخ ذاك؛ لذلك، شعر " شلبي " بأنھ

مُجبر على لعب دور المؤید لمسقط رأسھ بأن أوضح مرارًا وتكرارًا أن شركة یونایتد لانش
آلاینس قد قامت بثمانٍ وستین عملیة إطلاق ناجحة، ثم سأل " ماسك "

عما یعرفھ عن ذلك الإنجاز. ومجال الفضاء بمثابة أحد أكبر المتبرعین لصالح " شلبي " ، وقد
انتھى بھ المطاف مؤیداً للبیروقراطیة ومعارضًا للتنافس حین یتعلق

الأمــر بالفضــاء، وھــو مــا یعــد مثــیرًا للدھشــة. یقــول " شــلبي " : " عــادةً مــا ینتــج
عــن المنافســة جــودة أفضــل وتعاقـدات أرخـص ... لكـن سـوق إطـلاق الصـواریخ لـیس

تقلیدی�ا، بل ھو عبارة عن طلب محدود تحكمھ السیاسات الصناعیة للقطاع الحكومي " . واتضح
أن جلسة الاستماع التي أدلى فیھا " شلبي " بتلك التصریحات

كانت مصطنعة لأن الحكومة كانت قد وافقت على عرض أربع عشرة عملیة من عملیات الإطلاق
الحساسة الخاصة بھا في مناقصة، بدلاً من أن تمنحھا لشركة

یونایتد لانش آلاینس مباشرةً. كان " ماسك " قد ذھب إلى الكونجرس لیدلي بحجتھ عن السبب
الذي یجعل شركة سبیس إكس مرشحًا قوی�ا لعملیات الإطلاق

ھذه ولغیرھا. وفي الیوم التالي لجلسة الاستماع، خفضت القوات الجویة عدد عملیات الإطلاق
المعروضة للمناقصة من أربع عشرة إلى ما یتراوح بین سبع وواحدة.

وبعدھا بشھر، أقامت شركة سبیس إكس دعوى قضائیة ضد القوات الجویة تطالب بفرصة
لتحصل على أعمال إطلاق الصواریخ الخاصة بھا. قالت الشركة على

الموقع الإلكتروني التابع لھا freedomtolaunch.com : " إن شركة سبیس إكس لا تسعى
إلى أن تمُنح تعاقدات عملیات الإطلاق ھذه، بل إننا نسعى ببساطة

لنیل حق المنافسة " . *******
 

والمنافس الرئیسي لشركة سبیس إكس في بعثات إعادة تموین " محطة الفضاء الدولیة "
وبعثات إرسال الأقمار الصناعیة في الولایات المتحدة ھي شركة أوربیتال



ساینسز كوربوریشن، التي تأسست في ولایة فیرجینیا عام 1982، وبدأت عملھا بطریقة
مشابھة لشركة سبیس إكس، حیث جمعت تمویلاً خارجی�ا وركزت على

إرســال الأقمــار الصــناعیة الأصــغر حجــمًا إلــى المــدار الأرضــي المنخفـض. وتعـد شـركة
أوربیتـال أكثـر خبـرة مـن شـركة سـبیس إكـس، وإن كـانت قائمـة أنـواع الآلات التـي تصنعِّھا

محدودة. كما تعتمد على الموردین، بما فیھم الشركات الروسیة والأوكرانیة، لتصنیع محركاتھا
وأجسام صواریخھا، ما یجعلھا أقرب إلى شركة تعمل في

تجمیع المركبات الفضائیة منھا إلى تصنیعھا مثل شركة سبیس إكس. وعلى عكس سبیس إكس
أیضًا، لا تستطیع الكبسولات الفضائیة التي تنتجھا " أوربیتال

تحمل رحلة العودة إلى الأرض من " محطة الفضاء الدولیة " ؛ لذا فھي غیر قادرة على إعادة
التجارب وغیرھا من البضائع. لكن في أكتوبر عام 2014، انفجر أحد

صــواریخ شــركة أوربیتــال علــى منصــة الإطــلاق، ونظـرًا لأنـھا تـوقفت عـن عملیـات إطـلاق
الصـواریخ طـوال فتـرة التحقـیق فـي الواقعـة، فقـد طلبـت المسـاعدة مـن شـركة

سبیس إكس. لقد أرادت شركة أوربیتال أن تعرف ما إذا كان " ماسك " لدیھ أیة قدرة إضافیة
على تولي أمر بعض عملائھا. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الشركة إلى

أنھا ستستبعد الاستعانة بالمحركات الروسیة كذلك.
 

أما بالنسبة لإرسال البشر إلى الفضاء، فكانت شركتا سبیس إكس وبوینج المنتصرتین في
منافسة أقامتھا وكالة ناسا دامت أربعة أعوام لإرسال رواد الفضاء إلى "

محطة الفضاء الدولیة " ؛ لذلك، ستحصل شركة سبیس إكس على ملیارین وستمائة ملیون
دولار، بینما ستحصل شركة بوینج على أربعة ملیارات ومائتيْ ملیون

دولار، مقابل تطویر كبسولاتھما الفضائیة لكي تنقل البشر إلى " محطة الفضاء الدولیة " بحلول
عام 2017. في الواقع، ستحل الشركتان محل المكوك الفضائي

وستعید إلى الولایات المتحدة قدرتھا على القیام برحلات بشریة إلى الفضاء. یقول " ماسك " :
" في الحقیقة، لا أمانع أن تحصل شركة بوینج على ضعف المبلغ

مقابل تلبیة متطلبات وكالة ناسا نفسھا التي ستلبیھا شركة سبیس إكس لكن بتقنیات أسوأ؛
فمشاركة شركتین في الأمر تعتبر أفضل لتطویر رحلات الفضاء " .

 

بدا فیما مضى أن شركة سبیس إكس لن تصنعِّ سوى منتج وحید؛ فمخططات الشركة الأصلیة
كانت أن یكون الصاروخ فالكون 1 الأصغر حجمًا بمثابة محور



عملھا الرئیسي؛ نظرًا لأن تكلفة فالكون 1 كانت تتراوح بین 6 ملایین دولار و12 ملیون دولار
للرحلة الواحدة، فقد كانت أرخص وسیلة لإرسال شيء إلى الفضاء

على الإطلاق، ما حمس العاملین بصناعة الفضاء. وعندما أعلنت شركة جوجل عن جائزتھا
لونر إكس عام 2007، التي تقُدر بـ30 ملیون دولار تمُنح لمن یستطیع

إنزال إنسان آلي على سطح القمر، اختارت العدید من العروض التي تلت الصاروخ فالكون 1
باعتباره مركبة الإطلاق المفضلة، حیث بدا أنھ الخیار الوحید ذو السعر

المعقــول لإرســال شـيء للقمـر. كـان العلمـاء فـي كـل أنحـاء العـالم متحمسـین بالقـدر نفسـھ،
لظنـھم أنـھم أصـبحوا لأول مـرة یملكـون وسـیلة لإرسـال التجـارب لمـدارھا

بطریقة میسورة التكلفة. لكن مع كل الحدیث المتحمس عن الصاروخ فالكون 1، لم یصل أي
طلب علیھ. تقول " شوتویل " : " أصبح جلی�ا جد�ا أن ھناك حاجة

ماسة للصاروخ فالكون 1 لكن لم یتوافر مال لشرائھ. یجب أن تكون السوق قادرة على دعم
عدد معین من المركبات؛ لھذا فإن بیع ثلاثة صواریخ فالكون 1 سنوی�ا لا

ا للربح " . لقد انطلق آخر صاروخ فالكون 1 في یولیو عام 2009 من یعتبر مشروعًا مدر�
جزیرة كواجالین، حین قامت شركة سبیس إكس بنقل قمر صناعي إلى

مداره لصالح الحكومة المالیزیة. كان العاملون في مجال الفضاء معترضین منذ ذلك الحین. تقول
" شوتویل " : " كانت تجربتنا مع صاروخ فالكون 1 تجربة سیئة.

كنت منفعلة وخائبة الأمل بشأن ھذا؛ فقد توقعت أن تتدفق علینا الطلبات، لكن بعد ثمانیة أعوام،
لم تأتِ فحسب " .

 

ومنذ ذلك الحین، ضاعفت شركة سبیس إكس قدراتھا على إطلاق الصواریخ بسرعة لا تصُدَّق،
وبدا أنھا قد تكون على مشارف استعادة خیار

12 ملیون دولار للرحلة الواحدة. لقد انطلق الصاروخ فالكون 9 لأول مرة في یونیو عام
2010، ودار حول الأرض بنجاح. وفي دیسمبر عام 2010، أثبتت سبیس إكس

أن الصــاروخ فــالكون 9 یســتطیع حمــل المركبــة الفضــائیة الصــغیرة دراجــون إلــى
الفضــاء وأنــھ یمكــن اســتعادة المركبــة بســلام بعــد ھبوطــھا فــي المحــیط. ******** لقــد
أصبحت أول شركة تجاریة على الإطلاق تنجح في تحقیق ھذا الإنجاز. وفي مایو عام 2012،

مرت شركة سبیس إكس بأكثر لحظة مذھلة في تاریخ الشركة منذ أول
عملیة إطلاق ناجحة تمت على جزیرة " كواجالین.

 



ففــي یــوم الثــاني والعشــرین مــن مــایو، الســاعة الثالثـة وأربـع وأربعـین دقیقـة فجـرًا،
انطلـق الصـاروخ فـالكون 1 مـن مـركز كینیـدي للفضـاء فـي كـیب كـانافیرال بولایـة

فلوریدا. أدى الصاروخ مھمتھ بأن ساعد على حمل المركبة دراجون إلى الفضاء. بعدھا، فتُحت
الألواح الشمسیة للمركبة دراجون واعتمدت على محركات الدفع

الثمانیــة عشــر طــراز درایكــو المــوجودة بــھا، أو محركاتــھا الصــاروخیة الصــغیرة، لتوجــھ
مســارھا إلــى " محطــة الفضــاء الـدولیة " . كـان مھندسـو شـركة سـبیس إكـس

ة خفیفة نقالة في المصنع، نظرًا لأن قیام یعملون في نوبات عمل، كان بعضھم ینام في أسرَّ
المركبة دراجون برحلتھا قد استغرق من الكبسولة ثلاثة أیام، وقضوا

معظم وقتھم في مراقبة رحلة المركبة دراجون ومعرفة ما إذا كانت أنظمة المجسات الخاصة بھا
تحدد مكان " محطة الفضاء الدولیة " بدقة. كان من المخطط في

الأصــل أن تحــط المركبــة دراجــون فــي " محطــة الفضــاء الــدولیة " فـي السـاعة الرابعـة
فجـرًا مـن الـیوم الخـامس والعشـرین مـن الشـھر، لكـن مـع اقتـراب الكبسـولة مـن

محطة الفضاء، حدث ومیض عطل حسابات شعاع اللیزر المستخدم في قیاس المسافة بین
المركبة دراجون و " محطة الفضاء الدولیة " . تقول " شوتویل " : " أتذكر

أنھا كانت ساعتین ونصف الساعة من الصراع " . لكن مع انقضاء اللیل ببطء، بدأت تشعر بأن
ملابسھا المكونة من حذاء طراز " أوجز " وكنزة مشبكة وسروال قد

أصبحت منامة لھا، بینما قاوم المھندسون ھذه الصعوبة غیر المخطط لھا. ونظرًا لأن شركة
سبیس إكس كانت تخشى طوال الوقت من أن تلغي بعثتھا، فقد قررت

أن تحمل برنامجًا حاسوبی�ا جدیداً على المركبة دراجون یعمل على تقلیل حجم الإطار البصري
الذي تستخدمھ المجسات لاستبعاد تأثیر ضوء الشمس على الماكینة.

بعدھا، وقبیل الساعة السابعة صباحًا، اقتربت المركبة دراجون من " محطة الفضاء الدولیة " بما
یكفي لكي یقوم رائد الفضاء " دون بتي " بمد ذراع آلیة طولھا

حوالي سبعة عشر مترًا ونصف المتر واستخدامھا للإمساك بكبسولة إعادة التموین. یقول " بتي
" : " ھیوستن، ھنا محطة الفضاء. یبدو أننا أمسكنا بتنین من ذیلھ

13 . "
 

تقول " شوتویل " : " كانت معدتي فارغة، ثم احتسیت كأسًا من الشراب في السادسة صباحًا "
. كان ھناك حوالي ثلاثین شخصًا في غرفة التحكم عندما رست



المركبة. وخلال الساعات القلیلة التالیة، تدفق حشد من العمال إلى مصنع سبیس إكس لكي
یحتفلوا باللحظة؛ فقد حققت شركة سبیس إكس سابقة أخرى،

وھي كونھا أول شركة خاصة ترسو مركبتھا بـ " محطة الفضاء الدولیة " . تلقت الشركة بعدھا
ببضعة أشھر 440 ملیون دولار من وكالة ناسا لكي تستمر بتطویر

المركبة دراجون حتى تستطیع نقل البشر. تقولت " ستوكر " في التي تعمل لصالح وكالة " ناسا
" : " إن إیلون یغیر طریقة تنفیذ العمل الخاص بمجال الفضاء. لقد

تمكــن مــن الحفــاظ علــى عـامل الأمـان فـي أثنـاء تخفیضـھ للتكـالیف؛ حـیث إنـھ أخـذ أفضـل
مـا فـي مجـال التكنولوجیـا مثـل تصـمیمات المكـاتب المفتوحـة وجعـل الجمـیع

یتحدثون معًا وحرص على التفاعل بین العاملین. إنھا طریقة مختلفة تمامًا عن السائد في مجال
الفضاء، المصمم لكي تنتج المستندات الخاصة بالمتطلبات ومراجعة

المشروعات " .
 

دعا " ماسك " الصحافة إلى المقر الرئیسي لشركة سبیس إكس في مایو عام 2014 لكي
یشرح ما اشترتھ معظم تلك الأموال التي أعطتھا إیاھا وكالة ناسا. لقد كشف

ل " ماسك " عن المركبة الفضائیة دراجون في 2، أو النسخة الثانیة من المركبة دراجون. ویفضِّ
إقامة احتفالات حقیقیة مسائیة على غرار احتفالات ھولیوود، على

عكس معظم التنفیذیین، الذین یحبون التباھي بمنتجاتھم في المعارض التجاریة والفعالیات
النھاریة. لقد وصل الناس إلى ھاوثورن بالمئات وتناولوا مقبلات خفیفة

حتى عرض الساعة السابعة والنصف مساءً. ظھر " ماسك " مرتدیًا سترة مخملیة أرجوانیة
اللون، وفتح باب الكبسولة بأن ضربھ بقبضتھ. وما كشف عنھ كان

مــذھلاً، فقــد اختفــى الممــر الضــیق المـوجود بالكبسـولات السـابقة، وأصـبحت ھنـاك سـبعة
مقاعـد منحنیـة رفیعـة ومتینـة مرتبـة بحـیث تكـون أربعـة مقاعـد قریبـة مـن

وحدة التحكم وصف من ثلاثة مقاعد في المؤخرة. سار " ماسك " داخل الكبسولة لكي یستعرض
كم ھي فسیحة، ثم جلس في المقعد المركزي لقائد الكبسولة، ومد

یده لأعلى وفتح وحدة تحكم بأربع شاشات مسطحة انزلقت بخفة أمام الصف الأول من المقاعد
بالضبط. ******** وسط لوحة التحكم، كانت ھناك عصا للتحكم

في طیران المركبة الجویة وبعض الأزرار التي تؤدي وظائف أساسیة یستطیع رواد الفضاء
الضغط علیھا في حالة الطوارئ أو في حال تعطل إحدى الشاشات التي



تعمل بخاصیة اللمس. كانت بداخل الكبسولة لمسات نھائیة معدنیة متألقة. أخیرًا صنع أحدھم
مركبة فضائیة جدیرة بأحلام العلماء ومخرجي الأفلام.

 

كانت المركبة الفضائیة ممیزة من حیث المظھر والجوھر على حد سواء. فالمركبة دراجون 2
بإمكانھا أن ترسو بـ " محطة الفضاء الدولیة " وغیرھا من المستعمرات

الفضائیة تلقائی�ا دون الحاجة إلى تدخل ذراع آلیة، وسوف تعمل بمحرك من طراز سوبر
درایكو... وھو محرك دفع صنعتھ شركة سبیس إكس وأول محرك على

الإطلاق یصُنع بواسطة طابعة ثلاثیة الأبعاد ویُرسل إلى الفضاء؛ ھذا یعني أن آلة یوجھھا
حاسوب قد شكلت المحرك من قطعة واحدة من المعدن، وھي خلیط

المعادن عالي المتانة إنكونیل في ھذه الحالة، لكي تفوق متانتھ وأداؤه أي شيء صنعھ البشر
بلحام الأجزاء المختلفة معًا. لكن أكثر أمر مدھش على الإطلاق ھو أن "

ماسك " قد كشف أن المركبة
دراجون 2 سوف تتمكن من الھبوط في أي مكان تحدده سبیس إكس على كوكب الأرض

باستخدام المحركات طراز سوبر درایكو ومحركات الدفع التي سوف تجعلھا
تتوقف بسلاسة على الأرض. لم تعد ھناك حاجة إلى الھبوط في البحر أو إلى التخلص من

المركبات الفضائیة. یقول " ماسك " : " ھكذا یجب أن تھبط مركبة فضائیة
في القرن الحادي والعشرین. یمكن ببساطة إعادة ملئھا بالوقود الدافع والطیران مجدداً. وطالما

نواصل التخلص من الصواریخ والمركبات الفضائیة، لن نتمكن من
الوصول إلى الفضاء حق�ا أبداً " .

 

تعــــد المركبــــة دراجــــون 2 مجـــرد واحــدة مــن الآلات التــي تســتمر شــركة ســبیس
إكــس فــي تطویرھــا علــى التــوازي. وســیكون أحــد المعــالم التالیــة للشــركة ھــو أول

رحلــة
للصاروخ فالكون ھیفي، المصمم لیكون أقوى صاروخ في العالم. ******** لقد وجدت شركة

سبیس إكس طریقة لجمع ثلاثة صواریخ طراز فالكون 9 في مركبة
واحدة بھا سبعة وعشرون محرك میرلن تمتلك القدرة على نقل ما یفوق 53 طن�ا متری�ا من

الحمولة إلى مدارھا. جزء من عبقریة تصمیمات " ماسك " و " مولر " ھو
أن بوسع شركة سبیس إكس إعادة استخدام المحرك نفسھ في ھیئات مختلفة، من الصاروخ

فالكون 1 وحتى الصاروخ فالكون ھیفي، ما یوفر التكلفة والوقت.



یقول " مولر " : " نحن نصنع غرف الاحتراق والمضخات التوربینیة ومولدات الغاز والحاقنات
والصمامات الرئیسیة الخاصة بنا بأنفسنا. نحن نمتلك التحكم التام،

ولنا موقع اختبار خاص بنا، في حین تستخدم معظم الشركات مواقع الاختبار الحكومیة. كما قل
عدد ساعات العمل إلى النصف وبالتالي قل حجم العمل على المواد. ومنذ أربعة أعوام، كان

باستطاعتنا صناعة صاروخین سنوی�ا، لكننا حالی�ا نصنع عشرین صاروخًا سنوی�ا " . تفتخر شركة
سبیس إكس بأن الصاروخ فالكون

ھیفي یستطیع نقل ضعف الحمولة التي ینقلھا أقرب منافس لھ، الصاروخ دلتا آي في ھیفي من
شركتيْ بوینج ویونایتد لانش آلاینس، بثلُث التكلفة. بالإضافة إلى

ذلك، فإن شركة سبیس إكس مشغولة بتصنیع میناء فضائي من الألف إلى الیاء؛ والھدف من
ذلك ھو التمكن من إطلاق عدة صواریخ كل ساعة من ھذه المنشأة

التي تقع في مدینة براونزفیل بولایة تكساس عن طریق تشغیل العملیات اللازمة لنصب الصاروخ
على المنصة وتزویده بالوقود وإرسالھ إلى الفضاء آلی�ا.

 

استمرت شركة سبیس إكس في تجربة تلك المركبات الجدیدة خلال عملیات الإطلاق الفعلیة
بطرق لا تجرؤ الشركات الأخرى على فعلھا، كما كانت تفعل في أیامھا

الأولى. كثیرًا ما كانت شركة سبیس إكس تعلن عن أنھا تجرب محركًا جدیداً أو قوائم الھبوط
الخاصة بھا، وتركز على تلك التحسینات الخاصة بالمواد التسویقیة

التي تسبق عملیة الإطلاق. غیر أن من الشائع بالنسبة لشركة سبیس إكس أن تقوم باختبار
ا خلال أیة بعثة. یطلب " ماسك " من عشرات الأھداف الأخرى سر�

الموظفــین أن یفعلــوا المســتحیل. لقــد وصــف مــوظف تنفیــذي ســابق بشــركة ســبیس إكـس
أجـواء العمـل فـي الشـركة بأنـھا آلـة أبـدیة تعمـل بمزیـج غـریب مـن الاسـتیاء

والأمل الأبدي. یقول ھذا الموظف التنفیذي: " كأنھ یجعل الجمیع یعملون على سیارة من
المفترض أن تقطع الرحلة من لوس أنجلوس إلى نیویورك بخزان واحد من

الوقود، وسوف یعملون على تصنیع تلك السیارة لمدة عام ویختبرون كل أجزائھا، ثم عندما
ینطلقون بالسیارة متجھین إلى نیویورك بعد مرور ذلك العام، یعتقد

ا أن السیارة سوف تكون محظوظة إذا وصلت إلى لاس فیجاس، لكن ما كل نواب الرؤساء سر�
یحدث في نھایة المطاف ھو أن تصل السیارة إلى نیومكسیكو، أي

ضعف المسافة المتوقعة، لكن إیلون سوف یظل غاضبًا. إنھ یتوقع من العاملین لدیھ أن یبذلوا
أقصى جھد لھم " .

 

ً



ثمة مرحلة یصبح فیھا الأمر غیر كافٍ إطلاقًا بالنسبة لـ " ماسك " ، مھما كان ذلك الأمر. مثال
على ذلك: عملیة الإطلاق التي حدثت في دیسمبر

عام 2010 التي جعلت فیھا شركة سبیس إكس الكبسولة دراجون تدور حول الأرض وتعود
بنجاح. كان ھذا أحد أعظم إنجازات الشركة، وكان العاملون قد عملوا

بلا كلل طوال أشھر، إن لم یكن طوال سنوات. لقد حدثت عملیة الإطلاق تلك في الثامن من
دیسمبر، وأقامت شركة سبیس إكس حفلاً في السادس عشر من

الشھر نفسھ . لكن قبل أن یبدأ الحفل بتسعین دقیقة، استدعى " ماسك " كبار التنفیذیین إلى
شركة سبیس إكس من أجل عقد اجتماع. كان ستة منھم، بمن

فیــھم " مولــر " ، متــأنقین فــي ملابــس الحفــل الفــاخرة وجـاھزین للاحتفـال بـالعطلات
وبـالإنجاز التـاریخي الـذي حققتـھ شـركة سـبیس إكـس فیمـا یتعلـق بالكبسـولة

دراجون. لكن " ماسك " وبخھم لحوالي ساعة لأنھم لم ینتھوا من تصمیم الھیكل الخاص
بصاروخ مستقبلي في جدولھ الزمني المحدد. یقول " بروجان " : " كانت

زوجاتھم یجلسن على بعد ثلاث حجیرات بانتظار أن ینتھي التوبیخ " . ثمة أمثلة أخرى على
سلوكیات مشابھة ظھرت بین الفینة والأخرى. على سبیل المثال، كافأ "

ماسك " مجموعة من ثلاثین موظفًا نجحوا في إنجاز مشروع صعب لصالح وكالة ناسا بعلاوات
مكونة من منح إضافیة لخیارات الأسھم؛ لھذا، طالب العدید من

الموظفین، الذین یسعون للحصول على علاوة فوریة ملموسة أكثر من ھذا، بالحصول على
نقود. یقول " درو إلدین " ، وھو مھندس سابق بشركة سبیس إكس: "

ر الأسھم قائلاً: " إنھا تساوي أكثر بكثیر من ألف دولار نقداً على المدى لقد وبخنا لأننا لا نقدِّ
الطویل " . لم یكن یصیح أو شیئاً من ھذا القبیل، لكن بدا أنھ یشعر

بخیبة أمل فینا. كان من الصعب علینا أن نسمع ھذا " .
 

إن السؤال الدائم لدى العدید من موظفي شركة سبیس إكس ھو متى بالضبط سیرون مكافأة
كبیرة مقابل عملھم. یتلقى طاقم عمل شركة سبیس إكس راتبًا

جیداً، لكنھ لیس باھظًا مطلقًا. یتوقع العدیدون منھم أن یجنوا أموالھم حینما تستعد شركة سبیس
إكس لطرح اكتتاب عام أولي. المشكلة ھي أن " ماسك " لا

یرید طرح الشركة للاكتتاب العام في أي وقت قریب، وھذا مفھوم، فمن الصعب شرح مسألة
السفر إلى كوكب المریخ للمستثمرین، في حین أن نموذج الأعمال



المتعلق بتأسیس مستعمرة على كوكب آخر غیر واضح. حین سمع الموظفون " ماسك " یقول
إن الاكتتاب العام الأولي سیكون بعد أعوام ولن یتم إلا حین تبدو

بعثات السفر إلى المریخ أكثر أمانًا، بدأوا یتذمرون، وعندما عرف " ماسك " بھذا، خاطب شركة
سبیس إكس برمتھا في رسالة إلكترونیة تمثل نافذة رائعة على

طریقة تفكیره وكیفیة اختلافھا عن طریقة تفكیر أي مدیر تنفیذي آخر (تظھر الرسالة الإلكترونیة
كاملة في الملحق الثالث).

 

السابع من یونیو عام 2013
 

الاكتتاب العام الأولي
 

وفقًا لتعلیقاتي الأخیرة، أشعر بقلق متزاید بشأن طرح شركة سبیس إكس للاكتتاب العام قبل تنفیذ
نظام نقل المؤن إلى كوكب المریخ. إن ابتكار التقنیة اللازمة

لتأســیس حیــاة علــى حیــاة علــى كــوكب المــریخ ھــو الــھدف الأسـاسي لشـركة سـبیس
إكـس، ولطـالما كـان كـذلك. إن كـان تحـول الشـركة إلـى شـركة عامـة یقلـل مـن ذلـك

الاحتمال، فلا ینبغي علینا أن نفعل ذلك حتى یصبح مشروع السفر إلى كوكب المریخ مضمونًا.
ھذا أمر أتقبل إعادة النظر فیھ، لكن بحكم تجاربي مع شركتيْ تسلا

وسولارسیتي، أنا متردد في عرض شركة سبیس إكس للاكتتاب العام، خاصةً بحكم طبیعة مھمتنا
طویلة الأجل.

 

قد یعتقد بعض العاملین في شركة سبیس إكس ، الذین لم یمروا بتجربة تحویل الشركة إلى
شركة عامة ، أن كون الشركة عامة أمر مرغوب فیھ ، لكن ھذا لیس

صحیح ً ا؛ فأسعار أسھم الشركات العامة تمر بتقلب شدید ، خاصة ً إذا كانت التغیرات
التكنولوجیة الكبیرة متداخلة في الأمر ، وذلك لأسباب التنفیذ الداخلیة

وأسباب أخرى لا علاقة لھا بأي شيء عدا الاقتصاد على حد السواء؛ ما یلھي الناس بھوس
متابعة ارتفاع الأسھم وانخفاضھا على نحو یبعث على الاكتئاب عوض ً

ا عن إنتاج منتجات رائعة .
 



أمــا بالنســبة لمــن یعتقــدون أنــھم شـدیدو الـذكاء لـدرجة أن بإمكانـھم أن یفـوقوا مسـتثمري
السـوق العامـة دھـاء ً وحیلـة بـأن یبـیعوا أسـھم شـركة سـبیس إكـس فـي "

الوقت المناسب " ، ف دعوني أحرركم من مثل ھذا المفھوم : إذا كنتم فعلً ا أفضل من معظم
مدیري صنادیق الائتمان ، فلا داعي للقلق بشأن قیمة أسھمكم في

شركة سبیس إكس ، بما أنھ یمكنكم ببساطة الاستثمار في أسھم شركة عامة أخرى وجني
ملیارات الدولارات في السوق .

 

إیلون.
 

* الجدیر بالذكر أن العدید من العاملین في مجال الفضاء یشكُّون في أن الصواریخ الصالحة
لإعادة الاستخدام سوف تعمل مرة أخرى. ویرجع ھذا في الغالب إلى

الضــغط الــذي تتعـرض لـھ الآلات والمعـادن خـلال عملیـة الإطـلاق. ولـیس واضـحًا مـا إذا كـان
معظـم العمـلاء المـھمین سـیأخذون المركبـات الفضـائیة المعـاد اسـتخدامھا

ا بعین الاعتبار في عملیات الإطلاق الخاصة بھم بسبب مخاطرھا المحتملة، ما یعد سببًا مھم�
لكون الدول والشركات الأخرى لم تسعَ وراء ھذه التقنیة من قبل.

وتعتقد مجموعة من خبراء الفضاء أن " ماسك " یھدر وقتھ، كما تبرھن الحسابات الھندسیة
بالفعل على أن إعادة استخدام الصواریخ الصالحة لذلك مسعى لا

طائل منھ.
 

** عینت شركة بلو أوریجین كذلك جزءًا كبیرًا من فریق شركة سبیس إكس الذي یعمل على
أبحاث قوة الدفع.

 

*** عارض " ماسك " قیام بلو أوریجین و " بیزوس " بتقدیم براءات اختراع تتعلق بتقنیة
الصواریخ القابلة لإعادة الاستخدام كذلك. یقول " ماسك " : " براءة

اختراعھ سخیفة جد�ا. إن الناس یقترحون الھبوط على منصة عائمة في المحیط منذ نصف قرن.
ومستحیل أن تتم إجازة براءة الاختراع تلك؛ لأن ھناك خمسة عقود

من العمل الإبداعي الخاص بمن اقترحوا ھذا الأمر بكل الطرق الممكنة في الخیال وعلى أرض
الواقع. لقد اقترُح ھذا الأمر في مرات كثیرة جد�ا. تكمن المشكلة في تنفیذ

المھمة وتصنیع صاروخ قادر على تحقیق ھذا فعلاً " .



 

**** " مایكل كولونو " .
 

***** وفقًا لـ " ماسك " : " بالنسبة للنسخة الأولیة رقم 1 من المركبة دراجون، قمت أنا
وربما ثلاثة أو أربعة مھندسین فقط بالعمل علیھا، نظرًا لأننا كنا نعیش

على الكفاف، ولم نكن ندري إن كانت وكالة ناسا ستتعاقد معنا أم لا. بالفعل، كانت ھناك مركبة
تدعى ماجیك دراجون قبلھا، كانت أبسط بكثیر؛ لأنھا لم تكن

مزودة بمتطلبات وكالة ناسا. لم یعمل على ماجیك دراجون سواي أنا وبعض مصممي المناطید
في المملكة المتحدة " .

 

****** لاحظ باحثو وكالة ناسا الذین یدرسون تصمیم المركبة دراجون عدة خصائص لھا یبدو
أنھا صُنعت لغرض محدد منذ البدایة كي تلائم عملیة الھبوط على

سطح المریخ؛ لذلك، نشروا عدة أبحاث تشرح مدى جدوى تمویل وكالة ناسا لبعثة إلى المریخ
تقوم فیھا المركبة دراجون بأخذ عینات ثم تعیدھا إلى الأرض.

 

******* ربمــا تتحــول عملیــة تســییس مشــروعات الفضــاء إلــى أمـر بغـیض جـد�ا. لقـد
قضـت " لـوري جـارفر " , النائبـة السـابقة لمـدیر وكالـة ناسـا، أعـوامًا تجاھـد لفتـح

تعاقدات الوكالة مع الشركات الخاصة لكي تتمكن من دخول مناقصات على أمور مثل إعادة
تموین " محطة الفضاء الدولیة " ، إلى أن انتصر موقفھا الخاص

بتبني علاقة قویة بین وكالة ناسا والقطاع الخاص في النھایة، ولكن لكل شيء ثمنًا، حیث قالت:
" كان ترُسل إليَّ تھدیدات بالقتل والإصابة بفیرس الجمرة

الخبیثة " . علاوةً على ذلك، صادفت " جارفر " منافسي سبیس إكس الذین حاولوا نشر
شائعات لا أساس لھا من الصحة عن الشركة وعن " ماسك " . تقول: "

زعموا أنھ یخرق قانون الضرائب في جنوب إفریقیا وأن لھ عائلة ھناك لا یعرف أحد عنھا شیئاً،
فقلت: " أنتم تختلقون تلك الأمور " . إننا محظوظون لأن أشخاصًا

ذوي رؤى طویلة الأجل مثل إیلون وجیف بیزوس وروبرت بجلو [ مؤسس شركة فضاء تحمل
اسمھ ] قد أصبحوا أثریاء. ومن الجنوني أن یرغب الناس في تشویھ

سمعة إیلون. قد یقول بعض الأمور التي تضایق الآخرین، إلا أن ھناك مواقف لا تفلح فیھا
معاملة الجمیع بلطف " .



ا فــي ھــذه الرحلــة قــرصًا مــن الجبــن علــى ******** وضــعت شــركة ســبیس إكــس ســر�
متـن المركبـة الفضـائیة الصـغیرة دراجـون - كـان قـرص الجبـن الـذي أھـداه " جـیف

سكول " إلى " ماسك " حین كان یفكر في إرسال فئران إلى كوكب المریخ.
 

******** شرح لي " ماسك " المنظر بطریقة لا یستطیع شرحھا سواه، قائلاً: " اخترت أسلوبًا
مشابھًا لأسلوب السیارة طراز إس (إنھا تستخدم الشاشات نفسھا

المســتخدمة فـي السـیارة طـراز إس، لكـن تـم تطویرھـا مـن أجـل أغـراض الفضـاء)، لكننـي
أبقـیت الـھیكل المجـوف المصـنوع مـن لـوح واحـد مضـلع علـى شـكل مثلثـات مـن

الألمونیوم مكشوفًا لكي یعطیھ مظھرًا أكثر غرابة " .
 

******** الأمر الجنوني نوعًا ھو أن وكالة ناسا تصنع مركبة فضائیة ضخمة من الجیل الثاني
تستطیع یومًا ما الوصول إلى كوكب المریخ، مع أن شركة سبیس

إكس تصنع بنفسھا مركبة من النوع نفسھا، ألا وھو الصاروخ فالكون ھیفي. وتقُدر تكلفة
برنامج وكالة ناسا بحوالي 18 ملیار دولار، وإن كانت دراسات الحكومة

تقول إن ھذا الرقم أقل بكثیرمن الرقم الحقیقي. ویقول الملیاردیر المستثمر ورائد أعمال الفضاء
التجاریة السابق " آندرو بیل " : " لا شأن لوكالة ناسا بفعل ھذا

بتاتاً؛ فقد كان نظام المكوكات الفضائیة برمتھ كارثی�ا. إنھم لا یعرفون شیئاً ألبتة. أي شخص
عاقل یستخدم محركًا صاروخی�ا معززًا یعمل بالوقود الصلب، خاصةً

المحركات المصنوعة على أجزاء التي تتطلب لحامًا دینامیكی�ا؟ ولحسن حظھم أن محركاتھم
الصاروخیة المعززة تعرضت مرة واحدة فقط للإخفاق الكارثي " . نبع نقد

" بیل " من قضائھ سنوات یشاھد الحكومة تنافس شركات الفضاء الخاصة عن طریق دعم
تصنیع المركبات الفضائیة وعملیات الإطلاق. لقد تركت شركتھ بیل

إیروسبیس مجال العمل ھذا؛ لأن الحكومة استمرت بتمویل الصواریخ المنافسة. وعن ھذا یقول:
" لقد أنفقت الحكومات في كل أنحاء العالم الملیارات لتحاول

فعل ما یفعلھ إیلون، وفشلت. یجب أن تكون ھناك حكومات، لكن فكرة تنافسھا مع الشركات
الخاصة فكرة جنونیة تمامًا " .
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انتقام السيارات الكهربية
 

ثمة إعلانات تلیفزیونیة كثیرة جد�ا عن السیارات والشاحنات، لدرجة أنھ من السھل أن تتحصن
ضدھا وتتجاھل ما جاء فیھا. لا بأس بھذا لأنھ لا توجد أمور مھمة

كثیرة تحدث حق�ا؛ فقد كان مصنعو السیارات الذین یھتمون ببذل القلیل من الجھد في إعلاناتھم
یحاولون إقناع الناس بشراء الأشیاء نفسھا منذ عقود: سیارة

أكثر سعة قلیلاً، بضعة كیلومترات إضافیة لكل جالون، تحكم أفضل، أو حامل أكواب إضافي. وإذا
لم یجدوا أي شيء مثیر للاھتمام یروجون لھ علنًا في سیاراتھم

ویستعینون بالنساء الفاتنات والرجال ذوي اللكنة البریطانیة، وعند الضرورة، الشخصیات
الكرتونیة، مثل الفئران الراقصة، التي ترتدي بذلات رسمیة لكي یحاولوا

إقناع الناس بأن سیارتھم أفضل من بقیة السیارات. عندما یظھر إعلان عن السیارات على
تلفازك في المرة القادمة، توقف للحظة وأصغِ فعلاً لما یقُال. عندما تدرك

أن " الفاعلیة " ، التي تقیمھا شركة فولكس فاجن المسماة بـ " وقعِّ العقد وقُدِ السیارة " ، ھي
مجرد ترجمة لعبارة " إننا نجعل تجربة شراء السیارة أقل شقاءً من

المعتاد " ، حینئذ ستقدر مدى تدني صناعة السیارات.
 

لكــن فــي منتصــف عــام 2012، أذھلــت شــركة تیســلاموتورز نظراءھــا الراضــین عــن
أنفسـھم فـي صـناعة السـیارات؛ حـیث إنـھا بـدأت تشـحن سـیارتھا طـراز إس سـیدان.

تستطیع ھذه السیارة الكھربیة الفاخرة قطع مسافة تفوق 482 كیلومترًا بشحنة واحدة من
الكھرباء، وتستطیع بلوغ سرعة مائة كیلومتر في الساعة في أربع ثوانٍ

ونصف الثانیة، وتتسع لسبعة أشخاص، إذا استخدم المرء مقعدین اختیاریین بالخلف یواجھان
مؤخرة السیارة مخصصین للأطفال. كما أن بھا صندوقيْ سیارة:

الصندوق الخلفي المعتاد، وما تطلق علیھ شركة تیسلا " صندوق أمامي " في مقدمة السیارة،
حیث یوجد محرك السیارة الضخم عادةً. یعمل الطراز إس بحزمة

بطاریات كھربیة تشكل قاعدة السیارة وبمحرك كھربي بحجم ثمرة البطیخ یقع بین الإطارین
الخلفیین. والتخلص من المحرك المعتاد وضجیج آلاتھ المعدنیة یعني أن

الســیارة طــراز إس تســیر فــي ھــدوء. لقــد تفــوق الطــراز إس علــى غالبیــة الســیارات
الفــاخرة الأخــرى مــن النــوع ســیدان مــن حــیث السـرعة الخالصـة وعـدد الكـیلومترات



والتحكم ومساحة التخزین.
 

وھناك المزید ... مثل مقابض الأبواب الرائعة: فالمقابض مستویة مع جسم السیارة طراز إس
إلى أن یقترب السائق من السیارة فتبرز المقابض. وعندما تبرز المقابض

الفضیة للأبواب، یفتح السائق الباب ویستقل سیارتھ، ثم تعود المقابض مرة أخرى لتتساوى مع
جسم السیارة. وبمجرد أن یستقل السائق سیارتھ، تنسدل أمامھ

شاشة عرض 17 بوصة تعمل بتقنیة اللمس وتتحكم في غالبیة وظائف السیارة، سواء كانت رفع
مستوى صوت النظام الصوتي المجسم * أو فتح فتحة السقف

بتمریر الأصبع على الشاشة. في حین تحتوي معظم السیارات على لوحة أجھزة قیاس كبیرة
لتتسع للشاشات والأزرار المختلفة. ولكي تحمي الركاب من ضوضاء

المحرك وتحتل مساحة كبیرة من السیارة، فإن السیارة طراز إس توفر ھذه المساحات الشاسعة،
كما أنھا تحتوي على خاصیة الاتصال الدائم بشبكة الإنترنت، ما

یســمح للســائق بتحمیــل الموســیقى مــن خــلال وحــدة التحكــم التــي تعمـل بـاللمس وعـرض
خـرائط ضـخمة مـن مـوقع جوجـل. ولا یحتـاج السـائق إلـى تشـغیل المحـرك

بالمفتاح ولا الضغط على زر لتشغیلھ أیضًا؛ لأن وزن قائد السیارة في أثناء جلوسھ على مقعد
القیادة بالإضافة إلى المجس الموجود في سلسلة المفاتیح، التي تتخذ

شكل نموذج مصغر لسیارة طراز إس، یكفیان لتشغیل المركبة. ونظرًا لأن السیارة مصنوعة من
الألمونیوم الخفیف، فقد حققت أعلى معدل أمان في التاریخ، كما

كان یمكن شحنھا مجانًا من محطات شركة تیسلا المصفوفة على طول الطرق السریعة في كل
أنحاء الولایات المتحدة وفي كل أنحاء العالم لاحقًا.

 

بالنسبة للمھندسین والمھتمین بالحفاظ على البیئة، قدمت السیارة طراز إس نموذجًا كفئاً. تتكون
السیارات التقلیدیة والھجینة مما یتراوح بین مئات وآلاف الأجزاء

المتحركــــة: یجــــب أن یقــــوم المحـــرك بــانفجارات مســتمرة خاضــعة للســیطرة مــن خــلال
المكــابس وأعمــدة ذراع التــدویر ومرشــحات الزیــت والمولــدات والمــراوح والموزعــات

والصــمامات والملفــات والأســطوانات وغیرھــا مــن الأجزاء الآلیــة العــدیدة اللازمــة لعمــل
الســیارة. بعــد ذلــك، یجــب أن تمــر الطاقــة التـي یولـدھا المحـرك عبـر أسـطوانة

التعشیق وناقل السرعات وأعمدة التوجیھ لكي تدور الإطارات، ثم یأتي الدور على أنظمة العوادم
للتعامل مع العادم. وینتھي المطاف بأن تصبح السیارات ذات



كفاءة بنسبة حوالي عشرة إلى عشرین بالمائة في تحویل الوقود إلى قوة دفع مُنتجَة. لكن معظم
الطاقة (حوالي 70% منھا) یفُقد على شكل حرارة في المحرك، بینما

یفُقــد البــاقي عبــر مقاومــة الــھواء والمكــابح وغیرھــا مــن الوظــائف المیكانیكیـة. وعلـى
النقـیض، تمتلـك السـیارة طـراز إس اثنـي عشـر جزءًا متحـركًا، بالإضـافة إلـى حزمـة

البطاریة التي ترسل الطاقة فورًا إلى محرك بحجم ثمرة البطیخ یدیر الإطارات. ھكذا، ینتھي
المطاف بأن تصبح السیارة طراز إس ذات كفاءة بنسبة حوالي ستین

بالمائة، حیث تفقد بقیة طاقتھا كحرارة. وتحصل السیارة من طراز سیدان على ما یعادل حوالي
مائة میل لكل جالون ** .

 

كــانت ھنــاك خاصــیة أخــرى ممــیزة للســیارة طــراز إس ألا وھــي تجربــة شــراء الســیارة
ا للــذھاب إلــى وكــالات بــیع الســیارات وتجـادل منـدوب وامتلاكــھا. لســت مضــطر�

مبیعات لحوحًا، بل تبیع شركة تیسلا السیارة طراز إس مباشرةً من خلال متاجرھا وموقعھا
الإلكتروني؛ حیث تجد متاجرھا عادةً في مراكز التسوق الراقیة أو

الضواحي الراقیة، ولا تبعد كثیرًا عن متاجر شركة آبل التي تشبھت بھا. یدخل العملاء تلك
المتاجر لیجدوا سیارة طراز إس وسط المتجر، وغالبًا ما تكون نسخة

مكشوفة من قاعدة السیارة موضوعة قرب أقصى طرف المتجر لتعرض حزمة بطاریات السیارة
ن الناس من ومحركھا. وھناك شاشات ضخمة تعمل باللمس تمكِّ

حساب ما قد یوفرونھ من تكالیف الوقود بتحولھم لقیادة سیارة كھربیة بالكامل، وحیث بإمكانھم
تصمیم مظھر سیارتھم المستقبلیة طراز إس والإضافات التي

ســیضیفونھا إلیــھا. وبمجــرد انتــھاء عملیــة التصــمیم، یكــون بوســع العمیـل أن یمـرر یـده
علـى الشـاشة، تظـھر سـیارتھ طـراز إس ظـھورًا جلـی�ا علـى شـاشة أكبـر حجـمًا

مــوجودة وســط المتجـر. وإذا كنـت تریـد الجلـوس فـي نمـوذج العـرض، یقـوم منـدوب
المبیعـات بسـحب حبـل مخملـي أحمـر اللـون بـالقرب مـن بـاب السـائق لیسـمح لـك

باستقلال السیارة. لا یتلقى مندوبو المبیعات عمولة ولا یحاولون إقناعك بشراء مجموعة من
السمات الإضافیة. وسواء اشتریت السیارة من المتجر أو من على شبكة

الإنترنت، سوف تسُلِّم إلیك بطریقة الخدمات الفندقیة، حیث ترسل شركة تیسلا السیارة إلى منزل
العمیل أو مكتبھ أو أي مكان آخر یرغب فیھ. وعلاوةً على ذلك،

كانت الشركة تقدم لعملائھا خیار أخذ سیاراتھم من المصنع في وادي السیلیكون ودعوة
أصدقائھم وعائلتھم إلى جولة مجانیة داخل المصنع. بالإضافة إلى كل ھذا،



لا یضــطر العمیــل إلــى إجــراء أیــة عملیــات تغــییر لــلزیت أو ضــبط للســیارة خــلال
الأشــھر التالیــة لعملیــة التســلیم لأن الســیارة طــراز إس لا تكــون بحاجــة إلیــھا؛ فقــد

تخلصت من الكثیر من المخلفات المیكانیكیة الاعتیادیة في المركبات التي تعمل بالاحتراق
الداخلي. غیر أنھ إذا حدث أي عطل ما بالسیارة، كانت شركة تیسلا تأخذ

السیارة وتقرض العمیل سیارة أخرى حتى تصلح العیب.
 

تقــدم الســیارة طــراز إس طریقـة لإصـلاح المشـكلات بأسـلوب لـم یعتـده النـاس مـن قبـل فـي
خـط إنتـاج مـھول للسـیارات. لقـد اشـتكى بعـض العمـلاء الأوائـل مـن وجـود

عــیوب مثــل عــدم بــروز مقــابض الأبــواب كمــا یجـب أو عمـل مسـاحات الزجـاج الأمـامي
بسـرعات غریبـة. كـانت تلـك عـیوب لا تغُتفـر بالنسـبة لمثـل تلـك السـیارة باھظـة

الثمــن، لكــن شــركة تیســلا عملــت بكفــاءة مــاھرة علـى معالجتـھا: فبینمـا یكـون مـالك
السـیارة نـائمًا، یعمـل مھندسـو تیسـلا علـى السـیارة عبـر شـبكة الإنتـرنت وتنزیـل

تحــدیثات البرمجیــات الحاســوبیة بــھا. وعنــدما یقــود المــالك ســیارتھ فــي جولــة فــي
الصــباح، یجــدھا تعمــل كمــا ینبغــي، كــان ھــذا یتــرك لـدیھ شـعورًا كمـا لـو أن الأقزام

السحریین قد قاموا بالعمل. وسرعان ما تتباھى تیسلا بمھاراتھا في البرمجة في مھام تتعدى
إصلاح الأخطاء، فقد طرحت في السوق تطبیقًا للھواتف الذكیة یسمح

للنــاس بتشــغیل التكــییف أو التــدفئة عــن بعــد بالســیارة عــن بعــد ومعرفــة مكــان ركــن
الســیارة علـى خریطـة. بالإضـافة إلـى ذلـك، بـدأت شـركة تیسـلا تثبـت تحـدیثات

البــرامج الحاســوبیة التــي تدُخــل خصــائص جــدیدة علــى الســیارة طـراز إس. وبـین عشـیة
وضـحاھا، تزود السـیارة بقـدرة جـدیدة علـى التحكـم فـي الاحتكـاك الالتصـاقي

للطرق شدیدة الانحدار أو السریعة أو قد تعید شحن نفسھا بسرعة أكبر من ذي قبل أو تزود
بمجموعة جدیدة من خیارات التحكم الصوتي. لقد حولت شركة

تیسلا السیارة إلى آلة... جھاز یتحسن أداؤه فعلاً بعد شرائھ. كما وصف " كریج فینتر " ، أحد
أوائل مالكي السیارة طراز " إس " والعالم الشھیر الذي قام بفك

شفرة الحمض النووي البشري لأول مرة، الأمر قائلاً: " إنھا تغیر كل شيء بخصوص وسائل
النقل. إنھا بمثابة كمبیوتر یتحرك على إطارات " .

 

أول مــن لاحظــوا الإنجــاز الــذي حققتــھ شــركة تیســلا كــانوا المولعــین بــالتكنولوجیا فــي
وادي الســیلیكون؛ المكــان الـذي یعـج بـالعملاء الأوائـل المسـتعدین لشـراء أحـدث

ً



الأجھزة والمعاناة من عیوبھا. وعادةً ما تنطبق ھذه الخاصیة على أجھزة الكمبیوتر التي یتراوح
سعرھا بین 100 دولار وألفي دولار. لكن ھذه المرة، برھن العملاء

الأوائل أنھم لا یرغبون في إنفاق 100 ألف دولار على منتج قد یتعطل فحسب، ولكنھم على
استعداد أیضًا لائتمان شركة ناشئة على حیاتھم ورفاھیتھم. كانت

شركة تیسلا بحاجة إلى ھذه الدَّفعة المبكرة من الثقة، وقد حصلت علیھا بمستوى لا یتوقعھ إلا
قلیلون. وخلال الأشھر القلیلة الأولى بعد طرح السیارة طراز إس

في الأسواق، كان بالإمكان رؤیة واحدة أو اثنتین یومی�ا في شوارع سان فرانسیسكو والمدن
المحیطة بھا، ثم أصبح بالإمكان رؤیة خمس إلى عشر منھا یومی�ا، وسرعان

مــا بــدا أن الســیارة طــراز إس توحــي بأنــھا الســیارة الأكثـر شـیوعًا فـي مـدینتيْ بـالو آلتـو
ومـاونتن فـیو، وھمـا المـدینتان اللتـان تشـكلان المـركز الحـیوي لــ وادي السـیلیكون.

ظھرت السیارة طراز إس باعتبارھا رمز المكانة الاجتماعیة للأثریاء المولعین بالتكنولوجیا،
حیث سمحت لھم بالتباھي وشراء مركبة جدیدة وزعم أنھم یفیدون البیئة

فــي الــوقت نفســھ. وقــد انتشــرت ظـاھرة السـیارة طـراز إس مـن وادي السـیلیكون إلـى
مـدینة لـوس أنجلـوس ثـم علـى طـول السـاحل الغـربي ثـم إلـى العاصـمة واشـنطن

وولایة نیویورك (وإن كان بدرجة أقل).
 

اعتبرت الشركات المصنعة للسیارات التقلیدیة السیارة طراز إس في البدایة مركبةً مبتكرةً
ومبیعاتھا المرتفعة جزءًا من صیحة عابرة. لكن سرعان ما أفسحت تلك الآراء المجال أمام
شعور أقرب إلى الذعر. وفي نوفمبر عام 2012، بعد أن بدأ طرح السیارة طراز إس في

الأسواق بأشھر قلیلة فحسب، حصلت السیارة على لقب "
سیارة العام " من مجلة موتور تریند في أول تصویت یتذكره أي من العاملین بالمجلة. لقد

تفوقت السیارة طراز إس على إحدى عشرة مركبة أخرى من شركات مثل
بورش وب ي إم دابلیو ولكزس وسوبارو، وأثُني علیھا باعتبارھا " دلیلاً قاطعًا على أنھ ما زال

باستطاعة أمریكا صناعة أشیاء رائعة " . احتفلت مجلة موتور تریند
بكــون الســیارة طــراز إس أول ســیارة ذات محــرك لا یعمــل بــالاحتراق الــداخلي تفــوز
بجائزتــھا الكبــرى علــى الإطــلاق، وكتبــت أن التحكــم بالمركبــة كــان أشــبھ بالســیارة

الریاضیة، وأن قیادتھا كان سلسة كسیارة طراز رولز رویس، وأنھا كانت ثابتة مثل السیارة
شیفرولیھ إكوینوكس، وكانت أكثر كفاءة من السیارة تویوتا بریوس.

وبعدھا بعدة أشھر، منحت مجلة كونسیومر ریبورتس السیارة طراز إس أعلى تصنیف سیارات
لدیھا في التاریخ، تسعة وتسعین من مائة، بینما زعمت أنھا على



الأرجح أفضل سیارة صُنعت على الإطلاق. في ھذا الوقت تقریبًا، بدأت مبیعات السیارة طراز "
إس " ترتفع بصورة جنونیة إلى جانب سعر الأسھم المالیة لشرك ة

تیسلا وقامت شركة جنرال موتورز، ضمن الشركات الأخرى المصنعة للسیارات، بجمع فریق
لدراسة السیارة طراز إس وشركة تیسلا وأسالیب " إیلون ماسك " .

 

الأمر یستحق التوقف للحظة لتأمل ما أنجزتھ شركة تیسلا. كان " ماسك " قد عمد إلى تصنیع
سیارة كھربیة لا تسمح بأیة مساومات، وقد حقق ھذا. بعدھا، قام

بمناورات في ریادة الأعمال لكي یغیر كلی�ا عشرات السنوات من الانتقادات الموجھة السیارات
الكھربیة. لم تكن السیارة طراز إس أفضل سیارة كھربیة فحسب، بل

كانت أفضل سیارة، وكفى، والسیارة التي یرغب فیھا الناس. لم تكن أمریكا قد شھدت شركة
صناعة سیارات ناجحة منذ ظھور شركة كرایسلر في عام 1925، ولم

یكن وادي السیلیكون قد فعل أمرًا ذا أھمیة في صناعة السیارات، ولم یسبق لـ " ماسك " أن
أدار مصنعًا للسیارات من قبل وكانت مدینة دیترویت تعتبره مغرورًا

قلیل الخبرة. ومع ذلك، بعد طرح السیارة طراز " إس " في الأسواق بعام واحد، حققت شركة
تیسلا ربحًا، ووصلت إیراداتھا ربع السنویة إلى 562 ملیون دولار،

ورفعت سقف توقعاتھا للمبیعات وأصبحت بنفس قیمة شركة مازدا موتورز. كان " إیلون ماسك
" قد صنع ما یعادل الھاتف الذكي آي فون في صناعة السیارات،

ولــم یكــن أمــام المــدیرین التنفیــذیین فــي شــركات صـناع ة السـیارات فـي مـدینة دیتـرویت
والیـابان وألمـانیا سـوى مشـاھدة إعلاناتـھم الردیئـة بینمـا یفكـرون ملـی�ا فـي كیفیـة

حدوث ھذا الأمر.
 

یمكنــك أن تعــذر شــركات صــناعة الســیارات التقلیـدیة لأنـھا بـوغتت؛ فطـوال أعـوام، بـدت
شـركة تیسـلا غـیر قـادرة علـى فعـل أي شـيء صـائب. لقـد اسـتغرقت شـركة

تیسلا وقتاً طویلاً حتى أوائل عام 2009 لكي تبلغ أقصى مستوى للكفاءة مع السیارة رودستر
ولكي تعمل على حل مشكلات التصنیع وراء تلك السیارة الریاضیة.

وبینما كانت الشركة تحاول الترویج للسیارة طراز رودستر؛ بعث " ماسك " رسالة إلكترونیة
للعملاء یعلن فیھا عن ارتفاع في الأسعار. حیث كان سعر السیارة یبدأ

في الأصل من حوالي 92 ألف دولار، وصار یبدأ من 109 ألف دولار. قال " ماسك " في
رسالتھ الإلكترونیة إن ھناك 400 عمیل قد سبق أن طلبوا السیارة رودستر لكن



لم یتلقوھا بعد سوف یتحملون تغیر الأسعار وسیتوجب علیھم دفع المبالغ الإضافیة. لقد حاول أن
یھدئ قاعدة عملاء شركة تیسلا بأن زعم أن الشركة لا تملك

خیــارًا ســوى رفــع الأســعار، فقــد جــاءت تكــالیف تصــنیع الســیارة رودســتر أعلــى بكثــیر
ممــا توقعتــھ الشــركة فــي البــدایة، وتـوجب علیـھا أن تبـرھن أن بإمكانـھا تصـنیع

السیارات وتحقیق ربح یدعم فرصھا للحصول على قرض ضخم من الحكومة یحتاجون إلیھ
لتصنیع السیارة طراز إس، الذي تعھد بتسلیمھا في عام 2011. كتب "

ماسك " في تلك الرسالة الإلكترونیة قائلاً: " أعتقد بشدة أن الخطة... تحقق مساومة معقولة
بین إنصاف العملاء القدامى وبین التأكد من قابلیة شركة تیسلا

للنجاح، وھو أمر في صالح كل العملاء بالطبع. لقد كان تسویق السیارات الكھربیة بأعداد كبیرة
ھدفي منذ بدایة شركة تیسلا، ولا أرید أن نفعل أي شيء لتعریض

ذلك الھدف للخطر، ولا أعتقد أن الغالبیة العظمى من عملاء شركة تیسلا یریدون منا أن نفعل
ذلك " . ومع أن بعض عملاء شركة تیسلا قد تذمروا من ھذا، إلا

أن " ماسك " أجاد فھم قاعدة عملائھ إلى حد كبیر، حیث إنھم على استعداد لدعم أي شيء
یقترحھ تقریبًا.

 

وبعد ارتفاع الأسعار، قامت شركة تیسلا بسحب السیارة من السوق لمخالفتھا قواعد السلامة،
قائلة إن شركة لوتس، المصنعة للھیكل المعدني للسیارة رودستر،

قد أخفقت في ربط صامولة بإحكام بخط التجمیع الخاص بھا. إن الجانب الإیجابي ھو أن شركة
تیسلا لم تكن قد سلمّت سوى حوالي 345 سیارة رودستر، ما عنى

أن بإمكانھا حل المشكلة على نحو یمكن إدارتھ. أما الجانب السلبي فتمثل في أن سحب السیارة
من السوق لمخالفتھا قواعد السلامة ھو آخر ما تحتاج إلیھ شركة

ناشئة تعمل في تصنیع السیارات، حتى لو كان تدبیرًا استباقی�ا أكثر منھ أي شيء آخر، كما تزعم
شركة تیسلا. لكن في العام التالي، قامت الشركة بسحب السیارة

من السوق طوعی�ا مرة أخرى، حیث تلقت بلاغًا بوجود سلك طاقة یحتك بجسم السیارة رودستر
لدرجة أنھ تسبب في حدوث ماس كھربي وتصاعد بعض الأدخنة.

لــھذا، قــامت شــركة تیســلا فــي ذلــك الــوقت بجلــب 439 ســیارة لكــي یتـم إصـلاحھا. لقـد
بـذلت الشـركة قصـارى جـھدھا كـي تفسـر تلـك المشـكلات تفسـیرًا یجعلـھا تبـدو

إیجابیة، بأن قالت إنھا سوف تقوم بـ " زیارات منزلیة " لإصلاح السیارة طراز رودستر أو إنھا
ستأخذ السیارات بنفسھا لتعیدھا إلى المصنع. منذ ذلك الحین، حاول "



ماســــــك " تحویــــل أي وضـــع فوضـــوي تتعـــرض لـــھ شـــركة تیســـلا إلـــى حجـــة
للتبـــاھي بـــاھتمام الشـــركة بالخـــدمة وبتفانیـــھا فـــي ســـبیل إرضـــاء العمـــلاء، ونجحـــت

ھـــذه
الإستراتیجیة في أغلب الأحیان.

 

إلى جانب المشكلات العابرة التي كانت شركة تیسلا تواجھھا في السیارة طراز رودستر، ظلت
الشركة تعاني مشكلات متعلقة بالفھم العام. ففي یونیو عام 2009,

رفــع " مــارتن إیبرھــارد " دعــوى قضــائیة ضــد " ماســك " وبــالغ فــي الشــكوى التــي
ل طــرده مـن الشـركة، واتـھم " ماسـك " بالقـذف والتشـھیر وخـرق العقـد. لقـد تفــصِّ

صورت تلك التھم " ماسك " على أنھ ممول متنمر طرد المخترع المجتھد من شركتھ التي
یملكھا. علاوةً على ھذا، اتھمت الدعوى القضائیة " ماسك " بأنھ لفق دوره

ل في تأسیس شركة تیسلا؛ لذلك، رد " ماسك " علیھ بالمثل، ونشر منشورًا في مدونتھ یفصِّ
رأیھ في نواقص " إیبرھارد " ویعرب عن استیائھ من الادعاءات بأنھ لم

یكن مؤسسًا حقیقی�ا للشركة. بعدھا بفترة وجیزة، توصل الرجلان إلى تسویة ووافقا على التوقف
عن مھاجمة بعضھما. قال " إیبرھارد " في بیان لھ في ذلك الوقت:

" إن مساھمات إیلون في شركة تیسلا بصفتھ مؤسسًا مشاركًا فیھا كانت مذھلة " . لا بد أن
الموافقة على كتابة ھذا التعلیق كانت مؤلمة بالنسبة لـ " إیبرھارد " ،

بالإضافة إلى أن وجود ذلك البیان في حد ذاتھ یشیر إلى مھارات " ماسك " وتكتیكاتھ كمفاوض
متمسك بقناعاتھ. واصل الرجلان كرھھما لبعضھما إلى یومنا ھذا،

ا لأغراض قانونیة. غیر أن " إیبرھارد " لا یكنُّ أیة ضغینة راسخة ضد وإن كانا یفعلان ذلك سر�
شركة تیسلا، كما أن أسھمھ المالیة في الشركة أصبحت قیمة جد�ا. ولا

یزال یقود سیارتھ طراز رودستر، وقد اشترت زوجتھ سیارة طراز إس.
 

خلال معظم الفترة الأولى لظھور شركة تیسلا، ظھرت الشركة في الصحف لأسباب خاطئة. كان
ھناك أشخاص في وسائل الإعلام وفي صناعة السیارات یعتبرونھا

شیئاً مبتكرًا، وبدا أنھم یسرون بالمشاحنات الجدیرة بالمسلسلات الدرامیة بین " ماسك " و "
إیبرھارد " وغیرھما من الموظفین السابقین المستائین. وبعیداً عن اعتبار

" ماسك " على المستوى العالمي رائد أعمال ناجح؛ فإن بعض جماعات وادي السیلیكون
اعتبرتھ متبجحًا وقحًا سوف ینال ما یستحقھ عندما تنھار شركة تیسلا



حتمی�ا، وسیارة طراز رودستر في طریقھا إلى مقبرة السیارات الكھربیة، وستبرھن مدینة
دیترویت على أنھا تتحكم في عملیة ابتكار السیارات برمتھا تحكمًا أفضل من

وادي السیلیكون، ولن یمُس النظام الطبیعي للقوى المصنعة للسیارات في العالم.
 

غــیر أنــھ قــد حــدث أمـر غـریب؛ حـیث حققـت شـركة تیسـلا نجـاحًا كـافیًا لكـي تبقـى فـي
السـوق؛ إذ بـاعت الشـركة حوالـي 2500 سـیارة رودسـتر فـي الفتـرة مـا بـین عـاميْ

2008 و2012 *** * . لقد حققت السیارة ما أراده " ماسك " منذ البدایة، بأن برھنت على أن
السیارات الكھربیة من الممكن أن تكون ممتعة في قیادتھا وأن تكون

مرغوبًا فیھا. لقد رسخ " ماسك " السیارات الكھربیة في وعي الجمھور من خلال السیارة
طراز رودستر، وقد فعل ھذا في ظروف مستحیلة، أي خلال انھیار صناعة

السیارات الأمریكیة والأسواق المالیة العالمیة. وسواء أكان " ماسك " مؤسسًا لشركة تیسلا
بالمعنى الحرفي للكلمة أم لا، فھذا أمر غیر ذي صلة بالموضوع في ھذه

المرحلة؛ فلولا أموال " ماسك " ودھاؤه التسویقي وسفسطتھ وذكاؤه الھندسي وروحھ التي لا
تقُھر، لما كانت ھناك تیسلا لنتحدث عنھا في یومنا ھذا. في الحقیقة،

كان وجود شركة تیسلا مقترنًا برغبة " ماسك " ؛ وكانت شركة تیسلا انعكاسًا لشخصیتھ بقدر
ما تعكس شركات إنتل ومایكروسوفت وآبل شخصیات مؤسسیھا.

یقول " مارك تاربیننج " , المؤسس المشارك الآخر في شركة تیسلا، أمرًا مشابھًا حین عبَّر
عن رأیھ فیما یعنیھ " ماسك " للشركة: " لقد دفع إیلون تیسلا إلى أبعد

بكثیر مما تخیلنا یومًا " .
 

وبقدر ما كان میلاد السیارة طراز رودستر متعسرًا، كانت المغامرة قد فتحت شھیة " ماسك "
لما یمكن إنجازه في صناعة السیارات في صفحة بیضاء. والسیارة التالیة

لشركة تیسلا، ذات الاسم الرمزي وایت ستار، لن تكون نسخة متبناة من مركبة تنتجھا شركة
أخرى، بل ستصُنَّع من الصفر وستصُمم بحیث تستغل ما تقدمھ

تكنولوجیا السیارات الكھربیة لأقصى درجة. فعلى سبیل المثال، توجب وضع حزمة بطاریات
السیارة رودستر بالقرب من مؤخرة السیارة بسبب القیود التي یفرضھا

الھیكل المعدني للسیارة طراز لوتس إلیز. لا بأس بھذا، وإن لم یكن مثالی�ا بسبب وزن البطاریات
المحمل على الھیكل. لكن بالنسبة للسیارة وایت ستار، التي ستصبح



طراز إس، كان " ماسك " والمھندسون یعرفون منذ البدایة أنھم سیضعون حزمات بطاریة تزن
خمسمائة وتسعین كیلوجرامًا بقاعدة السیارة، ما سیمنح السیارة

مركز جاذبیة منخفضًا وتحكمًا ممتازًا، كما سیزود السیارة طراز إس بما یعُرف بـ " عزم
القصور الذاتي القطبي المنخفض " المتعلق بكیفیة مقاومة السیارة للالتفاف.

و من الأمثل أن تكون الأجزاء الثقیلة مثل المحرك أقرب ما یمكن إلى مركز جاذبیة السیارة، لھذا
تمیل محركات سیارات السباق إلى أن تكون بالقرب من منتصف

المركبة. لكن السیارات التقلیدیة لا تراعي ھذه المعاییر، حیث یكون المحرك الضخم في مقدمة
السیارة ویكون الركاب في منتصفھا ویتخضخض الوقود في كل أنحاء

مؤخــرة الســیارة. أمــا فــي حالــة الســیارة طــراز إس، فتكــون معظــم كتلــة السـیارة قریبـة
جـد�ا مـن مـركز الجاذبیـة، مـا یكـون لـھ تبعـات علـى التحكـم فـي السـیارة وأدائـھا

وسلامتھا.
 

ومع ذلك, كانت الأجزاء الداخلیة مجرد جزء سیجعل السیارة طراز " إس " تتألق. لقد أراد "
ماسك " أن یترك انطباعًا معینًا بمظھر السیارة كذلك. صحیح أنھا

ســتكون مــن طــراز ســیدان، إلا أنــھا سـتكون سـیارة سـیدان جـذابة للغایـة. بالإضـافة إلـى
أنـھا سـتكون مریحـة وفـاخرة ولـن یوجـد بـھا أي وجـھ مـن أوجـھ القصـور التـي أجُبرت شركة
تیسلا على تقبلھا في السیارة رودستر. ولكي یجلب " ماسك " ھذه السیارة الجمیلة العملیة إلى

أرض الواقع، قام بتعیین " ھنریك فیسكر " ، وھو
مصمم سیارات دانماركي مشھور بأعمالھ في شركة آستون مارتن.

 

كشفت شركة تیسلا عن مخططاتھا لتصنیع السیارة طراز إس إلى فیسكر لأول مرة عام 2007،
حیث طلبت منھ أن یصمم سیارة أنیقة ذات أربعة أبواب من النوع

سیدان تكلف ما بین 50 ألف دولار و70 ألف دولار. كانت شركة تیسلا ما زالت تصنعِّ
السیارات طراز رودستر بصعوبة، ولم تكن تمتلك أدنى فكرة عما إذا كانت آلة

تولید الحركة ونقلھا الكھربیة الخاصة بھا ستتحمل بمرور الزمن. لكن " ماسك " رفض الانتظار
لمعرفة ھذا. لقد أراد أن یتم طرح السیارة طراز " إس " في أواخر عام

2009 أو أوائل عام 2010 وكان یرید من " فیسكر " أن یعمل بسرعة. كان " فیسكر "
موھوبًا وكان قد أنتج بعضًا من أروع تصمیمات السیارات على الإطلاق على



مدار السنوات العشر الماضیة، لا لصالح شركة آستون مارتن فقط، بل لنسخ خاصة من سیارات
شركتيْ بي إم دابلیو ومرسیدس بینز.

 

كــان " فیســكر " یمتلــك ورشــة فــي مقاطعــة أورانــج بولایــة كــالیفورنیا، وكــان " ماســك
" وغــیره مـن موظفـي تیسـلا التنفیـذیین یقابلونـھ ھنـاك مـن أجـل مراجعـة آرائـھ

المتطورة بشأن السیارة طراز إس. كانت كل زیارة أقل إلھامًا من سابقتھا، وحیّر " فیسكر "
فرق شركة تیسلا بتصمیماتھ المملة. یقول " رون لوید " ، النائب السابق

لرئیس مشروع السیارة وایت ستار بشركة تیسلا: " كانت بعض التصمیمات الأولیة أشبھ ببیضة
ضخمة. لقد كانت مریعة " . وحین رفض " ماسك " التصمیمات،

ألقى " فیسكر " باللوم على القیود المالیة التي فرضتھا شركة تیسلا على السیارة طراز إس
لكونھا محدودة جد�ا. یقول " لوید " : " قال إن ھذه القیود لن تسمح لھ

بتصمیم سیارة جذابة " . جرب " فیسكر " بعض الأسالیب المختلفة وكشف النقاب عن بعض
النماذج المصنوعة من الفوم للسیارة لكي یفحصھا " ماسك " وطاقم

عملھ بدقة. یقول " لوید " : " ظللنا نخبره بأن ھذه التصمیمات غیر مناسبة " .
 

لم تمر فترة طویلة على تلك اللقاءات حتى أسس " فیسكر " شركتھ الخاصة، فیسكر
أوتوموتیف، وكشف النقاب عن السیارة الھجینة فیسكر كارما عام 2008.

بدت ھذه السیارة الفاخرة من نوع سیدان كما لو كانت مركبة قد تستقلھا شخصیة باتمان لتقودھا
في جولة ترفیھیة. كانت السیارة مذھلة ومبتكرة حق�ا بخطوطھا

الانسیابیة وحوافھا الحادة. یقول " لوید " : " سرعان ما اتضح أنھ یحاول منافستنا " . عندما
تقصى " ماسك " الموقف, اكتشف أن " فیسكر " كان یحاول منذ فترة

إقناع المستثمرین في كل أنحاء وادي السیلیكون بأفكاره عن شركتھ الخاصة للسیارات. ذات
مرة، كانت شركة كلاینر بیركنز كاوفیلد آند بایرز، إحدى أشھر شركات

رءوس الأموال المغامرة في وادي السیلیكون، تمتلك فرصة للاستثمار بشركة تیسلا، ثم انتھى
بھا المطاف بأن استثمرت أموالھا في شركة " فیسكر " عوضًا عنھا. فاق

كل ھذا قدرة " ماسك " على التحمل، فأقام دعوى قضائیة ضد " فیسكر " عام 2008 یتھمھ
فیھا بسرقة أفكار شركة تیسلا واستغلال الـ 875 ألف دولار، التي

دفعتھا لھ شركة تیسلا مقابل عملھ بتصمیم سیارتھا، لتأسیس شركتھ المنافسة لتصنیع السیارات
(انتصر " فیسكر " في النھایة في ھذا النزاع وأمر القاضي شركة



تیسلا بتعویض " فیسكر " عن الرسوم القانونیة التي دفعھا واعتبر أن مزاعم شركة تیسلا لا
أساس لھا من الصحة).

 

كانت شركة تیسلا قد فكرت في تصنیع سیارة ھجینة مثلما فعل " فیسكر " یكون فیھا المحرك
الذي یعمل بالوقود موجوداً لإعادة شحن بطاریات السیارة بعد أن

تستھلك شحنة كھربیة أولیة. كانت السیارة ستتمكن من قطع 80 إلى 129 كیلومترًا بعد
توصیلھا بمقبس كھربي ثم تستغل محطات الوقود الموجودة في كل مكان

بقدر الحاجة لكي تعید شحن البطاریات ثانیةً، ما سیزیل القلق بشأن نطاق عمل البطاریات
الكھربیة. وصمم مھندسو شركة تیسلا نموذجًا أولی�ا للمركبة الھجینة

وأجــروا علیــھ كــل اختبــارات معــاییر التكلفــة والأداء، وفــي النــھایة، وجــدوا أن المركبــة
الــھجینة ســوف تعــد حـلا� وسـطًا غـیر ضـروري. یقـول " جیـھ. بـي. سـتراوبیل " : "

ستكون باھظة الثمن، كما أن أداءھا لن یكون بجودة أداء السیارة الكھربیة بالكامل، وسیتعین
علینا تشكیل فریق ینافس الكفاءات الأساسیة في كل شركة من

شركات صناعة السیارات في العالم. ومن ثم كنا سنناقض ما نؤمن بھ من أفكار؛ مثل كھرباء
الإلكترونیات وتحسین جودة البطاریات؛ لذلك، قررنا أن نوجھ كل

جھودنا للوصول إلى نتیجة نھائیة دون أن ننظر إلى الوراء أبداً " . بعدما توصل " ستراوبیل "
وغیره من العاملین بشركة تیسلا إلى ھذا الاستنتاج، ھدأ شعورھم

بالغضب تجاه " فیسكر " . فقد اكتشفوا أنھ سیسلم في نھایة المطاف سیارة خرقاء وسینال
جزاءه.

 

قد تنفق أیة شركة كبرى تعمل في صناعة السیارات ملیار دولار وتعین آلاف العاملین لكي تصمم
مركبة جدیدة وتطرحھا في الأسواق؛ إلا أن شركة تیسلا لم یكن

لدیھا تلك الموارد عندما خرجت السیارة طراز إس إلى النور. بحسب " لوید " ، ھدفت شركة
تیسلا في البدایة إلى تصنیع حوالي عشرة آلاف سیارة طراز إس سیدان "

سنوی�ا وخصصت میزانیة تقارب 130 ملیون دولار لتحقیق ھذا الھدف، تشمل ھندسة السیارة
وشراء آلات التصنیع اللازمة لإنتاج أجزاء جسم السیارة بسھولة

وبكمیات كبیرة. یقول " لوید " : " أحد الأمور التي ضغط إیلون على الجمیع فیھا بشدة ھو
تصنیع أكبر عدد ممكن من الأجزاء داخل الشركة " . كانت شركة تیسلا



ستعوض نقص أموالھا المخصصة للبحث والتطویر بتعیین أشخاص أذكیاء یستطیعون التفوق في
العمل والتفكیر على الأطراف الخارجیة التي تعتمد علیھا بقیة

الشركات المصنعة للسیارات. یعلق " لوید " قائلاً: " كان شعارنا: مھندس واحد عظیم سیحل
محل ثلاثة مھندسین ذوى مستوى متوسط " .

 

بــدأ فــریق صــغیر مــن مھندســي شــركة تیســلا عملیــة محاولــة معرفــة الــدخائل
المیكانیكیــة للســیارة طــراز إس. جــاءت الخطــوة الأولـى مـن ھـذا المشـوار فـي معـرض لبـیع
سیارات شركة مرسیدس، حیث قاموا بتجربة قیادة السیارة طراز سي إل إس ذات الأربعة أبواب

من النوع كوبیھ والسیارة من الفئة إي سیدان. كان للسیارتین
الھیكل المعدني نفسھ، وقد قاس مھندسو شركة تیسلا كل سنتیمتر من المركبة، ودرسوا ما

أعجبھم فیھا وما لم یعجبھم. وفي النھایة، فضلوا تصمیم السیارة سي
إل إس واستقروا علیھ باعتباره أساس التفكیر في السیارة طراز إس.

 

وبعــد أن اشــترى مھندســو شــركة تیســلا ســیارة طــراز ســي إل إس، قــاموا بتفكیكــھا.
كــان أحــد الفــرق قــد أعــاد تشـكیل حزمـة البطـاریات المسـتطیلة صـندوقیة الشـكل

الخاصــة بالســیارة رودســتر وجعلـھا مسـطحة. ثـم قـام المھندسـون بقطـع أرضـیة السـیارة
سـي إل إس وأسـقطوا حزمـة البطـاریات بـداخلھا. وبعـدھا، وضـعوا الأجـھزة

الإلكترونیة التي تربط النظام كلھ ببعضھ في صندوق السیارة، ثم أعادوا وضع باطن السیارة حتى
یعیدوا تجمیعھا ووضع اللمسات الأخیرة علیھا. بعد ثلاثة أشھر

مــن العمــل، كــانت شــركة تیســلا قــد صـنعت فـي الـواقع سـیارة مرسـیدس سـي إل إس
كـھربیة بـالكامل. اسـتغلت الشـركة السـیارة لتخطـب ود المسـتثمرین والشـركاء

المستقبلیین أمثال شركة دایملر، التي ستلجأ في النھایة إلى شركة تیسلا لتصنیع آلات تولید
الحركة ونقلھا الخاصة بمركباتھا. لقد قام فریق شركة تیسلا بجولات

بالسیارة على الطرق العامة مرارًا وتكرارًا. كان وزنھا أثقل من السیارة رودستر، لكنھا ما زالت
تتمتع بالسرعة وتصل إلى سرعة 193 كیلومترًا لكل شحنة كھربیة.

ولكي یجري المھندسون تلك الاختبارات والنزھات بالسیارة بقدر من السریة، اضطروا للحام
حواف أنابیب العادم إلى السیارة مجدداً لكي یجعلوھا تبدو كغیرھا من

السیارات طراز سي إل إس.
 



انضم إلى شركة تیسلا في ھذه الفترة، أي في صیف عام 2008، ھاوي سیارات یدعى " فرانز
فون ھولزھاوزن " ، كانت وظیفتھ أن یجدد التصمیمات الأولیة للسیارة

وأن یحوِّل السیارة طراز إس إلى منتج أیقوني إن أمكن. ****
 

نشأ " فون ھولزھاوزن " في بلدة صغیرة بولایة كونیكتیكت لأب یعمل بتصمیم السلع
الاستھلاكیة وتسویقھا. اتخذ " فرانز " من قبو منزل العائلة المليء بأقلام

التحدید ومختلف أنواع الورق وغیرھا من المواد ملعبًا لخیالھ. وعندما كبر " فون ھولزھاوزن
" ، تحول تدریجی�ا إلى السیارات. لقد قام ھو وصدیق لھ ذات شتاء

بتفكیك محرك خاص بعربة شواطئ ثم أعادوا تجمیعھ، ولطالما ملأ ھوامش مذكراتھ المدرسیة
برسومات للسیارات ولطالما علق صورًا للسیارات على جدران غرفة

نومــــھ. وحــــین قــــدم أوراقــــھ للالتحــــاق بالجامعــــة، قــــرر أن یحــــذو حــــذو والــــده
وأن یســــجل فــــي برنـــامج للتصــمیم الصــناعي بجامعــة ســیراكیوز. بعــدھا، ســمع " فــون
ھولزھاوزن " بكلیة آرت سنتر للتصمیمات في لوس أنجلوس من خلال التقائھ مصادفةً بمصمم

آخر خلال فترة التدریب. یقول " فون ھولزھاوزن " : " حدثني ھذا
الرجل عن تصمیم السیارات وعن تلك الكلیة الموجودة في لوس أنجلوس، فانجذبت إلى الدراسة

بھذه الكلیة. لذلك؛ ارتدت جامعة سیراكیوز لعامین ثم قررت أن
أتركھا لأنتقل إلى كالیفورنیا " .

 

بدأ الانتقال إلى لوس أنجلوس حیاةً مھنیةً طویلة وشھیرة بمجال التصمیم في صناعة السیارات.
تدرب " فون ھولزھاوزن " في ولایة میتشیجان مع شركة فورد وفي

أوروبا مع شركة فولكس فاجن، حیث بدأ یكتسب مزیجًا من المعارف المتعلقة بالتصمیمات. وبعد
تخرجھ عام 1992، بدأ یعمل لصالح شركة فولكس فاجن على

أكثر مشروع مثیر یمكن تصوره على الإطلاق... إنھ نسخة جدیدة فائقة السریة من السیارة
طراز بیتل. یقول " فون ھولزھاوزن " : " كانت فترة رائعة حق�ا. لم یعرف

أننا ننفذ ھذا المشروع سوى خمسین شخصًا في العالم " . تسنى لـ " فون ھولزھاوزن " العمل
على المظھر الخارجي للمركبة وتصمیماتھا الداخلیة، بما فیھا الزھریة

الممــیزة المــدمجة فــي لوحــة أجـھزة القیـاس. وفـي عـام 1997، أطلقـت شـركة فـولكس
فـاجن السـیارة طـراز نـیو بیتـل، وراقـب " فـون ھولزھـاوزن " بنفسـھ كـیف أن مظـھر



السیارة قد استھوى الجمھور وغیَّر شعور الناس تجاه شركة فولكس فاجن، التي كانت قد عانت
مبیعات ضعیفة في الولایات المتحدة. وعن ھذا یقول: " لقد بدأت

عملیة إحیاء للعلامة التجاریة لشركة فولكس فاجن (المعروفة اختصارًا بـ VW ) وأعادت إضافة
التصمیمات الممیزة إلى تولیفتھم " .

 

عمــــل " فــــون ھولزھــــاوزن " لصــــالح شــركة فــولكس فــاجن لثمانیــة أعــوام ارتقــى
خلالــھا فــي منصــبھ فــي فــریق التصــمیمات ووقــع فــي حــب ثقافــة الســیارات الخاصــة بـــ

كالیفورنیا الجنوبیة. لطالما ھامت لوس أنجلوس بالسیارات نظرًا لأن مناخھا یصلح لكل أنواع
المركبات بدءًا من السیارات المكشوفة حتى الشاحنات التي تحمل لوح

ركــــوب الأمــــواج. وكــل الشــركات المصــنعِّة للســیارات الكبــرى تقــریبًا قــد أنشــأت ورشًا
للتصــمیمات فــي تلــك المــدینة. لــھذا، ســمح وجــود الــورش لـــ " فــون ھولزھــاوزن "
بالانتقال من شركة فولكس فاجن إلى شركتيْ جنرال موتورز ومازدا، حیث عمل بمنصب مدیر

قسم التصمیمات في الشركة.
 

علَّمت شركة جنرال موتورز (المعروفة اختصارًا بـ GM ) " فون ھولزھاوزن " إلى أي مدى
یمكن لشركة كبرى تعمل في تصنیع السیارات أن تكون سیئة: لم تكن أيّ مــــن الســــیارات
المــــوجودة علــــى خــــط إنتــــاج الشــــركة تحمســــھ حــق�ا، وبــدا أنــھ مــن المســتحیل

تقــریبًا أن یتــرك أثــرًا كبــیرًا علــى ثقافــة الشــركة، فقــد كــان عضــوًا فــي فــریق
التصمیمات المكون من ألف شخص وكان یوزع تصمیمات طرز السیارات اعتباط ً ا دون أي

اعتبار لرغبة الفرد فعلاً للعمل على طراز معین. یقول " فون ھولزھاوزن
" : " لقــد ســلبوا منــي حماســتي، فعــرفت أننــي لا أریــد المــوت لــدیھم " . علــى

النقــیض، كــانت مـازدا بحاجـة للعـون وتـرغب فـي العمـل معـھ. لـذلك، سـمحت لــ " فـون
ھولزھاوزن " وفریقھ في لوس أنجلوس بأن یتركوا بصمتھم على كل سیارة تخرج من خط

إنتاج السیارات الخاص بأمریكا الشمالیة وینتجوا مجموعة من السیارات
المبتكرة التي أعادت صیاغة طریقة تعامل الشركة مع تصمیم سیاراتھا. كما وصف " فون

ھولزھاوزن " الأمر قائلاً: " لقد أعدنا للسیارة تمیزھا بالسرعة الفائقة
شكلاً ومضمونًا " .

 



بدأ " فون ھولزھاوزن " مشروعًا لجعل سیارات شركة مازدا صدیقة للبیئة أكثر من ذي قبل
عن طریق إعادة تقییم أنواع المواد المستخدمة في تصنیع المقاعد والوقود

الذي تزُود بھ السیارات. في الواقع، كان قد صنع لتوه سیارة مبتكرة تعمل بالإیثانول، في مطلع
عام 2008، عندما أخبره صدیق لھ بأن شركة تیسلا بحاجة إلى

رئیس لقسم التصمیمات. وبعد أن حاول " فون ھولزھاوزن " و " ماري بیث براون " ،
مساعدة " ماسك " ، بالاتصال ببعضھما طوال شھر، لكي یستعلم عن

المنصب، نجح في الوصول إلیھا أخیرًا، والتقى بـ " ماسك " لكي یجري مقابلة العمل في المقر
الرئیسي لشركة سبیس إكس.

 

سرعان ما اعتبر " ماسك " " فون ھولزھاوزن " ، بملابسھ الفضفاضة العصریة وسلوكھ
المسترخي، مكملاً متحررًا ومبدعًا للشركة وخطب وده بحماسة. لقد قاما

بجولة في مصنع سبیس إكس في مدینة ھاوثورن وفي المقر الرئیسي لشركة تیسلا في وادي
السیلیكون. كانت كلتا المنشأتین فوضویتین وتعطیان انطباعًا قوی�ا بأنھما

شركتان ناشئتان. استعان " ماسك " بشخصیتھ الجذابة وأقنع " فون ھولزھاوزن " بفكرة توافر
فرصة أمامھ لتشكیل مستقبل السیارات وأنھ من المنطقي أن یترك

وظیفتھ الھینة بشركة كبرى لتصنیع السیارات, وھي فرصة لا تتاح في العمر إلا مرة واحدة.
یقول " فون ھولزھاوزن " : " ذھبت أنا وإیلون في جولة بالسیارة طراز

رودستر، وكان الجمیع ینظرون إلیھا. كنت أعلم أن بإمكاني أن أظل في شركة مازدا لعشرة
أعوام وأرتاح جد�ا في منصبي بھا أو أن أخوض مخاطرة كبیرة. لم یكن

ھناك تاریخ أو نظریات بالیة في شركة تیسلا، بل كانت ھناك فقط رؤیة للمنتجات التي من
الممكن أن تغیر وجھ العالم. ومن منا لا یرید الاشتراك في ذلك؟ " .

 

ومع أن " فون ھولزھاوزن " كان یعرف مخاطر العمل بشركة ناشئة، إلا أنھ كان من المستحیل
أن یدرك مدى اقتراب تیسلا من الإفلاس حین انضم للشركة في

أغسطس عام 2008. كان " ماسك " قد أقنعھ بترك وظیفتھ الآمنة لیقحم نفسھ بین براثن
الموت. لكن ھذا كان ما سعى إلیھ " فون ھولزھاوزن " في ھذه المرحلة من

حیاتھ المھنیة بعدة طرق. لم تكن تیسلا توحي بأنھا شركة سیارات بقدر ما كانت توحي بأنھا
مجموعة من الرجال الذین یعملون على فكرة مھمة. یقول: " كان



الأمــر مثــیرًا بالنســبة لـي؛ فقـد كـان أشـبھ بتجربـة العمـل فـي مـرآب، مـا جعـل العمـل فـي
تصـمیم السـیارات رائـعًا مجـدداً " . كـانت البـذلات قـد اختفـت وكـذلك قـدامى

العاملین في تصنیع السیارات الذین أصابھم الملل بفعل العمل لسنوات طوال. عوضًا عن ذلك،
وجد " فون ھولزھاوزن " عباقرة نشطاء لا یدركون أن ما یرغبون في

تحقیقھ أمر في حكم المستحیل. لقد أضاف وجود " ماسك " إلى ذلك النشاط ومنح " فون
ھولزھاوزن " الثقة بأن شركة تیسلا تستطیع فعلاً التفوق على منافسیھا

الأكبر منھا بكثیر. وعن ھذا یقول: " لطالما كان عقل إیلون یتعدى اللحظة الحالیة بكثیر. كان
بالإمكان رؤیة أنھ یسبق الآخرین بخطوة أو بثلاث خطوات وأنھ ملتزم

بما نفعلھ تمامًا " .
 

كان " فون ھولزھاوزن " قد فحص الرسومات الخاصة بتصمیم السیارة طراز إس التي تركھا "
فیسكر " ونموذجًا للسیارة مصنوعًا من الصلصال دون أن یقتنع بھا.

یقول: " كانت كتلة ذات شكل غیر محدد. كان من الواضح بالنسبة لي أن من كانوا یعملون
علیھا مبتدئین " . أدرك " ماسك " الأمر نفسھ وحاول أن یعبر بوضوح

عما یریده. مع أن كلماتھ لم تكن دقیقة، إلا أنھا كانت جیدة بما یكفي لتعطي " فون ھولزھاوزن
" انطباعًا عن رؤیة " ماسك " وتمنحھ الثقة بأن بإمكانھ إنجاز

ھذا. یقول " فون ھولزھاوزن " : " قلت: " سوف نبدأ من جدید، وسوف نتعاون لنجعل ھذا
الأمر مذھلاً "" .

 

تأســس مــركز تصــمیمات شــركة تیســلا داخــل مصــنع شــركة ســبیس إكــس توفــیرًا
للمــال؛ لــذلك، اسـتولى عـدد مـن أعضـاء فـریق " فـون ھولزھـاوزن " علـى ركـن منـھ

ونصبوا خیمة لكي تضیف بعض العزلة والسریة على ما یفعلونھ، وكما ھي عادة الكثیر من
موظفي " ماسك " ، اضطر " فون ھولزھاوزن " لبناء مكتبھ الخاص،

وقام برحلة إلى متجر الأثاث إیكیا لیشتري بعض المكاتب ثم زار متجرًا للأدوات المكتبیة لكي
یشتري أوراقًا وأقلامًا.

 

وحین بدأ " فون ھولزھاوزن " تصمیم المظھر الخارجي للسیارة طراز إس، كان مھندسو
شركة تیسلا قد بدأوا مشروعًا لتصنیع سیارة كھربیة أخرى من طراز سي إل

ُ



إس. وھذه المرة، فككوا السیارة حتى وصلوا إلى لبُھا، بأن أزالوا ھیكل السیارة كلھ ثم شدوا
قاعدة العجلات لتصبح أطول بعشرة سنتیمترات لكي تطابق بعض

مواصفات السیارة طراز إس الأولیة. وبدأت الأمور تسیر بسرعة بالنسبة لكل المشاركین في
مشروع السیارة طراز إس، وفي غضون حوالي ثلاثة أشھر، كان " فون

ھولزھاوزن " قد صمم خمسة وتسعین بالمائة مما یراه الناس الیوم في السیارة طراز إس، كما
كان المھندسون قد بدأوا بتصنیع نموذج أولي للمظھر الخارجي لھیكل

السیارة.
 

لقد داوم " فون ھولزھاوزن " و " ماسك " على الحدیث یومی�ا طوال ھذه العملیة. كان مكتباھما
قریبین من بعضھما، وكانت ھناك ألفة بین الرجلین. صرح "

ماسك " بأنھ یرید مظھرًا جمالی�ا مستوحى من سیارات شركتيْ آستون مارتن وبورش بالإضافة
إلى بعض الوظائف المحددة. على سبیل المثال، أصر " ماسك " أن

تتسع السیارة لسبعة أشخاص. یقول " فون ھولزھاوزن " : " قلت في نفسي: " یا للھول!
كیف ننفذ ھذا في سیارة من طراز سیدان؟ " . لكنني تفھمت الأمر: فھو

لدیھ خمسة أولاد؛ لذا كان یرغب في سیارة یمكن اعتبارھا مركبة عائلیة، وكان یعلم أن ھناك
آخرین یعانون المشكلة نفسھا " .

 

أراد " ماسك " أن یترك انطباعًا آخر بإضافة شاشة ضخمة تعمل باللمس. كان ھذا قبل أعوام
من طرح جھاز الآي باد في الأسواق، وكانت غالبیة الشاشات التي

تعمــل بــاللمس التــي یصــادفھا النــاس بــین الفینــة والأخــرى فــي المطــارات أو فــي
أكشــاك التســوق مریعــة. لكــن بالنسـبة لــ " ماسـك " ، فـإن الـھاتف الـذكي آي فـون بكـل

وظائفھ التي تعمل باللمس قد جعل من الجلي أن ھذا النوع من التقنیات سوف یصبح رائجًا
قریبًا. وسیصنع جھاز آي فون " ضخمًا ویجعلھ یتحكم في معظم

وظائف السیارة. ولإیجاد الحجم المناسب للشاشة، كان " ماسك " و " فون ھولزھاوزن "
یجلسان في ھیكل السیارة ویرفعان حواسیب متنقلة مختلفة الأحجام،

ویضعانھا أفقی�ا ورأسی�ا لكي یرویا أیة وضعیة تبدو أفضل، ثم استقرا على شاشة قیاسھا 17
بوصة في الوضع الرأسي: ینقر سائق السیارة على ھذه الشاشة لتنفیذ

كل مھمة عدا فتح الخزانة الأمامیة وتشغیل مصابیح الطوارئ... وھما مھمتان یفرض القانون
تأدیتھما بواسطة أزرار مادیة.



 

وبما أن حزمة البطاریات الموجودة بقاعدة السیارة ستكون ثقیلة الوزن، كان " ماسك "
والمصممون والمھندسون یبحثون دائمًا عن طرق لتخفیف وزن السیارة طراز

إس في المواضع الأخرى. اختار " ماسك " أن یحل جزءًا كبیرًا من ھذه المشكلة بأن یصنع
جسم السیارة طراز إس من الألمونیوم الخفیف بدلاً من الفولاذ. یقول "

ماسك " : " یجب أن یكون جزء السیارة الخالي من البطاریات أخف وزنًا من السیارات
التقلیدیة التي تعمل بالوقود؛ لذلك، صار قرار صناعتھا من الألمونیوم ھو

القرار الجلي. لقد تمثلت المشكلة الأساسیة في أننا إذا لم نصنع السیارة من الألمونیوم، فلن
تحقق السیارة أیة فائدة على الإطلاق " .

 

إن اختیــار " ماســك " لــھذه الكلمــة، أي " القــرار الجلــي " ، یفیــد بشــدة فــي تفســیر
طریقــة عملــھ. صــحیح أن الســیارة یجــب أن تكــون خفیفــة، وصــحیح أن الألمونــیوم

سیكون أحد الخیارات لتحقیق ھذا، لكن الشركات المصنعِّة للسیارات في أمریكا الشمالیة في ذلك
الوقت لم تكن تمتلك أیة خبرة في إنتاج ألواح جسم السیارات

مصــنوعة مــن الألمونــیوم؛ لأن الألمونــیوم یمیــل إلــى التــمزق عنــدما یتعــرض للضــغط
مــن المكـابس الضـخمة، كمـا تظـھر فیـھ خطـوط تشـبھ علامـات التمـدد علـى الجلـد

تجعل من العسیر وضع طبقات ملساء من الطلاء علیھ. عن ھذا یقول " ماسك " : " كانت ھناك
بعض السیارات طراز جاجوار وسیارة واحدة طراز أودي في السوق

بأوروبا، لكنھا كانت تمثل نسبة أقل من خمسة بالمائة من السوق. أما في أمریكا الشمالیة، فلم
یكن ھناك أي شيء. لم تظھر السیارة فورد إف 150 المصنوعة من

الألمونیوم في الأسواق إلا مؤخرًا. لكن قبل ذلك، كنا نحن الوحیدین " . كانت ھناك محاولات
تحدث مرارًا داخل شركة تیسلا لإقناع " ماسك " بالعدول عن فكرة

تصــنیع جســم الســیارة مــن الألمونـیوم، لكنـھ كـان متشـبثاً برأیـھ؛ لأنـھ كـان یعتبـره الخیـار
المعقـول الوحیـد المتـاح. وبـالتالي وقعـت مـھمة اكتشـاف كیفیـة تصـنیع جسـم

الســیارة مــن الألمونــیوم علــى عــاتق فــریق شــركة تیســلا. یقــول " ماســك " : " كنــا
نعـرف أن ھـذا ممكـن، ولكـن تمثلـت المعضـلة فـي مـدى صـعوبة الأمـر وكـم مـن الـوقت

سنستغرق لنكتشف حل المعضلة " .
 



أتت كل خیارات التصمیم الرئیسیة للسیارة طراز إس تقریبًا بتحدیات متشابھة. یقول " ماسك "
: " حین تحدثنا بشأن الشاشة التي تعمل باللمس لأول مرة، عاد

الرفاق وقالوا: " لا یوجد شيء كھذا في توریدات صناعة السیارات " فرددت قائلاً: " أعلم
ذلك، لأنھا لم توضع في سیارة من قبل! "" . فكر " ماسك " أن الشركات

المصنعِّة للحواسیب الآلیة تمتلك خبرة طویلة في تصنیع شاشات الحواسیب المتنقلة التي تعمل
باللمس مقاس 17 بوصة، وتوقع منھم أن یصنعوا شاشة للسیارة

طراز إس بسرعة وبسھولة نسبیة. یقول " ماسك " : " الحواسیب المتنقلة متینة جد�ا، حیث
یمكنك إسقاطھا وتركھا في الشمس، ومع ذلك تعمل " . وبعد أن

اتصل مھندسو شركة تیسلا بموردي الحواسیب المتنقلة، عادوا قائلین إن حرارة الحواسیب
وأحمال الاھتزاز الخاصة بھا لا تبدو مناسبة لمعاییر صناعة السیارات.

كــذلك ظــل مــوردو شــركة تیســلا فــي آســیا یوجــھون الشــركة المصــنعِّة للســیارات إلــى
قســم تصــنیع الســیارات الخــاص بــھا بــدلاً مــن قســم تصــنیع الحواســیب. وعنـدما

اســــتقصى " ماســــك " عـــن المــوقف أكثــر، اكتشــف أنــھ لــم یســبق اختبــار شــاشات
الحواســیب المتنقلــة تحــت ظــروف صــناعة الســیارات الأقســى، التــي تتضــمن التقلبــات
الشدیدة في درجات الحرارة. وعندما أجرت شركة تیسلا تلك الاختبارات، عملت الإلكترونیات

على نحو جید جد�ا في نھایة المطاف. بالإضافة إلى ذلك، بدأت شركة
تیسلا التعاون مع الشركات الآسیویة المصنعِّة للسیارات لتحسین تقنیة اللمس التكاثفیة التي لم

تكن مطورة تمامًا حینذاك ولاكتشاف طرق لإخفاء الأسلاك التي
جعلت تقنیة اللمس ممكنة خلف الشاشة. یقول " ماسك " : " أنا متأكد تمامًا أنھ قد انتھى بنا

المطاف بأن صنعنا الشاشة الوحیدة في العالم التي تعمل باللمس مقاس 17 بوصة. فلم تكن أي
من الشركات المصنعِّة للحواسیب الآلیة أو شركة آبل قد وضعتھا حیز التنفیذ بعد " .

 

كان مھندسو شركة تیسلا متمردین بحسب معاییر صناعة السیارات؛ لأنھم قد واجھوا مشكلات
تجاه الالتزام الكامل برؤیة " ماسك " . یقول " ماسك " : " لقد

أرادوا إضــافة مفتــاح أو زر للتحكــم فــي المصــابیح. ولــمَ نحتــاج إلــى مفتــاح؟ حــین یكــون
المكـان مظلـمًا، أضـيء الأنـوار " . بعـدھا، أبـدى المھندسـون معارضـة فیمـا یتعلـق

بمقابض الأبواب: كان " ماسك " و " فون ھولزھاوزن " یدرسان مجموعة من التصمیمات
الأولیة التي لم تكن المقابض قد رُسمت بعد فیھا، وبدآ یعجبان بشدة

بمدى تناسق مظھر السیارة، وقررا ألا تظھر المقابض إلا حین یرید أحد الركاب أن یستقل
السیارة؛ لھذا، أدرك المھندسون فورًا أن ھذا سیكون عسیرًا من الناحیة



التقنیة، وتجاھلوا الفكرة تمامًا في إحدى النسخ الأولیة للسیارة، ما ضایق " ماسك " و " فون
ھولزھاوزن " بشدة. یقول " فون ھولزھاوزن " : " كانت مقابض ذلك

النموذج الأولي تدور على محور بدلاً من أن تبرز. أغضبني ذلك الأمر، وقال ماسك: " لماذا
ھذا الاختلاف اللعین؟ لن ننفذ ھذا "" .

 

كان ھناك مھندسون یعملون طوال النھار وآخرون یأتون في التاسعة مساءً ویعملون طوال اللیل
من أجل تسریع وتیرة العمل على تصمیم السیارة طراز إس.

كانت كلتا المجموعتین تجتمع داخل الخیمة التي تبلغ مساحتھا مائتین وتسعة وسبعین مترًا مربعً
ا المنصوبة على أرضیة مصنع شركة سبیس إكس. كانت مساحة

عملھم تبدو كمنطقة استقبال في حفل زفاف مقام في العراء. یقول " علي جافیدان " ، أحد
المھندسین الرئیسیین: " كان العاملون بشركة سبیس إكس یعاملوننا

باحترام شدید ولم یكونوا یختلسون النظر إلینا أو یوجھون إلینا أیة أسئلة " . حین سلَّم " فون
ھولزھاوزن " مواصفاتھ، كان المھندسون قد صنعوا نموذجًا أولی�ا

لجسم السیارة. كانوا یجلبون ما صنعوه إلى فناء یقع خلف المصنع عصر كل یوم جمعة لكي
یراجع علیھ " ماسك " ویقدم لھم تقییمھ. ولكي یجروا التجارب على

ل بالحصى كحمولة تزن خمسة أشخاص ثم تؤدي دورات حول المصنع جسم السیارة، كانت تحُمَّ
حتى یسخن محركھا أكثر من اللازم أو تتعطل.

 

كلما عرف " فون ھولزھاوزن " المزید عن الأزمات المالیة التي تتعرض لھا شركة تیسلا،
زادت رغبتھ في أن یرى الجمھور السیارة طراز إس. عن ھذا یقول: " كانت

الأوضاع محفوفة بالمخاطر بشدة، ولم أرد أن أفوّت فرصة إنھاء تلك السیارة وعرضھا على
العالم " . وقد حانت تلك اللحظة في مارس عام 2009، بعد وصول "

فون ھولزھاوزن " إلى الشركة بستة أشھر فقط، عندما كشفت شركة تیسلا النقاب عن السیارة
طراز إس في مؤتمر صحفي أقامتھ في شركة سبیس إكس.

 

عرضت شركة تیسلا نموذجًا رمادی�ا من السیارة طراز إس سیدان، وسط محركات الصواریخ
وكتل الألمونیوم. بدا نموذج العرض عن بعُد مبھرًا وراقیًا. لقد وصفت

تقاریر وسائل الإعلام في ذلك الیوم السیارة بأنھا مزیج یجمع بین طراز آستون مارتن وطراز
مازیراتي. لكن في الحقیقة، كانت تلك السیارة من طراز سیدان متماسكة



بصــعوبة. كــانت لا تزال تمتلــك الــھیكل الأســاسي للســیارة مرســیدس سـي إل إس، وإن لـم
یكـن أحـد مـن الصـحافة یعـرف ھـذا، وكـانت بعـض ألـواح الجسـم وغطـاء

محرك السیارة ملتصقین بالھیكل بواسطة مغناطیس. یقول " بروس لیك " ، وھو مالك سیارة
تیسلا دُعي إلى الحفل: " كان بإمكانھم إزالة غطاء محرك السیارة

ببساطة؛ لأنھ لم یكن متصلاً بالسیارة حق�ا، فكانوا یعیدون وضعھ ویحاولون صفھ لكي یعیدوا
تجمیع السیارة ووضع اللمسات الأخیرة علیھا جیداً، لكن عندما

كان أحدھم یضغط علیھ، كان یتحرك مجدداً. كان الأمر أشبھ بإحدى تلك اللحظات الخاصة بالرجل
الواقف وراء الستار في فیلم Wizard of Oz ” " . لقد تدرب

بعض مھندسي شركة تیسلا على إجراء اختبارات القیادة للسیارة قبل المؤتمر ببضعة أیام لكي
یتأكدوا من أنھم یعرفون المسافة التي ستقطعھا السیارة قبل أن

یسخن محركھا أكثر مما ینبغي. ومع أن العرض لم یكن مثالی�ا، إلا أنھ حقق ما كان " ماسك "
ینتویھ بالضبط، فقد ذكَّر الناس بأن شركة تیسلا تمتلك مخططًا

مذھلاً لتصنیع سیارات كھربیة أكثر تقلیدیة وأن سیاراتھا تعد أكثر طموحًا بكثیر مما بدا أن كبرى
الشركات المصنعِّة للسیارات أمثال جنرال موتورز ونیسان تفكر

فیھ من حیث التصمیم والمسافة.
 

كانت الحقیقة المشوشة وراء ھذا العرض ھي أن احتمالات تطویر شركة تیسلا للسیارة طراز
إس من أداة إلى سیارة یمكن بیعھا ضئیلة جد�ا. كانت الشركة تمتلك

المعرفة الفنیة والإرادة اللازمتین للقیام بھذه المھمة، لكنھا لم تكن تملك مالاً وفیرًا أو مصنعًا
یمكنھ إنتاج السیارات بالآلاف: كان تصنیع سیارة كاملة یتطلب آلات

تقطیع تقطع ألواح الألمونیوم بالأحجام المناسبة للأبواب وأغطیة محركات السیارات وألواح
الأبدان. بعدھا، یحین دور آلات الدمغ الضخمة والقوالب المعدنیة التي

تقوم بثني الألمونیوم لیتخذ أشكالاً محددة. ثم یحین دور عشرات الأجھزة من الإنسان الآلي التي
تساعد على تجمیع السیارات وآلات التشكیل التي یتم التحكم فیھا

حاسوبی�ا من أجل تشكیل المعادن بدقة ومعدات الطلاء ومجموعة من الآلات الأخرى الخاصة
بإجراء الاختبارات. كان ھذا استثمارًا سیكلف إجمالی�ا مئات الملایین

من الدولارات، كما سیتوجب على " ماسك " تعیین آلاف العمال.
 

َّ



وكمــا ھــي الحــال مــع شــركة ســبیس إكــس، فــضَّل " ماســك " تصــنیع أكبــر قــدر ممكــن
مــن مكونــات الســیارة التــي تنتجــھا شـركة تیسـلا داخـل مصـنع الشـركة، لكـن

الأســعار المرتفعــة كــانت تحــد ممــا تســتطیع شــركة تیســلا تولیــھ. یقــول " دیارمویــد
أوكونیــل " , نــائب رئــیس قســم تطویــر المشــروعات بشــركة تیســلا: " كــانت الخطـة

الرئیســیة ھــي أن نقــوم بعملیــة التجمــیع النــھائي " . كــان الشــركاء یقــومون بـدمغ أجزاء
السـیارة وبعملیـات اللحـام ویتـولون عملیـة الطـلاء ویشـحنون كـل شـيء إلـى

شركة تیسلا، حیث سیقوم العمال بتجمیع الأجزاء وتحویلھا إلى سیارة كاملة. اقترحت تیسلا
تشیید مصنع لتولي مثل ھذا النوع من المشروعات في مدینة ألباكركي

بولایة نیومكسیكو أولاً ثم في مدینة سان ھوزیھ بولایة كالیفورنیا لاحقًا، ثم تراجعوا عن ھذین
الاقتراحین، ما ضایق بشدة مسئولین بالمدینة في كلا الموقعین. إن

ھذا التردد العلني في اختیار موقع لإنشاء المصنع لم یفد بخصوص بث الثقة في قدرة تیسلا على
تصنیع سیارة ثانیة بسرعة، ما تسبب في ظھور نفس نوعیة عناوین

الصحف الرئیسیة السلبیة التي كانت قد أحاطت بمشروع تسلیم سیارة طراز رودستر المؤجل.
 

كان " أوكونیل " قد انضم إلى شركة تیسلا في عام 2006 لكي یساعد على حل بعض
المشكلات التي یواجھھا المصنع وبعض المشكلات المالیة. لقد نشأ بالقرب من

مدینة بوسطن " لینحدر من عائلة إیرلندیة من الطبقة المتوسطة، ثم حاز شھادة جامعیة من كلیة
دارتموث. بعد ذلك، ارتاد جامعة فیرجینیا لكي ینال شھادة

ماجســتیر فــي الســیاسة الخارجیــة، ثــم جامعـة نـورث ویسـترن، التـي نـال فیـھا شـھادة فـي
إدارة الأعمـال مـن كلیـة كـیللوج لـلإدارة. كـان قـد تخیـل نفسـھ متخصـصًا فـي

الاتحاد السوفیتي وسیاساتھ الخارجیة والاقتصادیة، وكان قد درس تلك الموضوعات في جامعة
فیرجینیا. یقول " أوكونیل " : " لكن في عاميْ 1988 و 1989 بدأت

عملیــة تفكیــك الاتحــاد الســوفیتي؛ لــذلك، واجــھت مشــكلة ذات طبیعــة خاصــة؛ فقــد بــدا
الأمــر كمــا لــو أننــي أتجــھ إلــى حیــاة مــھنیة إمـا فـي الوسـط الأكـادیمي أو فـي

الاستخبارات " . عندھا، اتجھت حیاة " أوكونیل " المھنیة إلى عالم الأعمال، حیث أصبح
مستشارًا إداری�ا یعمل لصالح شركات ماكان إریكسون وورلدواید ویونج آند

روبیكام وأكسنشر، مقدمًا استشارات لشركات مثل كوكا كولا وإیھ تي آند تي.
 



وتغیر مسار حیاة " أوكونیل " المھنیة تغیرًا جذری�ا أكثر في عام 2001، عندما اصطدمت
الطائرتان ببرجي التجارة العالمي في ولایة نیویورك. قرر " أوكونیل " في أعقاب

ذلــك الــھجوم أن یخــدم الولایــات المتحــدة بــأي صــفة ممكنــة، كمــا ھــي الحـال مـع
ت فرصـة أن یصـبح الكثـیرین. لكنـھ كـان فـي أواخـر الثلاثینـات مـن عمـره وكـان قـد فـوَّ

جندی�ا؛ لذا ركز اھتمامھ عوضًا عن ھذا على محاولة الدخول في مجال الأمن القومي؛ لذلك، تنقل
من مكتب إلى آخر في العاصمة واشنطن بحثاً عن وظیفة دون

أن یحالفھ الحظ، حتى استمع " لنكولن بلومفیلد " مساعد وزیر الخارجیة للشئون السیاسیة
والعسكریة إلى ما لدیھ لیقولھ. كان " بلومفیلد " بحاجة إلى شخص

یستطیع المعاونة على ترتیب العملیات العسكریة حسب الأولویات في منطقة الشرق الأوسط وأن
یتأكد من أن الأشخاص المناسبین یعملون على المھام المناسبة،

فحسب أن خبرة " أوكونیل " في الاستشارات الإداریة تجعلھ ملائمًا تمامًا للوظیفة. تولى "
أوكونیل " منصب كبیر مستشاري " بلومفیلد " وتعامل مع مجموعة

كبیرة من المواقف المفعمة بالتوترات، بدءًا من القیام بمفاوضات تجاریة وحتى إنشاء سفارات
في الدول ذات العلاقات المتوترة مع الولایات المتحدة. وبعد أن حصل "

أوكونیــل " علــى تصــریح أمنــي، حصــل كــذلك علــى إمكانیـة الاطـلاع علـى تقـریر یومـي
یجمـع المعلومـات مـن أفـراد الاسـتخبارات والقـوات المسـلحة عـن حالـة العملیـات

العسكریة في العراق وأفغانستان. یقول " أوكونیل " : " كان أول ما یصل إلى مكتبي في
الساعة السادسة صباحًا كل یوم ھو تقریرًا متعلقًا باللیلة الفائتة یشمل

معلومات عمن قتُلوا وما قتلھم. ظللت أفكر أن ھذا جنوني، لماذا نتواجد ھناك؟ لا أقصد العراق
وحدھا فحسب لكن في الصورة بأكملھا. لماذا استثمرنا كل ھذا في

ذلك الجزء من العالم؟ " . كانت الإجابة المتوقعة التي توصل " أوكونیل " إلیھا ھي النفط.
 

وكلما استقصى " أوكونیل " عن اعتماد الولایات المتحدة على النفط الخارجي، زاد احباطھ
واكتئابھ. یقول: " كان عملائي ھم قادة المعارك ببساطة... المسئولین عن

أمریكا اللاتینیة والقیادة المركزیة. عندما تحدثت معھم ودرست وأجریت أبحاثاً، أدركت أن قدرًا
كبیرًا جد�ا من أصولنا توُظف لدعم خطوط إنتاج النفط الاقتصادیة

حتى في أوقات السلم " .
لذلك، قرر " أوكونیل " أن الأمر المنطقي الذي سیفعلھ لصالح البلاد ومن أجل ابنھ الرضیع ھو

تغییر ھذه المعادلة: اطلع على مجال طاقة الریاح ومجال الطاقة



الشمسیة وعلى شركات صناعة السیارات التقلیدیة، لكنھ لم یقتنع بأن ما یفعلونھ قد یترك أثرًا
ثوری�ا بما یكفي على الوضع الراھن. بعدھا، عثر في أثناء قراءتھ

مجلة بیزنس ویك على مقال یتحدث عن عمل شركة ناشئة تدعى تیسلا موتورز، فتصفح موقع
الشركة، الذي وصف شركة تیسلا بأنھا مكان " الأفعال لا الأقوال

" . یقول " أوكونیل " : " أرسلت إلیھم رسالة إلكترونیة تخبرھم بأنني لديَّ خبرة في مجال
الأمن القومي وأنني شغوف جد�ا بتقلیل اعتمادنا على النفط. ظننتھا

رسالة أشبھ بالخطاب المھمل. لكنني تلقیت رسالة برید إلكتروني في الیوم التالي " .
 

عیَّن " ماسك " " أوكونیل " وبعثھ بسرعة إلى العاصمة واشنطن لكي یبدأ بالتحري عن أنواع
الإعفاءات الضریبیة والخصومات التي قد تتمكن شركة تیسلا من

الحصول علیھا على سیاراتھا الكھربیة. وفي الوقت نفسھ، صاغ " أوكونیل " نموذج طلب
للحصول على حزمة الحوافز الخاصة بوزارة الطاقة الأمریكیة ***** . یقول

" أوكونیل " : " كل ما كنت أعرفھ ھو أننا سنحتاج إلى مبالغ طائلة لكي نؤسس ھذه الشركة.
كانت وجھة نظري ھي أننا كنا بحاجة إلى استكشاف كل شيء " .

كانت شركة تیسلا تتطلع للحصول على مبلغ یتراوح بین مائة ملیون دولار ومائتيْ ملیون
دولار، أي أنھا أساءت تقدیر ما یتطلبھ تصنیع السیارة طراز إس بشدة.

یقول " أوكونیل " : " كنا سذجًا نتلمس طریقنا في مجال المشروعات التجاریة " .
 

و في ینایر عام 2009, استولت شركة تیسلا على الموقع المعتاد لشركة بورش في معرض
سیارات مدینة دیترویت، وحصلت على ھذه المساحة بسعر زھید لأن عدداً

كبیرًا من شركات تصنیع السیارات الأخرى قد تركت ھذه الفعالیة. كانت شركة فیسكر قد نصبت
نافذة عرض فاخرة في آخر الردھة ذات أرضیة خشبیة وفتیات

شقراوات جمیلات یقفن بجانب السیارات. أما شركة تیسلا، فكانت لدیھا السیارة رودستر وآلة
تولید الحركة الخاصة بھا دون إضافات غیر ضروریة.

 

أثبتــت التقنیــة التــي عرضــتھا شــركة تیســلا أنــھا جیــدة بمــا یكفــي لتجــذب انتبــاه
الشــركات الكبــرى. ولـم تمـر فتـرة طویلـة بعـد العـرض حتـى أعـربت شـركة دایملـر عـن
اھتمامھا لمعرفة كیف یبدو مظھر السیارة مرسیدس من الفئة " إیھ " كسیارة كھربیة وما

الانطباع الذي ستخلفھ. وصرح الموظفون التنفیذیون لشركة دایملر بأنھم



سیزورون شركة تیسلا بعد حوالي شھر لمناقشة ھذا الاقتراح بالتفصیل، فقرر مھندسو شركة
تیسلا إبھارھم بإنتاج مركبتین أولیتین قبل الزیارة. وعندما شاھد

المــوظفون التنفیــذیون لشــركة " دایملــر " مــا فعلتـھ شـركة تیسـلا، طلبـوا أربعـة آلاف
حزمـة مـن حزم البطـاریات خاصـة بشـركة تیسـلا مـن أجـل أسـطول مـن المركبـات

الاختباریة في ألمانیا. كما حقق فریق تیسلا الإنجازات نفسھا لصالح شركة تویوتا وفازوا
بصفقات عمل أیضًا.

 

بدأت شركة تیسلا تتمتع بنجاح مفاجئ في مایو عام 2009: فقد كشفت النقاب عن السیارة
طراز إس، وأتبعت شركة دایملر ھذا بأن اشترت حصة في شركة تیسلا

تبلغ نسبتھا عشرة بالمائة مقابل خمسین ملیون دولار. بالإضافة إلى ذلك، عقدت الشركتان
شراكة إستراتیجیة تقوم فیھا شركة تیسلا بتقدیم حزم بطاریات ألف

سیارة من السیارات الذكیة التي تنتجھا شركة دایملر. یقول " أوكونیل " : " كان ذلك المال
ا وقد أفادنا كثیرًا حینذاك، كما أنھ كان توثیقًا لمصداقیتنا: ھا ھي مھم�

الشركة التي اخترعت المحرك الذي یعمل بالاحتراق الداخلي تستثمر بشركتنا. كانت لحظة
مؤثرة، وأنا متأكد أنھا جعلت العاملین بوزارة الطاقة الأمریكیة یشعرون

بأننا صادقون. لم یكن علماؤنا فقط ھم من یقولون إن ھذا الابتكار رائع؛ بل مرسیدس بینز
أیضًا! " .

 

وبالفعل، عقدت وزارة الطاقة الأمریكیة مع شركة تیسلا اتفاق قرض بمبلغ 465 ملیون دولار
في ینایر عام 2010. ****** كان ذلك المبلغ أكبر بكثیر مما توقعت

تیسلا الحصول علیھ من الحكومة یومًا. ومع ذلك، لم یكن یمثل سوى جزء یسیر من المبلغ الذي
یزید على الملیار دولار الذي تحتاج إلیھ معظم شركات صناعة

الســیارات لكــي تطــرح مركبــة جــدیدة فــي الســوق. ومــع أن " ماسـك " و " أوكونیـل "
كـانا مبتـھجین لحصـولھما علـى ذلـك المـال، إلا أنـھما تسـاءلا عمـا إذا كـانت شـركة

تیسلا ستلتزم بالصفقة؛ لأنھا كانت ستحتاج إلى كسب غیر متوقع إضافي أو ربما إلى سرقة
مصنع سیارات لتفعل ذلك، وھذا ما حدث تقریبًا في مایو عام 2010.

 

تحالفت شركتا جنرال موتورز وتویوتا عام 1984 لتأسیس شركة نیو یونایتد موتور
مانیفاكتشرینج إنكوروبوریت، المعروفة اختصارًا بـ NUMMI ، في موقع مصنع



سابق لتجمیع السیارات تابع لشركة جنرال موتورز في مدینة فریمونت بولایة كالیفورنیا، وھي
مدینة في ضواحي وادي السیلیكون. كانت الشركتان تأملان أن تجمع

ھذه المنشأة المشتركة بین أفضل مھارات تصنیع السیارات الأمریكیة والیابانیة لتنتج سیارات
ذات سعر أرخص وجودة أعلى. قام ذلك المصنع بإنتاج ملایین المركبات

مثل شیفرولیھ نوفا وتویوتا كورولا، ثم جاءت فترة الركود الاقتصادي، ووجدت شركة جنرال
موتورز نفسھا تحاول الخروج من أزمة إعلان الإفلاس؛ لذلك، قررت

أن تتخلى عن المصنع عام 2009، وتبعتھا شركة تویوتا فورًا، قائلة إنھا ستغلق أبواب المصنع
بأكملھ، تاركة خمسة آلاف شخص بلا عمل.

 

وفجأة، تسنى لشركة تیسلا شراء مصنع یبلغ مساحتھ 1.6 ملیون متر مربع على مقربة منھا.
وبعد شھر واحد من مغادرة آخر سیارة تویوتا كورولا خط التصنیع

في إبریل عام 2010، أعلنت شركتا تیسلا و " تویوتا " عن عقد شراكة بینھما ونقل ملكیة
المصنع. وافقت شركة تیسلا على دفع 42 ملیون دولار مقابل شراء جزء

كبیر من المصنع (الذي كان یساوي ملیار دولار فیما مضى)، في حین استثمرت شركة تویوتا
في شركة تیسلا بـ50 ملیون دولار مقابل حصة من الشركة تبلغ نسبتھا

اثنین ونصفًا بالمائة. وبذلك حصلت شركة تیسلا على المصنع، الذي یحتوي على آلات ضخمة
لدمغ المعادن وغیرھا من المعدات، مجانًا. *******

 

لقد جعلت فرص الحظ السعید المتوالیة التي سنحت لشركة تیسلا " ماسك " مسرورًا. فبعد إتمام
صفقة المصنع في صیف عام 2010، بدأت شركة تیسلا عرض

الشــركة للاكتتــاب العــام؛ فقــد كــان جلــی�ا أن الشــركة بحاجــة إلــى أكبــر قــدر ممكــن مــن
رأس المــال لكــي تطــرح الســیارة إس فـي الأسـواق وتحقـق تقـدمًا فـي مشـروعاتھا

التكنولوجیة الأخرى؛ لذلك، كانت شركة تیسلا تأمل أن تجمع حوالي 200 ملیون دولار.
 

بالنسبة لـ " ماسك " ، كان طرح الشركة للاكتتاب العام یمثل شیئاً أشبھ بصفقة مشبوھة كأنھا
تنازل عن المبادئ في سبیل تحقیق ثروة؛ فقد كان یبذل قصارى

جھده للحفاظ على سیطرتھ التامة على شركاتھ، منذ أیام شركتيْ زیب 2 وباي بال. وحتى إن ظل
" ماسك " أكبر مساھم في شركة تیسلا، فستخضع الشركة إلى



الطبیعــة المتغــیرة للأســواق العامــة، وســیواجھ " ماســك " ، المفكــر ذو الرؤیــة بعیــدة
ا مــن المســتثمرین الــذین یبحثــون عـن عوائـد قصـیرة الأجـل. الأجــل، نقــداً مســتمر�

بالإضافة إلى ذلك، ستكون شركة تیسلا محل انتباه الرأي العام؛ نظرًا لأنھا ستجُبر على عرض
حساباتھا على المساھمین، ما كان یعد أمرًا سیئاً لأن " ماسك "

یفضل العمل في سریة ولأن وضع شركة تیسلا المالي كان یبدو رھیبًا. لقد كانت الشركة تمتلك
منتجًا واحداً (السیارة طراز رودستر)، وكانت تواجھ تكالیف تطویر

طائلة، وكانت قد أوشكت على إعلان إفلاسھا قبلھا بأشھر. لقد استقبلت المدونة Jalopnik التي
تتداول أخبار السیارات خبر عرض شركة تیسلا للاكتتاب العام

الأولي لشركة تیسلا باعتباره محاولة أخیرة عوضًا عن كونھ خطوة مالیة سلیمة. یقول كاتب
المدونة: " نظرًا لعدم وجود تعبیر أفضل، تعتبر شركة تیسلا مھدرة

للأموال بشدة: فمنذ تأسیس الشركة عام 2003، استطاعت أن تحقق خسائر تفوق 290 ملیون
دولار في مقابل إیرادات تقُدر بـ 147.6 ملیون دولار فقط " . وعندما

قال أحد المصادر إن شركة تیسلا تأمل في بیع 20 ألف سیارة من طراز إس سنوی�ا مقابل 58
ألف دولار لكل سیارة، سخرت مدونة Jalopnik من ھذا قائلة: " حتى

مع الوضع في الاعتبار الطلب الضمني المفترض من المناصرین لحمایة البیئة لتصنیع سیارة
مثل السیارة طراز إس، فإن تلك الأھداف تعتبر أھدافًا طموحة بالنسبة

لشركة صغیرة تنوي طرح منتج فاخر في سوق متخصصة بھا قطاع من البائعین أكبر من
المشترین. بصراحة، نحن متشككون في الأمر، فقد رأینا كم یمكن أن تكون

السوق وحشیة ولا ترحم، كما أن الشركات الأخرى المصنعِّة للسیارات لن تستسلم ببساطة
وتسلِّم حجم المبیعات ھذا إلى شركة تسلا " . كما اتفق النقاد الآخرون

مع ھذا التقییم.
 

ومع ذلك، طُرحت شركة تیسلا للاكتتاب العام في 29 یونیو عام 2010، وجمعت 226 ملیون
دولار، حیث ارتفعت أسھم الشركة لتصل إلى 41% في ذلك الیوم. لقد

تغاضى المستثمرون عن الخسارة التي تبلغ 55.7 ملیون دولار التي تكبدتھا شركة تیسلا في
عام 2009 والمبلغ الذي یفوق 300 ملیون دولار الذي أنفقتھ الشركة خلال

سبعة أعوام. اعتبُر ذلك الاكتتاب العام أول اكتتاب من نوعھ تقوم بھ شركة أمریكیة مصنعِّة
للسیارات منذ أن طرحت شركة فورد للاكتتاب العام في عام 1956.



ومــع ذلــك، اســتمر المنافســون فــي معاملــة شــركة تیســلا علــى أنــھا جــرو مزعــج مــن
نــوع داشـھند. لقـد اسـتغل المـدیر التنفیـذي لشـركة نیسـان، " كـارلوس جوسـن " ،

ر الناس بأن شركة تیسلا لم تكن سوى شركة تافھة وأن شركتھ تخطط لإنتاج ما الحدث لكي یذكِّ
یصل إلى 500 ألف سیارة كھربیة بحلول عام 2012.

 

ونظرًا لأن الموارد المالیة قد تدفقت على " ماسك " ، فقد بدأ یوسع بعض فرق الھندسة ویضفي
طابعًا رسمی�ا على أعمال التطویر المتعلقة بالسیارة طراز إس. كما

انتقل المقر الرئیسي لشركة تیسلا من مقاطعة سان ماتیو إلى مبنى أكبر في مدینة بالو آلتو،
ووسع " فون ھولزھاوزن " فریق التصمیم في لوس أنجلوس. أما "

جافیدان " ، فقد تنقل بین المشروعات، وساعد على تطویر تقنیة السیارة مرسیدس بینز التي
أصبحت كھربیة، وسیارة طراز تویوتا راف4 كھربیة، ونموذجًا أولی�ا

للسیارة طراز إس. عمل فریق تیسلا بسرعة داخل مختبر صغیر مع حوالي 45 شخصًا لتصنیع
35 مركبة اختبار طراز راف4 بسرعة بمعدل حوالي سیارتین أسبوعی�ا.

أما النسخة الأولیة من السیارة طراز إس، التي تشمل أجزاء بدن السیارة التي دمُغت حدیثاً في
المصنع الموجود بمدینة فریمونت وحزمة بطاریات مجددة ومحسَّنة

وإلكترونیات قوى مجددة ومحسَّنة، فقد خرجت إلى أرض الواقع من قبو مقر الشركة بمدینة بالو
آلتو. یقول " جافیدان " : " انتھینا من أول نموذج أولي في حوالي

الساعة الثانیة فجرًا، وكنا متحمسین جد�ا لدرجة أننا قدناھا في أرجاء المكان دون زجاج أو
صالون داخلي أو غطاء محرك " .

 

بعدھا بیوم أو بیومین، جاء " ماسك " لتفقد المركبة: سارع باستقلالھا وقادھا إلى الطرف الآخر
من القبو، حیث أصبح باستطاعتھ أن یقضي بعض الوقت معھا

وحده، ثم خرج منھا والتف حولھا، ثم اقترب منھ المھندسون لكي یسمعوا رأیھ في المركبة. وقد
تكررت ھذه العملیة عدة مرات على مدى الأشھر التالیة. یقول "

جافیدان " : " كان عادةً إیجابی�ا ولكنھ یستفسر عن كل شيء. كنا نحاول أن نقدم لھ جولات
بالسیارة متى استطعنا، ولعلھ یطلب أن یكون المقود محكمًا أكثر أو

شیئاً من ھذا القبیل قبل أن یھرع للحاق باجتماع آخر " .
 



تــم إنتــاج حوالــي دســتة مـن السـیارات الأولیـة؛ لـذلك، ذھـب بضـعة مھندسـین للمـوردین
أمثـال شـركة بـوش لكـي یبـدأوا العمـل علـى تصـنیع أنظمـة المكـابح، فـي حـین

شغُِلَ آخرون بإجراء مختلف الاختبارات والتعدیلات على التصمیم. أبقى الموظفون التنفیذیون
لشركة تیسلا المركبات تتناوب وفق جدول زمني صارم، بأن یمھلوا

أحد الفرق أسبوعین لاختبار السیارة الأولیة في الطقس البارد، ثم یشحنون ذلك النموذج الأولي
فورًا إلى فریق آخر یضبط آلة تولید الحركة. یقول " جافیدان " : "

أذھل ذلك العاملین بشركتيْ تویوتا ودایملر؛ لعلھم یحظون بـ
200 ســیارة أولیــة ومــا یتــراوح بـین عـدة مئـات إلـى ألـف سـیارة تجریبیـة. كنـا نقـوم بكـل

شـيء بـدءًا مـن اختبـارات التصـادم وحتـى التصـمیم الـداخلي للسـیارة فـي حوالـي
خمس عشرة سیارة؛ ما كان یعد أمرًا مذھلاً بالنسبة لھم " .

 

طــور مــوظفو شــركة تیســلا تقنیــات مشـابھة لنظرائـھم فـي شـركة سـبیس إكـس فـي التعـامل
مـع طلبـات " ماسـك " الملحـة. كـان المھندسـون الحـاذقون یعـرفون أنـھ مـن

الأفضــل ألا یــدخلوا اجتمــاعًا لــیبلغوه بخبــر ســیئ دون أن تكــون ھنــاك خطــة بــدیلة علــى
أھبــة الاســتعداد. یقــول " جافیــدان " : " أحــد أكثــر الاجتمــاعات المرعبــة علــى

الإطلاق كان حین اضطررنا إلى أن نطلب من إیلون أسبوعین إضافیین ومزیداً من المال لكي
نصنع نسخة أخرى من السیارة طراز إس: وضعنا خطة تبین المدة التي سیستغرقھا الأمر وكم

ستكلفنا ھذه الخطة، وأخبرناه بأنھ إذا كان یرید السیارة خلال ثلاثین یومًا، فإن ذلك سیتطلب
تعیین المزید من العاملین، وقدمنا لھ كومة

من السیر الذاتیة. لا یمكنك أن تخبر إیلون بأنك لا تستطیع فعل شيء ما، فھذا سیتسبب في
طردك من الغرفة، بل یجب أن ترتب كل شيء. وبعد أن عرضنا علیھ

الخطة، قال: " حسنًا، شكرًا " ، فخرجنا جمیعًا من عنده ولسان حالنا یقول: " یا إلھي! لم
یطردنا "" .

 

أحیانًا كان " ماسك " یغرق مھندسي شركة تیسلا بطلباتھ. لقد أخذ النموذج الأولي للسیارة
طراز إس إلى منزلھ لعطلة أسبوعیة وعاد یوم الاثنین التالي طالبًا إجراء

حوالي ثمانین تغییرًا. وبما أن " ماسك " لا یدون أي شيء مطلقًا، فقد احتفظ بكل التغییرات في
ذھنھ وكان یراجع قائمة المھام المراد تنفیذھا أسبوعی�ا لكي یرى ما



أصلحھ المھندسون. كانت القواعد الھندسیة نفسھا الخاصة بشركة سبیس إكس تنطبق علیھم
أیضًا، حیث إنھم إما أن یفعلوا ما طلبھ " ماسك " أو یستعدوا

للتنقیب في خصائص المواد لكي یفسروا سبب عدم استطاعتھم تنفیذ شيء ما. یقول " جافیدان
" : " لطالما قال: " فككھا حتى تصل إلى خصائصھا الفیزیائیة "" .

 

ومع قرب نھایة عملیة تطویر السیارة طراز إس في عام 2012، حسَّن " ماسك " من أسلوبھ
في الطلب والفحص بدقة، حیث راجع السیارة طراز إس برفقة " فون

ھولزھاوزن " كل یوم جمعة في إستودیو التصمیمات الخاص بشركة تیسلا في لوس أنجلوس.
كان " فون ھولزھاوزن " وفریقھ الصغیر قد انتقلوا من زاویتھم في

مصنع شركة سبیس إكس واشتروا منشأتھم الخاصة الشبیھة بحظائر الطائرات بالقرب من
المنطقة الخلفیة لمجمع شركة سبیس إكس. ******** كان ذلك المبنى

یحتوي على بضعة مكاتب ثم منطقة واحدة مفتوحة مخصصة لمختلف نماذج المركبات والأجزاء
التي تنتظر أن یتم فحصھا. وخلال زیارة قمت بھا في عام 2012،

كانت ھناك سیارة واحدة كاملة طراز إس ونسخة ھیكلیة للسیارة طراز إكس، وھي سیارة
رباعیة الدفع لم یتم طرحھا في الأسواق بعد، ومجموعة من الإطارات

وأغطیتھا مصفوفة وتستند إلى جدار. جلس " ماسك " في مقعد السائق الخاص بالسیارة طراز
إس وصعد " فون ھولزھاوزن " إلى بمقعد الراكب. جال " ماسك "

ببصره في أنحاء السیارة لبضع دقائق ثم استقر على حاجب الشمس، كان ذا لون بیج وكانت
ھناك خیاطة واضحة حول حافتھ أبرزت القماش للخارج، فقال "

ماسك " : " اللعنة! ما ھذا القبح؟ " . بالإضافة إلى ذلك، كانت المسامیر التي تربط حاجب
الشمس بالسیارة ظاھرة وأكد " ماسك " أنھ كلما رآھا شعر بأنھا خناجر

صغیرة تطعنھ في عینیھ. كان الوضع برمتھ غیر مقبول. یقول " ماسك " : " علینا أن نقرر ما
ھو أفضل حاجب للشمس في العالم ثم نتفوق علیھ " ، فقام بعض
المساعدین الذین یدونون الملاحظات خارج السیارة بتدوین ھذا.

 

أ ُ جریت ھذه العملیة مرة أخرى على السیارة طراز إكس، التي كانت ستصبح مركبة شركة
تیسلا التي تجمع بین سیارة رباعیة الدفع وشاحنة صغیرة، والتي كانت

ستصنع بناءً على أساس السیارة طراز إس. كان " فون ھولزھاوزن " قد وضع أربع نسخ
مختلفة للوحة التحكم المركزیة في السیارة على الأرضیة،



لكي یمكن إدخالھا الواحدة تلو الأخرى لكي یراھا " ماسك " . غیر أن الثنائي قضیا معظم
وقتھما في محاولة اتخاذ قرار بشأن وضعیة صف مقاعد المنتصف بالسیارة:

لكل مقعد قاعدة مستقلة لكي یتمكن كل راكب من تعدیل مقعده بدلاً من تحریك الصف بأكملھ دفعة
واحدة. أ ُ عجب " ماسك " بحریة التحرك التي یقدمھا ھذا

الأمر للراكب، لكنھ بدأ یقلق بعد أن رآى المقاعد الثلاثة في أوضاع مختلفة. یقول " ماسك " :
" المشكلة ھي أنھا لن تصطف على خط واحد أبداً وربما تبدو فوضویة؛

لذلك، سوف یتوجب علینا أن نتأكد من أنھا لیست فوضویة أكثر من المطلوب " .
 

لطالما اعتبرت فكرة كون " ماسك " خبیرًا في التصمیمات غریبة، فھو فیزیائي قلبًا ومھندس
قالبًا، كما أن قدرًا كبیرًا من شخصیتھ یشیر إلى أنھ ینبغي أن یصُنف

ضمن أنماط الشخصیات السائدة في وادي السیلیكون؛ عبقري الحاسوب الأخرق الذي لا یعرف
التصمیمات الجیدة إلا إذا قرأ عنھا في الكتب. الحقیقة أنھ ربما

حدث جزء من ھذا مع " ماسك " ، لكنھ حولھ إلى میزة؛ فھو یعتمد بشدة على بصره ویستطیع
تخزین الأشیاء التي یعتبرھا غیره جیدة المظھر في عقلھ الباطن لكي

یتــذكرھا فــي أي وقــت یشــاء. ســاعدت ھــذه العملیــة " ماســك " علــى تطویـر عـین ثاقبـة،
مزج بینـھا وبـین مـداركھ الخاصـة، بینمـا حـسَّن أیـضًا قـدرتھ علـى التعبـیر عمـا

یریده، فكانت النتیجة منظورًا مفعمًا بالثقة والحزم یعجب أذواق المستھلكین فعلاً. كما فعل "
ستیف جوبز " من قبلھ، في مقدور " ماسك " أن یفكر في أمور لا

یعلم المستھلكون أنھم یریدونھا، أي مقابض الأبواب وشاشة العرض الضخمة التي تعمل
باللمس، وأن یتصور وجھة نظر مشتركة لكل منتجات شركة تیسلا

م إیلون شركة تیسلا على أنھا شركة منتجات. إنھ وخدماتھا. یقول " فون ھولزھاوزن " : " یقدِّ
متحمس لفكرة وجوب تصنیع المنتج جیداً، وعليَّ أن ألبي مطالبھ وأن

أتأكد من أن المنتج جمیل وجذاب " .
 

أما في السیارة طراز إكس، فقد لجأ " ماسك " مرة أخرى إلى دوره كأب لكي یشكل بعض
عناصر التصمیم الأكثر بھرجة في المركبة. لقد كان ھو و " فون ھولزھاوزن

" یتجولان في أنحاء معرض للسیارات في لوس أنجلوس، وتذمر كلاھما من صعوبة الوصول
إلى الصفین الأوسط والخلفي من المقاعد بسیارات الدفع الرباعي. إن



الآبــاء الــذي شــعروا بظــھورھم تتقــوس بینمــا یحــاولون ضــبط زاویــة مقعــد الطفــل بأیــة
مركبــة یعـرفون ھـذا الـواقع جیـداً جـد�ا، كمـا ھـي الحـال مـع أي إنسـان ضـخم

الحجم حاول حشر نفسھ في مقعد السیارة بالصف الثالث. یقول " فان ھولزھاوزن " : " حتى
في الشاحنات الصغیرة، المفترض أن تكون بھا مساحة أكبر، حیث

یكون ثلُث مساحة الدخول مغطى بالباب المنزلق. إذا كان بالإمكان فتح السیارة بطریقة فریدة
وممیزة، قد یغیر ھذا قواعد اللعبة حق�ا. لقد أعدنا نواة تلك الفكرة

إلــى الشــركة وصــممنا أربعــین أو خمســین مفــھومًا للتصــمیم لحـل تلـك المشـكلة، وأعتقـد
أنـھ قـد انتـھى بنـا المطـاف بأحـد المفـاھیم التصـمیمیة الأكثـر ابتكـارًا " . تمتلـك

السیارة طراز إكس أبوابًا بتصمیم أطلق علیھ " ماسك " مصطلح " أجنحة الصقر " ، وھي نسخ
ذات مفصلات للأبواب ذات تصمیم " أجنحة النورس " الموجودة في

بعــض الســیارات الراقیــة مثــل الســیارات طــراز دیلوریــان، حــیث تــرتفع أبوابــھا ثــم
تســقط بطریقــة مكبوحـة بمـا یكفـي كـیلا تحتـك بأیـة سـیارة مركونـة بـالقرب منـھا أو

تصطدم بسقف أي مرآب. كانت النتیجة النھائیة ھي أنھ أصبح باستطاعة الآباء إجلاس الطفل في
مقعد الراكب الموجود بالصف الثاني دون الحاجة إلى الانحناء أو

الانثناء بتاتاً.
 

حین سمع مھندسو شركة تیسلا لأول مرة بالأبواب ذات تصمیم " أجنحة الصقر " ، وفزعوا؛
فھا قد أتى " ماسك " بطلب جنوني آخر. یقول " جافیدان " : " حاول

الجمــیع اختــلاق حجــج لكوننـا لا نسـتطیع فعـل ھـذا: لا یمكـن ركنـھا فـي المـرآب، لـن تصـلح
لوضـع أغـراض مثـل الزلاجـات. عنـدھا، أخـذ ماسـك نمـوذجًا توضـیحی�ا إلـى

منزلھ، وأرانا أن الأبواب تنفتح. كان الجمیع یتمتمون قائلین: " أجل، ستنفتح الأبواب جیداً جد�ا
في منزل بخمسین ملیون دولار "" . كما كانت الحال مع مقابض

الأبواب المثیرة للجدل الخاصة بالسیارة طراز إس، أصبحت أبواب السیارة طراز إكس إحدى
أكثر خصائصھا لفتاً للأنظار وأكثر شيء یتحدث عنھ المستھلكون. یقول "

جافیدان " : " كنت أحد أوائل من اختبروھا بمقعد سیارة مخصص للأطفال؛ فنحن نمتلك شاحنة
صغیرة، ویجب أن تكون لاعب سیرك كي تضع المقعد في الصف

الأوسط. مقارنةً بذلك، كانت السیارة طراز إكس سھلة جد�ا. وإذا كانت السیارة بمثابة اقتراح
ذكي، فھو اقتراح ذكي یؤتي ثماره " .

 



وخــلال زیــارتي إلــى إســتودیو التصــمیمات فــي عــام 2012، كــانت شــركة تیســلا تضــع
عــدداً مــن مركبــات الشـركات الأخـرى المنافسـة فـي مـوقف السـیارات القـریب منـھا،

وحرص " ماسك " على توضیح القیود التي تفرضھا مقاعدھا مقارنةً السیارة طراز إكس. لقد
حاول بجھد صادق أن یجلس في الصف الثالث لسیارة رباعیة الدفع

طراز أكیورا؛ مع أن السیارة زعمت أنھا تتسع لسبعة أشخاص، إلا أن ركبتيْ " ماسك " كانتا
مضغوطتین حتى ذقنھ، ولم یسعھ المقعد حق�ا قط. یعلق قائلاً: "

كأنــھا كــھف لــلأقزام. إن أي أحــد یســتطیع صــنع ســیارة كبــیرة مــن الخـارج، لكـن البراعـة
ھـي أن تكـون كبـیرة مـن الـداخل " . انتقـل " ماسـك " مـن سـیارة منافسـة إلـى

أخرى، موضحًا عیوب تلك المركبات لي ولـ " فون ھولزھاوزن " قائلاً: " من المفید أن نعرف
مدى رداءة السیارات الأخرى " .

 

عندما یتلفظ " ماسك " بتلك التصریحات، تكون صادمة للحظة: ھا ھو رجل احتاج إلى تسعة
أعوام لإنتاج حوالي ثلاثة آلاف سیارة تسخر من شركات تصنیع

السیارات التي تصنع ملایین المركبات كل عام. إن استھزاءه ذاك یبدو سخیفًا في ذلك السیاق.
 

غیر أن " ماسك " یتعامل مع كل شيء من منظور أفلاطوني؛ إنھ یرى أن كل خیارات
التصمیمات والتكنولوجیا یجب أن تھدف إلى تصمیم سیارة تدنو من المثالیة

قدر الإمكان، وھذا ما لم تصل إلیھ شركات تصنیع السیارات المنافسة على حد قول " ماسك " .
یكاد یكون الأمر تجربة ثنائیة بالنسبة لھ: إما أن تحاول صنع شيء

مذھل دون مساومات أو لا تحاول، وإذا لم تفعل، یعتبرك " ماسك " فاشلاً. قد یبدو ھذا الموقف
غیر مقعول أو أحمق بالنسبة للغرباء، لكن تلك الفلسفة تلائم

" ماسك " وتدفعھ ھو ومن حولھ لبذل قصارى جھدھم.
 

لقــد قــامت شــركة تیســلا فــي 22 یونــیو عــام 2012 بــدعوة كــل موظفیــھا وبعــض
العمــلاء المختــارین والصــحافة إلــى مصــنعھا فــي مـدینة فـریمونت لمشـاھدة تسـلیم أول

سیارات طراز إس سیدان. وبحسب أي موعد من مواعید التسلیم العدیدة التي وعدت بھا الشركة
عملاءھا، تأخرت السیارة طراز إس ما بین 18 شھرًا إلى عامین أو

أكثر. وبعض تلك التأخیرات كانت نتیجة طلب " ماسك " لتقنیات غریبة توجب أن یتم اختراعھا،
في حین كانت تأخیرات أخرى تعتمد ببساطة على ھذه الشركة

�



المصنعِّة للسیارات حدیثة السن جد�ا، التي لا تزال تتعلم كیفیة إنتاج مركبة فاخرة خالیة من
الأخطاء والعیوب والمضطرة للمرور بعملیة التجربة والخطأ المرتبطة

بأن تصبح شركة أفضل وأكثر نضجًا.
 

ذھُل الغرباء حین ألقوا نظرتھم الأولى على مصنع شركة تیسلا. كان " ماسك " قد أمر بكتابة
اسم " T-E-S-L-A " بأحرف سوداء عملاقة على جانب المبنى لكي

یــدرك وجــود الشــركة مـن یقـودون سـیاراتھم علـى الطـریق السـریع بـالقرب مـن المبنـى، أو
مـن یطـیرون فوقـھ كـذلك. أمـا داخـل المصـنع، الـذي كـان فیمـا مضـى متشـحًا

بـــدرجات الســواد الــداكنة الخاصــة بشــركتيْ جنــرال مــوتورز وتویوتــا، فقــد اكتســب حــس
" ماســك " الجمــالي: طُلــیت الأرضــیات بطبقــة بیضــاء بمــادة " إیبوكســي " ،

وطُلیت الجدران والأعمدة باللون الأبیض، وكانت آلات الدمغ التي یبلغ طولھا تسعة أمتار بیضاء
اللون، ثم طُلیت معظم الآلات الأخرى، مثل فرق أجھزة الإنسان

الآلــي، بــاللون الأحمــر، لیصــبح المكــان أشــبھ بنســخة صــناعیة مــن ورشــة عمــل
شــخصیة " ســانتا كلــوز " . لقـد وضـع " ماسـك " مكـاتب مھندسـیھ علـى أرضـیة المصـنع

بالضبط، مثلما فعل في شركة سبیس إكس بالضبط، حیث عملوا بمنطقة معزولة بفواصل حجیرات
بدائیة، كما كان لـ " ماسك " مكتب بتلك المنطقة. ********

أ ُ قیم مؤتمر لطرح السیارة طراز إس في الأسواق في قسم من المصنع یتم فیھ الانتھاء من
تصنیع السیارات. ثمة جزء من أرضیة المصنع بھ عدة أخادید ومطبات تمر

علیــھا الســیارات، بینمــا یــرھف الفنــیون ســمعھم لأیــة قعقعــة. بالإضــافة إلـى ذلـك، ھنـاك
غرفـة یـرش فیـھا المـاء بضـغط عـالٍ لتفقـد مـا إذا كـانت توجـد أیـة تسـریبات

بالســیارة. أمــا آخــر فحــص، فــھو أن تجــوب الســیارة علــى منصــة مرتفعــة مصــنوعة
مــن الخــیزران مقــرونًا ببعــض المصــابیح ذات الصــمام الثنــائي (المعروفــة اختصــارًا بــ

LED )، الغرض منھا ھو تقدیم قدر وفیر من التباین كي یتمكن الناس من ملاحظة عیوب جسم
السیارة. وطوال الأشھر القلیلة الأولى التي تلت خروج السیارة

طراز إس لخط التصنیع، كان " ماسك " یذھب إلى ذلك المسرح الخیزراني لكي یفحص كل
مركبة. یقول " ستیف جورفیتسون " ، المستثمر وعضو مجلس إدارة

شركة تیسلا: " كان یزحف على یدیھ وركبتیھ لكي ینظر أسفل باطن رفارف الإطارات " .
 



كان مئات الأشخاص قد احتشدوا حول ھذا المسرح لمشاھدة أول دستة سیارات تقُدم لمالكیھا.
كان العدید من موظفي الشركة عبارة عن عمال مصنع كانوا فیما

مضــى جزءًا مــن نقابــة العــاملین بصــناعة الســیارات، وخســروا وظائفـھم عنـدما أ ُ غلـق
مصـنع شـركة نـیو یونایتـد مـوتور مانیفاكتشـرینج، وعـادوا إلـى عملـھم مجـدداً

حالی�ا، بتصنیع سیارة المستقبل؛ لذلك، كانوا یلوحون بأعلام " أمریكا " ویرتدون خوذات
بالألوان الأحمر والأبیض والأزرق، كما بكى بعض العاملین عند اصطفاف

السیارات طراز إس سیدان على المسرح. حتى أكثر نقاد " ماسك " الساخرین كان قلبھم سیرق
للحظة في أثناء مشاھدتھم تلك الأحداث. مھما قیل عن تلقي شركة

تیسلا أموالاً من الحكومة أو عن مبالغتھا في الوعد بطرح السیارة الكھربیة، فإنھا كانت تحاول
ا ومختلفًا، وكانت توظف الناس بالآلاف نتیجة أن تفعل شیئاً مھم�

لــھذا. لقــد ألقــى " ماســك " خطبــة وجــیزة ثــم ســلَّم المــالكین مفاتیحــھم، بینمــا كــان
صــوت الســیارات ینطلــق فــي الخلفیــة. قــاد المــالكون ســیاراتھم ھـابطین مـن المنصـة

الخیزرانیة وخارجین من أبواب المصنع، بینما كان موظفو شركة تیسلا یحیونھم بتصفیق حار.
 

قبلھا بأربعة أسابیع فقط، كانت شركة سبیس إكس قد أرسلت حمولة إلى محطة الفضاء الدولیة
وعادت كبسولتھا إلى كوكب الأرض... كان ھذا بمثابة سبق

بالنسبة لشركة خاصة. وقد أدى ذلك الإنجاز المقترن بطرح السیارة طراز إس في الأسواق إلى
تبدل سریع في نظرة العالم خارج وادي السیلیكون إلى " ماسك " ؛

فالشخص الذي كان یعد باستمرار كان ینفذ... أمورًا مذھلة. لقد أخبرني " ماسك " خلال مقابلة
أجریتھا معھ بعد طرح السیارة إس في الأسواق: " لعلي كنت

متفائلاً فیما یتعلق بتوقیت بعض تلك الإنجازات، لكنني لم أبالغ في وعودي بالنتیجة. لقد أنجزت
كل شيء قلت إنني سأنجزه " .

 

لم تكن " رایلي " موجودة لتحتفل مع " ماسك " أو لتشارك في ھذه السلسلة من النجاحات
التي حالفھا الحظ السعید؛ فقد تطلقا، وبدأ " ماسك " یفكر في

الزواج مرة أخرى، إذا استطاع إیجاد الوقت لمقابلة شریكة حیاة جدیدة. لكن حتى في وجود ھذا
الاضطراب في حیاتھ الشخصیة، وصل " ماسك " إلى مرحلة من

الطمأنینة لم یشعر بھا منذ أعوام طوال. لقد قال حینذاك: " إن الإحساس الرئیسي الذي ینتابني
ھو أن القلیل من العبء قد أ ُ زیح عن كاھلي " . لقد اصطحب "



ماسك " أولاده إلى جزیرة ماوي للالتقاء بـ " كیمبال " وغیره من الأقارب، ما عُد أول إجازة
حقیقیة لھ منذ عدة سنوات.

 

وبعد ھذه العطلة، سمح لي " ماسك " بإلقاء أول نظرة حقیقیة على حیاتھ. قابلني " ماسك " ،
بینما لا یزال الجلد یتقشر عن ذراعیھ المسفوعتین، في المقرین

الرئیسیین لشركتيْ تیسلا وسبیس إكس وفي إستودیو التصمیمات التابع لشركة تیسلا، وفي
عرض فیلم وثائقي ساعد في رعایتھ رسمی�ا في مدینة بیفرلي ھیلز. كان

الفیلم، الذي یدعى Baseball in the Time of Cholera ، جیداً لكنھ كان كئیبًا وكان
یستعرض انتشارًا لمرض الكولیرا في ھاییتي. اتضح أن " ماسك " كان قد زار

ھاییتي في عطلة العام الجدید السابق، وقام بملء طائرتھ الخاصة بالألعاب والحواسیب المتنقلة
طراز ماك بوك إیر لصالح دار للأیتام. لقد أخبرني المخرج المشارك

للفیلم، " برین موسر " ، أن " ماسك " قام خلال حفل للشواء بتعلیم الأولاد كیفیة إطلاق نماذج
الصواریخ، ثم ذھب في وقت لاحق لزیارة قریة داخل الأدغال

بأن استقل قاربًا صغیرًا مصنوعًا من جذع شجرة محفور. وبعد عرض الفیلم، قضیت الوقت مع
" ماسك " في الشارع لبرھة بعیداً عن الحشد. عندھا، ذكرت

بصوت عالٍ أن الجمیع یریدون تصویره على أنھ شخصیة توني ستارك في فیلم الرجل الحدیدي
(Iron Man) ، لكنھ لا یعطِ حق�ا شعور المنغمس في الملذات الذي

یتجرع الشراب وینطلق بسرعة في قافلة عسكریة " . فرد بسرعة قائلاً، في إشارة إلى رحلتھ
بالقارب الصغیر في " ھاییتي " : " أنا أیضًا ترنحت جراء مشروب یسمونھ

زومبــي " ، ثــم ابتســم ودعــاني لاحتســاء بعــض الشــراب فــي حانــة مســتر تشــو فــي
الجــھة المقابلــة مـن الشـارع لكـي نحتفـل بـالفیلم. بـدا أن كـل شـيء یسـیر علـى مـا یـرام

بالنسبة لـ " ماسك " ، وكان یستمتع باللحظة الراھنة.
 

لــم تــدم فتــرة الراحــة ھــذه طویــلاً، فســرعان مــا اســتأنفت شــركة تیسـلا معركتـھا للبقـاء.
لـم تتمكـن الشـركة مـن إنتـاج شـيء إلا حوالـي عشـر سـیارات مـن نـوع سـیدان

أسبوعی�ا في البدایة؛ لذا كان لدیھا آلاف الطلبات المتأخرة التي یجب علیھا الوفاء بھا. كان
البائعون على المكشوف، وھم المستثمرون الذین یراھنون على انخفاض

سعر أسھم شركة ما، قد استولوا على كمیة ضخمة من أسھم شركة تیسلا، ما جعلھا أكثر أرصدة
یتم بیعھا بیعًا على المكشوف من بین أكبر مائة شركة مسجلة



في بورصة ناسداك. لقد توقع المعترضون أن تظھر فجأة عدة عیوب في السیارة طراز إس تقلل
من تحمس الناس لھا إلى حد أن یبدأوا بإلغاء طلباتھم بالجملة.

بالإضافة إلى ذلك، كان ھناك قدر ھائل من الارتیاب في قدرة شركة تیسلا على تكثیف الإنتاج
بطریقة ھادفة ومربحة. وفي أكتوبر عام 2012، نعت المرشح الرئاسي "

میت رومني " شركة تیسلا بأنھا " فاشلة " ، بینما ذم شركتین أخریین متخصصتین في
التكنولوجیا البیئیة مدعومتین من الحكومة (شركة سولیندرا صانعة الألواح
الشمسیة وشركة فیسكر) خلال مناظرة أجراھا مع " باراك أوباما " 14 .

 

وفي حین أكد المتشككون بشدة الفشل الوشیك لشركة تیسلا، دافع " ماسك " عن الشركة بكل
شراسة وتبجح: بدأ یتحدث عن أھداف شركة تیسلا كي تصبح أكثر

شركة تصنیع سیارات كبرى مدرة للربح في العالم، بھامش ربح أفضل من شركة بي إم دابلیو.
ثم في سبتمبر عام 2012، كشف النقاب عن شيء أذھل نقاد تیسلا

ا أول فــرع مــن شــبكة ومؤیــدیھا علــى حــد الســواء: كــانت شــركة تیســلا تصــنع ســر�
محطــات الشــحن. كشـفت الشـركة عـن مـوقع سـت محطـات فـي كـالیفورنیا ونیفـادا

وأریزونــا ووعــدت بأنــھا ســتنشئ المئــات منــھا قــریبًا. لقــد اعتزمــت شــركة تیســلا بنــاء
شــبكة عالمیــة للشـحن تسـمح لمـالكي السـیارات طـراز إس الـذین یقـودون سـیاراتھم

لمسافات طویلة بالتوقف على الطریق السریع لإعادة شحنھا بسرعة فائقة. وبإمكانھم أن یعیدوا
شحن السیارة بالمجان. في الحقیقة، أصر " ماسك " على أن مالكي

سیارات تیسلا سیتمكنون قریبًا من السفر عبر الولایات المتحدة دون أن ینفقوا قرشًا واحداً على
الوقود؛ لأن سائقي السیارة طراز إس لن یواجھوا أیة مشكلة في

إیجاد تلك المحطات، لیس لأن الحواسیب الموجودة على متن سیاراتھم سترشدھم إلى أقرب
محطة فقط، بل لأن " ماسك " و " فون ھولزھاوزن " كانا قد صمما

مسلات ضخمة باللونین الأحمر والأبیض تمیز تلك المحطات.
 

كانت " محطات الشحن الفائقة " ، كما تسمیھا شركة تیسلا، تمثل استثمارًا ھائلاً لھا كشركة
متعثرة. ویمكن الزعم أن إنفاق المال على مثل ھذا الأمر في تلك

اللحظــة الحرجــة مــن تــاریخ شــركة تیســلا والســیارة طــراز إس كــان ضــربًا مــن الجنــون
أو الســفھ. بالتأكیــد لــم یكــن " ماســك " یمتلــك الجــرأة اللازمــة لــیجرب تجــدید



وتحسین فكرة السیارات ذاتھا ولیبن شبكة طاقة في الوقت نفسھ بمیزانیة تعادل ما تنفقھ شركتا
فورد وإكسون موبیل على حفلاتھا السنویة. لكن كانت ھذه خطة

صارمة. كان " ماسك " و " ستراوبیل " وغیرھما من العاملین بشركة تیسلا قد راھنوا منذ
فترة طویلة إما الحصول على كل شيء أو لا شيء على الإطلاق، ووضعوا

محطات الشحن الفائقة في اعتبارھم في أثناء إضافتھم خصائص معینة على السیارة طراز إس
. ********

 

ومع أن ظھور السیارة طراز إس وشبكة الشحن قد جعلا اسم شركة تیسلا یظھر كثیرًا في
العناوین الرئیسیة للأخبار، إلا أن أمر استمرار ھذه الدعایة الإیجابیة

والمشــاعر الجیــدة لا یزال یكتنفــھ الغمــوض؛ فقــد أ ُ جــریت مقــارنات جــدیة بسـبب تسـرع
شـركة تیسـلا فـي طـرح السـیارة طـراز إس فـي الأسـواق. كـانت السـیارة تمتلـك

خصائص مبتكرة مذھلة، لكن كل العاملین داخل الشركة كانوا یعرفون أنھ فیما یتعلق بالسیارات
الفاخرة من النوع سیدان، لم تجُار السیارة طراز إس خصائص

السیارات التي تنتجھا شركتا بي إم دابلیو ومرسیدس بینز. على سبیل المثال، كانت أول عدة
آلاف سیارة طراز إس ستشُحن دون حساسات للركن أو مثبت للسرعة

یعمل بمساعدة الرادار، وھي خصائص شائعة في السیارات الراقیة الأخرى. یقول " جافیدان " :
" كان الخیار إما أن نوظف فریقًا من خمسین شخصًا فورًا یتولى

صناعة تلك الأشیاء أو أن ننفذ الأمور بأفضل وأسرع ما یمكننا " .
 

بالإضافة إلى ذلك، ثبت أنھ من العسیر تفسیر إعادة تجمیع السیارة ووضع اللمسات الأخیرة
علیھا بمستوى دون المطلوب. كان بوسع العملاء الأوائل تحمل فقد

السیطرة على مسَّاحة الزجاج الأمامي للسیارة لبضعة أیام، لكنھم أرادوا رؤیة مقاعد وحواجب
شمس تستحق سعر 100 ألف دولار. ومع أن شركة تیسلا بذلت

قصــارى جــھدھا لتســتعمل مــواد فائقــة الجــودة كمصـدر، إلا أنـھا جاھـدت أحیـانًا لتقنـع كبـار
المـوردین بـأن یتعـاملوا مـع الشـركة علـى محمـل الجـد 15 . یقـول " فـون

ھولزھاوزن " : " كان الناس متشككین في أننا سنسلم ألف سیارة طراز إس، ما كان محبطًا
لأننا كنا نمتلك الدافع على المستوى الداخلي لجعل السیارة مثالیة،

لكننا لم نستطع الحصول على الالتزام ذاتھ على المستوى الخارجي. أما بخصوص شيء مثل
حاجب الشمس، فقد انتھى بنا المطاف بأن اضطررنا لأن نلجأ إلى مورد



مــن الــدرجة الثالثــة ثــم نعمــل علــى إصــلاح المــوقف بعــد أن بــدأت الســیارة تطُــرح فــي
الأســواق بــالفعل " . غــیر أن المشــكلات التجمیلیــة كـانت تافـھة مقارنـةً بمجموعـة

الظروف الداخلیة المضطربة، التي تم الكشف عنھا بالتفصیل ھنا لأول مرة والتي ھددت بإفلاس
الشركة مرة أخرى.

 

كان " ماسك " قد عیَّن " جورج بلانكینشب " ، وھو موظف تنفیذي سابق في شركة آبل، لكي
یدیر متاجرھا والعملیات الخاصة بمركز الصیانة. كان " بلانكینشب "

یعمل في شركة آبل في مكتب بجوار مكتب " ستیف جوبز " ،
وكان قد نسُب إلیھ فضل بناء معظم إستراتیجیة متجر شركة آبل. وحینما عینت شركة تیسلا "

بلانكینشب " لأول مرة، تحمست الصحافة والرأي العام لتوقعھم
أنھ سیفعل شیئاً مذھلاً ومخالفًا لتقالید صناعة السیارات.

حقق " بلانكینشب " بعضًا من تلك الأمور: زاد عدد متاجر شركة تیسلا في كل أنحاء العالم
وأضفى علیھا ذلك الطابع الخاص بمتاجر شركة آبل. إلى جانب عرض

متاجر شركة تیسلا للسیارة طراز إس، كانت تبیع معاطف بقلنسوة وقبعات، كما كانت بھا منطقة
بالخلف یمكن للأطفال فیھا إیجاد ألوان شمعیة وكتب تلوین

خاصة بشركة تیسلا. اصطحبني " بلانكینشب " في جولة بمتجر تیسلا في مركز التسوق الجذاب
سانتانا رو في مدینة سان ھوزیھ. بدا لي شخصًا ودوداً أشبھ بجد

یــرى شــركة تیســلا علــى أنــھا فرصــتھ لكــي یحــدث فــارقًا. یقــول " بلانكینشــب " : " إن
بــائع السـیارات التقلیـدي یریـد أن یبـیع السـیارة فـورًا لكـي ینتـھي مـن بـیع مـخزون

السیارة المتوافر بمعرضھ، لكن الھدف ھنا ھو تطویر علاقة بین العمیل وشركة تیسلا والسیارات
الكھربیة " . لقد قال إن شركة تیسلا ترید أن تحول السیارة طراز

إس إلــى أكثــر مــن مجــرد ســیارة. وعلــى نحــو مثــالي، ســتتحول الســیارة الكــھربیة إلــى
ھــدف یرغبــھ العمــلاء كمــا ھــي الحــال مــع جــھاز آي بــود والــھاتف الـذكي آي فـون

بالضبط. ذكر " بلانكینشب " أنھ كان لدى شركة تیسلا أكثر من عشرة آلاف حجز للسیارة طراز
إس حینذاك، وصلت غالبیتھا العظمى دون أن یختبر العملاء قیادة

الســــیارة. نتــــج قــــدر كبـــیر مــن ذلــك الاھتمــام المبكــر عــن الــھالة المحیطــة بـــشخصیة
" ماســك " ، الــذي قــال عنــھ " بلانكینشــب " إنــھ یشــبھ " جــوبز " إلا أنــھ أقــل ھــوسًا
بالسیطرة. یقول " بلانكینشب " ، معلقًا على الطبیعة المبتذلة أحیانًا لأجھزة شركة آبل: " ھذا

أول مكان عملت فیھ من شأنھ أن یغیر العالم " .



 

ومع أن " ماسك " و " بلانكینشب " كانا على وفاق في البدایة، فإن علاقتھما انھارت خلال
الجزء الأخیر من عام 2012. كانت شركة تیسلا لدیھا فعلاً عدد كبیر من

الحجوزات التي دفع فیھا الناس 5 آلاف دولار مقدمًا مقابل حصولھم على حق شراء السیارة
طراز إس والانضمام إلى صف مشتریھا، لكن الشركة قد جاھدت

لتحــول تلــك الحجــوزات إلــى مبیعــات فعلیــة. یظـل سـبب ھـذه المشـكلة غـیر واضـح؛ ربمـا
رجـع ھـذا إلـى أن الشـكاوى التـي ذكُـرت علـى منتـدیات شـركة تیسـلا ولوحـات

نقاشھا بشأن صالون السیارة، ومكامن الخلل الأولیة كانت تثیر المخاوف. علاوةً على ذلك،
كانت شركة تیسلا تفتقر إلى الخیارات المالیة اللازمة لتخفیف صدمة

شراء سیارة بـ100 ألف دولار مع وجود شكوك تكتنف سوق إعادة بیعھا. وقد ینتھي بك
المطاف بأن تشتري سیارة المستقبل أو قد تنفق مبلغًا من ستة أرقام على

سیارة عدیمة القیمة ذات حزمة بطاریات تفقد طاقتھا ولا یوجد لھا مشتر ثان. بالإضافة إلى
ذلك، كانت مراكز خدمة شركة تیسلا حینذاك ردیئة: كانت السیارات

الأولى لا یعُتمد علیھا وكان العملاء یُرسَلون أفواجًا إلى المراكز غیر المستعدة للتعامل مع تلك
الكمیات الكبیرة من السیارات. على الأرجح أراد العدید من مالكي

سیارات تیسلا المحتملین أن یبقوا في مقاعد المتفرجین لفترة أطول لكي یتأكدوا من أن الشركة
ستظل قادرة على البقاء. كما وصف " ماسك " الأمر قائلاً: " كان ما

تتناقلھ الألسن عن السیارة مریعً ا " .
 

وبحلول منتصف شھر فبرایر عام 2013، كانت شركة تیسلا قد وقعت في أزمة: فإن لم تستطع
تحویل حجوزاتھا إلى عملیات شراء بسرعة، فسیتوقف مصنعھا

عــن العمــل، مــا ســیكلف الشــركة مبــالغ طائلــة، وإذا عــرف أي أحــد بخبــر إبطــاء وتــیرة
العمــل بالمصــنع، فســتھبط أســعار أســھم شــركة تیســلا بســرعة علــى الأرجــح،

وسیصبح المالكون المستقبلیون أكثر حذرًا من ذي قبل، وسیحقق البائعون على المكشوف فوزًا
ساحقًا. لقد أخُفیت حدة ھذه المشكلة عن " ماسك " ، لكن ما إن

عــرف بــھا، حتــى تصــرف بطریقتــھ الممــیزة؛ إمــا الحصــول علــى كــل شــيء أو لا شــيء
علــى الإطــلاق: اســتعان بـأفراد مـن أقسـام تعـیین الموظفـین وإسـتودیو التصـمیمات

والھندسة والشئون المالیة وغیرھا من الأقسام المتاحة أمامھ وأمرھم بأن یتصلوا ھاتفی�ا بمن
لدیھم حجوزات لكي یتمموا صفقاتھم؛ قائلاً لھم: " إذا لم نسلم تلك



الســیارات، فســیقُضَى علینــا؛ لــذلك، لا أبــالي بــالعمل الــذي كنتــم تتولونــھ، وظــیفتكم
الجــدیدة ھــي تســلیم السـیارات " . كمـا عـین " جـیروم جـیلین " ، وھـو مـوظف

تنفیــذي ســابق بشــركة دایملــر، مسـئولاً عـن حـل مشـكلات خـدمة العمـلاء، وطـرد قـادة كبـارًا
اعتبـر أداءھـم دون المسـتوى المطلـوب ورقَّى حشـداً مـن صـغار الموظفـین

الذین كانوا یؤدون عملاً یفوق المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، صرح بأنھ یتعھد بإعادة بیع السیارة
طراز إس على ضمانتھ الشخصیة، بحیث یتمكن العملاء من إعادة

بــیع ســیاراتھم بالســعر الجــاري المتوســط للســیارات الفــاخرة طــراز ســیدان المشــابھة
لــھا، ودعــم ھــذا التعــھد بملیاراتــھ. بعــدھا حـاول أن یضـع خطـة بـدیلة بخصـوص

الضمان المطلق لشركة تیسلا في حال لم تفلح ھذه المناورة.
 

وخــلال الأســبوع الأول مــن شــھر إبریــل، تواصــل " ماســك " مــع صــدیقھ " لاري بیــدج
" مــن شــركة جوجــل. وفـقًا للمطلعـین علـى مناقشـتھما، أعـرب " ماسـك " عـن

مخاوفھ بشأن قدرة شركة تیسلا على البقاء خلال الأسابیع القلیلة التالیة؛ لم یكن العملاء یخفقون
في تحویل حجوزاتھم إلى طلبات شراء فعلي بالمعدل الذي

أمل بھ " ماسك " فحسب، بل إن العملاء الحالیین أیضًا قد بدأوا یؤجلون طلباتھم بعد أن سمعوا
بالخصائص القادمة وخیارات الألوان الجدیدة. لقد ساء الوضع

لــــدرجة أن شــــركة تیســــلا اضـــطرت لإغــلاق مصــنعھا. صــرحت شــركة تیســلا أنــھا
تحتــاج لإجــراء صــیانة لمصــنعھا، وھــو مــا كــان صــحیحًا تقنــی�ا، مــع أن الشــركة كــانت

ستواصل عملھا لو كانت صفقات الطلبات الشراء تتم كما ھو متوقع. شرح " ماسك " كل ھذا لـ
" بیدج " ، ثم حصل على تعھد شفھي منھ بأن تقوم شركة "

جوجل " بشراء شركة تیسلا.
 

ومع أن " ماسك " لم یرغب في البیع، إلا أن ھذه الصفقة بدت كأنھا المسار الوحید القابل
للتطبیق حرصًا على مستقبل شركة تیسلا. تمثلت أكبر مخاوف " ماسك "

بشأن الاستحواذ على الشركة في عدم رؤیة المالك الجدید شركة تیسلا تحقق أھدافھا. لقد أراد
التأكد من أن الشركة تنتج مركبة كھربیة تصلح للسوق العامة في

نھایة المطاف؛ لذلك، اقترح " ماسك " شروطًا یظل بموجبھا مسیطرًا على شركة تیسلا لثمانیة
أعوام أو حتى تبدأ بإنتاج سیارة تصلح للسوق العامة. علاوةً على



ذلك، طلب " ماسك " حریة التصرف في مبلغ 5 ملیارات دولار كرأس مال لإجراء توسعات
للمصنع. لقد ثبََّطَتْ تلك المطالب عزیمة بعض محامي شركة جوجل،

لكن " ماسك " و " بیدج " واصلا التفاوض على الصفقة. وبحسب قیمة شركة تیسلا في ذلك
الوقت، كان من المعتقد أن شركة " جوجل " ستدفع 6 ملیارات دولار

لشراء الشركة.
 

وبینما كان " ماسك " و " بیدج " ومحامو شركة جوجل یتناقشون في ضوابط عملیة
الاستحواذ، حدثت معجزة: قام الخمسمائة شخص تقریبًا الذین حولھم "

ماسك " إلى مندوبي مبیعات للسیارة ببیع كمیات كبیرة من السیارات بسرعة. لذلك، قامت شركة
تیسلا، التي لم یكن قد تبقى لھا بحسابھا المصرفي سوى مبلغ

یكفي تغطیتھا لبضعة أسابیع، في غضون حوالي أربعة عشر یومًا ببیع عدد كاف من السیارات
لكي تحقق في نھایة المطاف انتصارًا سھلاً خلال الربع الأول من السنة

المالیة. لقد أذھلت شركة تیسلا بورصة وول ستریت في 8 مایو عام 2013 بأن حققت أول ربح
لھا على الإطلاق كشركة عامة، یقدَّر بـ11 ملیون دولار، على مبیعات

تقدَّر بـ 592 ملیون دولار، حیث سلمت 4 آلاف وتسعمائة سیارة طراز إس سیدان خلال تلك
الفترة. تسبب ھذا الإعلان في ارتفاع أسعار أسھم شركة تیسلا من

حوالي 30 دولارًا للسھم إلى 130 دولارًا للسھم في شھر یولیو. وبعد أن كشفت شركة تیسلا
عن نتائجھا ربع السنویة ببضعة أسابیع، سددت القرض الذي یبلغ

465 ملیون دولار الذي أخذتھ من الحكومة في وقت سابق بفوائده، وبدا فجأة أنھا تمتلك
احتیاطیات نقدیة ھائلة تحت تصرفھا، وأجًبر البائعون على المكشوف على

تكبد خسائر فادحة. زاد ذلك الأداء القوي للأرصدة من ثقة العملاء، ما أنتج دائرة مربحة لشركة
تیسلا. ونظرًا لبیع السیارات وارتفاع قیمة شركة تیسلا، لم تعد

الصفقة مع شركة جوجل ضروریة، فقد أصبحت شركة تیسلا أبھظ من أن یتم شراؤھا؛ لذلك،
انتھت المفاوضات مع شركة " جوجل " ******** .

 

ما حدث بعد ذلك كان فترة ازدھار لـ " ماسك " . وضع " ماسك " طاقم العمل بقسم العلاقات
العامة الخاص بھ في حالة تأھب قصوى، حیث أخبرھم بأنھ یرید

أن یحاول إصدار بیان واحد عن شركة تیسلا أسبوعی�ا. لم ترقَ الشركة إلى تلك الوتیرة تمامًا
قط، لكنھا أصدرت فعلاً بیانًا تلو آخر. كذلك أقام " ماسك " سلسلة



من المؤتمرات الصحفیة التي تتناول تمویل السیارة طراز إس وتشیید المزید من محطات الشحن
وافتتاح المزید من متاجر البیع بالتجزئة. لقد ذكر " ماسك " خلال

بیان أصدره أن محطات الشحن الخاصة بشركة تیسلا تعمل بالطاقة الشمسیة وأن لھا بطاریات
بالموقع لتخزین الطاقة الإضافیة. یقول " ماسك " ، لیرفع بذلك

سقف التوقعات أمام المدیرین التنفیذیین للشركات المصنعِّة للسیارات الأخرى: " كنت أمزح قائلاً
إنھ حتى لو انتھى العالم، لاستطعت السفر في كل أنحاء البلاد

باســتخدام نظــام الشــحن الفــائق الخــاص بشـركة تیسـلا " . لكـن أكبـر حـدث علـى الإطـلاق أ ُ
قـیم فـي لـوس أنجلـوس، حـیث كشـفت شـركة تیسـلا النقـاب عـن خاصـیة

سریة أخرى من خصائص السیارة طراز إس.
 

فــي یونــیو عــام 2013، أجــازت شــركة تیســلا إخــراج مركباتــھا الأولیــة مــن إســتودیو
التصــمیمات المــوجود فــي لــوس أنجلــوس، ودعــت مــالكي ســیاراتھا ووســائل الإعـلام

لحضور أمسیة رائعة، فحضرھا المئات، بأن قادوا سیاراتھم الباھظة طراز إس سیدان عبر
شوارع مدینة ھاوثورن القذرة وركنوھا بین إستودیو التصمیمات ومصنع

شــركة ســبیس إكــس. كــان الإسـتودیو قـد تحـول إلـى اسـتراحة: خُفتـت الأضـواء، وغطُـیت
الأرضـیة بطبقـة مـن العشـب الصـناعي متراصـة لتشـكل مسـطحات مرتفعـة

نســبی�ا تســمح للنــاس إمــا بــالاختلاط ببعضــھم أو الجلــوس علــى آرائــك، وكـانت ھنـاك
Get نـادلات أنیقـات یتجـولن وسـط الحشـد لیقـدمن المشـروبات، وكـانت أغنیـة

Lucky لفرقة دافت بانك تنبعث من مكبرات الصوت، كما شیُد مسرح في مقدمة الساحة، لكن قبل
أن یصعد علیھ " ماسك " ، اختلط مع الجماھیر. كان من

الواضح أنھ قد أصبح أشبھ بنجم موسیقى الروك بالنسبة لمالكي سیارات شركة تیسلا... أي نظیر
" ستیف جوبز " بالنسبة لأتباع شركة آبل المخلصین بالضبط؛

لذلك، أحاط الناس بھ وطلبوا التقاط الصور معھ. في تلك الأثناء، ظل " ستراوبیل " واقفًا بإحدى
الزوایا وحیداً تمامًا.

 

وبعد أن احتسى الناس بضع كئوس من الشراب، شق " ماسك " طریقھ بصعوبة وسط الحشد
إلى مقدمة القاعة، حیث كانت ھناك شاشة فوق المسرح تعرض

إعلانات تلیفزیونیة قدیمة تظُھر عائلات تتوقف بسیاراتھا عند محطات إسو وشیفرون للوقود،
وكان الأطفال مسرورین لرؤیة إیقونة النمر الجالب للحظ الخاصة



بمحطــات إســو. یقــول " ماســك " : " مــن الغــریب أن یحــب النــاس الــوقود، بصـراحة! "
. عنـدھا، جلـب سـیارة طـراز إس علـى المسـرح، ثـم انفتحـت فتحـة فـي الأرضـیة

أسفل السیارة. قال " ماسك " إنھ لطالما كان من الممكن استبدال حزمة البطاریة الموجودة أسفل
السیارة طراز إس في غضون ثوان... فقط لم تخبر الشركة أحداً

بــھذا. كــانت شــركة تیســلا سـتبدأ بإضـافة خـدمة لتبـدیل البطـاریات فـي محطـات الشـحن
بـاعتبارھا خیـارًا أسـرع لإعـادة الشـحن: سـوف یتمكـن المـرء مـن قیـادة سـیارتھ

مباشرةً فوق حفرة یقوم فیھا إنسان آلي بنزع حزمة بطاریات السیارة وبتركیب حزمة جدیدة في
تسعین ثانیة، بتكلفة مساویة لملء خزان الوقود. یقول " ماسك " :

" القــرار الوحیــد الــذي ســیتوجب علــیكم اتخــاذه عنــد قــدومكم لإحــدى محطـات تیسـلا
التابعـة لنـا ھـو مـا إذا كنتـم تفضـلون الخـدمة السـریعة أم الخـدمة المجانیـة "

. ********
 

لكن في الأشھر التالیة لھذا، وقعت بعض الأحداث التي ھددت بعرقلة فترة ازدھار " ماسك " :
كتبت صحیفة نیویورك تایمز نقداً لاذعًا للسیارة ومحطات الشحن

الخاصــــة بــــھا، واشــتعلت بضــع ســیارات طــراز إس ســیدان بعــد أن تعرضــت لحــوادث
تصــادم. عنــدھا، خــالف " ماســك " عــرف العلاقــات العامــة التقلیــدیة، ولاحــق

المراسل، واستغل البیانات المستخرجة من السیارة لكي یشكك في مزاعم الناقد. قام " ماسك "
بكتابة الرد المشاكس بنفسھ، في أثناء قضائھ إجازة في آسبن برفقة "

كیمبال " وصدیقھ عضو مجلس إدارة شركة تیسلا، " أنتونیو جراسیاس " . یقول " جراسیاس
" : " في أیة شركة أخرى، كانت مجموعة من موظفي العلاقات

العامة ھي التي ستعد شیئاً كھذا. لكن شعر " إیلون " بأنھا أھم مشكلة تواجھ تیسلا حینذاك،
وھذا ھو ما یتعامل معھ دائمًا وھكذا یرتب أولویاتھ، حیث إن ھذا

كان یمكن أن یقضي على مستقبل السیارة وأن یمثل خطرًا وجودی�ا للمشروع. ھل كانت ھناك
لحظات جعلني فیھا أسلوبھ غیر التقلیدي في التعامل مع مثل تلك

المــواقف أنكمــش خــوفًا؟ أجــل. لكننــي أثــق بــأن الأمــور ســتحُل فــي النــھایة " . طبــق "
ماســك " نــھجًا مشــابھًا للتعـامل مـع الحـرائق بـأن أعلـن أن السـیارة طـراز إس ھـي

السیارة الأكثر أمانًا على الإطلاق في " أمریكا " في بیان صحفي، وأضاف إلى المركبة درعًا
واقیة من التیتانیوم تحت الجسم وألواحًا من الألمونیوم تغیر اتجاه الحطام

وتدمرھا وتبقي حزمة البطاریات آمنة 16 .



 

الحرائق، النقد السیئ العرضي ... لم یؤثر أي منھما على مبیعات شركة تیسلا أو على سعر
أسھمھا، بل سطع نجم " ماسك " أكثر وأكثر مع تزاید القیمة السوقیة

للشركة لتبلغ نصف القیمة السوقیة لشركتي جنرال موتورز وفورد.
 

أقامت شركة تیسلا مؤتمرًا صحفی�ا آخر في أكتوبر عام 2014 رسخ مكانة " ماسك " باعتباره
العملاق الجدید لصناعة السیارات؛ كشف فیھ " ماسك " النقاب عن

نسخة فائقة القدرة من السیارة طراز إس ذات محركین... أحدھما في المقدمة والآخر في
المؤخرة، وتستطیع أن تصل سرعة السیارة من السكون إلى سرعة حوالي

مائة كیلومتر في الساعة في 3.2 ثانیة. لقد حولت الشركة السیارة من النوع سیدان إلى سیارة
خارقة. یقول " ماسك " : " یشبھ الأمر بالإقلاع بطائرة من على ظھر

سفینة حاملة للطائرات، الأمر جنوني فحسب " . بالإضافة إلى ذلك، كشف " ماسك " النقاب عن
مجموعة جدیدة من البرمجیات التي تمنح السیارة طراز إس

وظائف القیادة الآلیة. كانت السیارة تحتوي على رادار یحدد أماكن الأشیاء ویحذر من احتمال
حدوث تصادم ویستطیع توجیھ نفسھ باستخدام نظام التموضع

العــــالمي. یقـــول " ماســك " : " ســوف یتمكــن المــرء فــي وقــت لاحــق مــن اســتدعاء
الســیارة، وســتأتي إلیــھ أینمــا یكــن. ثمــة شــيء آخــر أود تنفیــذه، ســیصغي العــدید مــن

مھندسینا إليَّ في وقتھ: أود أن یقوم موصل الشاحن بتوصیل نفسھ بالسیارة، كما لو كانت حیة.
أعتقد أننا سننفذ شیئاً كھذا على الأرجح " .

 

لقــــد اصــــطف الآلاف لســــاعات بــــانتظار مشــــاھدة " ماســــك " یســــتعرض ھــــذه
التقنیــــة. وخــلال ذلــك العــرض التوضــیحي، ألقــى " ماســك " النكــات واســتغل حماســة
الجمــھور. لقــد طــور الرجــل الــذي كــان یشــعر بــالإحراج أمــام وســائل الإعــلام خــلال

أعــوام عملـھ بشـركة بـاي بـال مـھارات مسـرحیة فریـدة مـاكرة جعلـت امـرأة واقفـة
بجانبي في الحشد تنھار عندما صعد " ماسك " للمسرح لأول مرة، ورجل بجانبي من الناحیة

الأخرى یقول إنھ یرید شراء السیارة طراز إكس وإنھ قد عرض لتوه
دفع 15 ألف دولار لصدیق لكي یضع اسمھ على رأس لائحة الحجوزات لكي ینتھي بھ المطاف

بامتلاك السیارة رقم سبعمائة. كانت الحماسة المقترنة بقدرة " ماسك "



على تولید الاھتمام ترمز إلى المشوار الطویل الذي قطعتھ شركة صناعة السیارات الصغیرة
ومدیرھا التنفیذي غریب الأطوار. إن شركات صناعة السیارات المنافسة

سوف تفعل المستحیل لتتلقى مثل ھذا الاھتمام، وقد صُعقت ببساطة من اقتراب شركة تیسلا خلسة
منھا ومن وفائھا بأكثر مما تصورتھ ممكنًا بكثیر.

 

في أثناء استحواذ حمى السیارة طراز إس على " وادي السیلیكون " ، زرت مختبر البحث
والتطویر الصغیر التابع لشركة فورد في مدینة بالو آلتو. كان رئیس المختبر

في ذلك الوقت مھندسًا یربط شعره على شكل ذیل حصان ویرتدي خف�ا، یدعى " تي. جیھ.
جویلي " ، كان یشعر بالغیرة الشدیدة من شركة تیسلا؛ لأن بداخل كل

سیارة من سیارات شركة فورد توجد عشرات الأنظمة الحاسوبیة التي صنعتھا شركات مختلفة
توجب علیھا التعاون والعمل معًا، وتحول العمل إلى سلسلة من

التعقیدات التي تطورت بمرور الوقت، وثبت أن تبسیط الموقف في ھذه المرحلة یعد في حكم
المستحیل، خاصةً بالنسبة لشركة مثل فورد یتوجب علیھا إنتاج مئات

الآلاف مــن الســیارات ســنوی�ا ولا تســتطیع تحمــل أن تــوقف العمــل وتعیــد تشــغیلھ مــرة
أخــرى. وعلــى النقــیض، تســنى لشــركة تیســلا أن تبــدأ مـن الصـفر وأن تجعـل

البرمجیات التي صنعتھا بنفسھا أساس السیارة طراز إس. كان " جویلي " یود أن تسنح لھ
الفرصة نفسھا، وعن ھذا یقول: " تعتبر البرمجیات أساس التجربة

الجـدیدة للمركبـات فـي نـواحٍ كثـیرة؛ حـیث إنـھا تسُـتخدم لتوفـیر بیئـة معبـرة ومرضـیة، بـدءًا
مـن آلـة تولیـد الحركـة ونقلـھا إلـى أجـراس الإنـذار التـي تصـدرھا السـیارة،

ویعتبر مستوى اندماج البرمجیات مع بقیة السیارة طراز إس مبھرًا حق�ا. إن شركة تیسلا تعتبر
مرجعیة لما نفعلھ ھنا " . وبعد ھذا الحدیث، ترك " جویلي " عملھ

في شركة فورد لیعمل مھندسًا في شركة ناشئة متسللة خلسة إلى ھذا المجال.
 

لم تستطع صناعة السیارات التقلیدیة أن تفعل الكثیر لتبطئ تقدم شركة تیسلا، لكن ھذا لم یمنع
الموظفین التنفیذیین من أن یحاولوا أن یكونوا صعاب المراس

متى أمكنھم ھذا. على سبیل المثال، أرادت شركة تیسلا أن تسمي سیارتھا من الجیل الثالث باسم
الطراز إي، لكي تكون تشكیلة سیاراتھا ھي الأطرزة " إس " و " إي

" و " إكس " . لكن المدیر التنفیذي لشركة فورد حینئذ، " آلان مولالي " ، منع تیسلا من
استخدام اسم الطراز " إي " وھدد بإقامة دعوى قضائیة. یقول " ماسك " :

ً



" لذا اتصلت بـ مولالي وسألتھ: " آلان، ھل تعبثون معنا أم أنكم ستطرحون فعلاً طراز إي؟ " ،
لست متأكداً أیھما أسوأ؛ كما لو أن عبثھم معنا سیكون منطقی�ا

أكثر لأنھم إذا طرحوا الطراز " إي " فعلاً في ھذه المرحلة، بینما لدینا الطرازان إس وإكس
وتقوم شركة فورد بطرح الطراز إي، سیبدو الأمر سخیفًا. مع أن فورد

طــرحت الطــراز تــي منــذ مائــة عــام، لــم یعــد أحــد یعتبــر " الطـرازات " مقتصـرة علـى
فـورد وحـدھا؛ لـذا سـیبدو الأمـر كمـا لـو أنـھم قـد سـرقوه، وسـیفكر النـاس: " لمـاذا

ســرقتم الطــراز إي الخــاص بشــركة تســلا؟ ھــل أنتــم تحتكـرون الأبجـدیة لأنفسـكم أم أنكـم
لـص مـن البرنـامج التلـیفزیوني عـالم سـمسم ؟ " ، فـرد قـائلاً: " كـلا، كـلا،

سنستخدمھ بالتأكید " ، فقلت: " لا أظنھا فكرة جیدة لأن ھذا سیربك الناس لأن الأمر لن یكون
منطقی�ا؛ فالناس لیسوا معتادین أن تصدر فورد سیارة من " طراز

" ما في یومنا ھذا، بل إنھا تدعى عادةً اسمًا مثل فورد فیوجن " . فنفى الأمر قائلاً إن موظفیھ
یریدون استخدام ھذا الاسم. ھذا مریع " . بعد ذلك، سجلت شركة

تیسلا العلامة التجاریة للطراز " واي " كمزحة أخرى. یقول " ماسك " : " في الواقع، اتصلت
شركة فورد بنا ببلادة قائلة: " نرى أنكم سجلتم الطراز واي، ھل ھذا

مــا ســتستخدمونھ بــدلاً مــن الطــراز إي؟ " ، فقلــت: " كــلا، إنــھا مزحــة. إس إي إكــس
واي (بمعنــى " جــذاب " )، كــیف تتــھجى ھــذه الكلمــة؟ " لكــن اتضــح أن قــانون

العلامات التجاریة مجال مضجر " . ********
 

ما فعلھ " ماسك " وسھت عنھ شركات صناعة السیارات المنافسة لھ أو لم تمتلك السبل اللازمة
لمقاومتھ ھو تحویل تیسلا إلى أسلوب حیاة. لم تكن شركة تیسلا

تبیع لعملائھا مجرد سیارة، بل كانت تبیع لھم رمزًا وشعورًا بأنھم یصلون إلى المستقبل؛ أي
علاقة تربط بین المنتج والعملاء. لقد فعلت شركة آبل الأمر ذاتھ منذ

عقود عندما طرحت نظام التشغیل ماك، ثم فعلت ھذا مرة أخرى بطرحھا الجھازین آي بود وآي
فون. حتى من لم یحافظوا على انتمائھم لشركة آبل قد انجذبوا

لوا البرمجیات على غرار برنامج آي تونز. إلى عالمھا بمجرد أن اشتروا المعدات وحمَّ
 

یصعب تكوین ھذه العلاقة إذا لم تكن الشركة تتحكم في أكبر قدر ممكن من أسلوب حیاة عملائھا.
إن الشركات المصنعِّة للحواسیب الآلیة التي أوكلت تصمیم



برامجــھا إلــى شــركة مایكروســوفت وتصــیمم رقائقــھا الحاســوبیة إلــى شــركة إنتــل
وتصــمیم حواســیبھا إلــى آســیا مســتحیل أن تصــنع آلات بجمــال أجــھزة شــركة آبــل

وبمثالیتھا. كما أنھا لم تستطع الاستجابة في الوقت المناسب عندما نقلت شركة آبل الخبرة إلى
مجالات أخرى وجعلت الناس یدمنون تطبیقاتھا.

 

یمكن رؤیة تبني " ماسك " فكرة كون السیارة أسلوب حیاة في تخلي شركة تیسلا عن فكرة
طراز العام . إن شركة تیسلا لا تصنف السیارات باعتبارھا طراز عام 2014

أو عام 2015، كما أن مبیعاتھا لا تقوم على فكرة أن " كل سیارات عام 2014 الموجودة في
المخزن یجب أن تباع فورًا كي تفسح المجال للسیارات الجدیدة " ، بل إنھا

تنتج أفضل سیارة طراز إس ممكنة في حینھا، وھذا ما یتلقاه العمیل؛ ما یعني أن شركة تیسلا لا
تطور مجموعة من الخصائص الجدیدة وتحتفظ بھا على مدار

العام ثم تطلقھا في طراز جدید دفعة واحدة، بل تضیف الخصائص تدریجی�ا لخط التصنیع متى
أصبحت جاھزة. وقد یشعر بعض العملاء بالإحباط عندما تفوتھم

خاصیة ھنا أو ھناك، لكن شركة تیسلا تتمكن من تسلیم معظم تحدیثاتھا على أنھا تحدیثات
للبرمجیات التي یحصل علیھا الجمیع، أي أنھا تقدم مفاجآت سارة

للمالكین الحالیین للسیارة طراز إس.
 

بالنسبة لمالك السیارة طراز إس، یتُرجم أسلوب الحیاة الكھربي كلی�ا إلى حیاة أقل إزعاجًا؛ فبدلاً
من أن یذھب إلى محطة الوقود، یوصل السیارة بالقابس لیلاً،

وھــو نظــام مــألوف لكــل مــن یمتلــك ھــاتفًا ذكــی�ا. عنــدھا، ســتبدأ الســیارة بالشــحن
فــورًا، أو بوســع المــالك أن یصـل إلـى برمجیـات السـیارة طـراز إس وأن یحـدد موعـداً

للشحن في وقت متأخر من اللیل، حین تتوافر أرخص معدلات لاستھلاك الكھرباء. ولا یتفادى
مالكو سیارات تیسلا محطات الوقود وحسب، بل ویتسنى لھم أیضًا

عــدم زیــارات المیكــانیكیین. إن أیــة سـیارة تقلیـدیة تحتـاج إلـى أن یتـم تغـییر الزیـت وسـوائل
نـاقل الحركـة فیـھا لمعالجـة كـل الاحتكـاك والإھـلاك الناشـئ عـن الاسـتعمال

العــادي النــاتج عــن تحــرك آلاف الأجزاء داخــل الســیارة. أمــا الســیارة الكــھربیة الأكثــر
بســاطة، فــیلغي تصــمیمھا ھــذا النــوع مــن الصــیانة؛ وكــل مـن السـیارة رودسـتر

والطــراز إس تســتغل مــا یعُــرف بــالكبح الاســترجاعي، الــذي یطیــل عمــر المكــابح، حــیث
تكُبـح سـیارات تیسـلا فـي مـواقف التـوقف والانطـلاق عـن طـریق تشـغیل المحـرك



عكســی�ا بواسـطة البرمجیـات وإبطـاء الإطـارات، بـدلاً مـن اسـتخدام بطـانات المكـابح والاحتكـاك
لتنطبـق المكـابح علیـھا. ینتـج محـرك سـیارات تیسـلا خـلال ھـذه العملیـة

طاقة كھربیة یقوم بإعادتھا في أقماع إلى البطاریات، لھذا تحقق السیارات الكھربیة عدد
كیلومترات أكبر خلال قیادتھا في حركة مرور داخل المدینة. مع ذلك، توصي

شركة تیسلا بأن یجلب المالكون سیاراتھم طراز إس مرة سنوی�ا لإجراء الفحوصات، لكن ھذا
غالبًا ما یكون من أجل إلقاء نظرة فاحصة سریعة على المركبة للتأكد
من أنھ لا یوجد مكون من مكوناتھا یبدو علیھ أنھ قد بدأ یبلي مبكرًا.

حتى فلسفة نھج شركة تیسلا في الصیانة یختلف عن نھج صناعة السیارات التقلیدیة. إن معظم
وكلاء السیارات یحققون غالبیة أرباحھم من صیانة السیارات،

ویعــاملون المركبــات علــى أنــھا خــدمة اشــتراك، ویتــوقعون مــن النــاس زیـارة مـراكز
خـدمتھم عـدة مـرات سـنوی�ا لعـدة أعـوام. وھـذا ھـو السـبب الرئیسـي لكـون وكـالات

السیارات قد حاربت لمنع شركة تیسلا مع بیع سیاراتھا إلى المستھلكین مباشرةً. ********
یقول " جافیدان " : " إن الھدف النھائي ھو ألا یضطر المرء لإعادة سیارتھ

للشركة بعد أن یشتریھا " . تعتبر تكلفة وكلاء السیارات أبھظ من تكلفة المیكانیكیین المستقلین،
إلا أنھم یوفرون للناس راحة البال لأن الناس یعرفون أن من یعمل

على سیاراتھم مختص بطراز معین من المركبات. لكن شركة تیسلا تحقق أرباحھا من عملیة
البیع الأولیة للسیارة ثم من بعض الخدمات الاختیاریة للبرمجیات.

یقول خبیر البرمجیات في وادي السیلیكون ورائد الأعمال، " كونستانتین أوتمر " 17 : "
اشتریت السیارة رقم عشرة من الطراز إس. كانت سیارة مذھلة، لكن كان

بھا كل المشكلات التي ربما قرأت عنھا في المنتدیات تقریبًا. لكنھم كانوا یصلحون كل تلك
المشكلات، كما قرروا أن یعیدوا السیارة إلى المتجر على متن عربة مقطورة

كي لا یضیفوا أیة كیلومترات إلى العداد الخاص بھا، ثم ذھبت إلیھم للقیام بصیانة العام الأول،
فحسنوا كل شيء حتى إن السیارة أصبحت أفضل من سیارة

جدیدة. لقد كانت محاطة بشرائط مخملیة في مركز الصیانة. كانت جمیلة فحسب " .
 

لا یتعلق طراز تیسلا بكونھ تحدیًا لطریقة عمل الشركات التقلیدیة المصنعِّة للسیارات ووكلائھا
فحسب، بل إنھ استغلال أكثر مكرًا لكون السیارات الكھربیة تمثل

طریقة جدیدة للتفكیر في صناعة السیارات برمتھا. ستحذو كل شركات السیارات حذو تیسلا
قریبًا بأن تقدم شكلاً من أشكال التحدیثات اللاسلكیة لسیاراتھا، غیر



أن التطبیق العملي لتحدیثاتھا ونطاقھا سیكون محدوداً مقارنة بسیارات تیسلا. یقول " جافیدان "
: " لا یمكن ببساطة إجراء تغییر شمعة الاحتراق واستبدال سیر

حدبات المحرك لا سلكی�ا. بالنسبة للسیارات التي تعمل بالوقود، یجب فتح غطاء المحرك في
مرحلة ما، ما یجبر المرء على العودة لمركز صیانة السیارات على أیة حال.

لا یوجد دافع حقیقي كي تقول شركة مرسیدس: " لا داعي لأن تجلب السیارة " لأن ھذا لیس
صحیحًا " . بالإضافة إلى ذلك، تمتلك شركة تیسلا أفضلیة كونھا

صممت العدید من المكونات الرئیسیة لسیاراتھا داخل مقرھا، بما فیھا البرمجیات التي تعمل في
كل أنحاء المركبة. یقول " جافیدان " : " إذا كانت شركة دایملر

ترید تغییر مظھر أحد العدادات، علیھا أن تتصل بمورد في الجانب الآخر من العالم ثم تنتظر
الحصول على سلسلة من الموافقات، حتى إن تغییر مظھر الحرف "

بي " بلوحة أجھزة القیاس سوف یستغرق منھم عامًا كاملاً. لكن في تسلا، إذا قرر إیلون أنھ
یرید وضع صورة أرنب على كل عداد من عدادات القیاس بمناسبة

أعیاد الربیع، لأمكنھ فعل ھذا في غضون بضع ساعات " . ********
 

ومــع تحــول شــركة تیســلا إلــى نجــم فــي الصــناعة الأمریكیــة الحـدیثة، قضُـي علـى أقـرب
منافسـیھا؛ حـیث أشـھرت شـركة فیسـكر أوتوموتـیف إفلاسـھا واشـترتھا شـركة

صینیة لتصنیع قطع غیار السیارات في عام 2014. كان أحد المستثمرین فیھا ھو " راي لاین "
، المستثمر المغامر الذي یعمل لصالح شركة كلاینر بیركنز كاوفیلد آند

بایرز. كان " لاین " قد كلف شركة كلاینر بیركنز فرصة للاستثمار بشركة تیسلا ثم قام بدعم
شركة فیسكر ... وھي خطوة كارثیة لوثت سمعة العلامة التجاریة

للشركة وسمعة " لاین " . لقد كانت شركة بتر بلیس شركة ناشئة أخرى تتمتع بدعایة صاخبة
تفوق شركتيْ فیسكر وتیسلا معًا وجمعت ما یقارب الملیار دولار من

أجل تصنیع السیارات الكھربیة ومحطات تبدیل البطاریات 18 ، غیر أن الشركة لم تنتج أي شيء
تقریبًا وأعلنت إفلاسھا عام 2013.

 

مــن الســھل علــى الأشــخاص مــن نوعیــة " ســتراوبیل " الــذین یعملــون فــي شــركة
روا النـاس بـأن فرصـة تصـنیع سـیارة كـھربیة مـذھلة كـانت تیســلا منـذ البـدایة أن یـذكِّ

موجودة طوال الوقت. یقول " ستراوبیل " : " لیس الأمر حق�ا كما لو كان ھناك تھافت على ھذه
الفكرة، وحققناھا نحن أولاً. عندما نسترجع الماضي، ننسى أن



الناس كانوا یعتبرون ھذه أسوأ فرصة عمل على الإطلاق، وأن المستثمرین المغامرین جمیعًا
كانوا یفرون منا " . إن ما میَّز شركة تیسلا عن منافسیھا ھو استعدادھا

للاندفاع سعیًا لتحقیق رؤیتھا دون مساومات، والتزامھا التام بالوفاء بمعاییر " ماسك " .
 

* یرتفع مستوى الصوت في النظام الصوتي تلقائی�ا لیصل إلى المستوى الحادي عشر؛ وھو أعلى
This Is مستوى للصوت ... وھذا تقدیر لمشھد من الفیلم الكومیدي

Spinal Tap كما أنھ یعكس حس الفكاھة الذي یتمتع بھ " ماسك " .
 

** لا تفوق كفاءة السیارة طراز إس وغیرھا من السیارات الكھربیة كفاءة المركبات التي تعمل
بالاحتراق الداخلي، بحوالي ثلاثة إلى أربعة أضعاف فحسب، بل إن

بإمكانھا كذلك استغلال القوة المُنتجَة بطرق مكثفة وفعَّالة عن طریق محطات تولید الكھرباء
وألواح الطاقة الشمسیة.

 

*** حــین وصــلت أول ســیارة طــراز رودســتر، وصــلت فـي صـندوق كبـیر مـن الخشـب
الرقـائقي. عنـدھا، أخرجـھا مھندسـو شـركة تیسـلا مـن الصـندوق بشـراسة وركبـوا

حزمة البطاریات، ثم سمحوا لـ " ماسك " بأن یقودھا في جولة، ثم أسرع عشرون مھندسًا
تقریبًا من مھندسي شركة تیسلا باستقلال النماذج الأولیة من المركبات

وشكلوا قافلة رافقت " ماسك " في جولتھ في أنحاء بالو آلتو وستانفورد.
 

**** علاوةً على ذلك، حاول " ماسك " في مرحلة ما في الفترة ما بین أواخر عام 2007 إلى
عام 2008 تعیین " توني فادیل " ، وھو موظف تنفیذي في شركة آبل

ینُسب لھ فضل تنفیذ جھاز آي بود والھاتف الذكي آي فون على أرض الواقع. تذكر " فادیل "
أنھ تم تعیینھ بمنصب المدیر التنفیذي لشركة تیسلا، في حین تذكر "

ماسك " أن المنصب الذي عیُن بھ أشبھ كثیرًا بمنصب مدیر عملیات الشركة. یقول " فادیل " :
" أجریت أنا وإیلون عدة نقاشات بشأن انضمامي لشركة تیسلا في

منصب مدیرھا التنفیذي، حتى إنھ بذل جھده لكي یرتب حفلاً مفاجئاً لي عندما كنت بصدد زیارة
مقرھم " . بلغ خبر تلك الاجتماعات " ستیف جوبز " ، فاستعان

بشخصیتھ الجذابة لیقنع " فادیل " بالبقاء. یقول " فادیل " : " لقد عاملني بلطف لفترة بالتأكید
" . بعدھا ببضعة أعوام، ترك " فادیل " عملھ بشركة آبل لكي



یؤسس شركة نیست، وھي شركة مصنعِّة لأجھزة المنازل الذكیة، التي اشترتھا شركة جوجل في
عام 2014.

 

***** استغرق نموذج الطلب المقدم إلى وزارة الطاقة الأمریكیة عامین، منذ حوالي عام 2007
إلى عام 2009، لكي یتحول إلى فرصة فعلیة للحصول على قرض من

الحكومة.
 

****** كانت الصفقة مكونة من جزأین: أن تستمر شركة تیسلا في تصنیع حزم البطاریات
الخاصة بھا والتقنیات المرتبطة بھا التي قد تستخدمھا الشركات الأخرى،

وأن تنتج مركباتھا الكھربیة الخاصة في مصنع مجھز في الولایات المتحدة.
 

******* كان " ماسك " قد لاقى قدرًا كبیرًا من المعارضة الداخلیة لكونھ حاول إنشاء مصنع
للسیارات في ولایة كالیفورنیا أو بالقرب منھا. یقول " لوید " : " كل

العاملین في دیترویت قالوا إن المصنع یجب أن یكون في مكان تتمكن فیھ العمالة من عیش حیاة
سعیدة؛ فھناك العدید من المھارات المكتسبة بالنسبة للعمال على

خط التجمیع، ولا یمكننا تحمل دوران العمالة " ، فأجاب ماسك قائلاً إن شركة سبیس إكس قد
وجدت طریقة لتصنیع الصواریخ في لوس أنجلوس، وإن شركة

تیسلا ستجد طریقة لتصنیع السیارات في كالیفورنیا الشمالیة. انتھى المطاف بأن صادف أن
عناده كان ملائمًا للشركة. یقول " لوید " : " لولا قرض وزارة الطاقة

ومصنع نیو یونایتد موتور مانیفاكتشرینج، لكان من المستحیل أن تحقق تیسلا كل ھذا النجاح
بھذه السرعة في نھایة المطاف " .

 

******** كانت شركة بوینج تصنع أجسام طائراتھا طراز 747 في مبنى شركة سبیس إكس،
وكانت تقوم بطلائھا في مكان أصبح لاحقًا في إستودیو التصمیم الخاص

بشركة تیسلا.
 

******** قال " ستیف جورفیتسون " ، المستثمر وعضو مجلس إدارة شركة تیسلا: " إنھ
یختار أوضح مكان ممكن عمداً؛ لأنھ یتواجد في شركة تیسلا كل یوميْ



سبت وأحد تقریبًا، ویرید أن یراه الناس وأن یعرفوا أن بإمكانھم إیجاده. ثم إنھ یتصل بالموردین
في العطلة الأسبوعیة ویعلمھم أنھ یعمل بنفسھ في المصنع وأنھ

یتوقع منھم أن یفعلوا الأمر نفسھ " .
 

******** بدأت شركة تیسلا باستخدام بطاریات اللیثیوم أیون نفسھا المستخدمة في صناعة
الأجھزة الإلكترونیة الاستھلاكیة مثل الحواسیب المحمولة، وھو ما ثبت

خــلال الأیــام الأولــى للســیارة طــراز رودســتر أنــھ خیــار خطــیر لكنــھ مــدروس. لقــد
أرادت شــركة تیســلا اســتغلال مــوردي البطــاریات المحنكــین فــي آســیا لكــي تحصـل علـى

منتجات رخیصة الثمن دائمة التحسن مع مرور الوقت. قامت الصحافة بجذب الانتباه إلى استخدام
شركة تیسلا مثل ھذا النوع من البطاریات، فانبھر المستھلكون

بفكرة أنھ یمكن لسیارة أن تعمل بمصدر الطاقة نفسھ القابع داخل أجھزتھم المتطورة.
 

ثمــة فكــرة خاطئــة تمــامًا خاصــة بــأن شــركة تیســلا مــا زالــت تعتمــد علــى ذلــك النــوع
مــن البطــاریات. صــحیح أن البطــاریات داخــل الســیارة طــراز إس تشــبھ البطـاریات
الموجودة في الحواسیب المحمولة، إلا أن شركة تیسلا قد بدأت تطور التركیبة الكیمیائیة

لبطاریاتھا بالتعاون مع شركائھا أمثال باناسونیك منذ إنتاج النماذج الأخیرة
من السیارة رودستر. ما زال بوسع شركة تیسلا استخدام نفس معدات تصنیع شركات صناعة

الأجھزة الإلكترونیة الاستھلاكیة مع التوصل في نھایة المطاف إلى
بطاریة أكثر أمانًا مضبوطة بشكل أفضل لتناسب متطلبات الشحن المجھدة لسیاراتھا. بالإضافة

إلى الصیغة السریة لخلایا البطاریة نفسھا، حسنت شركة تیسلا
أداء بطاریاتھا عن طریق تطویر تقنیاتھا الخاصة لربط خلایا البطاریات معًا وتقنیة تبریدھا. لقد

صُممت خلایا البطاریات لتنفس عن الحرارة بطریقة خاصة جد�ا،
د یبرد حزمة البطاریة بأكملھا. یتم تجمیع حزم البطاریات في مصنع شركة تیسلا كما یوجد مبرِّ

في منطقة بعیدة عن أعین الزوار.
 

والتــركیب الكیمیــائي للبطــاریات، والبطــاریات ذاتــھا، وتصــمیم حزمــة البطــاریات... كلــھا
عناصــر نظــام ضــخم ثــابت ابتكرتــھ شــركة تیســلا مــن الألــف إلــى الیـاء یسـمح

لسیاراتھا بأن تشحن بسرعة قیاسیة. ولكي تتحكم شركة تیسلا في الحرارة المُوَلَّدة في أثناء
عملیة الشحن، صممت نظامًا مترابطًا من المشعات والمبردات لتبرید



البطاریات والشواحن على السواء. یقول " جیھ. بي. ستراوبیل " : " ھناك كل تلك المعدات،
بالإضافة إلى نظام التحكم في البرمجیات وغیرھا من أجھزة التحكم؛كلــــھا تعمــــل بأقصــــى

معــــدل لــھا " . إن الســیارة طــراز إس تعیــد شــحن مســافة تقُــدر بمــائتین وواحــد
وأربعــین كــیلومترًا فــي عشــرین دقیقــة بإحــدى محطــات الشــحن

بالكھرباء ذات التیار المستمر الذي یضُخ إلى البطاریات مباشرةً. وبالمقارنة، قد تستغرق عملیة
إعادة شحن بطاریات السیارة طراز نیسان لیف ثماني ساعات لتبلغ

أقصى سرعة لھا عند مسافة حوالي مائة وثلاثین كیلومترًا.
 

******** كان محامو جوجل قد طلبوا أن یؤدوا عرضًا تقدیمی�ا أمام مجلس إدارة شركة تیسلا.
قبل أن یسمح لھم " ماسك " بھذا، طلب منھم أن ینال الحق في

طلب قرض من جوجل في حال واجھت تیسلا مشكلات في التدفق النقدي بعدما تصبح مفاوضاتھا
الخاصة بعملیة الشراء معلنة، بما أنھ لن تكون ھناك طریقة

أخرى أمام تیسلا لكي تجمع المال عدا ھذه الطریقة؛ فترددت شركة " جوجل " بشأن ھذا الأمر
لبضعة أسابیع، وخلال ھذه الفترة انتھى المطاف بخروج شركة

تیسلا من نطاق الخطر.
 

******** بعــد ھــذا العــرض التوضــیحي، جاھــدت تیســلا لتفــي بوعـدھا فیمـا یتعلـق بتقنیـة
تبـدیل البطـاریات. كـان " ماسـك " قـد وعـد بإنشـاء أول بضـع محطـات فـي

أواخر عام 2013، لكن بعد ذلك الحدث بعام، لم تكن الشركة قد افتتحت أیة محطة بعد. وفقًا لـ "
ماسك " ، انتھى المطاف بأن اضطرت الشركة للتعامل مع

مشكلات أكثر إلحاحًا. لقد قال: " سوف ننفذ الأمر لأننا قلنا إننا سننفذه. قد لا یكون في الموعد
المحدد الذي نرغب بھ، لكننا سنفي بوعودنا في النھایة " .

 

******** أما بالنسبة لأصل اسم طراز إس، یقول " ماسك " : " أحب تسمیة الأسماء
بمسمیاتھا. كانت لدینا السیارة رودستر، لكن لم تكن ھناك كلمة جیدة

نطلقھا على النوع سیدان، فلا یمكننا أن نسمي السیارة تیسلا سیدان؛ لأن ھذا ممل جد�ا. إنھم
یسمونھا " صالون " في المملكة المتحدة، لكنھم سیعلقون قائلین: "

من أنت؟ راعي بقر أو ما شابھ؟ " . لذلك، بحثنا في مجموعة من الاختصارات، وبدا اسم الطراز
إس أفضلھا، كما كان ھذا تلمیحًا غامضًا إلى طرح شركة فورد



لطــــراز تــــي بــــاعتبار أن الســــیارات الكــــھربیة تســــبق الطــــراز تــــي، وأننــــا نعــــود
إلـــى نقطــة البــدایة بشــكل مــا؛ لأن الشــيء الــذي ســبق الطــراز تــي ســینُتج فــي القــرن

الحــادي
والعشرین، لھذا أسمیناه الطراز إس. لكن ھذا أشبھ بكوننا ننافي المنطق " .

 

******** ثمة عدد من الدعاوى القضائیة أقُیمت ضد شركة تیسلا من قبل وكلاء السیارات
تزعم أن الشركة لا ینبغي أن تتمكن من بیع سیاراتھا مباشرةً. لكن

حتى في تلك الولایات التي منعت وجود متاجر شركة تیسلا، عادةً ما یكون باستطاعة العملاء
المحتملین أن یطلبوا اختبار قیادة السیارة، عندھا یأتیھم شخص من

شركة تیسلا بمركبة. یقول " ماسك " : " أحیانًا یجب أن یكون ھناك شيء یھاجمھ الناس. لن
تصبح المتاجر مھمة على المدى البعید؛ لأن طریقة تطور الأمور حق�ا

ھي من خلال الترویج الشفھي للعملاء. أما المتاجر، فھي أشبھ ببذرة فیروسیة تحرك الأمور " .
 

******** أو كما وصف " ستراوبیل " الأمر: " إن رؤیة الناس یقودون السیارة طراز إس
عبر البلاد أمر مدھش؛ فمن المستحیل فعل ھذا في أي شيء آخر. لا یتعلق

الأمر بكون إنشاء محطة للشحن في الصحراء عملاً جریئاً ومثیرًا، بل یتعلق بإدراك ما سیصل
إلیھ ھذا الأمر: سینتھي بنا المطاف بإطلاق سیارة الجیل الثالث في

عالم تكون فیھ شبكة الشحن ھذه مجانیة وموجودة في كل مكان. یضایقني أن الناس یقارنوننا
بشركة سیارات؛ بالطبع السیارات منتجنا الرئیسي، لكننا كذلك

شركة للطاقة وللتكنولوجیا. إننا نقوم بالمھام الصعبة بأنفسنا ونجري المناقشات مع شركات
التعدین بشأن المواد المستخدمة ببطاریاتنا، ونتقدم نحو تسویق كل

القطع التي تكوِّن أیة مركبة إلكترونیة وكل القطع التي تكوِّن أي منتج مذھل ننتجھ " .
11

 

 

 



نظرية المجال الموحد لـ " إيلون ماسك "
 

كان الإخوة " ریف " مھتمین بالتكنولوجیا. في أواخر التسعینیات من القرن الماضي، كانوا
یقفزون على ألواح التزلج وینطلقون بسرعة في كل أنحاء مدینة سانتا

كــروز، وكــانوا یطــرقون أبــواب الشــركات ویســألونھم عمــا إذا كــانوا یحتــاجون إلــى أیــة
مســاعدة لإدارة أنظمــة حواسـیبھم. وسـرعان مـا قـرر الشـباب، الـذین نشـأوا فـي

جنوب إفریقیا برفقة ابن خالتھم " إیلون ماسك " ، أنھ لا بد من وجود طریقة كي یبیعوا ذكاءھم
التكنولوجي على نحو أسھل من بیعھ بالتجول. لذلك، كتبوا

برنامجًا یسمح لھم بالتحكم في أنظمة حواسیبھم عن بعد وبأن یجعلوا العدید من المھام التقلیدیة
التي تتطلبھا الشركات تعمل تلقائی�ا، مثل تثبیت تحدیثات

التطبیقات. أصبح ذلك البرنامج نواة شركة جدیدة تدعى إیفردریم، وروج الإخوة لتقنیتھم ببعض
الطرق الجذابة؛ حیث نصبوا لوحات إعلانیة في كل أنحاء وادي

السیلیكون تظھر " لیندون ریف " ، وھو لاعب مھووس بلعبة الھوكي تحت الماء * ، یقف
ممسكًا بحاسوب، بینما یقول شعار الإعلان الموجود أعلى صورتھ: " لا

تجعل أحداً یمسك بك مُتلبسًا بأنظمة معطلة " .
 

وبحلول عام 2004، أراد " لیندون " وأخواه " بیتر " و " راس " خوض تحدٍّ جدید ... شيء
لا یدر علیھم الأموال فحسب؛ بل كما وصف " لیندون " الأمر قائلاً: "

شيء یشعرنا بالسعادة كل یوم " . ومع قرب نھایة صیف ذلك العام، استأجر " لیندون " سیارة
واسعة للرحلات وانطلق برفقة " ماسك " متجھین إلى صحراء

بلاك روك وإلى مھرجان بیرننج مان الصاخب. ولطالما اعتاد ھؤلاء الشباب خوض المغامرات
طوال الوقت منذ نعومة أظافرھم؛ لذا تطلعوا إلى رحلة طویلة بالسیارة

لمتابعة أخبار مشروعاتھم وعقد جلسات عصف ذھني بشأن العمل. كان " ماسك " یعلم أن "
لیندون " وأخویھ یحاولون إنجاز ھدف مھم. وفي أثناء قیادة " ماسك

" للسیارة, التفت إلى " لیندون " واقترح علیھ أن یدرس سوق الطاقة الشمسیة، حیث كان "
ماسك " قد درسھ قلیلاً وكان یعتقد أن بھ فرصًا فاتت الآخرین. تذكر

" لیندون " الأمر قائلاً: " قال إنھ مجال رائع للخوض فیھ " .
 



بعد وصولھم للمھرجان، قام " ماسك " ، الذي اعتاد ارتیاد ذلك المھرجان، وعائلتھ بأنشطتھم
المعتادة، حیث نصبوا خیمة وأعدوا سیارتھم المزینة بالأعمال الفنیة

لقیادتھا. لقد قاموا في ذلك العام بقطع سقف سیارة صغیرة، وبرفع مقودھا ونقلھ إلى الیمین
بحیث وُضع قریبًا من منتصف المركبة، وباستبدال مقاعدھا بأریكة.

استمتع " ماسك " كثیرًا بقیادة ذلك الابتكار الغریب 19 . یقول " بیل لي " , صدیقھ المقرب: "
یحب " إیلون " رؤیة صخب مرتادي ذلك المھرجان. إنھ أشبھ برحلات

التخییم؛ حیث یرغب " إیلون " في حضور المھرجان وقیادة السیارات المزینة بالأعمال الفنیة
ویرى التجھیزات وعروض الضوء الرائعة، كما أنھ یرقص كثیرًا " . كذلك

یســتعرض " ماســك " قوتــھ وعزمـھ فـي ذلـك المـھرجان: كـان ھنـاك عمـود خشـبي بـارتفاع
حوالـي تسـعة أمتـار فوقـھ منصـة للـرقص حـاول العشـرات تسـلقھ وفشـلوا فـي

ذلك، ثم جرب " ماسك " . یقول " لیندون " : " كان أسلوبھ أخرق تمامًا، ولم یكن من
المفترض أن ینجح. لكنھ احتضنھ وظل یتسلقھ تدریجی�ا حتى وصل إلى القمة

. "
 

غادر " ماسك " والإخوة " ریف " المھرجان متحمسین. لقد قرر الإخوة " ریف " أن یصبحوا
خبراء في صناعة الطاقة الشمسیة وأن یقتنصوا الفرصة المتاحة في ھذه

السوق؛ لذلك، درسوا تكنولوجیا الطاقة الشمسیة وآلیات العمل لمدة عامین من خلال قراءة
تقاریر الأبحاث وأجروا مقابلات مع الخبراء وحضروا مؤتمرات خلال

تلك الفترة، لكنھم لم یتوصلوا لنموذج العمل الذي قد یتبعونھ فعلاً إلا خلال المؤتمر الدولي
للطاقة الشمسیة. لم یحضر ذلك المؤتمر إلا حوالي ألفيْ شخص ** ،

وقد اتسعت لھم جمیعًا قاعتا مؤتمرات بأحد الفنادق مخصصتان للعروض التقدیمیة ومنصة لجان
الخبراء. وخلال إحدى جلسات النقاش المفتوح، كان ھناك

ممثلـون مـن كبـرى شـركات تـركیب ألـواح الطاقـة الشـمسیة فـي العـالم یجلسـون علـى
المسـرح، فسـألھم رئـیس الجلسـة عمـا كـانوا یفعلونـھ لجعـل الألـواح الشـمسیة

أیسر تكلفةً بالنسبة للمستھلكین. یقول " لیندون " : " كلھم قالوا الإجابة نفسھا. لقد قالوا: "
إننا في انتظار انخفاض سعر الألواح " . لم یتحمل أي منھم مسئولیة

حل المشكلة بنفسھ " .
 



بوا الألواح الشمسیة في منازلھم، بل لم یكن من السھل على المستھلكین في ذلك الوقت أن یركِّ
توجب علیھم أن یكونوا استباقیین جد�ا وأن یشتروا الألواح الشمسیة

وأن یبحثــوا عــن شــخص آخــر یركبـھا لـھم. كـان المسـتھلك یـدفع مقـدمًا، وكـان یضـطر
للقیـام بتخمـین مـدروس بالنسـبة لمـا إذا كـانت ھنـاك أشـعة شـمس كافیـة تبلـغ

منزلھ وتجعل التجربة تستحق الجھد المبذول. وفوق كل ذلك، تردد الناس في شراء الألواح
الشمسیة، لمعرفتھم أن نماذج العام التالي منھا ستكون أكثر فاعلیة.

 

قــرر الإخــوة " ریــف " أن یجعلــوا الاســتثمار فــي مجــال الطاقــة الشـمسیة أیسـر كثـیرًا؛
لـذا أسـسوا شـركة تـدعى سـولارسیتي فـي عـام 2006. لكـن علـى عكـس الشـركات

الأخرى، لن یصنعوا الألواح الشمسیة الخاصة بھم، بل سیشترونھا ثم یقومون بكل المھام
الأخرى تقریبًا داخل الشركة. لقد صمموا برنامجًا حاسوبی�ا یحلل فاتورة

الكھرباء الحالیة للعمیل ووضعیة منزلھ وكمیة أشعة الشمس التي یتعرض لھا عادةً لكي یحددوا
إذا كان خیار الطاقة الشمسیة منطقی�ا بالنسبة لمنزلھ أم لا. كما

عوا فرقھم الخاصة لتركیب الألواح الشمسیة، وابتكروا نظام تمویل لا یضطر فیھ العمیل لدفع جمَّ
أي مبلغ مقدمًا مقابل الألواح الشمسیة، بل یستأجر الألواح

الشــمسیة لعــدة أعــوام بمعــدل شــھري ثــابت. ونتیجــة لــذلك، حصــل المســتھلكون علــى
فــاتورة أرخــص عمــومًا، ولــم یعــودوا خاضـعین للمعـدلات المتزایـدة باسـتمرار

الخاصة بالخدمات التقلیدیة، وإذا باعوا منزلھم، یمكنھم تسلیم العقد إلى المالك الجدید. بالإضافة
إلى ذلك، كان باستطاعة مالك المنزل في نھایة مدة التأجیر أن

یطور الألواح الشمسیة إلى ألواح جدیدة أكثر فاعلیة. عاون " ماسك " أقاربھ على ابتكار
أسلوب إدارة العمل وأصبح رئیس الشركة وأكبر مساھم فیھا؛ حیث إنھ

یمتلك حوالي ثلُث شركة سولارسیتي.
 

وبعد تأسیس الشركة بستة أعوام، أصبحت شركة سولارسیتي أكبر شركة لتركیب الألواح
الشمسیة في البلاد. لقد حققت الشركة ھدفھا المبدئي بأن جعلت أمر

تركیب الألواح الشمسیة میسورًا. وكان منافسوھا یتھافتون على تقلید نموذج عملھا. كما انتفعت
الشركة في ھذه الأثناء من انخفاض سعر الألواح الشمسیة جراء

إغــراق الســوق بمنتجــات الشــركات الصــینیة لتصــنیع الألــواح الشــمسیة. إلـى جـانب ذلـك،
وسَّعـت الشـركة مشـروعاتھا التجاریـة وانتقلـت مـن العمـل مـع الأفـراد إلـى



الشــــــركات، مثــــــل شـــركة إنتـــل وشـــركة والجـــرینز وســـلسلة متـــاجر وول مـــارت،
التـــي اشـــتركت فـــي عملیـــات كبـــرى لتـــركیب الألـــواح . فـــي عـــام 2012، طُرحـــت

شـــركة "
سولارسیتي " للاكتتاب العام وارتفع سعر أسھمھا أكثر خلال الأشھر التالیة لھذا. وبحلول عام

2014، كانت قیمة شركة سولارسیتي تقُدَّر بما یقارب 7 ملیارات
دولار.

 

وطوال فترة نمو شركة سولارسیتي، أغدق وادي السیلیكون أموالاً طائلة على شركات
التكنولوجیا النظیفة التي حققت نتائج كارثیة في الغالب. كانت ھناك نماذج

فاشلة في صناعة السیارات أمثال شركتيْ فیسكر وبتر بلیس، وشركة سولیندرا صانعة الخلایا
الشمسیة التي یروق المحافظین اعتبارھا تحذیرًا للفوضى التي تسود

إنفاق الحكومة للمال العام وانتشار المحسوبیة والمحاباة. كذلك وجھت الصحف المحلیة والقومیة
انتقادات عنیفة لبعض أشھر المستثمرین المغامرین في التاریخ،

أمثال " جون دویر " و " فینود خوسلا " ، بسبب استثماراتھم الفاشلة بالتكنولوجیا النظیفة.
كان ھناك خبر واحد یظھر دائمًا في العناوین الرئیسیة للصحف. یھدر

النــاس أموالــھم علــى التكنولوجیــا النظیفـة لأنـھا الأمـر الصـائب فعلـھ، لا لأنـھا ذات جـدوى
مـن الناحیـة التجاریـة. إلا أن تلـك التكنولوجیـا، بـدءًا مـن الأنـواع الجـدیدة

لأنظمة تخزین الطاقة وحتى السیارات الكھربیة والألواح الشمسیة، لم ترقَ إلى التوقعات المعلنة،
وطلبت تمویلاً ودعمًا بمبالغ طائلة من الحكومة لتؤسس سوقًا

ناجحة. كانت معظم ھذه الانتقادات في محلھا. إلا أنھ كان ھناك رجل یدعى " إیلون ماسك " بدا
أنھ قد اكتشف شیئاً فات الآخرین. یقول " بیتر تیل " ، المؤسس

المشارك لشركة باي بال والمستثمر المغامر بشركة فاوندرز فاند: " كانت لدینا قاعدة شاملة
ضد الاستثمار في شركات التكنولوجیا النظیفة لحوالي عقد من الزمن. كنا

محقین على المستوى العام؛ لأن التكنولوجیا النظیفة كقطاع كانت في حالة مزریة جد�ا. لكن على
المستوى الخاص، یبدو أن " إیلون " یمتلك أكثر شركتيْ تكنولوجیا

ل تفسیر نجاحھ على أنھ ضربة حظ، كما لو أنھ نظیفة ناجحتین في الولایات المتحدة. إننا نفضِّ
أشبھ بشخصیة Iron Man , ذلك الفیلم الذي یصور رجل الأعمال

في صورة رسوم متحركة؛ حیوان غریب جد�ا على حدیقة الحیوانات. ولكن تأتي مرحلة یتوجب
فیھا على المرء أن یتساءل عما إذا كان نجاحھ اتھامًا للبقیة الذین



كانوا یعملون على مشروعات تقلیدیة تنمو بمرور الوقت. وعلى قدر الشكوك التي لا یزال العالم
یحیط بھا " إیلون " ، أعتقد أن ھذا یعكس جنون العالم؛ لا

جنون إیلون المزعوم " .
 

كما ھي الحال مع بقیة مشروعات " ماسك " ، لم تمثل شركة سولارسیتي فرصة عمل بقدر ما
كانت تمثل نظرة مستقبلیة. كان " ماسك " قد قرر منذ وقت

طویل - بطریقتھ شدیدة العقلانیة - أن مجال الطاقة الشمسیة ذو جدوى؛ فھناك طاقة شمسیة
تصل إلى سطح الأرض في ساعة واحدة تقریبًا كافیة لتعادل

استھلاك العالم كلھ للطاقة من كل مواردھا مجتمعة لمدة عام. 20 لقد كانت تحسینات كفاءة
الألواح الشمسیة تتم بمعدل سریع وخطى ثابتة. وإذا كان من

المقدر أن تصبح الطاقة الشمسیة مصدر الطاقة المفضل للبشریة في المستقبل، فینبغي أن یتحقق
ھذا المستقبل بأسرع ما یمكن.

 

وبدءًا من عام 2014، بدأت شركة سولارسیتي توضح طموحاتھا إلى أقصى درجة أكثر من ذي
قبل. أولاً، بدأت الشركة تبیع أنظمة لتخزین الطاقة. لقد صنعت

تلك الوحدات عن طریق عقدھا شراكة مع شركة تیسلا موتورز، حیث قامت بتصنیع حزم
بطاریات في مصنع شركة تیسلا وكدستھا داخل صنادیق معدنیة بحجم الثلاجــــات. كــــان

بــــإمكان الشــــركات والأفــــراد شـــراء أنظمــة تخزیــن الطاقــة ھــذه لتــعزیز مصــفوفات
الألــواح الشــمسیة الخاصــة بــھم. وبمجــرد أن یتــم شــحن وحــدات

البطاریات تلك، یصبح بالإمكان استخدامھا لمساعدة كبار العملاء على قضاء اللیل أو خلال
الانقطاع غیر المتوقع للتیار الكھربائي. بالإضافة إلى ذلك، كان بإمكان

العمــــلاء ســـحب الطاقــة مــن البطــاریات بــدلاً مــن الاعتمــاد علــى الشــبكة خــلال فتــرات
ذروة اســتھلاك الطاقــة، حــیث تمیــل بعــض المــرافق إلــى الاعتمــاد علــى الأحمــال

الإضافیة للطاقة. ومع أن شركة سولارسیتي طرحت وحدات التخزین بطریقة تجریبیة ومتواضعة،
إلا أنھا تتوقع من معظم عملائھا شراء الأنظمة خلال الأعوام

القادمة لتبسیط تجربة الطاقة الشمسیة ولمعاونة الأفراد والشركات على التخلي عن شبكة
الكھرباء تمامًا.

 

بعدھا، قامت شركة سولارسیتي في یونیو عام 2014 بشراء شركة مصنعِّة للخلایا الشمسیة
تدعى سیلیفو مقابل 200 ملیون دولار. شكلت ھذه الصفقة تحولاً



ضخمًا في الإستراتیجیة؛ فلن تشتري شركة سولارسیتي ألواحھا الشمسیة بعد ذلك، بل ستصنعھا
في مصنع في ولایة نیویورك. كان یقال إن الخلایا الشمسیة التي

تنتجھا شركة سیلیفو تحول الضوء إلى طاقة بكفاءة تقُدر نسبتھا بـ18.5%، مقارنةً بنسبة كفاءة
معظم الخلایا التي تقُدر بـ14.5%، وكانت التوقعات حینذاك ھي

أن تبلغ الشركة نسبة كفاءة تقُدّر بـ24% بتقنیات التصنیع المناسبة. كان شراء الألواح الشمسیة
بدلاً من تصنیعھا إحدى أعظم مزایا شركة سولارسیتي، حیث كان

باستطاعتھا الاستفادة من إغراق سوق الخلایا الشمسیة بالسلع وتجنب النفقات الرأسمالیة
الضخمة المرتبطة بإنشاء المصانع وتشغیلھا. ونظرًا لبلوغ عدد عملاء

شــــركة ســــولارسیتي 110 آلاف عمیــــل، بــــدأت الشـــركة تســتھلك ألــواحًا شــمسیة
كثــیرة جــد�ا لــدرجة أنــھ قــد تــوجب علیــھا أن تكفــل مــخزونًا وســعرًا ملائمــیْن للألــواح

الشمسیة. یقول " بیتر ریف " , المؤسس المشارك لشركة سولارسیتي والمدیر التنفیذي لقسم
التكنولوجیا بھا: " نحن حالی�ا نركب ألواحًا شمسیة أكثر مما تصنعِّھ

معظم الشركات. لكن إذا قمنا بعملیة التصنیع بأنفسنا واستغللنا تقنیة ما مختلفة، فستنخفض
أسعارنا... ولطالما كان ھذا المشروع یتعلق بخفض التكالیف " .

 

وبعد ضم عقود الإیجار ووحدات التخزین وتصنیع الخلایا الشمسیة معًا، أصبح جلی�ا لمن یراقبون
أداء شركة سولارسیتي عن كثب أن الشركة قد تحولت إلى ما

یشبھ مرفق الخدمات العامة؛ فقد بنت شبكة من أنظمة الطاقة الشمسیة تقع كلھا تحت سیطرتھا
وتدیرھا برامج الشركة. وتتوقع شركة سولارسیتي أنھا ستكون

قد ركبت ألواحًا شمسیة بما یعادل 2 جیجاوات وأنتجت 2.8 تیراوات في الساعة من الكھرباء
سنوی�ا بحلول نھایة عام 2015. وبعد أن أعلنت الشركة تلك الأرقام في

بیان لھا عن أرباحھا ربع السنویة، قالت: " ھذا من شأنھ أن یضعنا على طریق تحقیق أھدافنا
بأن نصبح أحد أكبر موردي الكھرباء في الولایات المتحدة " . ولكن

الحقیقة ھي أن شركة سولارسیتي مسئولة عن نسبة ضئیلة من الاستھلاك السنوي للطاقة في
الولایات المتحدة، وما زال أمامھا شوط طویل لتقطعھ كي تصبح

مورداً رئیسی�ا للطاقة الكھربیة في البلاد. ولا شك في أن " ماسك " یعتزم أن یحول الشركة إلى
قوة مھیمنة في صناعة الطاقة الشمسیة وصناعة الطاقة عمومًا.

 

ً



ا ما یمكن اعتبارھا نظریة المجال الموحد لـ علاوةً على ذلك، تعتبر شركة سولارسیتي جزءًا مھم�
" إیلون ماسك " ؛ فكل مشروع من مشروعات " ماسك " مترابط مع

المشروعات الأخرى على المدى البعید وعلى المدى القصیر. تصنعِّ شركة تیسلا حزم بطاریات
یمكن لشركة سولارسیتي بعد ذلك أن تبیعھا للعمیل النھائي، وتزود

شركة سولارسیتي محطات الشحن التابعة لشركة تیسلا بالألواح الشمسیة كي تساعدھا على
توفیر خدمة إعادة الشحن المجانیة لقائدي سیاراتھا، كما أن مالكي

السیارات طراز إس حدیثي الثراء یختارون عادة أن یبدأوا باتباع أسلوب الحیاة الخاص بـ "
ماسك " بأن یزودوا منازلھم بالألواح الشمسیة، كذلك تساعد شركتا

تیسلا وسبیس إكس بعضھما بأن تتبادلا المعرفة المتعلقة بالمواد وتقنیات التصنیع وتعقیدات
تشغیل المصانع التي تصنعِّ منتجات كثیرة من الألف إلى الیاء.

 

وطوال تاریخ شركات سولارسیتي وتیسلا وسبیس إكس، بدت كأنھا شركات خاسرة في الأسواق
الخاصة بھا تشن حروبًا ضاریة ضد منافسیھا الأثریاء المھیمنین

علــى مجــالات العمــل. لا تزال مجــالات الطاقــة الشـمسیة وتصـنیع السـیارات وغزو الفضـاء
ملیئـة بـالقوانین التنظیمیـة والبیروقراطیـة التـي تحـابي أصـحاب المناصـب؛

لذلك، بدا " ماسك " للعاملین في تلك المجالات كخبیر تكنولوجیا ساذج یمكن طرده من المجال
والاستھزاء بھ بكل سھولة؛ أو لا یخرج تصنیفھ عن كونھ منافسًا

مزعجًا أو أخرق؛ لذلك، فعل أصحاب المناصب الأمر المعتاد منھم، بـأن استغلوا اتصالاتھم
بـواشنطن لكي یحیلوا الحیاة جحیمًا قدر الإمكان بشركات " ماسك "

الثلاث كلھا، وقد برعوا في ھذا حق�ا.
 

وبدءًا من عام 2012، تحولت شركات " ماسك " إلى خطر حقیقي، وأصبح من العسیر مھاجمة
شركات سولارسیتي وتیسلا وسبیس إكس كشركات منفردة،

حــیث زاد نفــوذ " ماســك " بــاعتباره نجــمًا فجـأة واجتـاح المشـروعات الثلاثـة فـي الـوقت
ذاتـھ. وعنـدما ارتفعـت أسـعار أسـھم شـركة تیسـلا، كـانت أسـعار أسـھم شـركة

سولارسیتي ترتفع كذلك. تزامن ذلك مع الشعور بالتفاؤل جراء نجاح عملیات إطلاق الصواریخ
من قبل شركة سبیس إكس. لقد أثبتت أن " ماسك " یعرف كیف

ینــــجز أصــــعب المــــھام، وبـــدا أن المســتثمرین یســتثمرون أكثــر بــالمجازفات التــي كــان
" ماســك " یقــوم بــھا فــي مشــروعات الأخــرى. وفجــأة، أصــبح المــوظفون التنفیــذیون



وجماعات الضغط في شركات الفضاء والطاقة وصناعة السیارات یواجھون نجمًا صاعداً
لمشروعات كبیرة؛ نجمًا صناعی�ا شھیرًا؛ لذلك، بدأ بعض خصوم " ماسك

" یخشون أن یثبت التاریخ أنھم أخطأوا في معارضة " ماسك " أو معارضة حماسھ على الأقل؛
في حین شرع آخرون في ممارسة ألعاب قذرة حق�ا.

 

قضى " ماسك " أعوامًا یداھن الدیمقراطیین؛ وزار البیت الأبیض عدة مرات، وتشارك آراءه مع
الرئیس " أوباما " . لكن " ماسك " لیس موالیًا أعمى، لأنھ قبل كل

شيء یدعم الاعتقادات وراء شركات " ماسك " ، ثم یستغل أیة وسیلة نفعیة تحت تصرفھ لكي
یدعم قضیتھ. یلعب " ماسك " دور رجل صناعي قاسٍ ذي نزعة

رأســمالیة عنیفــة أفضـل مـن معظـم الجمـھوریین، ویمتلـك المـؤھلات التـي تثبـت ھـذا وتكسـبھ
الـدعم. اضـطر السـاسة, فـي ولایـات مثـل ولایـة آلابـاما، الـذین یعتزمـون

حمایة العاملین في المصانع لصالح لوكھید، أو في نیو جیرسي، ویحاولون مساعدة جماعة
الضغط الخاصة بوكالات السیارات، منافسة رجل یمتلك إمبراطوریة

توظیف وتصنیع منتشرة في كل أنحاء الولایات المتحدة بأكملھا. وحتى كتابة ھذه السطور، كانت
شركة سبیس إكس تمتلك مصنعًا في لوس أنجلوس ومنشأة

لاختبــار الصــواریخ فــي وســط تكســاس وكـانت قـد بـدأت لتوھـا فـي إنشـاء مینـاء فضـائي
فـي جنـوب تكسـاس (تقـوم شـركة سـبیس إكـس بالعـدید مـن الأعمـال فـي مـواقع

إطــلاق الصــواریخ الحالیــة فــي كــالیفورنیا وفلوریـدا كـذلك)، كمـا كـانت شـركة تیسـلا تمتلـك
مصـنع السـیارات الخـاص بـھا فـي وادي السـیلیكون ومـركز التصـمیمات فـي

لوس أنجلوس، وكانت قد بدأت إنشاء مصنع للبطاریات في نیفادا (بذل ساسة نیفادا وتكساس
وكالیفورنیا ونیو مكسیكو وآریزونا قصارى جھدھم لیجذبوا اھتمام

" ماسك " فیما یتعلق بمصنع البطاریات، وقد فازت نیفادا في النھایة بالعمل بأن قدمت لشركة
تیسلا 1.4 ملیار دولار كإعانة. لم یؤكد ھذا الحدث شھرة " ماسك

" المتزایــدة فقــط، بــل أیــضًا أكــد قــدرتھ التــي لا مثیــل لــھا علــى جمــع الأمــوال)،
ووفــرت شــركة ســولارسیتي آلاف الوظــائف للموظفـین والعمـال فـي مجـال التكنولوجیـا
النظیفة، وستوفر وظائف في مجال التصنیع في مصنعھا الخاص بالألواح الشمسیة الذي یتم

إنشاؤه في مدینة بافالو بولایة نیویورك. لقد وظفت شركات " ماسك
" معًا حوالي خمسة آلاف شخص في نھایة عام 2014. لكنھا لم تتوقف عند ھذا الحد، بل إن

خطة شركات " ماسك " تتطلب توفیر عشرات الآلاف من الوظائف



الإضافیة على خلفیة إنتاج منتجات أكثر طموحًا من أي وقت مضى.
 

سینصبُّ تركیز شركة تیسلا الأساسي خلال عام 2015 على طرح السیارة طراز إكس في
الأسواق. ویتوقع " ماسك " أن تحقق السیارة رباعیة الدفع مبیعات بقدر

مبیعات السیارة طراز إس على الأقل، ویرغب أن تكون مصانع تیسلا قادرة على صنع 100
ألف سیارة سنوی�ا بحلول نھایة عام 2015 لكي تفي بالطلبات على ھاتین

السیارتین. لكن الجانب السلبي الرئیسي المصاحب للسیارة طراز إكس ھو سعرھا؛ ستبدأ
السیارة رباعیة الدفع من الأسعار الباھظة نفسھا للسیارة طراز إس، ما

یحد من قاعدة عملائھا المحتملین. ومع ذلك, ھناك أمل في أن تتحول السیارة طراز إكس إلى
سیارة فارھة تختارھا العائلات، وأن ترسخ صلة العلامة التجاریة

لشركة تیسلا في أذھان النساء. لقد تعھد " ماسك " بتطویر شبكة الشحن الكھربائي للبطاریات
ومراكز الخدمة ومحطات استبدال البطاریات وتوسیعھا أكثر في

عام 2015 لكي تستقبل المركبة الجدیدة. بخلاف السیارة طراز إكس، بدأت شركة تیسلا العمل
على نسخة ثانیة من السیارة رودستر، وتحدثت عن تصنیع شاحنة،

كما بدأت بكل جدیة تصمم نموذج لنوع من السیارات الغواصة التي تستطیع الانتقال من الیابسة
إلى المیاه. لقد دفع " ماسك " ملیون دولار مقابل السیارة طراز

The Spy Who لوتس إسبریت التي قادھا الممثل " روجر موور " تحت الماء في فیلم
Loved Me ، ویرید إثبات أنھ من الممكن تصنیع مثل تلك المركبة. لقد صرح "

ماسك " لصحیفة إندبندنت : " لعلنا سنصنع سیارتین أو ثلاث سیارات، لكننا لن نصنع أكثر من
ھذا؛ أعتقد أن سوق السیارات الغواصة صغیرة جد�ا " .

 

وعلــى الطــرف الآخــر مــن خــط مبیعــات شــركة تیســلا، تــأتي ســیارات الجیــل الثــالث أو
طــراز 3؛ أو ھكــذا یــأمل " ماســك " . وھـذه السـیارة ذات الأبـواب الأربعـة، المقـرر

طرحــھا فــي عــام 2017، ســیكون ســعرھا 35 ألــف دولار، وســتكون مقیــاسًا حقـیقی�ا
للأثـر الـذي تتركـھ شـركة تیسـلا علـى العـالم. تـأمل الشـركة، ببـیع مئـات الآلاف مـن

السیارة طراز " 3 " ، في جعل السیارات الكھربیة اتجاھًا سائداً حق�ا. مقارنةً بھذا، تبیع شركة
بي إم دابلیو حوالي 300 ألف مركبة طراز میني و500 ألف مركبة طراز

بــي إم دابلــیو مــن الفئــة الثالثــة ســنوی�ا؛ لــذا ســتتطلع تیســلا لتحقــیق تلــك الأرقــام. یقــول
" ماســك " : " أعتقــد أن شــركة تیســلا ســتصنع العــدید مــن السـیارات. وإذا



استمررنا بمعدل النمو الحالي، فإنني أعتقد أن شركة تیسلا ستصبح إحدى أھم الشركات في
العالم " .

 

تستھلك شركة تیسلا بالفعل حصة كبیرة من مخزون بطاریات اللیثیوم أیون في العالم، وستحتاج
إلى كمیة أكبر بكثیر من البطاریات لكي تنتج السیارة طراز 3.

لھذا السبب، أعلن " ماسك " عام 2014 اعتزامھ إنشاء ما أطلق علیھ جیجافاكتوري، أو أكبر
مصنع لتصنیع بطاریات اللیثیوم أیون في العالم. وسیوظف كل مصنع

من مصانع جیجافاكتوري حوالي ستة آلاف وخمسمائة شخص وسیساعد شركة تیسلا على
تحقیق مجموعة متنوعة من الأھداف. أولاً، ینبغي أن یسمح لشركة

تیسلا بالوفاء بالطلبات على البطاریات جراء بیع سیاراتھا ووحدات التخزین التي تبیعھا شركة
سولارسیتي. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع شركة تیسلا خفض تكالیف

بطاریاتھا مع تحسین كثافة طاقتھا. وستبني الشركة مصنع جیجافاكتوري بالتعاون مع شریكتھا
القدیمة في تصنیع البطاریات؛ شركة باناسونیك، لكن شركة

تیسلا ھي من سیدیر المصنع ویشرف على عملیاتھ. وفقًا لـ " ستراوبیل " ، یفُترض أن تكون
البطاریات التي ینتجھا مصنع جیجافاكتوري أرخص وأفضل بكثیر من

البطاریات التي یتم تصنیعھا في یومنا ھذا، ما یسمح لشركة تیسلا لا بالوصول إلى سعرھا
المستھدف للسیارة طراز " 3 " الذي یبلغ 35 ألف دولار فقط، بل سیمھد الطریق لتصنیع

مركبات كھربیة بمدى یفوق 805 كیلومترات أیضًا.
 

إذا استطاعت شركة تیسلا فعلاً تسلیم سیارة میسورة التكلفة بمدى یفوق 805 كیلومترات،
ستكون قد صنعت ما یؤكد الكثیرون في صناعة السیارات منذ أعوام

أنھ مستحیل. لكن تنفیذ ھذا الأمر في أثناء إنشاء شبكة عالمیة من محطات الشحن المجانیة
وتحسین طریقة بیع السیارات وتغیر تكنولوجیا صناعة السیارات تغیرًا

جذری�ا، یعد بمثابة إنجاز استثنائي في تاریخ الرأسمالیة.
 

جمعت شركة تیسلا في أوائل عام 2014 ملیاري دولار عن طریق بیعھا سنداتھا. كانت قدرة
تیسلا على جمع المال من المستثمرین المتحمسین تعد قدرة مكتشفة

حدیثاً. لقد كانت شركة تیسلا مھددة بالإفلاس طوال معظم فترة تواجدھا وكان یفصلھا عن
الزوال زلة تكنولوجیة كبرى واحدة لتقضي علیھا. وجاءت تلك الأموال



مقترنة بسعر أسھم تیسلا الذي لا یزال یسجل ارتفاعًا بالإضافة إلى مبیعاتھا القویة، لتضع
الشركة بمركز یسمح لھا بافتتاح العدید من المتاجر الجدیدة ومراكز

الخدمات في أثناء تطور قدراتھا التصنیعیة. یقول " ماسك " : " لا نحتاج بالضرورة إلى كل تلك
الأموال لمصنع جیجافاكتوري الآن، لكنني قررت جمعھا مقدمًا لأن

المرء لا یعرف أبداً متى سیحدث انھیار ما: قد تكون ھناك عوامل خارجیة وقد یحدث سحب غیر
متوقع للسیارات من السوق، ثم نحتاج فجأة لجمع الأموال إلى

جانب التعامل مع ھذه المشكلة. أشعر بأنني أشبھ جدتي قلیلاً، فقد عاشت خلال فترة الكساد
الاقتصادي الكبیر ومرت ببعض الأوقات العصیبة جد�ا. وما إن یمر

المرء بھذه التجربة، حتى یبقى تأثیرھا معھ لفترة طویلة، ولست متأكداً أنھ ینساھا یومًا حق�ا. إذن
أنا أشعر بالسعادة الآن، لكن ما زال ھناك شعور ملح بأن كل

ھذا قد یزول. حتى في وقت لاحق من حیاة جدتي، ورغم أنھاكانت متأكدة من عدم وجود احتمال
لحدوث مجاعة، فإنھا كانت مھووسة بالطعام؛ لذلك، بالنسبة

لشركة تیسلا، قررت أن أجمع مبلغًا طائلاً من المال في حال وقوع مصیبة ما " .
 

شعر " ماسك " بالتفاؤل بشأن مستقبل شركة تیسلا بما یكفي لیتحدث معي عن بعض خططھ
الأكثر جموحًا. ویأمل أن یعید تصمیم المقر الرئیسي لشركة تیسلا

في مدینة بالو آلتو، وھو تغییر سیرحب بھ الموظفون؛ لأن المبنى، ذا الردھة الصغیرة التي یعود
طرازھا لحقبة الثمانینیات من القرن العشرین والمطبخ الذي یتسع

بصعوبة لعدد صغیر من الناس الذین یعدون حبوب الإفطار 21 في آن واحد، لا یمتلك أی�ا من
مزایا الشركات المعتادة في وادي السیلیكون. یقول " ماسك " : "

أعتقد أن المقر الرئیسي لشركة تیسلا یبدو مریعًا. سنجدد مقر الشركة، لا لنصل إلى مستوى
شركة جوجل، بل یجب أن یجني المرء المال بسرعة وبمبالغ طائلة لكي

یتمكن من إنفاق المال كما تنفقھ شركة جوجل، لكننا سنجعل مقرنا الرئیسي أجمل بكثیر
وسنؤسس داخلھ مطعمًا " . بالطبع، كانت لدى " ماسك " أفكار لبعض

التعزیزات المیكانیكیة كذلك، یقول: " الجمیع ھنا لدیھم منزلق في ردھاتھم. إنني أتساءل فعلاً
عن تركیب أرجوحة أفعوانیة... أفعوانیة مثل تلك التي في مصنع

فریمونت، یستقلھا المرء، وتأخذه إلى كل أنحاء المصنع، لكن إلى أعلى وإلى أسفل كذلك. من
ب أفعوانیة غیرنا؟ أفكر في أن أفعل ھذا في شركة سبیس إكس یركِّ



أیضًا، لكن ھذه الأفعوانیة قد تكون أكبر، نظرًا لأن سبیس إكس تمتلك حوالي عشرة مبانٍ الآن.
على الأرجح ستكون مكلفة جد�ا، لكن فكرتھا تعجبني بشدة " .

 

المــذھل أن " ماســك " علــى اســتعداد لخســارة كــل شــيء. إنــھ لا یریــد إنشــاء مصــنع
جیجــافاكتوري واحــداً، لكــن عــدة مصــانع، وھـو یریـد إنشـاء تلـك المنشـآت بسـرعة

وبطریقة تخلو من العیوب، بحیث ینتجون كمیات ھائلة من البطاریات عند طرح السیارة طراز
3. وإذا دعت الحاجة لذلك، فسیبني " ماسك " مصنعًا آخر ینافس

موقع نیفادا ویجعل موظفیھ ینافسون بعضھم في سباق لتصنیع البطاریات أولاً. یقول " ماسك "
: " لا نحاول حق�ا مضایقة أحد ھنا أو شیئاً من ھذا القبیل. الأمر

أنھ یجب الانتھاء من تصنیع ذلك الشيء في الوقت المحدد. إذا اكتشفنا فجأة أننا نسوي الأرض
ونضع الأساس على مقبرة للھنود الحمر، فلیكن. لا یمكننا أن نقول:

" سحقًا! لنعد للمكان الآخر الذي كنا نفكر فیھ ونعید ستة أشھر من العمل مرة أخرى " . فستة
أشھر خطب جلل بالنسبة لمصنع. إذا قمت بحسابات بسیطة،

فستجد أن ھذا یساوي أكثر من ملیار دولار شھری�ا كإیرادات مفقودة *** ، بافتراض أننا
نستخدمھ بأقصى طاقة إنتاج لھ. ولكن من وجھة نظر مختلفة، إذا أنفقنا

كل المال على إعداد مصنع السیارات الموجود في فریمونت بحیث ینتج ثلاثة أضعاف الكمیة، من
150 ألف سیارة سنوی�ا إلى 450 ألف سیارة أو 500 ألف سیارة،

ووظفنا كل العاملین ودربناھم، وجلسنا فحسب بانتظار أن یصبح المصنع متاحًا، سنحرق السیولة
النقدیة كما لو كانت ستصبح عتیقة الطراز؛ وأعتقد أن ھذا قد

یقضي على الشركة.
 

" إن تعویض ستة أشھر سیكون أشبھ... أشبھ بمعركة جالیبولي: یجب أن یتأكد المرء من أن
یھجم بعد القصف مباشرةً، عوضًا عن ألا یحرك ساكنًا لمدة ساعتین إلى

أن یعود الأعداء إلى خنادقھم. إن التوقیت مھم. لذلك، علینا أن نفعل كل ما بوسعنا لنقلل من
المخاطرة بالتوقیت المناسب " .

 

ما یجاھد " ماسك " لاستیعابھ ھو سبب عدم اتخاذ شركات تصنیع السیارات الأخرى الأكثر ثراءً
خطوات مشابھة. كحد أدنى، یبدو أن شركة تیسلا قد أثرت على



المستھلكین وعلى صناعة السیارات بما یكفي لتكون ھناك زیادة متوقعة في الطلب على
المركبات الكھربیة. یقول " ماسك " : " أعتقد أننا أحدثنا فارقًا ھائلاً لكل

شــركات صــناعة الســیارات تقــریبًا. إن الــــ 22 ألــف ســیارة التــي بــیعت عــام 2013
وحــدھا كــان لــھا تــأثیر شــدید الفاعلیــة علــى دفــع صــناعة الســیارات تجــاه التكنولوجیــا
المستدیمة " . صحیح أن مخزون اللیثیوم قد أصبح محدوداً بالفعل، ویبدو أن شركة تیسلا ھي

الشركة الوحیدة التي تعالج المشكلة بطریقة ھادفة.
 

یقول " ماسك " : " كل المنافسین یسخرون من مصنع جیجافكاتوري بشكل أو آخر، ویعتقدون
أنھا فكرة حمقاء، وأنھ ینبغي على مورد البطاریات أن یبتكر شیئاً

كھذا فحسب. لكنني أعرف كل الموردین، ویمكنني إخبارك بأن فكرة إنفاق عدة ملیارات من
الدولارات لإنشاء مصنع للبطاریات لا تعجبھم. إذن، نحن أمام مشكلة

البیضة أم الدجاجة، حیث إن شركات صناعة السیارات لن تلتزم بتصنیع كمیة ھائلة لأنھا لیست
متأكدة من أن بإمكانھا بیع سیارات كھربیة كافیة؛ لذلك، أعلم

أننا لا نستطیع الحصول على ما یكفي من البطاریات المصنوعة من اللیثیوم أیون إلا إذا شیدنا
ذلك المصنع، وأنا أعلم أنھ لا أحد غیرنا سیؤسسھ " .

 

ھناك احتمال قائم أن تعد شركة تیسلا نفسھا لتستفید من وضع كالذي وجدت شركة آبل نفسھا
فیھ عندما قدمت الھاتف الذكي آي فون للمرة الأولى؛ حیث

قضــى منافســو شــركة آبــل العــام الأول الــذي تــلا طــرح الــھاتف الــذكي آي فــون فــي
الأســواق فــي رفــض ذلــك المنتــج. ومـا إن أصـبح جلـی�ا أن شـركة آبـل قـد حققـت نجـاحًا
ساحقًا، حتى توجب على المنافسین اللحاق بھا. حتى مع وجود الجھاز بین أیدیھم، استغرقت

شركات مثل إتش تي سي وسامسونج أعوامًا لإنتاج أي شيء مشابھ
للھاتف آي فون، في حین لم تتحمل شركات أخرى كانت عظیمة فیما مضى، مثل نوكیا وبلاك

بیري، الصدمة. إذن، وأنا أشدد على كلمة " إذا " ، حققت سیارة
تیسلا طراز 3 نجاحًا باھرًا، أي أصبحت الشيء الذي یرغب في شرائھ كل من یمتلكون مالاً كافیًا

لأنھم إذا اشتروا أي شيء آخر فسیدفعون أموالھم في شيء قد عفا
علیھ الزمن، عندھا ستقع شركات صناعة السیارات المنافسة في مأزق رھیب. إن معظم شركات

السیارات التي تشتغل بالمركبات الكھربیة تستمر في شراء بطاریات



ضخمة جاھزة بدلاً من أن تطور تقنیتھا الخاصة؛ لذلك، مھما أرادت شركات تصنیع السیارات
الرد على السیارة طراز 3، فسوف تحتاج لأعوام كي تبتكر سیارة

تشكل تحدیًا حقیقی�ا، حتى عندئذ، قد لا تمتلك مخزونًا جاھزًا من البطاریات لمركباتھا.
 

یواصل " ماسك " قولھ: " أعتقد أن الأمر سیكون أشبھ بھذا قلیلاً: متى سیتم إنشاء أول مصنع
جیجافاكتوري غیر الذي أسستھ شركة تیسلا؟ على الأرجح في مدة

لا تقل عن ستة أعوام من الآن. إن كبرى شركات السیارات تعتمد على مصادر أخرى؛ إنھا ترید
رؤیة الأمر یفلح في مكان آخر قبل أن توافق على المشروع وتتقدم

للأمام. إنھم یبتعدون عنا بحوالي سبعة أعوام على الأرجح، لكنني أتمنى أن أكون مخطئاً " .
 

یتحدث " ماسك " عن السیارات والألواح الشمسیة والبطاریات بشغف شدید لدرجة أنھ یسھل
على المرء أن ینسى أنھا مجرد مشروعات جانبیة. إنھ مؤمن بتلك

التقنیــات لــدرجة أنــھ یعتبرھــا الخطــوات الصــحیحة التــي یجــب أن تســعى وراءھــا
البشــریة لتطویـر نفسـھا. كمـا أنـھا أكسـبتھ ثـراءً وشـھرةً واسـعة. لكـن یظـل ھـدف "

ماسك " النھائي ھو جعل البشر یعیشون على أكثر من كوكب. قد یبدو ھذا سخیفًا للبعض، لكن
لا یوجد أدنى شك بأن ھذا سبب وجود " ماسك " ؛ فقد قرر "

ماسك " أن بقاء البشریة یعتمد على تجھیز مستعمرة أخرى على كوكب آخر، وأن علیھ تكریس
حیاتھ لتنفیذ ھذه المھمة.

 

من الناحیة الظاھریة، یعُد " ماسك " ثری�ا للغایة، حیث كانت ثروتھ تقُدر بعشرة ملیارات دولار
في وقت كتابة ھذه السطور. لكن عندما أسس شركة سبیس إكس

منذ أكثر من عشرة أعوام، كان الرأسمال الموجود تحت تصرفھ أقل من ھذا بكثیر، ولم یكن ثری�ا
الثراء الفاحش الخاص بـ " جیف بیزوس " ، الذي سلم شركتھ

المختصة بالفضاء بلو أوریجین مبلغًا طائلاً من النقود یلیق بملك وطلب منھا أن تحقق أحلامھ.
إذا أراد " ماسك " أن یصل إلى كوكب المریخ، فیجب علیھ أن یحقق

ھذا بأن یجعل شركة سبیس إكس جزءًا من مشروع حقیقي. یبدو أن كل ھذا قد خدم مصلحة "
ماسك " ؛ فقد تعلمت شركة سبیس إكس أن تصنع صواریخ

رخیصة وفعالة وأن تجتاز حدود تكنولوجیا الفضاء.
 



ستبدأ شركة سبیس إكس في القریب العاجل باختبار قدرتھا على نقل البشر إلى الفضاء. وترید
أن تقوم برحلة بشریة تجریبیة بحلول عام 2016، وأن تنقل رواد

الفضــاء إلــى " محطــة الفضـاء الـدولیة " لصـالح وكالـة الفضـاء ناسـا فـي العـام الـذي یلیـھ.
بالإضـافة إلـى ذلـك، علـى الأرجـح سـتتخذ الشـركة خطـوة كبـیرة فیمـا یتعلـق

بتصنیع الأقمار الصناعیة وبیعھا، ما سیشكل توسعًا في جزء من أكثر الأجزاء المربحة في مجال
الفضاء. إلى جانب تلك الجھود، كانت شركة سبیس إكس تختبر

الصاروخ فالكون ھیفي، صاروخھا الضخم القادر على نقل أكبر الحمولات على الإطلاق،
وتقنیتھا الخاصة بالصواریخ القابلة لإعادة الاستخدام. لقد كادت شركة

سبیس إكس في مطلع عام 2015 أن تتمكن من جعل أول مرحلة من صاروخھا تھبط على
منصة في المحیط. وما إن تنجح في ھذا، حتى تبدأ بإجراء الاختبارات على

الیابسة.
 

بالإضافة إلى ذلك، بدأت شركة سبیس إكس بتشیید مینائھا الفضائي الخاص في جنوب تكساس
في عام 2014، فقد اشترت عشرات الأفدنة، حیث تعتزم تشیید

منشــأة حــدیثة لإطــلاق الصــواریخ لا تشــبھ أي شــيء رآه العــالم مــن قبــل. ویــرغب "
ماســك " فــي تشـغیل جزء كبـیر مـن عملیـة الإطـلاق آلـی�ا، حتـى یمكـن إعـادة مـلء الصواریخ

بالوقود ونصبھا وإطلاقھا آلی�ا باستخدام حواسیب آلیة تتعامل مع إجراءات السلامة. وترغب
شركة سبیس إكس في إطلاق الصواریخ عدة مرات شھری�ا

لصــالح أعمالــھا، ویفُتــرض أن یســاعد امتلاكــھا لمینائــھا الفضـائي الخـاص علـى التعجیـل
بتلـك القـدرات. ولكـن الوصـول إلـى كـوكب المـریخ سـوف یتطلـب مجموعـة مـن

المھارات والتقنیات أكثر إبھارًا من ھذا.
 

یقول " ماسك " : " علینا أن نعرف كیف نقوم بعملیة الإطلاق عدة مرات یومی�ا. إن الأمر المھم
على المدى البعید ھو إنشاء قاعدة مكتفیة ذاتی�ا على كوكب المریخ.

ولكي یفلح ھذا الأمر، أقصد لكي ننشئ مدنًا مكتفیة ذاتی�ا على كوكب المریخ، ستكون ھناك حاجة
لوجود ملایین الأطنان من المعدات وعلى الأرجح ملایین البشر

ھناك. كم عملیة إطلاق سیتطلب ھذا؟ حسنًا، إذا أرسلنا مائة شخص في المرة الواحدة، وھو عدد
كبیر بالنسبة لمثل ھذه الرحلة الطویلة، فسنحتاج إلى إطلاق



عشرة آلاف رحلة لكي نرسل ملیون شخص. إذن، كم ستستغرق عشرة آلاف رحلة من الزمن؟
نظرًا لأننا لا نستطیع المغادرة متجھین إلى كوكب المریخ سوى مرة

واحدة كل عامین، وھذا یعني أننا سنحتاج إلى أربعین أو خمسین عامًا.
 

" أعتقــد أنــھ بالنســبة لكــل رحلــة تغــادر متجــھة إلــى كــوكب المــریخ، نریـد إطـلاق
المركبـة الفضـائیة فـي مـدارھا، ثـم نجعلـھا تـدخل فـي مـدار للـركن ونعیـد مـلء خزاناتـھا

بالوقود الدافع. وتستخدم المركبة الفضائیة مجموعة من معداتھا لتدخل إلى المدار، لكننا نرسل
بعد ذلك مركبة فضائیة ناقلة للوقود لتملأ خزانات الوقود الدافع

الخاصة بالمركبة الفضائیة لكي تتمكن من المغادرة باتجاه المریخ بسرعة فائقة ولكي تفعل ھذا
وتصل إلى ھناك في غضون ثلاثة أشھر بدلاً من ستة أشھر وبحمولة

ضــخمة. أنــا لا أملــك خطــة مفصــلة لــغزو المـریخ، لكننـي أعـرف شـیئاً سـیفلح علـى الأقـل،
وھـو نـوع مـن الأنظمـة یعمـل كلـی�ا بـالمیثان لـھ محـرك صـاروخي مـعزز ضـخم

ومركبة فضائیة ومركبة فضائیة ناقلة للوقود على الأرجح. أعتقد أنھ سیتوجب على شركة
سبیس إكس أن تطور محركًا صاروخیًا معززًا ومركبة فضائیة بحلول

عام 2025 لنتمكن من نقل كمیات كبیرة من البشر والحمولات إلى كوكب المریخ.
 

" المــھم ھــو أن نبلــغ حــد�ا اقتصـادی�ا فیمـا یتعلـق بتكلفـة الرحلـة إلـى المـریخ للفـرد. إذا كـانت
الرحلـة تكلـف ملیـار دولار للفـرد، فلـن تصـبح ھنـاك مسـتعمرة علـى كـوكب

المریخ أبداً. أما إذا كانت تكلف حوالي ملیون دولار أو 500 ألف دولار للفرد، فأعتقد أنھ من
المرجح بشدة أن تصبح ھناك مستعمرة مریخیة مكتفیة ذاتی�ا؛ سیكون

ھناك عدد كاف من الأشخاص المھتمین بمن سیبیع أغراضھم على الأرض لكي ینتقلوا إلى
المریخ. لا یتعلق الأمر بالسیاحة، بل إنھ أشبھ بقدوم الناس إلى أمریكا في

بدایة عھدھا. حیث تنتقل إلى ھناك، وتحصل على وظیفة، وتعمل على إنجاح الأمر. إذا حللنا
مشكلة وسائل النقل، فلن یصعب تأسیس صوبة شفافة ومخصصة

للمعیشة. لكن إذا لم نستطع الوصول إلى ھناك في المقام الأول، فلا یھم ھذا.
 

" فــي النــھایة، ســوف نضــطر لــرفع درجــة حــرارة المـریخ إذا كنـا نریـده أن یصـبح كـوكبًا
شـبیھًا بـالأرض، وأنـا لا أملـك مخطـطًا لـھذا. سـوف یسـتغرق ھـذا وقـتاً طویـلاً فـي



أفضــل الظــروف. علــى الأرجــح ســیستغرق، لا أدري، فتــرة تتــراوح بــین قــرن وألفیــة،
ولا یوجــد أي احتمـال ألبتـة لإعـادة تأھیلـھ لكـي یصـبح مشـابھًا لكـوكب الأرض فـي

حیاتي. الفرصة لیست منعدمة، لكنھا بنسبة 0.001%، وسیتوجب اتخاذ تدابیر جذریة حق�ا فیما
یتعلق بكوكب المریخ " **** .

 

قضى " ماسك " أشھرًا یذرع منزلھ في لوس أنجلوس جیئةً وذھابًا في وقت متأخر من اللیل
یفكر في خططتھ الخاصة بكوكب " المریخ " ویعرضھا على " رایلي " ،

التي تزوجھا مرة أخرى قرب نھایة عام 2012 ***** . یقول " ماسك " : " لا یمكنني التحدث
عن مثل ھذا الأمر مع الكثیرین " . وتضمنت تلك الأحادیث استغراق "

ماسك " في حلم یقظة یرى نفسھ فیھ أول رجل یطأ بقدمھ الكوكب الأحمر. تقول " رایلي " : "
إنھ یرید أن یصبح أول رجل یصل للمریخ بالتأكید، لكنني توسلت

إلیھ ألا یفعل " . لعل " ماسك " یستمتع بمضایقة زوجتھ، أو لعلھ یتظاھر بعدم التصریح بما
یجول حقیقةً في ذھنھ، لكنھ أنكر ھذا الطموح في أثناء أحد حواراتنا

اللیلیة المتأخرة، صرح " ماسك " قائلاً: " لن أشارك في أول رحلة إلى المریخ إلا إذا كنت
واثقًا بأن شركة سبیس إكس ستكون على ما یرام إذا مت. أود أن أسافر إلى

ا لذلك. إن الغرض من الأمر لیس أن أزور المریخ، لكنھ یتعلق المریخ، ولكنني لست مضطر�
بتمكین أعداد كبیرة من الناس من السفر إلى ذلك الكوكب " . قد لا یسافر

" ماســك " إلــى الفضــاء حتــى، فــھو لا ینــوي المشــاركة فــي الــرحلات التجریبیــة القادمــة
التــي ســتقوم بــھا شــركة ســبیس إكــس، فقــد قــال: " لا أعتقــد أن ھــذا ســیكون

حكیمًا؛ سیكون ھذا أشبھ بأن یصبح رئیس شركة بوینج طیار اختبار لطائرة جدیدة. إن ھذا لیس
الأمر الصائب بالنسبة لشركة سبیس إكس أو لمستقبل استكشاف

الفضاء. قد أشارك فیھا إذا كانت تسافر منذ ثلاثة أو أربعة أعوام. بصراحة، إذا لم أسافر إلى
الفضاء قط، فلن أجد بأسًا بھذا؛ فبیت القصید ھو إطالة فترة حیاة

البشریة المحتملة لأقصى حد " .
 

ومن العسیر أن یحدد الشخص العادي مدى جدیة " ماسك " عندما یتحدث بھذه الطریقة. قبل
بضعة أعوام، كان معظم الناس قد یصنفونھ في فئة الأشخاص

الذین یبالغون بترویج الحزم النفاثة وأجھزة الإنسان الآلي وأي شيء آخر قرر وادي السیلیكون
أن یركز علیھ في ذلك الحین، ثم سجل " ماسك " إنجازًا تلو آخر،



وحول نفسھ من متشدق یخلو سجلھ من الإنجازات إلى واحد من أكثر أصحاب الإنجازات
الموقرین في وادي السیلیكون. راقب " تیل " " ماسك " وھو ینضج ... من

كونھ مدیرًا تنفیذی�ا متحمسًا لشركة باي بال غیر واثق بنفسھ إلى مدیر تنفیذي واثق بنفسھ ینال
احترام الآلاف. یقول " تیل " : " أعتقد أنھ تحسن تحسنًا كبیرًا

بمــرور الــوقت علــى عــدة مســتویات " . لكــن أكثــر أمــر مــذھل بالنســبة لــــ " تیــل "
كــان قــدرة " ماســك " علــى العثــور علــى الأشــخاص الأذكیــاء الطموحـین وجـذبھم إلـى

شركاتھ. یقول " تیل " : " إن أكثر أشخاص موھوبین على الإطلاق في مجال الفضاء یعملون
لصالحھ، ویمكن المجادلة بالشيء نفسھ لصالح شركة تیسلا. فإذا كنت

مھندسًا میكانیكی�ا موھوبًا تحب صناعة السیارات، فستنضم لشركة تیسلا لأنھا على الأرجح
الشركة الوحیدة في الولایات المتحدة التي یمكنك فیھا ابتكار أشیاء

جدیدة مثیرة للاھتمام. لقد تأسست كلتا الشركتین برؤیة تحفیزیة تعتمد على مجموعة كبیرة من
الموھوبین الذین یعملون على ابتكارات ملھمة " . یعتقد " تیل "

أنھ یجب أخذ ھدف " ماسك " من إرسال البشر إلى كوكب المریخ على محمل الجد، ویعتقد أنھ
یمنح الأمل لعامة الناس. لن یتعاطف الجمیع مع تلك الرسالة،

لكن حقیقة أن ھناك شخصًا یجتاز حدود قدراتنا الاستكشافیة والتقنیة ھي حقیقة مھمة. یقول "
تیل " : " إن الھدف من إرسال البشر إلى كوكب المریخ یعد أكثر

إلھامًا بكثیر مما یحاول الآخرون فعلھ في الفضاء. إنھا فكرة العودة إلى المستقبل؛ فقد حدث
تقلیص ضخم في برنامج الفضاء، وتخلى الناس عن رؤاھم المتفائلة

للمســتقبل التــي كنــا نحلــم بــھا فــي أوائـل سـبعینیات القـرن الماضـي. لقـد أثبتـت شـركة
سـبیس إكـس أن ھنـاك طریقـة لإعـادة ذلـك المسـتقبل. ھنـاك قیمـة عظیمـة فیمـا

یفعلھ " إیلون "" .
 

وظھر على الساحة المؤمنون الحقیقیون بكامل قوتھم في أغسطس عام 2013، عندما كشف "
ماسك " النقاب عن مشروع یدعى ھایبرلوب، یوصف رسمی�ا بأنھ

وسیلة نقل جدیدة. لقد كانت ھذه الآلة عبارة عن أنابیب ھوائیة كبیرة كالتي تسُتخدم لإرسال
البرید في أنحاء الشركة. اقترح " ماسك " الربط بین مدن مثل لوس

أنجلوس وسان فرانسیسكو عبر نسخة متقدمة من ھذا النوع من الأنابیب ینقل الناس والسیارات
في خزانات. كان قد تم اقتراح أفكار مشابھة من قبل، إلا أن



اختراع " ماسك " كان یمتلك بعض العناصر الفریدة، حیث إنھ دعا إلى أن یعمل الأنبوب تحت
ضغط منخفض وأن تطفو الخزانات على طبقة من الھواء تنتجھا

زلاجات موجودة أسفل الخزانات. سیتم دفع كل خزانة للأمام بنبض كھرومغناطیسي، وستكون
ھناك محركات موضوعة في كل أنحاء الأنبوب لتمنح الخزانات ما

تحتاج إلیھ من الدفعات الإضافیة. ویمكن لتلك الآلیات أن تجعل الخزانات تستمر بالانطلاق
بسرعة ألف ومائتین وثمانیة وثمانین كیلومتر في الساعة، ما یسمح

للمرء بالسفر من لوس أنجلوس إلى سان فرانسیسكو في حوالي ثلاثین دقیقة. بالطبع، سیعمل
الجھاز برمتھ بالطاقة الشمسیة وسیھدف إلى ربط المدن التي تبعد

عن بعضھا بمسافة أقل من ألف وستمائة وتسعة كیلومترات. یقول " ماسك " : " إن ھذا منطقي
بالنسبة للسفر لمسافات كتلك التي تفصل بین لوس أنجلوس

وســان فرانســیسكو أو نــیویورك والعاصــمة واشــنطن أو نــیویورك وبوســطن. أمــا بالنســبة
للمســافات التــي تفــوق ألــفًا وســتمائة وتســعة كــیلومترات، فتصــبح تكلفــة

الأنبوب باھظة، كما أن المرء لا یرید أن تكون ھناك أنابیب في كل اتجاه، فھو لا یرید أن یعیش
في عالم من الأنابیب " .

 

ظل " ماسك " یفكر في مشروع ھایبرلوب لعدة أشھر، ووصفھ لأصدقائھ على اعتبار أنھ
مشروع سري. لكن أول مرة تحدث عنھ مع أحد خارج دائرة المقربین إلیھ

كانت خلال إحدى مقابلاتنا. قال لي " ماسك " إن الفكرة نبعت من كراھیتھ لنظام السكك الحدیدیة
فائقة السرعة المُقترح في ولایة كالیفورنیا. یقول " ماسك " : "

إن القطار السریع الذي یكلف 60 ملیار دولار المقترح تركیبھ في كالیفورنیا سیكون أبطأ قطار
سریع في العالم بأعلى تكلفة للكیلومتر. إنھم یریدون تحقیق أرقام

قیاسیة بكل الطرق الخطأ " . یھدف نظام السكك الحدیدیة فائقة السرعة في ولایة كالیفورنیا إلى
السماح للناس بالانتقال من لوس أنجلوس إلى سان فرانسیسكو

ا في حوالي ساعتین ونصف بمجرد الانتھاء منھ في عام 2029؛ لننتظر إذن؛ حیث إن السفر جو�
بین المدینتین في یومنا ھذا یستغرق ساعة، في حین یستغرق السفر

بالسیارة خمس ساعات، ما یجعل القطار في منطقة الوسط بینھما بالضبط، وھو ما ضایق "
ماسك " بشكل خاص. لقد أصر على أن مشروع ھایبرلوب سیكلف

حوالي 6 ملیارات إلى



10 ملیارات دولار، وسیكون أسرع من الطائرة، وسیسمح للناس بقیادة سیاراتھم في خزانة
والمغادرة إلى مدینة جدیدة.

 

لقد بدا في ذلك الوقت أن " ماسك " قد قدم اقتراح مشروع ھایبرلوب فقط لیجعل العامة
عین یعیدون التفكیر في القطار فائق السرعة؛ لم یكن ینوي فعلاً والمشرِّ

تأسیس ھذا المشروع، بل كان الأمر أقرب إلى كونھ یرید أن یثبت للناس وجود أفكار خلاقة أكثر
لأشیاء قد تحل مشكلاتھم وتجعل الولایة تتقدم للأمام فعلاً. وإذا

حالفھ الحظ، فسیتم إلغاء نظام السكك الحدیدیة فائقة السرعة. قال لي " ماسك " ھذا خلال
سلسلة من رسائل البرید الإلكتروني والمكالمات الھاتفیة التي تمھد

للإعلان عن المشروع. لقد كتب: " قد أموِّل مشروع ھایبرلوب أو أعمل مستشارًا بھ في
المستقبل. لكن الآن، لا یمكنني أن أحوِّل انتباھي عن سبیس إكس أو تیسلا

. "
 

غیر أن موقف " ماسك " بدأ یتغیر بعد أن عرض مشروع ھایبرلوب بالتفصیل. نشرت مجلة
بلومبیرج بیزنس ویك أول خبر یتناول الموضوع، ثم بدأ خادم المجلة على الإنترنت ینھار مع

تدافع الناس على الموقع الإلكتروني للقراءة عن ھذا الاختراع. كذلك اشتعل موقع تویتر. وبعد
أن صرح " ماسك " معلومات بحوالي ساعة، عقد

مؤتمرًا ھاتفی�ا تحدث فیھ عن مشروع ھایبرلوب، وفي وقت ما بین أحادیثنا العدیدة السابقة وتلك
اللحظة، قرر القیام بذلك المشروع، وقال للمراسلین الصحفیین

إنــھ ســیفكر فــي تصــنیع نمــوذج أولـي علـى الأقـل لكـي یبـرھن علـى أن ھـذه التقنیـة یمكـن
أن تنجـح. سـخر البعـض مـن كـل ھـذا، حـیث سـخرت مـدونة Valleywag مـن

الفكرة قائلة: " ملیاردیر یكشف النقاب عن قطار فضائي خیالي: إننا نحب إصرار " إیلون ماسك
" المجنون... كان ھناك بالتأكید وقت بدت فیھ السیارات الكھربیة

والرحلات الفضائیة الخاصة سخیفة أیضًا، لكن الأسخف من ھذا ھو التعامل مع ھذا الأمر
باعتباره أي شيء عدا مجرد خیال جامح لرجل فاحش الثراء " . لقد

كــــانت مــــدونة Valleywag حینئــــذ تمثـــل صــوت الأقلیــة، علــى عكــس أیامــھا الأولــى
التــي كــانت توجــھ فیــھا نقــداً لاذعًا لشــركة تیســلا. لقــد بــدا أن النــاس فــي الغــالب

قون أن بوسع " ماسك " تنفیذ ھذا، لكنني أعتقد أن عمق تصدیق الناس للأمر قد فاجأ " یصدِّ
لي. لقد أصبح " ماسك " وأجبره على الالتزام بتصنیع النموذج الأوَّ

�



ماسك " ، في لحظة غریبة تحاكي الأفلام، أقرب ما یكون إلى شخصیة " توني ستارك " حق�ا،
ولم یكن بوسعھ أن یخذل جمھوره المولع بھ.

 

وبعــد نشــر خطــط ھــایبرلوب، جلــب " شــیرفین بیشــیفار " ، وھــو مســتثمر وصــدیق لــــ
" ماســك " ، المواصــفات المفصــلة للتقنیــة معــھ فــي أثنـاء حضـوره اجتمـاعًا مـدتھ

تسعون دقیقة مع الرئیس " أوباما " بالبیت الأبیض. یقول " بیشیفار " : " أعجب الرئیس
بالفكرة بشدة " . لذلك، قام فریق عمل الرئیس بدراسة المستندات ورتبوا

لقــــــاءً بــــــین " ماســــــك " و " أوبــــــاما " فــــــي إبریـــل عـــام 2014. ومنـــذ ذلـــك
الحـــین، شـــكَّل " بیشـــیفار " و " كـــیفن بروجـــان " وآخـــرون شـــركة تـــدعى ھـــایبرلوب

تكنولوجـــیز
إنكوروبوریت، على أمل بدء المرحلة الأولى من نظام ھایبرلوب بین لوس أنجلوس ولاس

فیجاس. ومن الناحیة النظریة، سیتمكن الناس من القیام برحلة سریعة
بین المدینتین تستغرق حوالي عشر دقائق. لقد اطلع عضو مجلس الشیوخ الأمریكي عن ولایة

نیفادا، " ھاري رید " ، على الفكرة كذلك، وھناك جھود جاریة لشراء
حقوق ملكیة الأرض على طول الطریق السریع 15 الرابط بین الولایات لكي تصبح وسیلة النقل

فائقة السرعة ممكنة.
 

وبالنسبة للموظفین أمثال " جوین شوتویل " و " جیھ. بي. ستراوبیل " ، فإن العمل مع "
ماسك " یعني المساعدة على تطویر مثل تلك التقنیات الرائعة بقدر من

الغموض والسریة. فھما بمثابة الأیدي الثابتة المتوقع منھا أن تظل تعمل في الخفاء. كان وجود
" شوتویل " دائمًا في شركة سبیس إكس منذ أول یوم للشركة

تقریبًا، وكانت تدفع الشركة للأمام وتكبح غرورھا لتتأكد من أن ینال " ماسك " كل الاھتمام
الذي یرغب فیھ. إذا كنت مثل " شوتویل " ، وكنت تعتقد حق�ا بمھمة

إرسال البشر إلى كوكب المریخ، فإن ھذه المھمة تأتي في مرتبة تسبق رغباتك الشخصیة.
وبالمثل، كان " ستراوبیل " ھو العنصر الثابت في شركة " تیسلا " ... وكان

وســــیطًا یمكــــن للموظفـــین الآخــرین الاعتمــاد علیــھ لكــي ینقــل رســائلھم إلــى " ماســك
" ، والرجــل الــذي یعــرف كــل شــيء عــن الســیارات. لكــن مــع منزلتــھ الرفیعــة فــي

الشركة، كان واحداً من بین عدة موظفین قدامى اعترفوا بأن التسجیل معي في المقابلات التي
أجریتھا لتألیف ھذا الكتاب یصیبھم بالتوتر؛ لأنھ ینبغي أن یكون "



ماسك " ھو من یتحدث نیابة عن شركاتھ، حتى إنھ یوبخ أوفى موظفیھ التنفیذیین إن قالوا شیئاً
یعتبر منافیًا لوجھات نظره أو لما یرید للجمھور أن یعتقده. لقد

س " ستراوبیل " نفسھ لتصنیع السیارات الكھربیة، ولم یكن یرغب في أن یدمر مراسل أحمق كرَّ
حیاتھ العملیة. یقول " ستراوبیل " : " أنا أحاول جاھداً جد�ا أن

أتراجع وأن أنحي غروري جانبًا. إن العمل لصالح " إیلون " صعب جد�ا، لكن سبب ھذا یرجع
غالبًا إلى كونھ شغوفًا جد�ا. یمكن أن ینفد صبره ویصیح قائلاً: "

اللعنة! ھذا ما یجب علینا القیام بھ " عندھا قد یصاب البعض بالاضطراب والذھول. ویبدو أن
الناس یخشونھ ویصابون بالاضطراب؛ لذلك، أحاول أن أساعد

الجمــیع علــى فــھم أھــدافھ ورؤاه، ثــم إن لــديَّ أنــا أیــضًا مجموعــة مــن الأھــداف الخاصــة
بــي؛ لــذا أتأكــد مــن أننــا منســجمون. بعـدھا، أحـاول أن أرجـع لأتأكـد مـن أن

الشركة تتواءم مع ھذه الأھداف والرؤى. في النھایة، إیلون ھو الرئیس، ولم یألُ جھداً إطلاقًا
لدفع ھذه الشركة إلى الأمام، وقد خاطر أكثر من أي أحد آخر. أنا

أكنُّ لھ بالغ الاحترام لما أنجزه فعلاً. فما كانت الشركة لتنجح لولا " إیلون " ببساطة. وفي
رأیي، لقد اكتسب الحق في أن یكون واجھة ھذه الشركة " .

 

رون حماسـتھ لقــد تضــاربت أقــوال غالبیــة المھندســین عنـد وصـف " ماسـك " . فـھم یقـدِّ
ویقـدرون أنـھ ربمـا یكـون كثـیر المطـالب أحیـانًا، كمـا أنـھم یظنـون أنـھ قـد یكـون

قاسیًا لدرجة تصل إلى الحقارة وقد یبدو غریب الأطوار. یرید الموظفون أن یكونوا مقربین من "
ماسك " ، إلا أنھم یخشون أیضًا تغییر رأیھ فجأة بشأن شيء ما

ویصیر أي تعامل معھ فرصة للطرد. یقول أحد الموظفین السابقین: " أسوأ سمة في شخصیة "
إیلون " على الإطلاق في رأیي ھي انعدام ولائھ أو تواصلھ الإنساني.

الكثیرون منا عملوا لصالحھ بلا كلل طوال أعوام، ثم تم التخلص منا بلا تردد كأنھم نفایات. لعل
ھذا كان مدروسًا من أجل إبقاء بقیة القوة العاملة متیقظة

وخائفــة؛ ولعلـھ تمكـن مـن الانفصـال عـن التواصـل الإنسـاني لـدرجة مـذھلة، لكـن مـا كـان
جلـی�ا ھـو أن مـن عملـوا لصـالحھ كـانوا أشـبھ بالـذخیرة: اسـتخُدموا لغـرض

معین حتى انتھت صلاحیتھم ثم تم التخلص منھم " .
 

شھدت أقسام الاتصالات بشركتيْ سبیس إكس وتیسلا الأشكال الأخیرة من السلوك أكثر من أیة
مجموعة أخرى من الموظفین، فقد استغل " ماسك " العاملین في



قسم العلاقات العامة بكفاءة مضحكة. إنھ یمیل إلى تولي الكثیر من العمل المتعلق بالاتصالات
بنفسھ، بأن یكتب البیانات الصحفیة ویتصل بالصحافة على النحو

الذي یراه مناسبًا، ولا یسمح غالبًا لطاقم العمل الخاص بقسم الاتصالات التابع لھ بمعرفة جدول
أعمالھ. على سبیل المثال، قبل الإعلان عن مشروع ھایبرلوب،

كان ممثلوه یرسلون لي رسائل إلكترونیة لكي یعرفوا موعد المؤتمر الصحفي وتاریخھ. وفي
مناسبات أخرى، تلقى المراسلون الصحفیون تحذیرات بشأن عقد اجتماع

عن بعد مع " ماسك " قبل بدایتھ ببضع دقائق فقط. لم یكن ھذا بسبب عدم كفاءة العاملین بقسم
العلاقات العامة في التعامل مع المناسبات والأحداث المھمة،

بل كان السبب في ذلك حقیقةً ھو أن " ماسك " لم یسمح لھم بمعرفة مخططاتھ إلا قبلھا ببضع
دقائق؛ لذا كانوا یتدافعون للحاق بنزواتھ. وعندما یفوض "

ماسك " عملاً إلى طاقم عمل قسم الاتصالات فعلاً، یتوقع منھم أن یبدأوه فورًا بلا توقف وأن
ینفذوه على أعلى مستوى؛ لھذا، لم یدم بعض من طاقم العمل

ھذا، الذین یعملون تحت ھذا المزیج من الضغط والمفاجأة، سوى فترة تتراوح ما بین بضعة
أسابیع وبضعة أشھر، في حین ظل قلیلون جد�ا في مناصبھم لبضعة

أعوام قبل أن ینھكوا أو یطُردوا.
 

لكن أفضل مثال على الإطلاق لأسلوب " ماسك " الذي یبدو قاسیًا داخل الشركة قد حدث في
أوائل عام 2014، عندما طرد " ماري بیث براون " . إن وصفھا بأنھا

مساعدة تنفیذیة مخلصة لن یكون كافیًا ألبتة؛ فكثیرًا ما كانت " براون " تشعر بأنھا امتداد لـ "
ماسك " ... لأنھا الكائن الوحید الذي عبر خلال كل عوالمھ. لقد

تخلت عن حیاتھا من أجل " ماسك " لما یفوق العقد من الزمن، وكانت تتجول جیئةً وذھابًا بین
لوس أنجلوس ووادي السیلیكون كل أسبوع، بینما تعمل حتى

وقــت متــأخر مــن اللیــل وفــي العطــلات الأســبوعیة؛ لــذلك، ذھبـت " بـراون " إلـى "
ماسـك " وطلبـت منـھ أن یعوضـھا تعـویضًا متسـاویًا مـع كبـار التنفیـذیین فـي شـركة

ســبیس إكــس، بمــا أنــھا كــانت تتولــى الكثــیر مــن إعــداد جــداول أعمالــھ فــي الشــركتین،
وكــانت تــؤدي عمــل العلاقــات العامــة، وكثـیرًا مـا كـانت تتخـذ قـرارات متعلقـة

بالعمل، فأجابھا " ماسك " بأنھ یجدر بھا أن تأخذ إجازة لأسبوعین، سیتولى ھو فیھما واجباتھا
ر مدى صعوبتھا. لكن عندما عادت " براون " ، أعلمھا " لیقدِّ



ماسك " بأنھ لم یعد بحاجة إلیھا، وأنھ طلب من مساعدة " شوتویل " أن تبدأ بتحدید مواعید
اجتماعاتھ. لم ترد " براون " مناقشة أي من ھذا معي، حیث إنھا لا

تزال تخلص لـ " إیلون " وتشعر بأنھا مجروحة، لكن " ماسك " قال إنھا تمادت بكل أریحیة
بشأن التحدث نیابةً عنھ وأنھا كانت بحاجة إلى وجود حیاة شخصیة

بصراحة، في حین تذمر الآخرون بشأن كون " براون " و " رایلي " قد تصادمتا، وأن ھذا كان
السبب الجذري لطردھا ****** (رفضت " براون " إجراء مقابلة حواریة

لھذا الكتاب، رغم أن ذلك طُلب منھا كثیرًا).
 

Iron على كل حال، كان الموقف مریعًا: " توني ستارك " لا یطرد " بیبر بوتس " كما في فیلم
ا ویھتم بھا طوال حیاتھ، فھي الشخص Man ، بل یحبھا حب�ا جم�

الوحیــد الــذي یمكنــھ الــوثوق بــھ فعـلاً... وھـي الشـخص الـذي مـر معـھ بكـل شـيء. لـذلك،
اعتبـر العـاملون فـي شـركتيْ سـبیس إكـس وتیسـلا كـون " ماسـك " مسـتعد�ا

للتخلي عن " براون " بھذه الطریقة الفظة أمرًا شائنًا وأنھ التأكید المطلق على قسوتھ الخاصة
بالمثالیة. أصبحت حكایة ترك " براون " للشركة جزءًا من الحكایات

المتداولة عن عدم تعاطف " ماسك " ، وارتبطت بقصص توبیخ " ماسك " الموظفین بسخریة
لاذعة. بالإضافة إلى ذلك، ربط الناس ھذا النوع من السلوك بشخصیة

" ماسك " غریبة الأطوار، حیث كان یشتھر بھوسھ بالأخطاء الإملائیة في الرسائل الإلكترونیة
إلى حد أنھ لم یكن یستطیع التغاضي عن الأخطاء وقراءة المحتوى

الفعلي للرسائل. وحتى في المواقف الاجتماعیة، قد ینھض من على طاولة العشاء دون أیة
تبریرات لكي یذھب للخارج وینظر إلى النجوم، لمجرد أنھ لیس مستعد�ا

لتحمل الحمقى أو الثرثرة. وبعد معرفة ھذا السلوك، صرح لي عشرات الأشخاص باستنتاجھم أن
" ماسك " مصاب بإحدى درجات التوحد وأنھ یعاني مشكلات

فیما یتعلق بوضع مشاعر الآخرین في اعتباره وبالاھتمام بمصلحتھم.
 

ثمة نزعة لتصنیف من ھم مختلفون قلیلاً أو غریبي الأطوار بأنھم متوحدون أو مصابون
بمتلازمة أسبرجر، خاصةً في وادي السیلیكون؛ لكن ھذا یعتبر علم نفس

بحت لحالات قد یكون تشخیصھا، أو حتى تصنیفھا، غیر تقلیدي بطبیعتھ. لھذا، فإن إلصاق ھذا
التصنیف بـ " ماسك " یفتقر إلى المعلومات ومغلوط.

 



یتصرف " ماسك " مع أصدقائھ المقربین وعائلتھ بشكل مختلف عن تصرفھ مع موظفیھ، حتى
من عملوا معھ لفترة طویلة. حین یكون " ماسك " وسط المقربین لھ،

یصبح ودوداً وظریفًا وعاطفی�ا. ******* قد لا یشارك في الثرثرة العادیة، بأن یسأل صدیقًا لھ
عن أحوال أولاده، لكنھ سوف یبذل كل ما بوسعھ بنفوذه الكبیر كي

یساعد ذلك الصدیق إذا كان طفلھ مریضًا أو واقعًا في ورطة. كما أنھ سیحمي المقربین لھ مھما
كان الثمن، وسیسعى لتدمیر من أضروه ھو وأصدقاءه متى اعتبر

ھذا ضروری�ا.
 

وینطبق على سلوك " ماسك " ما یصفھ علماء علم النفس العصبي بأنھ سلوكیات الأشخاص
الموھوبین بشدة، وھم أشخاص یظھرون عمقًا فكری�ا استثنائی�ا في

صباھم ویحرزون أعلى الدرجات في اختبارات نسبة الذكاء. ومن المألوف بالنسبة لھؤلاء
الأطفال أن یجولوا ببصرھم في العالم لیجدوا بھ عیوبًا، أو مواضع خلل في

النظام، ویكونوا تصورات منطقیة داخل عقولھم لإصلاحھا. بالنسبة لـ " ماسك " ، كانت الدعوة
لتحویل الجنس البشري إلى كائنات تعیش على أكثر من كوكب تنبع نوعًا من حیاة متأثرة بثراء
الخیال العلمي والتكنولوجیا، كما أنھا نابعة أیضًا من واجب أخلاقي یعود إلى طفولتھ؛ ولطالما

كان مكلفًا بھذا بشكل أو آخر.
 

إن كل وجھ من أوجھ حیاة " ماسك " قد یكون محاولة لتلطیف نوع من الاكتئاب الوجودي الذي
یبدو أنھ یضایق كل ذرة من كیانھ. إنھ یرى أن البشر یعوقون

أنفسھم وأنھم عرضة للخطر، ویرید إصلاح الوضع. لھذا، فمن یقترحون أفكارًا سیئة خلال
الاجتماعات أو یرتكبون الأخطاء بالعمل یعرقلون كل ھذا ویعرقلون "

ماسك " . ھو لا یكرھھم كأشخاص، بل الأمر أقرب إلى كون أخطائھم تؤلمھ؛ لأنھا أطالت معاناة
البشر لفترة أطول. ویعد الافتقار المحسوس للمشاعر عرضًا ینتج

عن شعور " ماسك " أحیانًا بأنھ الوحید الذي یستوعب أھمیة رسالتھ. إنھ أقل حساسیة وتسامحًا
من الآخرین لأنھ یرى المخاطر كثیرة جد�ا؛ لذلك، یتوجب على

الموظفین إما أن یساعدوا على حل المشكلات بأن یبذلوا كل ما بوسعھم تمامًا أو یفسحوا المجال
لشخص آخر لیحل ھذه المشكلات.

 

كان " ماسك " صریحًا جد�ا بشأن تلك النزعات؛ فقد ناشد الآخرین أن یتفھموا أنھ لا یطارد
فرصًا عابرة في عالم الأعمال، بل یحاول حل مشكلات كانت تنھكھ



لعقــود. لقــد ظــل " ماســك " یعــود إلــى ھــذه النقطـة بالـذات مـرارًا وتكـرارًا خـلال
محـادثاتنا، لكـي یؤكـد الفتـرة الطویلـة التـي اسـتغرقھا للتفكـیر فـي السـیارات الكـھربیة

والفضاء. والأنماط نفسھا واضحة في تصرفاتھ كذلك. حین أعلن " ماسك " في عام 2014 أن
شركة تیسلا سوف تنشر كل براءات اختراعاتھا على مصدر مفتوح،

حاول المحللون أن یقرروا ما إذا كان ھذا عملاً دعائی�ا جریئاً ومثیرًا أم كان یخفي دافعًا خفی�ا أو
حیلة، لكن ذلك القرار كان صریحًا بالنسبة لـ " ماسك " ، فھو یرید

من الناس أن یصنعوا السیارات الكھربیة وأن یشتروھا؛ لأن مستقبل البشریة، كما یراه " ماسك
" ، متوقف على ھذا. وإذا كان نشر براءات اختراعات شركة تیسلا

علــى مصــدر مفتــوح یعنــي أن الشــركات الأخـرى سـتتمكن مـن تصـنیع السـیارات الكـھربیة
بسـھولة أكثـر، فـھذا مفیـد للبشـریة، كمـا أن الأفكـار لا بـد أن تتوافـر مجـانًا.

سیھزأ الساخرون من ھذا، وھو أمر مفھوم، لكن " ماسك " قد بُرمج على أن یتصرف بھذه
الطریقة، ویمیل إلى أن یكون صریحًا عند تفسیره لتفكیره؛ ویكاد یكون

كذلك أكثر من المطلوب.
 

والمقربون من " ماسك " یألفون ھذا النمط من التفكیر 22 ، ویستطیعون التعاطف مع رؤیتھ،
رغم أنھم یتحدونھ على المستوى الفكري لینفذھا. وحین سألني في

مرة من المرات التي تناولنا فیھا العشاء معًا عما إذا كنت أعتقد أنھ مجنون، كان ھذا اختبارًا من
نوع ما: كنا قد تحدثنا بما یكفي لیعرف أنني مھتم بما یفعلھ،

وكــان قــد بــدأ یثــق بــي ویشــاركني شـعوره، لكنـھ أراد أن یتأكـد، لمـرة أخـیرة، مـن أننـي
أسـتوعب حـق�ا أھمیـة مسـاعیھ. لقـد اجتـاز العـدید مـن أقـرب أصـدقائھ اختبـارات

أعظم وأقسى؛ حیث استثمروا في شركاتھ، ودافعوا عنھ أمام النقاد، وساعدوه على تخطي الأزمة
العالمیة في عام 2008. وبھذا، أثبتوا ولاءھم والتزامھم بقضیتھ.

 

لقد مال العاملون بمجال التكنولوجیا إلى تشبیھ حماسة " ماسك " ومدى طموحھ بـ " بیل جیتس
" و " ستیف جوبز " . یقول " إدوارد جونج " ، وھو شخص

موھوب عمل لصالح " جوبز " و " جیتس " وانتھى بھ المطاف بتولي منصب كبیر مھندسي
البرمجیات في شركة مایكروسوفت: " یمتلك إیلون ذلك التقدیر العمیق

للتكنولوجیــا، وذلــك التوجــھ الــذي لا یســمح لأي شــيء بــأن یعوقــھ، والــذي یتمتــع بــھ
شــخص حــالم، وذلـك الـعزم لتحقـیق إنجـازات كبـرى علـى المـدى البعیـد، الـذي



یمتلكھ كل من " جیتس " و " جوبز " . بالإضافة إلى ذلك، فھو یمتلك الوعي بالمستھلك
الخاص بـ " ستیف جوبز " ، إلى جانب القدرة على تعیین أشخاص بارعین

خارج مناطق الراحة الخاصة بھ الأقرب إلى " بیل جیتس " . ویكاد المرء یتمنى لو كان ھناك
طفل تمت ھندستھ وراثی�ا لیجمع ما بین " بیل " و " ستیف " ، ومن

یدري؟ ربما یجدر بنا أن نحدد النمط الجیني لـ " إیلون " لكي نعرف ما إذا كان ھذا ھو ذلك
الطفل " . إن " ستیف جورفیتسون " ، المستثمر المغامر الذي استثمر في

شركات سبیس إكس وتیسلا وسولارسیتي، قد عمل لصالح " جوبز " ویعرف " جیتس " جیداً،
وقد وصف " ماسك " كذلك بأنھ مزیج محدث یجمع بینھما. یقول

" جورفیتسون " : " كما ھي الحال مع " جوبز " ، لا یتسامح " إیلون " مع اللاعبین ذوي
المستوى المتوسط أو المقبول. لكنني أرى أنھ ألطف من " جوبز " وأرقى من "

بیل جیتس " قلیلاً " . ********
 

لكن كلما تعرفت على " ماسك " ، أصبح من العسیر تصنیفھ بین أقرانھ. إن " جوبز " مدیر
تنفیذي آخر أدار شركتین كبیرتین غیرتا المجال الذي عملتا فیھ؛ آبل

وبیكسار، لكن أوجھ الشبھ العملیة بین الرجلین تنتھي عند ھذا الحد؛ فقد كرس " جوبز " لشركة
آبل جزءًا من طاقتھ یفوق بكثیر ما كرسھ لشركة بیكسار، على

عكس " ماسك " الذي صب كمیة متساویة من الطاقة في كلتا شركتیھ، في حین وفر ما تبقى
من طاقتھ من أجل شركة سولارسیتي. بالإضافة إلى ذلك، اشتھر "

جوبز " باھتمامھ بالتفاصیل، غیر أنھ لن یشیر أحد إلى أن نفوذه قد امتد إلى الإشراف على
العدید من العملیات الیومیة للشركات بقدر ما فعل " ماسك " . لكن

لأســلوب " ماســك " حــدوداً، فــھو أقــل براعــة فــي التســویق والإســتراتیجیة الإعلامیــة؛
ن خطاباتــھ، بـل یرتجـل معظـم إنــھ لا یتــدرب علــى عروضــھ التقــدیمیة أو یحــسِّ

تصریحاتھ الخاصة بشركتيْ تیسلا وسبیس إكس، كما یصرح بخبر مھم في عصر یوم جمعة،
حین یكون من المرجح ألا یلتفت إلیھ أحد نظرًا لعودة المراسلین إلى

مواطنھم لقضاء العطلة الأسبوعیة، ببساطة لأنھ انتھى من كتابة البیان الصحفي عندئذ أو أراد
الانتقال إلى شيء آخر. على النقیض، عامل " جوبز " كل عرض

تقدیمي ولحظة إعلامیة على أنھا فرصة ثمینة. إن " ماسك " لا یمتلك ببساطة رفاھیة العمل
بھذه الطریقة، فقد صرح: " لیست لديَّ أیام لأتدرب فیھا، بل عليَّ

أن أجري أحادیث ارتجالیة، لذا قد تتباین النتائج " .



 

أما بالنسبة لما إذا كان " ماسك " یقود مجال التكنولوجیا لآفاق جدیدة مثل " جیتس " و "
جوبز " ، فیظل النقاد المحترفون مختلفین بشأن ھذا: مجموعة منھم

تعتبر أن شركات سولارسیتي وتیسلا وسبیس إكس لا تقدم الكثیر من الأمل الحقیقي في مجالات
یمكنھا الاستفادة من بعض الابتكارات التي تحقق نجاحًا ساحقًا.

أما بالنسبة للمجموعة الأخرى، فیعتبرون أن " ماسك " شخصیة واقعیة وأنھ النجم الأكثر تألقًا
لما یعتبرونھ ثورةً قادمةً في مجال التكنولوجیا.

 

ینتمي العالم الاقتصادي " تایلر كوین " ، الذي اكتسب قدرًا من الشھرة في الأعوام الأخیرة
بسبب كتاباتھ المستبصرة في مجال التكنولوجیا وأفكاره عن الاتجاھات

التي قد تحذوھا، للفریق الأول. لقد تحسر " كوین " في كتابھ The Great Stagna�on على
نقص التطورات التكنولوجیة المھمة، وزعم أن الاقتصاد الأمریكي قد

أبطأ خطاه وأن الأجور قد ركدت نتیجة لھذا. وعن ھذا كتب: " بالمعنى المجازي، تمتع الاقتصاد
الأمریكي بوفرة في الثمار قریبة المدى منذ القرن السابع عشر على

الأقل، سواء تمثلت ھذه الثمار في تحریر الأراضي أم في كثرة العمالة المھاجرة أم التقنیات
الجدیدة المؤثرة. ومع ذلك، بدأت تلك الثمار تختفي خلال الأربعین سنة

الماضیة، وبدأنا نتظاھر أنھا لا تزال موجودة. لقد أخفقنا في إدراك أننا وصلنا إلى حالة
تكنولوجیة تتسم بالخمول النسبي وأن الأشجار قد أصبحت جرداء أكثر مما

نود اعتقاده. ھذه ھي المشكلة، ھذا ھو الخطأ الذي حدث " .
 

توقع " كوین " في كتابھ التالي Average Is Over مستقبلاً واقعی�ا یحدث فیھ انقسام ھائل بین
الأثریاء والفقراء. في مستقبل " كوین " ، ستحدث مكاسب ھائلة

في مجال الذكاء الاصطناعي تؤدي إلى استبعاد العدید من المھن ذات معدلات التوظیف المرتفعة
في یومنا ھذا. ومن سیزدھرون في ھذه البیئة سیكونون أذكیاء جد�ا

وقادرین على تكملة عمل الآلات والاشتراك معھا بفاعلیة. لكن ماذا عن عامة الناس العاطلین
عن العمل؟ سوف یجد العدید منھم في النھایة وظائف في العمل

لصالح الأثریاء، الذین سیوظفون فرقًا من المربیات ومدبرات المنزل والبستانیین. إن كان أي
مما یفعلھ " ماسك " قد یبدل مسار البشریة إلى مستقبل أكثر تفاؤلاً، لا

ً



یستطیع " كوین " إیجاده. وبحسب " كوین " ، أصبح ابتكار أفكار تحقق تقدمًا مفاجئاً حقیقی�ًا
أصعب بكثیر في یومنا ھذا مما كان علیھ في الماضي؛ لأننا سبق أن

نقبنا عن الجزء الأكبر من الاكتشافات المھمة. ووصف " كوین " " ماسك " خلال تناولنا الغداء
في ولایة فیرجینیا، لیس بأنھ مخترع عبقري، بل بأنھ ساع لجذب

الانتبــــاه، ولــــیس بــــارعًا جــــد�ا فــــي ذلــــك، فقــــد قــــال: " لا أعتقـــد أن العــدیدین
یبــالون بشــأن الســفر إلــى كــوكب المــریخ، عــلاوةً علــى أنــھا تبــدو طریقــة باھظــة جــد�ا

لــدفع
الاختراعات الثوریة بمختلف أنواعھا إلى الأمام، ثم تسمع عن مشروع الھایبرلوب، الذي لا

أعتقد أن لدیھ أیة نیة لتنفیذه؛ علیك أن تتساءل عما إذا كان الغرض
منــھ مجــرد الــدعایة لشــركاتھ. أمــا بالنســبة لشـركة تیسـلا، فقـد تنجـح، ولكنـك لا تزال

ا إلـى تولیـد طاقـة كـھربیة؛ لعلـھ تـرجئ المشـكلات لـوقت آخـر، ولا تزال مضـطر�
یتحدى الأعراف التقلیدیة على نحو أقل مما یعتقده الآخرون " .

 

لا یختلف ذلك الرأي كثیرًا عن رأي " فاكلاف سمیل " ، وھو أستاذ فخري بجامعة مانیتوبا، كان
ا بسبب مجلداتھ عن " بیل جیتس " قد مدحھ باعتباره كاتبًا مھم�

الطاقة والبیئة والتصنیع، كما أن أحد أحدث أعمالھ ھو كتاب Made in the USA الذي یعتبر
استكشافًا لأمجاد أمریكا الصناعیة السابقة وفقدانھا المحزن

اللاحق للصناعة. من یعتقد أن الولایات المتحدة تقوم بتحول طبیعي ذكي من التصنیع إلى وظائف
عاملي المعرفة الأعلى أجرًا سیود قراءة ھذا الكتاب كي یلقي نظرة

على العواقب بعیدة المدى لھذا التحول، حیث یعرض فیھ " سمیل " عدة أمثلة عن طرق إنتاج
مجال التصنیع للابتكارات المھمة ولنظام بیئي ھائل من الوظائف

والذكاء الفني، فقد كتب " سمیل " : " على سبیل المثال، عندما توقفت الولایات المتحدة عن
تصنیع كل " سلع " الأجھزة الإلكترونیة وشاشات العرض الاستھلاكیة

منذ حوالي ثلاثة عقود من الزمن، فقدت قدرتھا كذلك على تطویر الشاشات المسطحة المتقدمة
والبطاریات وإنتاجھما بكمیات كبیرة، مع أنھما فئتان من المنتجات

مثالیتان لأجھزة الحاسوب المحمولة والھواتف الخلویة تستمر وارداتھما واسعة النطاق في
زیادة عجز المیزان التجاري للولایات المتحدة " . كذلك شدد " سمیل " في

جزء لاحق من الكتاب على أن مجال الفضاء بشكل خاص كانت نعمة كبیرة على اقتصاد الولایات
المتحدة وواحداً من مجالاتھ المصدرة المھمة، قائلاً: " یجب أن

ً



ا من مكونات جھود تعزیز صادرات یكون الحفاظ على القدرة التنافسیة بھذا القطاع مكونًا مھم�
الولایات المتحدة، وسوف یتوجب أن تشكل الصادرات جزءًا كبیرًا

من مبیعات القطاع؛ لأن أكبر سوق للفضاء في العالم خلال العقدین القادمین سیكون آسیا،
بالإضافة إلى الصین والھند، وینبغي أن تنتفع الشركات الأمریكیة

المصنعِّة للطائرات ومحركاتھا من ھذا التوسع " .
 

إن قدرة الولایات المتحدة المنحسرة على التنافس مع الصین تستحوذ على انتباه " سمیل " ،
لكنھ مع ذلك لا یعتبر " ماسك " وشركاتھ حاجزًا مانعًا من أي نوع

لذلك الانھیار، فقد كتب: " نظرًا لأنني مؤرخ للتطورات التقنیة، ضمن أمور أخرى، لا بد ببساطة
أن أعتبر تیسلا لا شيء سوى لعبة ثانویة مبالغ في الترویج لھا

تمامًا من أجل المتباھین. إن آخر ما تحتاج إلیھ دولة بھا 50 ملیون شخص یعیشون على قوائم
الدعم وتزداد دیونھا لتصل إلى 85 ملیار دولار شھری�ا ھو شيء لا علاقة لھ بالفضاء، خاصةً
الفضاء الذي یقدم المزید من النزھات لفاحشي الثراء. كما أن مشروع ھایبرلوب لم یكن سوى

خدعة لمن لا یعرفون أي شيء عن مبادئ
الفیزیاء سوى التجارب الفكریة العتیقة التي لطالما رُوج لھا بخصوص علم الدینامیكا ... وھناك

العدید من المخترعین الأمریكیین، لكن " ماسك " سیكون متخلفًا
جد�ا عن تلك المجموعة " .

 

كانت تلك التعلیقات فظة ومفاجئة نظرًا لبعض الأمور التي احتفى بھا " سمیل " في كتابھ الأخیر:
لقد قضى فترة كافیة من الوقت في استعراض التأثیر الإیجابي

للتكامل الرأسي الذي أضافھ " ھنري فورد " إلى تطویر صناعة السیارات وعلى الاقتصاد
الأمریكي، وكتب بإسھاب عن ظھور " الآلات المیكانیكیة الإلكترونیة " ، أو

الآلات التي تعتمد على الكثیر من الإلكترونیات والبرمجیات، قائلاً: " بحلول عام 2010،
أصبحت أجھزة التحكم الإلكترونیة في أیة سیارة تقلیدیة من النوع سیدان

تتطلب سطورًا من أكواد البرمجیات تفوق التعلیمات اللازمة لتشغیل أحدث طائرة ركاب نفاثة من
ل التصنیع الأمریكي السیارات الحدیثة إلى شركة بوینج. لقد حوَّ

آلات میكانیكیة إلكترونیة مذھلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أول عقد من القرن الحادي والعشرین
قد جلب ابتكارات تتراوح بین استخدام مواد جدیدة (مثل مركبات



الكربون في صناعة الطائرات والبنیات القائمة على تقنیة النانو) إلى الأجھزة الإلكترونیة
اللاسلكیة " .

 

وثمة نزعة بین النقاد لنبذ " ماسك " باعتباره شخصًا حالمًا عابثاً تنبع قبل كل شيء من سوء
فھمھم لما یفعلھ " ماسك " فعلاً. یبدو أن أمثال " سمیل " یلمحون

مقالاً أو برنامجًا تلیفزیونی�ا یتحدث عن سعي " ماسك " للوصول إلى كوكب المریخ، فیضعونھ
فورًا في فئة حشود السیاحة الفضائیة. لكن " ماسك " لا یتحدث عن

السیاحة بتاتاً تقریبًا، وقد أسس شركة سبیس إكس لكي تنافس في تحقیق الغایة الصناعیة من
مجال غزو الفضاء منذ أول یوم لھا. إذا كان " سمیل " یعتقد أن

بــیع شــركة بــوینج للطــائرات ضــروري للاقتصــاد الأمــریكي، فــینبغي أن یتحمــس لمــا
اسـتطاعت شـركة سـبیس إكـس أن تنـجزه فـي سـوق إطـلاق الصـواریخ التجـاري. إن

شــركة ســبیس إكــس تصــنع منتجاتــھا فــي الولایــات المتحــدة، وقــد حققــت تطــورات
كبــیرة فــي تكنولوجیــا الفضــاء، كمــا حققــت تطــورات مشـابھة فـي المـواد وفـي تقنیـات

التصــنیع. لــن یتطلــب الأمــر الكثــیر كــي نزعــم أن شــركة ســبیس إكــس ھــي أمــل أمریكــا
الوحیـد فـي منافسـة الصـین خـلال العقـود القلیلـة القادمـة. أمـا بالنسـبة لـلآلات

المیكانیكیة الإلكترونیة، فإن شركتيْ سبیس إكس وتیسلا كانتا مثالاً یحتذى بھ في دمج الأجھزة
الإلكترونیة والبرمجیات والمعادن یجاھد منافسوھما حالی�ا لحذوه،

علاوةً على أن كل شركات " ماسك " ، بما فیھا سولارسیتي، قد استغلت التكامل الرأسي (دمج
الشركات للھیمنة على مجال معین) لأقصى درجة وحولت التحكم

بالمكونات داخل الشركة إلى أفضلیة حقیقیة.
 

ولكــي نــدرك مــدى التــأثیر الــذي قــد یخلفــھ عمــل " ماســك " علــى الاقتصــاد الأمــریكي
فــي نــھایة المطــاف، فلنفكــر فــي الآلــة المیكانیكیـة الإلكترونیـة السـائدة خـلال الأعـوام

العــــدیدة الماضــــیة؛ الــــھاتف الــــذكي. قبــــل اختــراع الــھاتف الــذكي " آي فــون " ،
كــانت الولایــات المتحــدة متخاذلــة فــي صــناعة الاتصــالات، وكــانت كــل الــھواتف الخلویــة

وخدمات المحمول المثیرة موجودة في أوروبا وآسیا، في حین كان المستھلكون الأمریكیون
یتخبطون بمعداتھم عتیقة الطراز. لكن عند ظھور الھاتف الذكي آي فون في

عام 2007، تغیر كل شيء، فقد حاكت أجھزة شركة آبل العدید من وظائف الحاسب الآلي ثم
أضافت قدرات جدیدة بتطبیقاتھا ومجساتھا وتقنیة تحدید المواقع.



كما اندفعت شركة جوجل قدمًا في السوق ببرنامجھا آندروید وبھواتفھا المرتبطة بھ. ونتیجة
لذلك، برزت الولایات المتحدة فجأة باعتبارھا القوة الدافعة لصناعة

الھواتف المحمولة. لقد كانت الھواتف الذكیة ثوریة بسبب الطرق التي تسمح بھا بأن تعمل
المعدات والبرمجیات والخدمات معًا، وقد كان ھذا مزیجًا یدعم مھارات

وادي السیلیكون. وأدى ظھور الھاتف الذكي إلى ازدھار صناعي ھائل أصبحت فیھ شركة آبل
أھم شركة في البلاد، وانتشرت الملیارات من أجھزتھا الذكیة في كل

أنحاء العالم.
 

لقد وصف " توني فادیل " , الموظف التنفیذي السابق في شركة آبل، الذي ینُسب لھ فضل طرح
جھاز " آي بود " والھاتف الذكي " آي فون " في الأسواق، الھاتف

الــذكي بأنــھ تمثیــل لــذروة النضــج الــذي بلغتــھ المعــدات والبرمجیــات؛ حــیث أصــبحت
الأجــھزة الإلكترونیـة جیـدة ورخیصـة، فـي حـین أصـبحت البرمجیـات أكثـر فاعلیـة

وتعقیداً، ونتج عن تفاعلھما تحول الأفكار الجدیرة بالخیال العلمي التي كنا نعد بھا منذ فترة
طویلة إلى واقع. إن شركة جوجل لدیھا سیاراتھا التي تقود نفسھا،

وقد اشترت العشرات من الشركات التي تعمل في مجال تصمیم الإنسان الآلي، بینما تتطلع للمزج
بین الكود والآلة. بالإضافة إلى ذلك، لدى شركة فادیل، وتدعى

نیست، أجھزة ذكیة لتنظیم الحرارة والإنذار بالدخان. أما شركة جنرال إلكتریك، فلدیھا محركات
نفاثة ملیئة حتى آخرھا بالمجسات التي تضُبط لإبلاغ من یقوم

على إصلاحھا من البشر استباقی�ا بمكامن الخلل المحتملة. إلى جانب حشد من الشركات الناشئة
التي بدأت تدُخل برمجیات قویة على الأجھزة الطبیة لكي تساعد

الناس على مراقبة أجسادھم وتحلیلھا وتشخیص الحالات المرضیة. كما یتم إدخال عشرین قمرًا
صناعی�ا صغیرًا جد�ا إلى مدارھا دفعة واحدة، وبدلاً من توكیلھا

بمــھمة محــددة طــوال حیاتــھا مثــل سـابقیھا، تتـم إعـادة برمجتـھا بسـرعة وبشـكل آلـي لكـي
تـؤدي تشـكیلة متنوعـة مـن المـھام الخاصـة بالشـركات والمـھام العلمیـة. إن

شركة زي آیرو ھي شركة ناشئة جدیدة یقع مقرھا في مدینة ماونتن فیو یتواجد بھا بضعة
عاملین سابقین من طاقم عمل شركة سبیس إكس یعمل على نوع سري

جدید من وسائل النقل؛ أھي سیارة طائرة أخیرًا؟ ربما!
 



بالنسبة لـ " فادیل " ، یعتبر عمل " ماسك " من أرقى الأعمال في ھذا الصدد. یقول " فادیل "
: " كان یمكنھ أن یصنع سیارة كھربیة ببساطة، لكنھ أنجز أمورًا مثل

استعمال محركات لتشغل مقابض الأبواب. إنھ یجمع بین الأجھزة الإلكترونیة الاستھلاكیة
والبرمجیات، وتحاول شركات صناعة السیارات الأخرى إیجاد طریقة

لكي تبلغ ھذه المرحلة. سواء كانت تیسلا أم سبیس إكس ھي التي توصل كابلات الإیثرنت داخل
المركبات الصاروخیة، فإننا نتحدث عن الجمع بین علوم التصنیع

قدیمة الطراز والتكنولوجیا منخفضة التكالیف. وإذا وضعنا ھذین الأمرین معًا، فسیتحولان إلى
شيء لم نره من قبل، وسوف یحدث فجأة تغییر كلي؛ فالأمر أشبھ

بدرج من الدرجات " .
 

بقدر ما بحث وادي السیلیكون عن وریث لدور " ستیف جوبز " باعتباره القوة الموجھة
المھیمنة على صناعة التكنولوجیا ، برز " ماسك " باعتباره المرشح الأوفر حظّ ً

ا؛ فھو بالتأكید الرجل " المنشود " حاليّ ً ا ، كما أن مؤسسي الشركات الناشئة والموظفین
التنفیذیین الذین أثبتوا قدراتھم والأساطیر یعتبرونھ أنھ أكثر شخص ھم

معجبون بھ . كلما أصبحت شركة تیسلا أكثر تقلیدیة ، ازداد صیت " ماسك " ، وسوف تشھد
السیارة طراز 3 التي ستباع بأعداد ھائلة على كون " ماسك " ذلك

الكائن النادر القادر على إعادة التفكیر في إحدى الصناعات وعلى فھم المستھلكین وعلى
التنفیذ. وبدءًا من تلك المرحلة فصاعداً، تتحقق أفكاره الأكثر خیالیة على

أرض الواقع حتمًا. یقول " كریج فینتر " ، العالم الشھیر الذي قام بفك شفرة الجینوم البشري
وانتقل إلى ابتكار أنماط حیاة صناعیة: " یعتبر إیلون واحداً من

الأشخاص القلیلین الذین أشعر بأنھم أكثر براعة مني " ، ویأمل أن یعمل مع " إیلون " في
مرحلة ما على تصنیع نوع من طابعات الحمض النووي یمكن إرسالھ إلى

" المــریخ " ســیسمح نظــری�ا للبشــر بـإنتاج الأدویـة والأطعمـة والجـراثیم النافعـة مـن أجـل
المسـتعمرین الأوائـل لـذلك الكـوكب. ویقـول: " أعتقـد أن الانتقـال البـیولوجي

للمادة عن بعد ھو ما سیمُكننا حق�ا من استعمار الفضاء. لقد كنت أنا و " إیلون " نتحدث عن
كیف یمكن أن یحدث ھذا " .

 

إن أحد أشد المعجبین المتحمسین لـ " ماسك " ھو أیضًا أحد أصدقائھ: " لاري بیدج " ،
المؤسس المشارك لشركة جوجل ومدیرھا التنفیذي. انتھى المطاف بـ " بیدج "



بأنھ مسجل في جدول " ماسك " الخاص بمن یقیم لدیھم في أثناء زیارتھ لشمال كالیفورنیا.
یقول " بیدج " : " إنھ متشرد، وھو ما أعتبره مضحكًا قلیلاً؛ لأنھ

سوف یرسل إليَّ بریداً إلكترونی�ا قائلاً: " لا أعرف أین سأبیت اللیلة. ھل یمكنني القدوم إلى
منزلك؟ " لكنني لم أعطھ مفتاح المنزل أو أي شيء بعد " .

 

اســتثمرت شــركة جوجــل أكثــر مــن أیــة شــركة تكنولوجیــة أخــرى تقــریبًا فــي
المشــروعات التــي یكـاد یكـون تحقیقـھا مسـتحیلاً كمشـروعات " ماسـك " : السـیارات ذاتیـة
القیــادة والأنــاس الآلــیین وحتــى جــائزة نقــدیة لإرســال آلــة إلـى الفضـاء بتكلفـة منخفضـة.

غـیر أن الشـركة تعمـل تحـت مجموعـة مـن القـیود والتوقعـات التـي تصـحب
توظیف عشرات الآلاف من الموظفین والتعرض للتحلیل المستمر من المستثمرین. وعند وضع

ھذا في الاعتبار، یحسد " بیدج " " ماسك " قلیلاً؛ لأنھ تمكن من جعل
الأفكار الثوریة أساس شركاتھ. یقول " بیدج " : " إذا فكرت في وادي السیلیكون أو قادة

الشركات بشكل عام، فھم لا یعوزھم المال عادةً. وإذا كانوا یملكون كل
تلــك الأمــوال، التــي مــن المفتــرض أنــھم ســیھبونھا ولا یمكنــھم إنفاقــھا كلــھا حتــى لــو

ســون وقتـھم لشـركة لـن تحقـق منفعـة حـق�ا؟ لـھذا أرادوا ذلــك، فلمــاذا إذن یكرِّ
السبب أعتبر " إیلون " مثالاً ملھمًا، فقد قال: " ما الذي یجدر بي فعلھ في ھذا العالم حق�ا؟ حل

مشكلة السیارات وظاھرة الاحتباس الحراري وتحویل البشر إلى
جنس یعیش على أكثر من كوكب " - كل ھذه أھداف جذابة جد�ا، وقد أصبح لدیھ شركات تنفذھا

. "
 

" یصبح ھذا الأمر ذا أفضلیة تنافسیة لصالحھ أیضًا: لمَ قد یرغب المرء في العمل لصالح متعھد
تابع لوزارة الدفاع في حین أن بوسعھ العمل لصالح رجل یرید

السفر إلى المریخ وسوف یبذل قصارى جھده لكي یحدث ھذا؟ یمكن صیاغة أیة مشكلة بطریقة
تفید المشروعات التجاریة جد�ا " .

 

وفي مرحلة ما، كان ھناك اقتباس عن " بیدج " تتناقلھ الألسن یقول إنھ یرید أن یترك كل
أموالھ لـ " ماسك " . شعر " بیدج " بأنھ تم تحریف اقتباسھ لكنھ أید ذلك

الرأي، حیث قال: " لن أترك أموالي لھ حالی�ا. لكن ماسك یجادل جدالاً مقنعًا جد�ا لصالح إقامة
مجتمع على أكثر من كوكب فقط بسبب ... بسبب أننا قد نموت

� ً



جمیعًا لو لم نفعل ھذا، ما یبدو أنھ سیكون أمرًا محزنًا جد�ا لمختلف الأسباب. أعتقد أنھ مشروع
من الممكن جد�ا تنفیذه، وھو مورد متواضع نسبی�ا نحتاج إلیھ

لنؤسس مستعمرة بشریة دائمة على المریخ. لقد كنت أحاول التعبیر عن رأیي بأنھا فكرة قویة
حق�ا " .

 

وكما صاغ " بیدج " الأمر: " دائمًا ما تكون الأفكار الجیدة جنونیة حتى لا تصبح كذلك " ، وھو
مبدأ حاول تطبیقھ في شركة جوجل. عندما بدأ " بیدج " وسیرجي

برین " یتساءلان بصوت عال بشأن تطویر السبل لإجراء بحث داخل نصوص الكتب، قال كل
الخبراء الذین قاما باستشارتھم إنھ من المستحیل رقمنة كل الكتب،

لكن المؤسسین المشاركین لشركة جوجل قررا إجراء الحسابات لمعرفة ما إذا كان من الممكن
مادی�ا فعلاً مسح الكتب إلكترونی�ا في فترة زمنیة معقولة، واستنتجا أن

ھذا ممكن، وقد مسحت شركة جوجل ملایین الكتب منذ ذلك الحین. یقول " بیدج " : " لقد
تعلمت أن حدس المرء بشأن الأمور التي لا یعرف عنھا الكثیر لیس مفیداً جد�ا. إن طریقة تحدث

" إیلون " عن ھذا الأمر ھو أنھ یتوجب دائمًا البدء بالمبادئ الأولى للمشكلة: ما المبادئ
الفیزیائیة وراءھا؟ كم ستستغرق؟ كم ستكلف؟

إلى أي حد یمكنني تخفیض تكلفتھا؟ ھناك مستوى من الھندسة والفیزیاء یحتاج إلیھ المرء لكي
یصدر الأحكام على ما ھو ممكن ومثیر للاھتمام؛ لذا یعد " إیلون "

شخصًا استثنائی�ا نظرًا لكونھ یعرف ھذا، ویعرف أیضًا مشكلات الشركات والإدارة والقیادة
والمشكلات الحكومیة " .

 

إن بعض المحادثات بین " ماسك " و " بیدج " تجري في شقة سریة تمتلكھا شركة جوجل في
وسط مدینة بالو آلتو، بداخل أحد أعلى المباني في المنطقة، حیث تطل

علــى الجبــال المحیطــة بحــرم جامعــة ســتانفورد. یعقــد " بیــدج " و " بـرین " اجتماعاتـھما
الخاصـة فـي تلـك الشـقة، ولـدیھما طبـاخ خـاص بـھما تحـت الطلـب لكـي یعـد

الطعــام لضــیوفھما. وحــین یكــون " ماســك " مــوجوداً، تمیــل الأحــادیث نحــو الأمــور
المنافیــة للعقــل والخیالیــة. یقــول " جـورج زاكـاري " ، المسـتثمر المغـامر وصـدیق "
ماسك " : " كنت ھناك ذات مرة، وكان " إیلون " یتحدث عن تصنیع طائرة نفاثة كھربیة

تستطیع الإقلاع والھبوط رأسی�ا. قال لاري إن الطائرة ینبغي أن تتمكن من
الھبوط على منحدرات التزلج، وقال سیرجي إنھا یجب أن تتمكن من الرسو في مطار في حي

مانھاتن، ثم بدأوا یتحدثون عن تصنیع طائرة إقلیمیة تدور حول الأرض



باستمرار، یستقلھا المرء ویصل إلى الأماكن بسرعة فائقة. ظننت أن الجمیع یمزحون، لكنني
سألت " إیلون " في النھایة: " ھل ستنفذ ھذا حق�ا؟ " فقال " أجل "" .

 

یقول " بیدج " 23 : " أظنھا نوعًا من التسلیة. من الممتع أن نتحدث نحن الثلاثة عن أمور
جنونیة، وأن نعرف أشیاء یتضح في النھایة أنھا حقیقیة. إننا نراجع مئات

وآلاف الأمور المحتملة قبل أن نتوصل إلى الأمور الواعدة أكثر من غیرھا " .
 

یتحدث " بیدج " عن " ماسك " أحیانًا كما لو كان فریداً من نوعھ، أو قوة من قوى الطبیعة
قادرة على إنجاز أمور في عالم الأعمال لم یكن غیره لیجربھا حتى،

وعــن ھــذا یقــول: " نحــن نعتبــر شــركتيْ ســبیس إكــس وتیســلا شــركتین خطــیرتین جــد�ا،
لكننـي أعتقـد أن " إیلـون " كـان سـیجعلھما تنجحـان مـھما كـان الثمـن، فـھو

مســتعد لتحمــل بعــض التكلفــة الشــخصیة، وأعتقــد أنــھ یجعــل فرصــة جیــدة جــد�ا فــي
الــواقع. إذا كنــت تعرفــھ معرفــة شــخصیة، فســوف تعــود بــذاكرتك إلــى بــدایة

تأســیسھ شــركتیھ وقلــت إن احتمــالات نجاحــھ ســتفوق التســعین بالمائــة؛ أعنــي أن لــدینا
الآن دلیــلاً واحــداً علــى أن المــرء یمكــن أن یكــون شــدید الشـغف بشـيء یعتبـره

الآخرون جنونی�ا وأن ینجح فیھ حق�ا. إذا نظر المرء إلى ھذا الأمر بالنسبة لـ " إیلون " ، سیقول:
" لعل الأمر لیس حظ�ا! لقد نجح مرتین، مستحیل أن یكون الأمر

معتمداً على الحظ كلی�ا " . أعتقد أن ھذا یعني أنھ یفترض أن یكون الأمر قابلاً للتكرار بشكل ما،
على الأقل كان قابلاً للتكرار معھ. ربما ینبغي علینا أن نجعلھ ینجز

المزید من الأمور " .
 

یعتبر " بیدج " " ماسك " قدوة یرغب في أن یحتذي الآخرون بھا... أو شخصیة ینبغي تكرارھا
في فترة یركز فیھا رجال الأعمال والساسة على الأھداف قصیرة المدى

غیر المنطقیة. یقول " بیدج " : " لا أعتقد أننا نبلي بلاءً حسنًا كمجتمع فیما یتعلق بتحدید
الأمور المھم تنفیذھا؛ أعتقد أننا لا نثقف الناس بھذه الطریقة الشاملة

فحسب، بل لا بد أن یملك المرء خلفیة ھندسیة وعلمیة واسعة جد�ا، وأن یخضع لبعض التدریب
على القیادة وإدارة الأعمال أو على معرفة كیفیة إدارة الأمور

وتنظیمھا وجمع الأموال. لا أعتقد أن معظم الناس یفعلون ھذا، وھذه مشكلة كبیرة. عادةً ما یتم
تدریب المھندسین في مجالات محددة جد�ا؛ لھذا، حینما یتمكن

ً



المرء من التفكیر في كل فروع المعرفة تلك، یصبح تفكیره مختلفًا نوعًا، ویصبح بإمكانھ أن یحلم
بأمور أكثر جنونیة بكثیر وبكیفیة إنجاحھا. أعتقد أن ھذا أمر مھم

جد�ا لصالح العالم، فھكذا نحقق التقدم " .
 

یضــر الشــعور بالضــغط جــراء الحاجــة إلـى إصـلاح العـالم جسـد " ماسـك " كثـیرًا، قـد
یصـادف المـرء " ماسـك " أحیـانًا ویجـده یبـدو منـھكًا تمـامًا؛ لیسـت لـدیھ ھـالات

سوداء تحت عینیھ، بل أودیة سحیقة مظلمة. وخلال أسوأ الفترات، وبعد أسابیع من الحرمان من
النوم، بدا أن عینیھ أصبحتا غائرتین في محجریھما. كما أن

وزنھ یزید أو ینقص تبعًا للتوتر، حیث یزداد وزنھ في الواقع عندما یكون منھكًا جد�ا. فمن
الغریب أن یقضي " ماسك " كل ھذا الوقت في التحدث عن بقاء البشریة

مع أنھ لیس مستعد�ا للتعامل مع عواقب ما یفعلھ أسلوب حیاتھ بجسده. یقول " ستراوبیل " : "
توصل " إیلون " في وقت مبكر من حیاتھ المھنیة إلى استنتاج أن

الحیاة قصیرة. إذا تقبل المرء ھذا فعلاً، فلن یترك لھ ھذا سوى الاستنتاج الجلي أنھ ینبغي علیھ
الاجتھاد في العمل قدر الإمكان " .

 

ولطالما كان " ماسك " یعاني: كان الأولاد في المدرسة یعذبونھ، وكان والده یمارس ألعابًا
عقلیة وحشیة، ثم أساء " ماسك " استغلال نفسھ بأن عمل عدداً مھولاً

من الساعات وبأن بذل قصارى جھده لإنجاح مشروعاتھ. لھذا، تبدو فكرة تحقیق التوازن بین
العمل والحیاة بلا معنى في ھذا السیاق، فھي مجرد حیاة بالنسبة لـ

" ماسك " ، لذا یحاول كل من زوجتھ وأولاده أن یحشروا أنفسھم في العرض متى أمكنھم ذلك.
یقول " ماسك " : " أنا والد صالح جد�ا: آخذ الأولاد لأكثر من

نصف الأسبوع بقلیل وأقضي معھم فترة معقولة من الوقت، كما أنني أصطحبھم معي عندما
أغادر البلدة، وقد ذھبنا مؤخرًا إلى سباق موناكو للسیارات وكنا

نقضــي الــوقت مــع أمــیر وأمــیرة " مونــاكو " . كــل ھــذا بــدا عــادی�ا جــد�ا لــلأولاد،
وكــانوا لا مبــالین جــد�ا بكــل ھــذا. إنــھم یكبــرون ویمــرون بمجموعــة غــیر عادیــة بتـاتاً

مـن
التجارب، لكن المرء لا یدرك كونھا غیر عادیة إلا عندما یصبح أكبر سن�ا بكثیر، فھي تجاربھ

وحسب. إلى جانب أنھم یحرصون على آداب الطعام بصورة جیدة جد�ا " .
 

ً



ینزعج " ماسك " قلیلاً من أن أولاده لم یعانوا مثلما عانى؛ لأنھ یشعر بأن تلك المعاناة قد
ساعدت على تشكیل شخصیتھ ومنحتھ احتیاطیات إضافیة من القوة

والإرادة. وعن ھذا یقول: " قد یواجھون بعض المشقة في المدرسة، لكن المدارس تحمیھم
بشدة في یومنا ھذا؛ إذا أھان المرء شخصًا، یتم إرسالھ للمنزل. فعندما

كنت أرتاد المدرسة، كنت إذا تعرضت للكم دون أن أنزف، یقولون: " لا یھم، تجاوز الأمر " ،
حتى لو كنت أنزف نزیفًا بسیطًا، لكن لیس غزیرًا، لم یكن ھناك بأس

من ھذا. ماذا أفعل؟ ھل أولد مشقة مصطنعة؟ كیف أفعل ھذا؟ إن أكبر معركة أخوضھا ھي تقیید
وقت لعب ألعاب الفیدیو لأنھم یریدون لعبھا طوال الوقت،

فالقاعــدة ھــي أن علیــھم القــراءة أكثــر مــن لعــب ألعــاب الفیـدیو، كمـا لـیس مسـموحًا لـھم
بلعـب ألعـاب الفیـدیو السـخیفة كلـی�ا. ھنـاك لعبـة حملوھـا مؤخـرًا تـدعى

Cookies تقریبًا یقوم فیھا المرء بالنقر على قطعة بسكویت لعینة، كما لو كانت تجربة تتعلق
بمبادئ علم النفس، فجعلتھم یمسحونھا؛ لذا اضطروا للعب

Flappy Golf بدلاً من ھذا، وھي أشبھ بلعبة Flappy Bird ، لكن على الأقل تدخل فیھا بعض
قوانین الفیزیاء " .

 

تحــدث " ماســك " عــن إنجـاب المزیـد مـن الأبنـاء، وھـو فـي ھـذا الموضـوع یـدلي ببعـض
التفلسـف المثـیر للجـدل فیمـا یتعلـق بمنتـج مسـلسل الرسـوم المتحركـة الكومیـدي

Beavis and Bu� - head. یقول " ماسك " : " ثمة رأي یعبر عنھ مایك جودج بفي فیلم
Idiocracy یقول إن الأذكیاء... یجب أن یحافظوا على أعدادھم على

الأقل. إذا كان ھناك اتجاه سلبي داروني، فمن الجلي أن ھذا لیس أمرًا جیداً، فیجب أن یكون
محایداً على الأقل. لكن إذا أنجب كل جیل متعاقب من الأذكیاء عدداً

أقل من الأولاد، فھذا سیئ على الأرجح أیضًا. أعني أن أوروبا والیابان وروسیا والصین تتجھ
جمیعًا إلى الانفجار الدیموغرافي الداخلي، وحقیقة المسألة ببساطة ھي

أنھم الأكثر ثراءً... أي أن الثراء والتعلیم كلھا تدل على انخفاض معدل الموالید ببساطة، أي
ترتبط جمیعًا بانخفاض معدل الموالید. لست أقول إن الأذكیاء وحدھم

ھم من یجب أن ینجبوا، بل أقول فحسب إن الأذكیاء یجب أن ینجبوا أكثر، وأن یحافظوا على
الأقل... على أن یكونوا معدلاً للإحلال. إن حقیقة المسألة ھي أنني

ألاحظ أن العدید من النساء الذكیات لا ینجبن أو ینجبن طفلاً واحداً فقط، ما یجعلني أفكر: "
عجبًا! ھذا لیس جیداً على الأرجح " .



 

یفُتــرض أن یكــون العقــد القــادم مــن شــركات " ماســك " مــذھلاً جـد�ا. لقـد منـح " ماسـك "
نفسـھ فرصـة لأن یصـبح أحـد أكبـر رجـال الأعمـال والمبتكـرین علـى الإطـلاق.

وبحلول عام 2025، ربما تكون شركة تیسلا قد أنتجت تشكیلة من خمس أو ست سیارات
وتكون قد أصبحت القوة المھیمنة على سوق السیارات الكھربیة الناشئة،

ویكــون قــد تســنى لشـركة سـولارسیتي أن تبـرز بـاعتبارھا شـركة مـرافق ھائلـة وقائـدة
سـوق خاصـة بالطاقـة الشـمسیة وأوفـت بوعـدھا أخـیرًا، بعـد أن واجـھت معـدل

نموھا الحالي. ماذا عن سبیس إكس؟ لعلھا الأكثر إثارة للاھتمام على الإطلاق. وفقًا لحسابات "
ماسك " ، یفُترض أن تجري شركة سبیس إكس رحلات أسبوعیة

إلــى الفضــاء، حاملــة أنــاسًا وحمولــة، وتكـون قـد تسـببت فـي إیقـاف أنشـطة منافسـیھا،
ویفتـرض أن تكـون صـواریخھا قـادرة علـى القیـام ببضـع دورات حـول القمـر ثـم

الھبوط بدقة متناھیة في المیناء الفضائي بتكساس، ثم یفُترض أن تكون الاستعدادات للقیام بأول
بضع عشرات من الرحلات إلى " المریخ " تجري على قدم وساق.

 

وإذا كان كل ھذا یحدث، فعلى الأرجح سیكون " ماسك " ، الذي سیكون في منتصف الخمسینیات
من عمره عندئذ، أغنى رجل في العالم وضمن أقواھم نفوذاً،

كما أنھ سیكون المساھم الأكبر بثلاث شركات عامة، وسیكون التاریخ یعد نفسھ لمباركة ما أنجزه
" ماسك " ، وسیكون " ماسك " قد شن الھجوم الأكثر قابلیة

للتطبیق على ظاھرة الاحتباس الحراري، بینما یقدم للناس خطة للھروب... احتیاطی�ا فحسب، في
زمن یشل فیھ التردد والقعود عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حركة

الدول ورجال الأعمال الآخرین. إلى جانب أنھ سیكون قد أعاد قدرًا ھائلاً من القدرات التصنیعیة
المھمة إلى الولایات المتحدة، بینما یشكل قدوة یحتذي بھا رواد

الأعمــال الآخــرون الــذین یــأملون فــي اســتغلال عصــر جــدید مــن الآلات الرائعــة. كمــا
قــال " تیــل " ، لربمــا یكــون " ماســك " قــد تمــادى لــدرجة أنـھ یمنـح النـاس الأمـل

وتتجدد ثقتھم بما تستطیع التكنولوجیا فعلھ لصالح البشریة.
 

ویظــل ھــذا المســتقبل محفــوفًا بــالمخاطر بــالطبع؛ فــھناك مشــكلات تكنولوجیــة ھائلــة
تواجــھ شــركات " ماســك " الثــلاث. لقــد راھــن " ماســك " علـى قـدرة البشـر علـى



الابتكار وقدرة الطاقة الشمسیة والبطاریة وتكنولوجیا الفضاء على اتباع منحنیات متوقعة من
حیث السعر والأداء. وحتى لو نجحت مراھناتھ ھذه كما یأمل، قد

تواجھ شركة تیسلا عملیة سحب غریبة وغیر متوقعة لسیاراتھا من السوق، وقد ینفجر صاروخ
من صواریخ شركة سبیس إكس حاملاً بشرًا... وھي حادثة قد

تقضي على الشركة فورًا. إن المخاطر الجسیمة ترافق كل ما یفعلھ " ماسك " تقریبًا.
 

وبحلــول موعــد آخــر عشــاء تنــاولناه مــعًا، كنـت قـد قـررت أن ھـذا المیـل للخطـر لا علاقـة
لـھ تقـریبًا بكـون " ماسـك " مجنـونًا، وھـو السـؤال الـذي طرحـھ قبلـھا ببضـعة

أشھر. كلا، بل یبدو ببساطة أن " ماسك " یمتلك مستوى شدیداً واستثنائی�ا جد�ا من المعتقدات
لدرجة تثیر حنق البعض. في أثناء تشاركنا بعض رقائق البطاطس

وغموس الأفوكادو والعصائر، سألت " ماسك " مباشرةً عن قدر الأمور التي ھو على استعداد
لأن یجازف بھا. فماذا كانت إجابتھ؟ كل ما ھو عزیز على سواه. لقد قال: " أود أن أموت على
المریخ، لكن لیس جراء الارتطام بھ. أود أن أسافر إلیھ في زیارة، وأن أعود لبرھة، ثم أسافر

إلى ھناك عندما أكون في السبعین من عمري
تقریبًا لكي أبقى ھناك. ھكذا ستكون الحال إذا سار كل شيء على ما یرام. إذا أنجبت أنا وزوجتي

عدداً كبیرًا من الأطفال، فمن الأرجح أن تبقى ھي على الأرض
معھم " .

 

* في الواقع، كان كل من " لیندون " وزوجتھ یمارسان لعبة الھوكي تحت الماء، واستغلا تلك
المھارات الخاصة للحصول على تصریح إقامة دائمة (البطاقة الخضراء)

في الولایات المتحدة؛ لأنھما حققا معاییر القدرات الاستثنائیة التي ترغب فیھا الولایات المتحدة.
وفي النھایة، لعبا لصالح الفرق القومیة الأمریكیة.

 

** حضره ثلاثة عشر ألف شخص في عام 2013.
 

*** بــافتراض أن متوســط ســعر البــیع ھــو 40 ألــف دولار للســیارة و300 ألــف ســیارة
تبــاع فــي العــام الواحــد، ســیصبح الإیــراد الســنوي 12 ملیــار دولار، أو ملیــار دولار

شھری�ا.
 



**** من أجل المھووسین بالفضاء، ھا ھو " ماسك " یتحدث باستفاضة عن فیزیاء المركبات
الفضائیة وكیمیائھا: " آخر قطعة من الأحجیة لمعرفة بنیة كوكب المریخ

ھي ابتكار محرك یعمل بالمیثان. علینا أن نتمكن من إنتاج الوقود الدافع. فمعظم الوقود
المستخدم في الصواریخ في یومنا ھذا ھو شكل من أشكال الكیروسین،

وإنتاج الكیروسین معقد جد�ا، فھو سلسلة من الھیدروكربونات طویلة السلسلة؛ لذلك، فمن
الأسھل إنتاج إما المیثان أو الھیدروجین. لكن مشكلة الھیدروجین

تتمثل في أنھ من مواد التبرید الفائق جد�ا، ولا یكون بالحالة السائلة إلا عند درجة حرارة قریبة
جد�ا من الصفر المطلق. ونظرًا لأن الھیدروجین جزيء صغیر، فقد

نواجھ مشكلات تتعلق بتسربھ خلال أیة شبكة معدنیة، حیث یجعل المعدن ھش�ا أو یدمره بطرق
غریبة. كما أن كثافة الھیدروجین ذات طبیعة مسامیة جد�ا، لذا

تكون خزاناتھ ھائلة وتكون عملیة إنتاجھ وتخزینھ مكلفة؛ لذلك، فھو لیس خیارًا جیداً باعتباره
وقوداً.

 

" ومن الناحیة الأخرى، فإن المیثان أسھل في التعامل بكثیر؛ فھو یصبح سائلاً عند نفس درجة
حرارة الأكسجین السائل تقریبًا، لذا یمكننا تصنیع مرحلة صاروخیة

دون أن نقلق بشأن تجمد أي منھما تمامًا. وعلاوةً على ذلك, فالمیثان ھو أرخص وقود حفري
على الأرض، ویجب أن تتوافر كمیة كبیرة من الطاقة لكي نسافر إلى

كوكب المریخ.
 

" وعلى سطح كوكب المریخ، نظرًا لأن غلافھ الجوي مكون من ثاني أكسید الكربون وھناك
CO 2 الكثیر من الماء أو الثلج في تربتھ، فإن ثاني أكسید الكربون یعطیك

والماء یعطیك H 2 O . وبھذا، یمكنك أن تنتج CH 4 و O 2 ، وھو ما یولد الاحتراق؛ لذلك، فقد
حُلت كل المشكلات بسھولة.

 

" ثم یظھر أحد الأسئلة المھمة ألا وھو: ھل یمكن الوصول إلى سطح المریخ والعودة إلى
الأرض بمرحلة واحدة؟ الإجابة ھي أجل، إذا قللنا من الحمولة العائدة

لتصبح ربع الحمولة الصادرة، وھو ما ظننتھ منطقی�ا لأن المرء سیرغب في نقل الأغراض إلى
كوكب المریخ أكثر من الأغراض التي سیرغب في نقلھا من كوكب المریخ إلى



كوكب الأرض. أما بالنسبة للمركبة الفضائیة، فیجب أن تكون درعھا الواقیة من الحرارة وأنظمة
دعم الحیاة وقوائمھا خفیفة جد�ا " .

 

***** طلق " ماسك " " رایلي " في أقل من عام. تقول " رایلي " : " رفضت أن أتحدث معھ
طوال فترة إنھاء إجراءات الطلاق مھما طالت. ثم بمجرد إنھائھا، عدنا

لبعضنا فورًا " . أما بشأن سبب الانفصال، فقد قالت " رایلي " : " لم أكن سعیدة فحسب؛ لذلك،
ظننت أنني ربما أكون قد اتخذت القرار الخطأ في حیاتي " ،

وبســبب مــا أعــادھا إلــى " ماســك " مــرة أخــرى، قــالت: " أحــد الأســباب كــان نقـص
البـدائل الصـالحة؛ فقـد نظـرت حولـي، ولـم یكـن ھنـاك شـخص آخـر لطـیف لأكـون

ا لأن یصغي لأي أحد في الحیاة، بتاتاً. إنھ برفقتھ. أما السبب الثاني، فھو أن إیلون لیس مضطر�
ا لأن یصغي لأي شيء لا یلائم وجھة نظره. لكنھ أثبت لیس مضطر�

أنھ یتقبل الھراء مني، فقد قال: " دعني أصغي إلیھا لأفكر في تلك الأمور " . لقد أثبت أنھ یقدر
رأیي في الأمور الحیاتیة وأنھ مستعد للإصغاء إليَّ، فظننت ھذا أمرًا

معبرًا جد�ا عن شخصیة الرجل... وأنھ بذل الجھد اللازم لذلك. عندھا، أحببتھ وافتقدتھ " .
 

****** حسبما تذكر " ماسك " الأمر، قال: " قلت لھا: " اسمعي، أعتقد أنك قیمة جد�ا. وربما
یكون ذلك التعویض ملائمًا. علیك أن تأخذي إجازة لأسبوعین،

وسأقدر ما إذا كان ھذا صحیحًا أم لا " . وقبل طرح ھذا الموضوع، كنت قد قدمت لھا عدة
إجازات مدوفوعة التكالیف. لقد أردتھا أن تأخذ إجازة حق�ا. وعندما

عادت، كان استنتاجي أن العلاقة لن تفلح بعد ذلك. إن خبرة اثني عشر عامًا تعتبر فترة جیدة
لأیة وظیفة. إنھا ستبلي بلاءً رائعًا لصالح شخص آخر " . وبحسب "

ماسك " ، عُرض على " براون " منصب آخر في الشركة، لكنھا رفضت ذلك العرض بانقطاعھا
عن الذھاب إلى الشركة. أعطاھا " ماسك " مھلة لإنھاء خدمة مدتھا

اثنا عشر شھرًا، ولم یتحدث إلیھا منذ ذلك الحین.
 

******* وفقًا لـ " رایلي " : " إیلون صعب المراس وخفیف الظل وحنون جد�ا. إنھ متفان في
حب أولاده، وھو خفیف الظل ... جد�ا جد�ا جد�ا، ومتقلب المزاج جد�ا.

صدقًا، إنھ أغرب شخص قابلتھ على الإطلاق. إنھ یمر بلحظات من الإدراك الذاتي ووضوح
الفكر، وتلك اللحظات تعیده لطبیعتھ مجدداً بالنسبة لي. سیقول شیئاً

ً



وقحًا أو طریفًا، ثم یبتسم ابتسامة ممیزة. یتمتع بذكاء في كل المجالات، وواسع الاطلاع، ویمتلك
فطنة مذھلة. كما أنھ یحب الأفلام؛ لقد ذھبنا لمشاھدة فیلم

Lego Movie الجدید، فأصر بعدھا على أن أنادیھ باسم Lord Business . لقد حاول أن یعود
للمنزل مبكرًا لیتناول العشاء العائلي معي أنا والأولاد، وربما

لیلعب ألعاب الحاسوب برفقة الأولاد، ثم یحكون لنا عن یومھم، ثم یأوون إلى الفراش، ثم نتحدث
The ونشاھد شیئاً معًا على الحاسب الجوال مثل برنامج

Colbert Report ، ونسافر في العطلات الأسبوعیة؛ الأولاد یحبون السفر جد�ا. كان ھناك عدد
ضخم من المربیات من قبل، حتى إنھ كانت ھناك مدیرة للمربین،

لكن الأمور صارت طبیعیة قلیلاً الآن؛ لأننا نحاول أن نتدبر أمورنا الداخلیة كعائلة متى أتُیح لنا
ذلك. یأتینا الأولاد لمدة أربعة أیام في الأسبوع. أود أن أقول إنني

صارمة، وأرید لھم أن یعیشوا حیاة طبیعیة. لكنھم یعیشون حیاة غریبة جد�ا؛ كانوا في رحلة
لتوھم برفقة " جاستن بیبر " ، ویذھبون إلى مصنع الصواریخ على

مضض. لیس من الرائع أن تذھب إلى مكان عمل والدك؛ لقد اعتادوا ھذا الأمر.
 

" لا یدرك الناس أن " إیلون " یتسم بقدر كبیر من السذاجة : ھناك بالتأكید أوقات یكون فیھا
غیر قادر على أي شيء سوى الشعور بسعادة غامرة ، وبالغضب

العارم في أوقات أخرى . عندما ینتابھ شعور ما ، فإنھ یستغرق في ذلك الشعور كليّ ً ا ، ولا
یمكن لأي شيء آخر أن یفرض نفسھ علیھ . قلة من الناس فقط ھم من

یستطیعون فعل ھذا . إذا رأى شیئ ً ا مضحك ً ا ، سوف ینفجر ضاحك ً ا بصوت عال جدّ ً ا ،
دون أن یدرك أننا في مسرح مزدحم وأن ھناك أناس ً ا غیرنا ، كما لو

كان طفلً ا، وھذا لطیف ومذھل . كان یصرح عشوائيّ ً ا بأشیاء على غرار : " أنا رجل معقد
باحتیاجات بسیطة جدّ ً ا لكن محددة " أو " لیس ھناك شخص یقوى

علــى الانــعزال فــي جزیــرة وحــده إلا إذا كــان ضــخم الجثــة " . إننــا نعــد قــوائم بـالأمور
التـي نریـد القیـام بـھا . آخـر مسـاھماتھ كـانت السـیر علـى الشـاطئ فـي أثنـاء غـروب

الشمس والحدیث الھامس وركوب الخیل . إنھ یحب القراءة ولعب ألعاب الفیدیو وقضاء الوقت
مع الأصدقاء " .

 

******** أوضــح " جورفیتســون " ھــذا قــائلاً: " یمتلــك " إیلــون " براعــة " جــیتس "
الھندســیة، لكنــھ یفوقــھ فــي التعــاملات الشـخصیة، حـیث تشـعر كـأن " جـیتس "



مصاب بطیف من أطیاف التوحد، إلا أن إیلون یمتلك جاذبیة شخصیة أكثر منھ. إنھ یشبھ " جوبز
" في كون كلیھما لا یحتمل الحمقى. لكن الأمر مع " جوبز " كان

أشــبھ بــالتقلبات التــي یمــر بــھا الأبطــال؛ حــیث كــان المــوظفون ینتقلــون مــن كونــھم
مفضــلین لــدیھ إلــى فقــدھم تلــك الحظـوة. كمـا أننـي أعتقـد أن " إیلـون " قـد حقـق

إنجازات أكبر من كلیھما " .



 

 

 

"إیلون ماسك" في حراك دائم.
 

عندما یكون ھذا الكتاب بین یدیك، من الجائز جد�ا أن یكون " ماسك " وسبیس إكس قد تمكنا من
جعل صاروخ یھبط على قارب مسطح في البحر أو على منصة

إطلاقھ في فلوریدا مرة أخرى، ولعل شركة تیسلا موتورز تكون قد كشفت النقاب عن بعض
الخصائص الممیزة للسیارة طراز إكس، ولربما یكون " ماسك " قد أعلن

الحرب رسمی�ا على آلات الذكاء الاصطناعي التي تدب فیھا الحیاة داخل مراكز البیانات التابعة
لشركة جوجل، من یدري؟

 

الأمــر الجلــي أن رغبــة " ماســك " بتولــي المزیــد مــن المــھام تنمـو باسـتمرار. فبینمـا
كنـت أضـع اللمسـات الأخـیرة لـھذا الكتـاب، بـدأ " ماسـك " عـدداً مـن المبـادرات المـھمة،
أكثرھا إثارة على الإطلاق ھي خطة لإحاطة كوكب الأرض بآلاف الأقمار الصناعیة الخاصة

بالاتصالات. في الحقیقة، یرغب " ماسك " في إنشاء شبكة إنترنت معتمدة
على الفضاء تكون فیھا الأقمار الصناعیة قریبة إلى الكوكب بما یكفي لتسلط علیھ نطاق تردد

بسرعات فائقة. سیكون مثل ھذا النظام مفیداً لسببین: سوف یوفر
شبكة إنترنت فائقة السرعة لأول مرة لقاطني المناطق الفقیرة جد�ا أو النائیة جد�ا لدرجة أنھا لا

تستطیع الاتصال بالإنترنت عبر الألیاف الضوئیة، كما أن بإمكانھ أن
یعمل أیضًا كشبكة لنقل البیانات من المستخدمین البعیدین إلى الشبكة المركزیة لصالح الأعمال

والمستھلكین.
 

وبالطبع، یعتبر " ماسك " شبكة الإنترنت الفضائیة ھذه كذلك مھمة من أجل طموحاتھ بعیدة
المدى المتعلقة بكوكب المریخ، وعن ھذا یقول: " ستكون مھمة لكي



تصبح ھناك شبكة اتصال عالمیة على المریخ. أعتقد أنھ لا بد من فعل ھذا، ولا أرى أحداً غیري
یفعلھا " . سوف تصنع شركة سبیس إكس تلك الأقمار الصناعیة في

مصــنع جــدید، وســوف تتطلــع كــذلك لبــیع المزیــد مــن الأقمــار الصــناعیة للعمــلاء
التجـاریین مـع إتقانـھا ھـذه التقنیـة. ولكـي تمـول شـركة سـبیس إكـس جزءًا مـن ھـذا

المشروع الطموح لدرجة لا تصُدَّق، حصلت على ملیار دولار من شركتيْ جوجل وفیدیلیتي. لقد
رفض " ماسك " ، في لحظة نادرة من التحفظ، أن یقدم موعد

تســلیم محــدداً لشــبكة الإنتــرنت الفضــائیة الخاصــة بـھ، التـي یتـوقع أن إنشـاءھا سـیكلف
أكثـر مـن عشـرة ملیـارات دولار، وعـن ھـذا یقـول: " لا ینبغـي علـى النـاس أن

یتوقعوا أن تصبح ھذه الشبكة نشطة قبل خمسة أعوام. غیر أننا نعتبرھا مصدرًا طویل الأجل
للإیرادات لكي تتمكن شركة سبیس إكس من تمویل عملیة تأسیس

مدینة على كوكب المریخ " .
 

وفــي ھــذه الأثنــاء، اشــترت شــركة ســولارسیتي منشــأة جــدیدة للبحــث والتطویــر قریبــة
مــن مصــنع شـركة تیسـلا الـواقع فـي وادي السـیلیكون الغـرض منـھا المعاونـة فـي

العمل الخاص بالتصنیع. لقد كان المبنى الذي اشترتھ الشركة مصنعًا قدیمًا تابعًا لشركة
سولیندرا... ما یعد مثالاً آخر على قدرة " ماسك " على الازدھار في صناعة

التكنولوجیا البیئیة التي أھلكت الكثیر من رواد الأعمال الآخرین. بالإضافة إلى ذلك، تستمر
شركة تیسلا في إنشاء مصنع جیجافاكتوري الخاص بھا في ولایة نیفادا

بوتیرتھا الخاصة، في حین وفرت شبكة محطات الشحن التابعة لھا ما یفوق ألفًا وخمسمائة
وأربعة عشر لترًا من الوقود. لقد وعد " جیھ. بي. ستراوبیل " ، خلال

بیــان بــالأرباح ربــع الســنویة لشــركة تیســلا، أن الشــركة ســتبدأ فــي عــام 2015 بــإنتاج
أنظمــة بطــاریات للاســتخدام المنزلــي تسـمح للنـاس بـالابتعاد عـن شـبكة الكـھرباء

لفترات طویلة. بعدھا، تفوق " ماسك " على " ستراوبیل " ، وتباھى بأنھ یعتقد أن بإمكان شركة
تیسلا في النھایة أن تصبح أكثر قیمة من شركة آبل وأن تتحداھا في

السباق على أن تصبح أول شركة على الإطلاق تساوي تریلیون دولار. إلى جانب أن ھناك بضع
مجموعات قد بدأت العمل على تصنیع نموذج أولي لأنظمة مشروع

ھایبرلوب داخل ولایة كالیفورنیا والمناطق المحیطة بھا. كدت أنسى أن أقول إن " ماسك " مثَّل
The Simpsons دور البطولة في حلقة من مسلسل الرسوم المتحركة



بعنوان "" ماسك " الذي ھبط إلى كوكب الأرض " أصبحت فیھا شخصیة " ھومر " مصدر
إلھام ابتكاراتھ.

 

إن خطــط التوســع الطموحــة والتصــریحات المنمقــة لــــ " ماســك " لا تكفــي تمــامًا بعــد
لإخفــاء كــل عــیوب شــركات " ماســك " ؛ حــیث تمـیز مطلـع عـام 2015 بـالعودة

الصاخبة لنقاد " ماسك " في وول ستریت، وكانت مبیعات شركة تیسلا في الصین غیر نشطة
إلى حد ما، وجدد بعض المحللین شكوكھم بشأن حجم الطلب طویل

الأجل على السیارة طراز إس، وتراجعت أسھم شركة تیسلا، ولأول مرة منذ فترة، بدا " ماسك
" مضطربًا بینما یحاول الدفاع عن موقف الشركة.

 

غیر أن التكالیف الشخصیة لأسلوب حیاة " ماسك " كانت أبھظ بكثیر، فقد أعلن " ماسك " أنھ
سوف یطلِّق " تالولا رایلي " مرة أخرى. وفقًا لـ " ماسك " ، أرادت "

رایلي " أن تعیش حیاة أكثر بساطة وتواضعًا في إنجلترا، وصارت تكره لوس أنجلوس. لقد قال
لي " ماسك " : " حاولت إقناعھا بالعدول عن ذلك، لكنھا أصرت.

من المحتمل أن تغیر رأیھا في مرحلة ما، لكن لیس قریبًا " .
 

وبعــد أن انتــھیت مــن تغطیــة الأحــداث وتــألیف ھــذا الكتــاب، تســنى لـي التحـدث مـع بعـض
كـاتمي أسـرار " ماسـك " وموظفیـھ بأسـلوب أكثـر أریحیـة وعـرض مختلـف

الأفكار علیھم، وقد ازداد اقتناعي أكثر من ذي قبل بأن " ماسك " رجل في مھمة، ولطالما كان
كذلك، وأن نوع ھذه المھمة أكثر خیالیة واستنزافًا بكثیر من أي شيء

ســیمر بــھ معظمنــا یــومًا. یبــدو أنــھ كــاد یصــبح مــھووسًا بتوســیع طموحاتــھ، وأنــھ لا
یســتطیع منــع نفســھ مــن الإعــلان عــن مشــاریع مثــل ھــایبرلوب وشــبكة الإنتــرنت

الفضائیة. كما ازداد اقتناعي أكثر من ذي قبل بأن " ماسك " شخص شدید العاطفة یعاني ویفرح
بطریقة ملحمیة، لكن من المرجح أن حقیقة كونھ یتعاطف مع

ھدفھ الذي یغیر البشریة أكثر من أي شيء آخر، لدرجة أنھ یواجھ صعوبة في التعرف على
المشاعر القویة لمن حولھ، تخفي ھذا الجانب من شخصیتھ، ما یمیل إلى

جعلھ یبدو قاسیًا أو غیر مكترث. غیر أنھ یمكنني القول إن أسلوب تعاطف " ماسك " فرید من
نوعھ؛ إذ یبدو أنھ یتعاطف مع الجنس البشري ككل دون أن یرغب

ً



دومًا فــي وضــع رغبــات الأفــراد واحتیاجاتــھم فـي اعتبـاره، وقـد تكـون الحـال فعـلاً أن ھـذا
بالضـبط ھـو نوعیـة الأشـخاص الـذي سـیحولون شـبكة الإنتـرنت الفضـائیة إلـى

واقع.



 

 

 

یروق مجال التكنولوجیا حكایات التأسیس الفوضویة: القلیل من الخیانة، وجبة دسمة من الخداع،
ممتاز ! مع ذلك ، لم تستقص ِ الصحافة حقّ ً ا عن المكیدة

المزعومة التي تحیط بتأسیس " ماسك " شركة زیب 2 ، ولم یفحص المراسلون المزاعم
الخطیرة جدّ ً ا بوجود تناقضات في سجل " ماسك " الأكادیمي .

 

لقد قام عالم فیزیاء یدعى " جون أورایلي " في إبریل عام 2007 برفع دعوى قضائیة تزعم
أن " ماسك " قد سرق فكرة شركة زیب 2. وفقًا للدعوى القضائیة، التي

رفعھا لدى المحكمة العلیا بولایة كالیفورنیا الواقعة في مقاطعة سانتا كلارا، قابل " أورایلي " "
ماسك " لأول مرة في أكتوبر عام 1995. كان " أورایلي " حینذاك قد

أسس شركة تدعى إنترنت مارشانت تشانل، تعُرف اختصارًا بـ IMC ، كانت تعتزم السماح
للشركات بتصمیم إعلانات بدائیة ملیئة بالمعلومات على شبكة الإنترنت.

على سبیل المثال، بوسع أي مطعم أن یصمم إعلانًا یعرض قائمة طعامھ وربما وصفًا لعنوان
المطعم. كانت أفكار " أورایلي " نظریة في المقام الأول، لكن شركة زیب

2 قدمت فعلاً خدمة مشابھة جد�ا لھا في نھایة المطاف. بالإضافة إلى ذلك، زعم " أورایلي " أن
" ماسك " سمع بھذا النوع من التكنولوجیا لأول مرة في أثناء محاولتھ

الحصول على وظیفة مندوب مبیعات لصالح شركة إنترنت مارشانت تشانل. وفقًا لما جاء في
الدعوى القضائیة، التقى " أورایلي " بـ " ماسك " في ثلاث مناسبات على

الأقل لكي یتحدثا عن الوظیفة. بعدھا، سافر " أورایلي " في رحلة خارج البلاد وجاھد للاتصال
بـ " ماسك " مجدداً عند عودتھ.

 

رفض " أورایلي " مناقشة ادعائھ على " ماسك " معي، لكنھ زعم في الدعوى القضائیة التي
رفعھا أنھ عرف بشأن شركة زیب 2 مصادفةً بعد أن قابل " ماسك "



بأعوام عدیدة: بینما كان " أورایلي " یقرأ كتابًا عن اقتصاد الإنترنت في عام 2005، عثر على
مقطع یذكر تأسیس " ماسك " لشركة زیب 2 وبیعھا لشركة كومباك

كومبیوتر عام 1999 مقابل 307 ملایین دولار نقداً. ذھُل عالم الفیزیاء حین أدرك أن شركة
زیب 2 تشبھ كثیرًا شركة إنترنت مارشانت تشانل، التي لم تصبح شركة

كبرى، لكن عقل " أورایلي " سارع باسترجاع لقاءاتھ بـ " ماسك " ، وبدأ یشك في أن " ماسك
" قد تجنبھ عمداً، وأن " ماسك " بدلاً من أن یصبح مندوب مبیعات

في شركة إنترنت مارشانت تشانل، فر لكي یلاحق الفكرة نفسھا بنفسھ. أراد " أورایلي " أن یتم
تعویضھ لابتكاره الفكرة الأصلیة للشركة، وقضى حوالي عامین في

رفــع قضــیتھ ضــد " ماســك " . إن ملــف القضــیة المــوجود فــي المحكمــة یحتــوي علــى
مئــات الصــفحات، كمــا أن " أورایلــي " یمتلــك إقــرارات كتابیــة مشــفوعة بقســم مــن

أشــخاص تــدعم أجزاء مــن روایتــھ للأحــداث. غــیر أن القاضــي قـد وجـد أن " أورایلـي "
یفتقـر إلـى الوضـع القـانوني الـلازم لـرفع قضـیتھ ضـد " ماسـك " بسـبب مشـكلات

تتعلق بكیفیة حل شركاتھ. لذلك، أمر القاضي " أورایلي " في عام 2010 بأن یدفع 125 ألف
دولار مقابل الرسوم القضائیة التي دفعھا " ماسك " . لكن بعد مرور

كل تلك الأعوام، لم یجبر " ماسك " " أورایلي " على دفع تلك الرسوم القضائیة بعد.
 

وفي أثناء قیام " أورایلي " بدور المحقق، اكتشف بعض المعلومات عن ماضي " ماسك " یمكن
القول إنھا أكثر إثارة للاھتمام بكثیر من مزاعم الدعوى القضائیة: وجد

أن جامعــة بنســلفانیا قــد منحــت " ماســك " شــھادتین فــي عــام 1997... بعــد عــامین
مــن التــاریخ الــذي ذكــره " ماسـك " . لقـد قمـت بالاتصـال بـدائرة سـجلات جامعـة

بنسلفانیا وتأكدت من صحة ھذه النتائج، حیث إن نسخ سجلات " ماسك " تثبت أنھ نال شھادة
مزدوجة في الاقتصاد والفیزیاء في مایو عام 1997. علاوةً على

ذلــــك، قــــام " أورایلــــي " باســــتدعاء مكتــــب دائــــرة ســـجلات جامعــة ســتانفورد
للمحكمــة للتأكــد مــن صــحة التحــاق " ماســك " بالجامعــة فــي عــام 1995 لینــال شــھادة

الدكتوراه في الفیزیاء، فكتب مدیر مكتب قبول طلاب الدراسات العلیا بالجامعة: " بناءً على
المعلومات التي قدمتھا، نحن غیر قادرین على العثور على أي سجل في

مكتبنا لـ " إیلون ماسك " . وعندما طُلب من محامي " ماسك " خلال القضیة أن یقدم مستنداً
یؤكد صحة التحاق " ماسك " بجامعة ستانفورد، رفض الطلب



ونعتھ بـ " بالأمر المرھق الذي لا مبرر لھ " . لقد اتصلت بعدد من أساتذة الفیزیاء بجامعة
سوا في عام 1995، وإما أخفقوا في الرد أو لم یتذكروا " ستانفورد الذین درَّ

ماسك " ، وقد قال " دوج أوشیروف " ، الحائز على جائزة " نوبل " ورئیس القسم في ذلك
الوقت: " لا أعتقد أنني كنت أعرف إیلون، وأنا متأكد تمامًا من أنھ لم

یكن مسجلاً في قسم الفیزیاء " .
 

وخلال الأعوام التي تلت ھذا، كان أعداء " ماسك " یسارعون بإثارة الغموض المحیط بقبولھ
بجامعة ستانفورد. عندما رفع " مارتن إیبرھارد " دعوى قضائیة على "

ماسك " ، أدخل محامیھ بحث " أورایلي " في ملف القضیة، وقال عدد من نقاد " ماسك " من
شركات زیب 2 وباي بال والأیام الأولى لشركة تیسلا صراحةً خلال

إجرائي مقابلات معھم إنھم یعتقدون أن " ماسك " كذب بشأن التحاقھ بجامعة ستانفورد في
محاولة لدعم مؤھلاتھ كرائد أعمال عدیم الخبرة، ثم اضطر للالتزام

بھذه القصة بعد انطلاق شركة زیب 2.
 

أنا أیضًا شعرت في البدایة بأن ھناك الكثیر من الغرائب المحیطة بسجل " ماسك " الأكادیمي،
الخاصة بأیام ارتیاده جامعة ستانفورد. لكن عندما استقصیت عن

الأمر، وجدت تفسیرات دامغة لكل التناقضات والعدید من الأدلة التي تشكك في ادعاءات نقاد "
ماسك " .

 

وخلال تغطیتي الأحداث، على سبیل المثال، وجدت دلیلاً یناقض الجدول الزمني للأحداث الذي
ذكره " أورایلي " : " بیتر نیكولسون " ، المصرفي الذي عمل " ماسك

" لصالحھ في كندا، قد تجول برفقة " ماسك " على طول الممر الخشبي في " تورنتو " قبل أن
یغادر " ماسك " متجھًا إلى جامعة ستانفورد وتبادلا الحدیث عن

تجسید فكرة مثل زیب 2. كان " ماسك " قد بدأ بالفعل كتابة بعض البرمجیات الأولیة التي تدعم
الفكرة التي لخصھا لـ " كیمبال " . قال " نیكولسون " : " كان

مھمومًا بما إذا كان یتوجب علیھ نیل شھادة دكتوراه من جامعة ستانفورد أم أخذ ھذا البرنامج
الذي صنعھ في وقت فراغھ وتحویلھ إلى مشروع، وقد أطلق علیھ

Virtual City Navigator . قلــت لــھ إن ثمــة ھــوسًا جنونــی�ا بــالإنترنت، وإن النــاس
ســوف یــدفعون الأمــوال مقــابل أي شــيء تقــریبًا، وإن ھــذا البرنــامج یعُــد فرصـة



ذھبیة، وإن بإمكانھ أن ینال شھادة الدكتوراه في أي وقت " . إن " كیمبال " وأفراد عائلة "
ماسك " الآخرین لدیھم ذكریات مشابھة لھذا.

 

تحدث " ماسك " بإسھاب عن الموضوع لأول مرة، وأنكر كل شيء زعمھ " أورایلي " ، ولا
یتذكر مجرد أنھ قابل ذلك الرجل. یقول " ماسك " : " إنھ حقیر جد�ا. إن

أورایلي أشبھ بعالم فیزیاء فاشل انشغل برفع سلسلة من الدعاوى القضائیة، وقد قلت لھ: "
اسمع، لن أسوِّي قضیة متحاملة، فلا تحاول ذلك حتى فحسب " ،

لكنھ استمر في فعل ھذا. لقد رُفضت قضیتھ مرتین لعدم كفایة أسباب الدعوى، ما یعني أنھ حتى
إن كانت كل حقائق ادعائھ صحیحة، كان سیخسر في جمیع

الأحوال.
 

" لقد بذل قصارى جھده لیعذبني من خلال أصدقائي وعلى المستوى الشخصي [ من خلال رفع
الدعوى القضائیة ] ، ثم حصلنا على حكم مستعجل، وخسره،

واستأنفھ، ثم خسر الاستئناف بعدھا بعدة أشھر، ففكرت: " حسنًا، فلیكن! لنرفع دعوى قضائیة
بتعویض الرسوم القانونیة " ، وقد مُنحنا الرسوم القضائیة

عندما استأنف. عندھا، بعثنا نقیب الشرطة لملاحقتھ، وزعم أنھ مفلس ببساطة، لا أعرف ما إذا
كان ھذا صحیحًا أم لا، لكنھ بالتأكید زعم أنھ مفلس؛ لذلك،

فكرنا أن علینا إما أن نصادر سیارتھ أو نستغل دخل زوجتھ، لكن ھذین الأمرین لم یبدوا خیارین
ا لتسدید الأموال التي یدین لي جیدین، فقررنا أنھ لیس مضطر�

بــــھا، طــــالما لا یقاضــــي أحــــداً آخــر لأســباب تافــھة. فــي الحقیقــة، حــاول فعــل ھــذا
الأمــر بعینــھ فــي أواخــر العــام الماضــي أو مطلــع ھــذا العــام [ 2014 ] . لكــن أی�ا كــان

مــن
قاضــاھم، كــانوا مــدركین طبیعــة حكمــي واتصــلوا بــالمحامي الــذي وكَّلتــھ، الـذي قـال لــ "

أورایلـي " بعـدھا: " اسـمع، علیـك أن تسـقط القضـیة ضـد أولئـك النـاس وإلا
فسیطالبك الجمیع بدفع الأموال. لا فائدة من مقاضاتھم لأسباب تافھة لأنك ستضطر لأن تسلِّم

مكاسبك لـ إیلون " ، كان ھذا أشبھ بقول اذھب وافعل شیئاً
مفیداً بحیاتك " .

 



أما بالنسبة لسجلات " ماسك " الأكادیمیة، فقد قدم لي مستنداً بتاریخ 22 من یونیو عام 2009
صادرًا عن مدیرة قسم قبول طلاب الدراسات العلیا بمكتب دائرة

سجلات جامعة ستانفورد، " جودیث ھاكو " ، یقول: " بموجب الطلب الخاص من زملائي في
كلیة الھندسة، قمت بالبحث في قاعدة بیانات قبول الطلاب بجامعة

ســتانفورد، وأنــا أقــر بــأنك قــدمت طلــب الالتحــاق وأنـھ قـد تـم قبولـك ببرنـامج الدراسـات
العلیـا فـي ھندسـة علـوم المـواد عـام 1995. وبمـا أنـك لـم تسـجل اسـمك، فـإن

جامعة ستانفورد غیر قادرة على إصدار وثیقة شھادة رسمیة لك " .
 

بالإضــافة إلــى ذلــك، كــان لــدى " ماسـك " تفسـیر للتوقـیت الغـریب للشـھادتین اللتـین
نالـھما مـن جامعـة بنسـلفانیا، فقـد قـال: " كـانت لـديَّ سـاعات معتمـدة لمـادتي

التاریخ واللغة الإنجلیزیة، فاتفقت مع جامعة بنسلفانیا أنني سأرتادھا في جامعة ستانفورد، ثم
أرجأت الالتحاق بجامعة ستانفورد، ثم تغیرت شروط الالتحاق

بجامعة بنسلفانیا بحیث لم أعد بحاجة إلى الساعات المعتمدة الخاصة بمادتي التاریخ واللغة
الإنجلیزیة. لذلك، منحوني الشھادة في عام 1997 حین أصبح من

الواضح أنني لن أرتاد كلیة الدراسات العلیا، ولم تعد شروط الالتحاق موجودة.
 

" أنھیت كل شيء أحتاج إلیھ لنیل شھادة من كلیة وارتون في عام 1994، وأرسلوا لي شھادة
من كلیة وارتون بریدی�ا في الواقع، ثم قررت أن أقضي عامًا آخر فیھا

لأنھي دراستي لنیل شھادة في الفیزیاء، لكن كانت ھناك مشكلة الساعات المعتمدة لمادتي
التاریخ واللغة الإنجلیزیة، لم یتم تذكیري بھا إلا عندما حاولت الحصول

علــى تأشــیرة للعمــل بــالولایات المتحــدة دون الــھجرة واتصــلت بالكلیــة لأحصــل علــى
نســخة مــن شــھادة تخــرجي، فقــالوا إننــي لــم أكــن قـد تخـرجت، ثـم تحققـوا مـن

الشروط الجدیدة، وقالوا إنھ لا بأس بھذا " .



 

 

 

مع أن " ماسك " قد عبَّر عن رأیھ علنًا بشأن الوقت الذي قضاه في شركة باي بال وبشأن
الانقلاب الذي حدث فیھا، إلا أنھ تعمق في التفاصیل أكثر بكثیر من ذي

قبل خلال إحدى مقابلاتنا الأطول مدة من غیرھا. لقد مرت أعوام على الأیام المضطربة التي
أحاطت بطرده، وتمكن " ماسك " من التأمل أكثر فیما سار على ما یرام

وما الخطأ الذي حدث وكیف كان من الممكن أن یكون. لقد بدأ بمناقشة قراره بمغادرة البلاد،
وخلط العمل بشھر عسل مؤجل، وانتھى بتفسیر كیف أن المؤسسات

المالیة لم تحل المشكلات التي أرادت شركة إكس دوت كوم أن تعالجھا حتى الآن.
 

" المشكلة في رحیلي أنني لم أكن موجوداً لأطُمئِن مجلس الإدارة بشأن بضعة أمور، مثل تغییر
العلامة التجاریة، الذي أعتقد أنھ كان قد یعد الخطوة الصائبة، إلا

أنــھ لــم یكــن ھنــاك داعٍ لحــدوثھ حینــذاك. كــانت حینــذاك علامــة تجاریــة غریبــة كــادت
تعتبــر ھجینــة بــین إكــس دوت كــوم وبــاي بــال. أعتقـد أن إكـس كـانت العلامـة

التجاریة طویلة الأجل المناسبة لشركة ترید أن تكون مركز حدوث كل المعاملات؛ ھذا ھو ما
یمثلھ اسم إكس، كأن إكس ھي التعامل. لكن اسم باي بال لیس

منطقی�ا في ذلك السیاق، في حین أننا نتحدث عن شيء لیس أكثر من نظام شخصي لدفع الأموال.
أعتقد أن اسم إكس كان النھج الأكثر عقلانیة، لكن لم یكن ھناك

داعٍِ لأن یحدث الأمر حینذاك من حیث التوقیت، بل كان یجب أن ینتظر لفترة أطول على الأرجح.
 

" أما بالنسبة لتغیر التقنیة، فھذا غیر مفھوم تمامًا حق�ا. ظاھری�ا، لا یبدو من المنطقي أن نكتب
كود النھائي لبرنامجنا باستخدام برنامج مایكروسوفت C++ بدلاً من

لینكس، لكن سبب ھذا ھو أن أدوات البرمجة التابعة لـ مایكروسوفت وحاسوبھا الشخصي شدیدة
الفاعلیة. في الواقع، قد تم تطویرھا من أجل صناعة ألعاب



الفیــدیو. مــا ســأقولھ ســوف یبــدو كــھرطقة فــي ســیاق وادي الســیلیكون، لكــن یمكــن
كتابـة البـرامج والحصـول علـى أداء أسـرع بالمـھام فـي عـالم برنـامج PCC++ التـابع

، ++C للحاسوب الشخصي؛ كل ألعاب جھاز إكس بوكس تكُتب على برنامج مایكروسوفت
والأمر سیان بالنسبة لألعاب الحاسوب الشخصي، وھي معقدة جد�ا

وكتابتھا عسیرة جد�ا، وقد تم تطویر تلك الأدوات الرائعة بفضل صناعة ألعاب الفیدیو؛ فقد كان
ھناك مبرمجون أذكیاء في صناعة الألعاب أكثر من أي مكان آخر.

لست متأكداً من أن عامة الناس یفھمون ھذا. بالإضافة إلى أننا كنا في عام 2000، ولم تكن
ھناك مكتبات البرمجیات الضخمة التابعة لـ لینكس الموجودة في یومنا

ھذا، بل كانت ھناك مكتبات دعم ضخمة تابعة لـ مایكروسوفت؛ لذا كان بإمكاننا الحصول على
مكتبة ربط دینامیكي تستطیع فعل أي شيء، لكن لم یكن من

الممكن... لم یكن من الممكن إیجاد مكتبات تابعة لـ لینكس تستطیع فعل أي شيء.
 

" ثمة موظفان تركا عملھما في شركة باي بال وانضما إلى شركة بلیزارد وساعدا على إنتاج
لعبة �World of Warcra . حین ینظر المرء إلى مدى تعقید أمر مثل

العیش على الحواسیب الآلیة وبرنامج مایكروسوفت C++ یجده أمرًا مذھلاً جد�ا، یطیح بأي موقع
على الإنترنت.

 

" باسترجاع ما مضى، كان یجب أن أؤجل عملیة نقل العلامة التجاریة، وكان یجب أن أقضي
وقتاً أطول مع ماكس لكي أجعلھ یشعر بالراحة أكثر في أثناء التعامل

مع التكنولوجیا. لكن الأمر كان صعبًا قلیلاً لأن نظام لینكس الذي ابتكره ماكس كان یدعى ماكس
كود، وكان ماكس مرتبطًا ارتباطًا وثیقًا بـ ماكس كود، الذي كان

عبارة عن مجموعة من المكتبات الإلكترونیة التي صنعھا ماكس وأصدقاؤه، لكنھا جعلت تطویر
خصائص جدیدة أمرًا عسیرًا جد�ا. وإذا نظرنا إلى شركة باي بال في

یومنا ھذا، فإن جزءًا من سبب أنھم لم یطوروا أیة خصائص جدیدة ھي أنھ من العسیر جد�ا
الحفاظ على النظام القدیم.

 

" غیر أنني في النھایة لم أختلف مع قرار مجلس الإدارة في مسألة باي بال، بمعنى أنھ نظرًا
للمعلومات التي یمتلكھا مجلس الإدارة، كنت أتخذ القرار ذاتھ. كنت



أتخذه على الأرجح، في حین أنني لم أكن لأتخذه بخصوص شركة زیب2؛ فقد ظننت أنھم اتخذوا
قرارًا مریعًا بناءً على المعلومات التي یمتلكونھا ببساطة. أنا لا

أعتقد أن مجلس إدارة شركة إكس دوت كوم قد اتخذ قرارًا مریعًا بناءً على المعلومات التي
یمتلكھا، إلا أن ھذا قد جعلني أتوخى الحذر فیما یتعلق بمن سوف

یستثمر في شركاتي في المستقبل.
 

" لقد فكرت في محاولة استعادة شركة باي بال، لكنني كنت قلقًا للغایة بشأن أمور أخرى
فحسب. لا أحد تقریبًا یفھم كیف كانت شركة باي بال تعمل في الواقع

أو سبب أنھا انطلقت في حین لم تنطلق أنظمة الدفع الأخرى التي سبقتھا والتي تلتھا. معظم
العاملین بشركة باي بال لا یفھمون ھذا: سبب نجاحھا أن تكلفة

المعاملات في باي بال كانت أرخص من أي نظام آخر، وسبب انخفاض تكلفة المعاملات أننا كنا
قادرین على القیام بنسبة متزایدة من معاملاتنا بصفتنا غرفة مقاصة

آلیة، المعروفة اختصارًا بـ ACH ، أي معاملات إلكترونیة، والأھم من ھذا كلھ، معاملات داخلیة؛
كانت المعاملة الداخلیة أساسًا خالیة من عملیات الاحتیال ولم

تكن تكلفنا أي شيء؛ لأن تكلفة المعاملات بصفتنا غرفة مقاصة آلیة ھي، لا أدري، حوالي
عشرین سنتاً تقریبًا، لكنھا كانت بطیئة، ما كان یعد أمرًا سیئاً؛ لأنھا

كانت تتوقف على الوقت الذي یستغرقھ المصرف في معالجة دفعات المعاملات. بعدھا، كان
التعامل بالبطاقات الائتمانیة سریعًا، لكنھ كان باھظًا من حیث رسوم

معالجة البطاقات الائتمانیة وكان معرضًا بشدة لعملیات الاحتیال، وھذه ھي المشكلة التي
تواجھھا شركة سكویر الآن.

 

" إن شركة سكویر تنفذ النسخة غیر الصحیحة من أعمال شركة باي بال؛ لأن الأمر المھم ھو
إنجاز المعاملات الداخلیة، التي تعتبر ضروریة لأنھا فوریة وخالیة من

عملیــات الاحتیــال ومــن الرســوم. إذا كــان المــرء بــائعًا وكــانت ھنــاك خیــارات مختلفــة
متاحــة أمامــھ، وكــانت بــاي بــال أرخصــھا رســومًا وأكثرھــا أمــانًا، فمــن الجلــي أن

استخدامھا سیكون ملائمًا.
 

" عند النظر إلى أیة شركة تقریبًا، شركة تحقق ربحیة مالیة تقُدر بنسبة عشرة بالمائة مثلاً، فھذا
یحقق ربحًا بنسبة عشرة بالمائة كدخل صاف بعد أن یتسنى لھم



اســتبعاد تكالیفــھم، أي أن طــرح التكــالیف مــن الإیـرادات فـي العـام ینتـج نسـبة عشـرة
بالمائـة؛ لـذلك، إذا كـان اسـتخدام نظـام بـاي بـال یعنـي دفـع اثنـین بالمائـة مقـابل

المعاملات، في حین كان استخدام أنظمة أخرى یعني دفع أربعة بالمائة، فھذا یعني أن استخدام
نظام باي بال یحقق زیادة بنسبة عشرین بالمائة في الربحیة المالیة.

ویجب أن یكون المرء غبی�ا حتى لا یفعل ھذا، ألیس كذلك؟
 

" إذن بما أن حوالي نصف معاملات شركة باي بال في صیف عام 2001 كانت معاملات
داخلیة، أو معاملات بنظام غرفة المقاصة الآلیة، فإن التكالیف الأساسیة

لمعاملاتنا كانت نصف التكالیف المعتادة لأننا كنا نمتلك نصف بطاقات الائتمان؛ كنا نمتلكھا، وكان
النصف الثاني مجانی�ا. إذن السؤال ھو: كیف تمنح الناس سببًا

لكي یبقوا أموالھم في النظام.
 

" لھذا السبب ابتكرنا بطاقة السحب المباشر من الرصید الخاص بنظام باي بال. إن ھذا غیر
لنا على الناس إخراج أموالھم من نظام باي منطقي قلیلاً، لكن كلما سھَّ

بــال، قلــت رغبتــھم فــي بفعــل ھــذا. لكــن لــو كــانت الطریقــة الوحیــدة لكــي ینفقــوا
الأمــوال أو لكــي یصـلوا إلیـھا بـأي شـكل ھـي نقلـھا إلـى مصـرف تقلیـدي، لكـان ھـذا مـا

سیفعلونھ فورًا. السبب الآخر كان صندوق الاستثمار في سوق الأموال التابع لنظام باي بال. لقد
أنشأناه لأنھ إذا درست أسباب إخراج الناس لأموالھم من النظام،

فستجد أنھم ینقلونھا إما لإجراء معاملات في العالم المادي أو لأنھم سوف یحصلون على نسبة
فائدة أعلى؛ لذلك، أسست صندوق الاستثمار في سوق الأموال ذا

أعلى عائد في البلاد. ببساطة، كان صندوق الاستثمار في سوق الأموال بسعر التكلفة، ولم نعتزم
تحقیق أیة أرباح منھ، لكي نشجع الناس على إبقاء أموالھم في

النظام. بالإضافة إلى ذلك، كنا نمتلك القدرة على دفع الفواتیر العادیة مثل فاتورة الكھرباء وھكذا
بنظام باي بال.

 

" كانت ھناك أمور كثیرة ینبغي علینا تنفیذھا مثل الشیكات؛ لأنھ مع أن الناس لا یستخدمون
الشیكات كثیرًا، إلا أنھم ما زالوا یستخدمونھا أحیانًا. لذلك، إذا

أجبرت الناس على قول: " حسنًا، لن نسمح لكم باستخدام شیكاتكم أبداً " ، فسیقولون: " حسنًا،
أظن أنني مضطر لإنشاء حساب مصرفي " ، بل امنحوھم



شیكات فحسب، أرجوكم!
 

أقصد أنھ من السخیف أن تكون شركة باي بال في یومنا ھذا أسوأ مما كانت علیھ قرابة نھایة
عام 2001؛ إن ھذا جنوني.

 

إن كــل تلــك الشــركات الناشـئة لا تفـھم الغایـة مـن ھـذا بتـاتاً. یفُتـرض أن تكـون الغایـة
متمثلـة فیمـا یوفـر قیمـة أسـاسیة. أنـا أعتقـد أنـھ مـن المـھم النظـر إلـى الأمـور مـن

وجھة نظر ما ھو الأفضل للاقتصاد. إذا استطاع الناس إجراء معاملاتھم بسرعة وبأمان، فھذا
أفضل لھم. وإذا أصبحت إدارة حیاتھم المالیة أبسط، فھذا أفضل

لھم؛ لذلك، إذا كانت كل شئون المرء المالیة متكاملة بسلاسة في مكان واحد، فسیصبح إجراء
المعاملات سھلاً جد�ا، وستصبح الرسوم المرتبطة بھا منخفضة، وكل

ھذه أمور جیدة؛ فلماذا لا یفعلونھا؟ فعدم القیام بذلك أمر جنوني.
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الموضوع: طرح الشركة للاكتتاب العام
 

وفــقًا لتعلیقــاتي الأخــیرة، أشــعر بقلــق متزایـد بشـأن طـرح شـركة سـبیس إكـس للاكتتـاب
العـام قبـل تنفیـذ نظـام الانتقـال إلـى كـوكب المـریخ. إن ابتكـار التقنیـة اللازمـة

لتأسیس حیاة على كوكب المریخ ھو الھدف الأساسي لشركة سبیس إكس، ولطالما كان كذلك.
إن كان تحول الشركة إلى شركة عامة یقلل من ذلك الاحتمال، فلا

ینبغــــــي علینــــا أن نفعـــل ذلـــك حتـــى یصـــبح مشـــروع المـــریخ مضـــمونًا. وإعـــادة
النظـــر فـــي ھـــذا أمـــر یتطلـــب منـــي صـــدرًا رحـــبًا، ولكـــن بحكـــم تجـــاربي مـــع

شـــركتيْ تیســـلا
وسولارسیتي، أنا متردد في طرح شركة سبیس إكس للاكتتاب العام، خاصةً بحكم طبیعة مھمتنا

طویلة الأجل.
 

قــد یعتقــد بعــض العــاملین فــي شــركة ســبیس إكــس, الــذین لــم یعملــوا فـي شـركة عامـة
مـن قبـل, أن كـون الشـركة عامـة أمـر مـرغوب فیـھ، لكـن ھـذا لـیس صـحیحًا؛

فأسعار أسھم الشركات العامة تمر بتقلبات شدیدة، خاصة إذا كانت تغییرات تكنولوجیة كبیرة
متورطة في الأمر، لأسباب التنفیذ الداخلي وأسباب أخرى لا علاقة



لھا بأي شيء عدا الاقتصاد على حد السواء؛ ما یلھي الناس الطبیعة الباعثة على الھوس
الاكتئابي للأسھم عوضًا عن إنتاج منتجات رائعة.

 

من المھم أن أشدد على أن شركتيْ تیسلا وسولارسیتي عامتان لأنھما لم یكن لدیھما أي خیار؛
فھیكل رأس المال الخاص للشركتین كان في طریقھ لیصبح غیر عملي،

وكــانتا بحاجــة إلـى جمـع الكثـیر مـن أسـھم رأس المـال. بالإضـافة إلـى ذلـك، كـانت شـركة
سـولارسیتي بحاجـة إلـى جمـع قـدر كبـیر مـن الـدیون بـأقل نسـبة فائـدة ممكنـة

لتمویل عقود الإیجار الخاصة بالطاقة الشمسیة، لكن المصارف التي قدمت القرض أرادت من
شركة سولارسیتي أن تخضع للفحص الدقیق المزعج الإضافي الذي

یصــاحب طــرح الشــركة للاكتتــاب العــام. وقــد أســفرت ھــذه القواعـد، المشـار إلیـھا بقـانون
" سـاربینز - أوكسـلي " ، عـن فـرض ضـریبة علـى تنفیـذ الشـركة أعمالـھا بـأن

لة حتى عن مصروفات الوجبات في أثناء السفر، ویمكن معاقبة المرء حتى تطلب تقاریر مفصِّ
على الأخطاء البسیطة.

 

أجل، یمكنني جني مبلغ أكبر من المال إذا طرحت
شركتنا للاكتتاب العام

 

أمــا بالنســبة لمــن یعتقــدون أنــھم شــدیدو الــذكاء لــدرجة أن بإمكانــھم أن یفــوقوا
مسـتثمري السـوق العامـة دھـاءً وحیلـة بـأن یبـیعوا أسـھم شـركة سـبیس إكـس فـي "

الــوقت المناســب " ، فــدعوني أحــرركم مــن مثــل ھــذا المفــھوم: إذا كنتــم فعــلاً أفضــل
مــن معظــم القــائمین علــى إدارة صــنادیق التحــوط، فــلا داعــي للقلـق بشـأن قیمـة

أسھمكم في شركة سبیس إكس، بما أنھ یمكنكم ببساطة الاستثمار في أسھم شركة عامة أخرى
وجني ملیارات الدولارات في السوق.

 

إذا كنتم تقولون في أنفسكم: " لكنني أعرف ما یحدث فعلاً في شركة سبیس إكس، وھذا سوف
یمنحني میزة " ، فأنتم مخطئون؛ لأن بیع أسھم شركة عامة

بمعرفــة أســرارھا الــداخلیة أمــر غــیر شـرعي. ونتیجـة لـھذا، یصـبح بـیع الأسـھم للجمـھور
مقتصـرًا علـى فتـرة زمنیـة وجـیزة لبضـع مـرات فـي العـام. حتـى عنـدئذ، یمكـن



ملاحقتكم قضائی�ا بتھمة التداول بناءً على معلومات داخلیة. وبالنسبة لشركة تیسلا، كان لدینا
موظف ومستثمر مرا بتحقیق من ھیئة محلفین كبرى لبیعھما

ا. ھذا لیس ممتعًا. أسھمًا منذ ما یزید على العام، مع أنھما فعلا كل شيء صائب في القانون نص�
 

ثمة أمر آخر یحدث للشركات العامة، وھو أنھا تصبح ھدفًا للمحامین الذین یرفعون دعاوى
جماعیة بأن یجعلوا شخصًا یشتري عدة مئات من أسھم الشركة، ثم

یتظــاھر بأنــھ یقاضــیھا نیابــةً عــن كــل المســتثمرین بســبب حــدوث أي انخفــاض فــي ســعر
الســھم. تمــر شــركة تیســلا بــھذا الآن، مــع أن ســعر الســھم مــرتفع نســبی�ا لأن

الانخفاض الذي نحن بصدده حدث العام الماضي.
 

كما أنھ لیس من الصائب الاعتقاد أنھ بما أن أسعار أسھم شركتيْ تیسلا وسولارسیتي تمیل إلى
الارتفاع حالی�ا، فأسعار أسھم شركة سبیس إكس ستكون كذلك؛

لأنھ یحُكم على الشركات العامة وفقًا لأدائھا ربع السنوي، ولأن بعض الشركات تبلي بلاءً حسنًا،
لا یعني أن كل الشركات ستفعل ذلك. إن كلتا الشركتین (خاصةً

تیسلا) قد حققت نتائج رائعة في الربع الأول، لكن شركة سبیس إكس لم تفعل ذلك، بل إننا في
الحقیقة مررنا بربع أول فظیع من الناحیة المالیة. ولو كنا شركة

عامة، لنال منا البائعون على المكشوف.
 

كذلك كان سینَُال منا كلما حدث خلل في الصاروخ أو المركبة الفضائیة، مثلما حدث عند تعطل
المحرك في الرحلة الرابعة أو مع صمامات الضغط الخاصة بالمركبة

دراجــون فــي الرحلــة الخامســة. كمــا أن تـأجیل إطـلاق الصـاروخ فـالكون 9 فـي 1.1،
المتخلـف عـن موعـد الإطـلاق المحـدد بمـا یزیـد علـى العـام الآن، سـیسفر عـن عقوبـات

صــارمة خاصــة؛ نظــرًا لأنــھ محفزنــا الرئیســي لتحقــیق الإیــرادات. حتــى شــيء تافــھ مثــل
إرجــاء عملیـة إطـلاق لبضـعة أسـابیع، مـن ربـع سـنة إلـى الـربع التـالي، یضـعف

مــوقفكم. إن إنتــاج شــركة تیســلا للمركبــات الكــھربیة فــي الــربع الأخــیر مــن العـام
الماضـي قـد تخلـف عـن الموعـد المحـدد بثلاثـة أسـابیع فقـط، ومـع ذلـك، كـانت رد فعـل

السوق عنیفًا.
 

أفضل ما في العالمََین



 

إن ھــــدفي فــــي شـــركة ســبیس إكــس ھــو أن أمنحكــم أفضــل جــوانب الشــركة العامــة
والخاصــة . ف عنــدما نقــیم جولــة تمویــل ، فــإن ســعر الســھم یبــدأ تقــریب ً ا ممــا

ستساویھ شركتنا إذا تم تداولھا تداولً ا عامّ ً ا ، باستثناء حدوث طفرة لا عقلانیة في السوق أو
ركود اقتصادي ، لكن دون الضغط والإلھاء اللذین كنا سنتعرض

لــھما لــو كنــا تحــت الأضــواء العامــة المثــیرة للجــدل . و بــدلً ا مــن أن یــرتفع ســعر
الســھم خــلال مــھلة ســیولة وینخفــض خــلال أخــرى ، فـإن الـھدف ھـو تحقـیق اتجـاه
تصاعدي مستمر دون السماح لسعر السھم بأن ینخفض عن الجولة السابقة ، بحیث تكون

النتیجة المالیة النھائیة لكم ( أو للمستثمر بشركة سبیس إكس ) نفس
نتیجة ما إذا كنا شركة عامة قمتم ببیع كمیة ثابتة من أسھمھا كل عام .

 

إذا كنتــم تتســاءلون عــن رقــم محــدد، فبوســعي القــول إننــي واثــق بــأن ســعر الســھم
بعیــد المـدى الخـاص بنـا سـیفوق المائـة دولار إذا نفـذنا إطـلاق الصـاروخ فـالكون 9

والمركبــة دراجــون جیــداً. ولكـي تكـون الحـال ھكـذا، لا بـد أن تكـون وتـیرة عملیـة الإطـلاق
ثابتـة وسـریعة وأفضـل بكثـیر ممـا حققنـاه فـي الماضـي. إن أمـامنا عمـلاً أكثـر ممـا

تدركون على الأرجح. دعوني أعطكم فكرة عن موقفنا المالي: سوف تكون نفقات شركة سبیس
إكس ھذا العام حوالي 800 إلى 900 ملیون دولار (وھو ما یذھلني

بالمناســبة). بمــا أننــا نحقــق إیــرادات تقُــدر بــــ 60 ملــیون دولار لكــل رحلــة للصــاروخ
فــالكون 9 (المعــروف اختصــارًا بــــ F9 ) أو ضــعفھا للصــاروخ فــالكون ھــیفي (المعـروف

اختصارًا بـ FH ) أو للمركبة فالكون 9 - دراجون، فعلینا أن نطلق حوالي اثنتي عشرة رحلة
سنوی�ا بحیث تكون أربع رحلات منھا إما للمركبة دراجون أو للصاروخ

ھیفي فقط لكي نحقق ربحیة مالیة تقُدر بعشرة بالمائة!
 

خلال الأعوام القلیلة القادمة، لدینا تمویل برنامج طاقم العمل التجاري التابع لوكالة الفضاء ناسا
الذي سوف یساعد على تكملة تلك الأرقام، لكننا سنعتمد على

أنفسنا بعد ذلك، وھذا وقت لیس كافیًا للانتھاء من الصاروخین فالكون 9 وفالكون ھیفي
والمركبة دراجون في 2 وتحقیق معدل إطلاق متوسط یقُدر بعملیة إطلاق

واحدة شھری�ا على الأقل. ضعوا في اعتباركم أن ھذا ھو المتوسط؛ لذا إذا استغرقنا ثلاثة أسابیع
إضافیة لإطلاق صاروخ ما لأي سبب كان (قد یكون بسبب القمر



الصناعي حتى)، فسیتبقى أمامنا أسبوع واحد لنطلق الرحلة التتبعیة.
 

توصیاتي
 

ستجدون أدناه نصیحتي بشأن النظر بعین الاعتبار لبیع أسھم شركة سبیس إكس أو حق بیعھا
وشرائھا. لا داعي لأي تحلیل معقد؛ نظرًا لأن المبادئ الأساسیة

بسیطة جد�ا.
 

إذا كنتم تعتقدون أن شركة سبیس إكس ستنفذ أعمالھا تنفیذاً أفضل من الشركات العامة العادیة،
فإن سعر سھمنا سیستمر في الارتفاع بمعدل أكبر من سوق

الأســھم المالیــة، الــذي ســیعد المكــان الــذي یحقــق ثــاني أعلــى عائــد لاســتثمار الأمـوال
علـى المـدى البعیـد علـى الإطـلاق. لـھذا، یجـب علـیكم ألا تبـیعوا سـوى الكمیـة التـي

تحتاجون إلیھا لكي تحسنوا مستوى معیشتكم على المدى القریب إلى المتوسط. في الواقع، أنا
أنصح فعلاً ببیع كمیة من الأسھم، حتى لو كنتم متأكدین من أن

سعرھا سیرتفع؛ نظرًا لأن الحیاة قصیرة وامتلاك المزید من النقود یمكن أن یزید المتعة ویقلل
التوتر في المنزل (طالما لا تزیدون نفقاتكم الشخصیة بشكل یتناسب معھا).

 

لكي تزیدوا عائدكم بعد دفع الضرائب لأقصى درجة، من الأفضل لكم على الأرجح أن تمارسوا
حقوقكم في بیع الأسھم وشرائھا لكي تحولوا تلك الأموال إلى أسھم

(إذا كــان بــإمكانكم فعــل ھــذا)، ثــم تحتفظــوا بتلــك الأســھم لعــام واحــد حتــى تبیعوھـا
بأحـداثنا نصـف السـنویة تقـریبًا للسـیولة المالیـة، مـا یسـمح لكـم بـدفع معـدل

ضریبة الأرباح الرأسمالیة عوضًا عن ضریبة الدخل.
 

ملحوظة أخیرة: نحن نعتزم إقامة حدث للسیولة عندما ننتھي من تأھیل الصاروخ فالكون 9 في
غضون شھر أو شھرین. لا أعرف كم سیكون سعر السھم بالضبط

ر أن سعره سیتراوح على حینئذ بعد، لكن بناءً على محادثاتي الأولیة مع المستثمرین، أقدِّ
الأرجح بین 30 دولارًا و35 دولارًا، ما یجعل قیمة شركة سبیس إكس من

4 ملیــارات إلــى 5 ملیــارات دولار، وھــي تقــریبًا نفــس قیمتــھا لــو كــانت شــركة عامــة
الآن، وھــو بصــراحة مبلــغ ممتــاز إذا وضـعنا فـي الاعتبـار أننـا لـم نطلـق الصـاروخین



فالكون 9 وفالكون ھیفي والمركبة " دراجون في 2 " بعد.
 

إیلون.
 



 

 

 

من المنظور العملي ، سأظل دائم ً ا أعتبر ھذا الكتاب كتابین لا كتابًا واحداً : فھناك فترة ما قبل
إیلون وفترة ما بعد إیلون .

 

إن الثمانیة عشر شھرًا تقریبًا الأولى من تغطیتي للأحداث كانت مفعمة بالتوتر والحزن والفرح.
وكما ذكرت في النص الأساسي، فإن ماسك اختار في البدایة ألا

یســاعدني فـي ھـذا المشـروع، مـا جعلنـي أنتقـل مـن شـخص إلـى آخـر لإجـراء المقـابلات،
وأفشـل فشـلاً ذریـعًا كلمـا حـاولت إقنـاع مـوظف سـابق فـي شـركة تیسـلا أو زمیـل

دراسة قدیم من زملاء ماسك بأن یجري مقابلة معي. لقد واجھت فترات مفعمة بالتحفیز حین
وافق الناس على التحدث معي، وواجھت فترات مفعمة بالإحباط

حین رفض الأشخاص المھمون إجراء مقابلة معي وطلبوا مني ألا أزعجھم مجدداً. عندما كنت
أقُابل بالرفض أربع أو خمس مرات متتالیة، كنت أشعر أحیانًا بأن

تألیف كتاب جید عن ماسك مستحیل.
 

لكن الأمر الذي جعلني أستمر ھو الأشخاص القلیلون الذین وافقوا، ثم بضعة أشخاص آخرین.
مقابلة تلو أخرى، بدأت أعرف كیف یتجمع الماضي معًا. سأظل

ممتن�ا للأبد لمئات الأشخاص الذین كانوا مستعدین لمنحي وقتھم وخاصةً من سمحوا لي بالعودة
إلیھم مرارًا وتكرارًا لكي أوجھ لھم الأسئلة. إن ھؤلاء الأشخاص

أكثر من أن أسردھم جمیعًا، لكن كان ھناك أشخاص كرماء، أمثال جیریمي ھولمان وكیفن
بروجان ودایف لایونز وعلي جافیدان ومایكل كولونو ودولي سینج،

قدم لي كل منھم معرفة قي ٍّ مة وكثیرًا من المساعدة الفنیة. بالإضافة إلى ذلك، أتقدم بخالص
الشكر إلى مارتن إیبرھارد ومارك تاربیننج، اللذین أضافا أجزاء ثمینة

مھمة لقصة شركة تیسلا.



 

حتــى فــي فتــرة مــا قبــل إیلـون ھـذه، سـمح ماسـك لبعـض أصـدقائھ المقـربین أكثـر مـن
غـیرھم بالتحـدث إلـيَّ، وجـادوا علـيَّ بوقتـھم ومعرفتـھم. أتوجـھ بشـكر خـاص إلـى

جورج زاكاري وشیرفین بیشیفار، وأخص بالشكر أیضًا بیل لي وأنتونیو جراسیاس وستیف
جورفیتسون، الذین تكبدوا المشقة من أجلي أنا وماسك. كما أنھ من

الجلي أنني مدین بخالص الامتنان لـ جاستین ماسك وماي ماسك وكیمبال ماسك وبیتر ریف
ولیندون ریف وراس ریف وسكوت ھالدیمان على وقتھم وعلى السماح

لي بسماع بعض قصصھم العائلیة. كذلك كانت تالولا رایلي لطیفة بما یكفي لأن تسمح لي بإجراء
مقابلة معھا وأن أظل أتطفل على حیاة زوجھا. لقد أبرزت حق�ا

بعض جوانب شخصیة ماسك لم أصادفھا في أي مكان آخر، وساعدت على تأسیس فھم أعمق
لھ، ما عنى لي الكثیر، وسوف یعني الكثیر للقراء أیضًا، في رأیي.

 

وما إن وافق ماسك على التعاون معي، حتى تلاشى الكثیر من التوتر الذي صاحب تغطیة
الأحداث، وحلت محلھ الإثارة؛ فقد تسنى لي الوصول إلى أناس مثل

جیھ. بي. ستراوبیل وفرانز فون ھولزھاوزن ودیارموید أوكونیل وتوم مولر وجوین شوتویل،
الذین یعتبرون جمیعًا ضمن أذكى الشخصیات وأكثرھم جاذبیة الذین

صادفتھم خلال أعوام تغطیتي للأحداث. علاوةً على ذلك، أنا ممتن للأبد لصبرھم على شرح
أجزاء من تاریخ الشركة والأساسیات التكنولوجیة لي وعلى صراحتھم.

أتوجھ بالشكر أیضًا إلى إیمیلي شانكلین وھانا بوست وآلكسیس جورجسون ولیز جارفیز - شون
وجون تایلور على تعاملھم مع طلباتي المستمرة ومع إزعاجي إیاھم

ولأنــــھم رتبــــوا لــــي مقــــابلات عــــدیدة جــــد�ا فــــي شــركات ماســك. لــم تكــن مــاري
بــیث بــراون وكریســتینا را وشــانا ھینــدركس جزءًا مــن عــالم ماســك قــرب نــھایة

تغطــیتي
للأحداث، لكنھن كن جمیعًا مذھلات لأنھن ساعدنني على معرفة أمور عن ماسك وتیسلا وسبیس

إكس.
 

ولكن أكثر من أدین لھ بالامتنان بالطبع ھو ماسك. فعندما بدأنا نجري المقابلات، كنت أقضي
الساعات التي تسبق أحادیثنا متوترًا للغایة. لم أكن أعرف قط إلى

متى سیظل ماسك یشارك في مشروع تألیف الكتاب؛ فقد كان من الممكن أن یجري معي مقابلة
أو عشر مقابلات؛ لذلك، كنت أتعرض لضغط حقیقي لكي أحصل



علــى إجابــة صــریحة لأســئلتي الأكثـر أھمیـة وأن تكـون مقـابلاتي الأولـى فـي صـمیم
الموضـوع. لكـن مـع بقـاء ماسـك، طـالت المحـادثات وأصـبحت أكثـر سـلاسة وتثقیفیـة،

وأصبحت أكثر ما أتطلع إلیھ كل شھر. سواء كان ماسك سیغیر مسار تاریخ البشریة تغییرًا ھائلاً
أم لا، فھذا أمر لا نعرفھ بعد، لكنھ كان شرفًا لي بالتأكید أن

یتســنى لــي أن أوجــھ أســئلة إلـى شـخص بـھذا الطمـوح. ومـع أن ماسـك كـان متحفـظًا فـي
البـدایة، إلا أنـھ بمجـرد أن الـتزم بالمشـروع، الـتزم بـھ تمـامًا، وأنـا ممتـن لـذلك

ویشرفني أن الأمور انتھت ھكذا.
 

على الصعید المھني، أود أن أشكر محرريَّ وزملائي في العمل على مدار الأعوام، تشاینا مارتنز
وجیمس نیكولاي وجون لیتیس وفیندو جویل وسوزان سبیكتور،

الذین علمني كل منھم دروسًا مختلفة بشأن مھنة التألیف. أتوجھ بشكر خاص إلى آندرو
أورلوسكي وتیم أوبراین ودایمون دارلین وجین آلي ودرو كالن، وھم أكثر

من أثَّر في طریقة تفكیري بشأن الكتابة وتغطیة الأحداث، وھم ضمن أفضل مرشدین یتمناھم
المرء. لا بد كذلك أن أتوجھ بشكر لا حدود لھ إلى براد فینرز وجوش

تــایرانجیل، رئیســيَّ فــي مجلــة بلومبــیرج بــیزنس ویــك ، لأنــھما منحــاني حریــة السـعي
وراء ھـذا المشـروع، وأشـك فـي أن ھنـاك شـخصین قـد یفعـلان أكثـر منـھما لـدعم

الجودة الصحفیة.
 

وأتوجــــھ بشــــكر خــــاص إلــــى بــراد ســتون، زمــیلي فــي صــحیفة نــیویورك تــایمز ثــم
فــي مجلــة بــیزنس ویــك . لقــد ســاعدني بــراد علــى تشــكیل فكــرة ھــذا الكتــاب، وأقنعنــي
بالاستمرار خلال الأوقات الصعبة، وكان مستمعًا جیداً منقطع النظیر، أشعر بالندم لأنني أزعجت

براد بلا انقطاع ھكذا بأسئلتي وشكوكي. إن براد زمیل مثالي
موجود دائمًا لمساعدة أي أحد بنصیحة أو للتقدم لتولي الأعمال. إنھ كاتب مذھل وصدیق مدھش.

 

أتوجھ بالشكر كذلك إلى كیث لي وشیلا آبیتشانداني ساندفورد؛ إنھما اثنان من أذكى وألطف
لي قیمًا. وأصدق من أعرفھم، وقد كان رد فعلھما على النص الأوَّ

 

إن وكیــل أعمــالي دافیــد باترســون ومحــررتي ھـیلاري ریـدمون كـان لـھما دور فعـال فـي
معـاونتي علـى إنجـاح ھـذا المشـروع. لطـالما بـدا أن دافیـد یقـول الشـيء المناسـب فـي



اللحظات المُحبطة لكي یرفع من معنویاتي. بصراحة، أشك في أن ھذا الكتاب ما كان لیخرج إلى
الوجود لولا التشجیع والحماسة اللذین قدمھما لي خلال الجزء

الأول مــن المشــروع. ومــا إن بــدأت الأمــور تأخــذ مجراھــا، حتــى أرشــدتني ھــیلاري
خــلال أصــعب اللحظــات علــى الإطــلاق ورفعــت الكتــاب إلــى منزلــة غــیر متوقعـة. لقـد

تحملت نوبات غضبي وأجرت تحسینات ھائلة على الكتاب. من الرائع أن أنتھي من شيء كھذا
وأن أجتاز ھذا الأمر مع اثنین من الأصدقاء الصالحین مثلھما. شكرًا

جزیلاً لكما.
 

وأخیرًا، یجب أن أشكر عائلتي. لقد تحول ھذا الكتاب إلى كائن ینبض بالحیاة جعل حیاة عائلتي
عسیرة لما یزید على العامین. لم تتسنَّ لي رؤیة ولديَّ كما كنت

أرغب خلال تلك المدة، لكن حین كنت أفعل، كانا موجودین بابتساماتھما المشجعة وبعناقھما. أنا
ممتن لأنھ بدا أنھما اكتسبا اھتمامًا بالصواریخ والسیارات نتیجة

لھذا المشروع. أما بالنسبة لزوجتي، میلیندا، فقد كانت ملاكًا؛ فمن وجھة النظر العملیة، ما كان
ھذا الكتاب لیخرج إلى النور لولا دعمھا، فقد كانت أفضل قرائي

وصدیقتي الحمیمة المثالیة، وتلك الصدیقة العزیزة التي تعرف متى تحاول تشجیعي ومتى
تتغاضى عن المشاكل. مع أن ھذا الكتاب جعل حیاتنا مضطربة لفترة

بنا من بعضنا في النھایة. إنني محظوظ لأنھا شریكة حیاتي، وسأظل أتذكر ما طویلة، إلا أنھ قرَّ
فعلتھ میلیندا من أجل عائلتنا للأبد.
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8 - 8. بما أن " كاري " رجل مھذب من الجنوب ، لم یستطع الاعتیاد قط على استخدام "
ماسك " للألفاظ البذیئة ، قال " كاري " : " إنھ یتلفظ بالألفاظ البذیئة

كبح َّ ار ، ویفعل ذلك في صحبة الناس " . أو على طریقة استنفاد " ماسك " للمواھب الثمینة؛
قال : " إنھ یفعل المستحیل ، ولا یترك باب ً ا دون أن یطرقھ ،

ویفتش في كل الأماكن الصعبة لكي یجد الشخص الوحید الذي یمتلك الخبرات المحددة والمھارات
التي یریدھا ، ثم یطرده بعد مدة تتراوح ما بین ثلاثة أشھر إلى

عام إذا لم یوافق إیلون الرأي " . لكن " كاري " یتذكر " ماسك " باعتباره ملھم ً ا : حتى
عندما تضاءلت الموارد المالیة لشركة تیسلا ، حث " ماسك " الموظفین على

تأدیة أعمالھم جید ً ا وتعھد بأن یمنحھم ما یحتاجون إلیھ لكي یكونوا ناجحین . كما ھي الحال
مع العدیدین . " كاري " أیض ً ا اعتبر أخلاقیات العمل الخاصة بـ "



ماســك " مدھشــة . لقــد قــال : " أكــون فــي أوروبــا أو الصــین وأرســل لــھ بریــد ً ا
إلكتــرونيّ ً ا الســاعة الثانیــة والنصــف صــباح ً ا بتوقیتــھ ، فــأتلقى إجابــة بعـدھا بخمـس

دقائق . إن مثل ھذا المستوى من الدعم لا یصد َّ ق فحسب " .
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12 - 12. جاءت فترة كھذه في أواخر عام 2010 ، خلال محاولة للقیام بعملیة إطلاق في
فلوریدا : كان أحد فنیي شركة سبیس إكس قد ترك كوة مفتوحة طوال

اللیل على منصة الإطلاق ، ما سمح للأمطار بأن تغمر غرفة للحواسیب تقع في مستوى أكثر
انخفاض ً ا من الأرض؛ ف تسببت المیاه في مشكلات كبیرة في معدات

الحوسبة الخاصة بشركة سبیس إكس ، واضطر فني آخر لأن یسافر إلى ھناك من كالیفورنیا
فور ً ا ومعھ بطاقة " ماسك " الائتمانیة الصادرة عن شركة أمریكان

إكسبریس لكي یصلح ھذا الظرف الطارئ في الأیام التي تسبق عملیة الإطلاق .
 

قــام مھندســو شــركة ســبیس إكــس بشــراء معــدات حاســوبیة جــدیدة فــور ً ا وركبوھــا
فــي الغرفــة نفســھا . لكــن تــوجب علیــھم أن یخضــعوا تلـك المعـدات للاختبـارات

المعتــادة لكــي یتأكــدوا مــن أن بإمكانــھا الحفــاظ علــى مســتوى معـین مـن الجـھد الكـھربي
، لكنـھم كـانوا فـي سـاعة متـأخرة مـن لیلـة الأحـد ؛ لـذا لـم یكـن باسـتطاعتھم

الوصول إلى جھاز یمكنھ محاكاة الحمل الكھربي المرتفع في غضون ھذه المھلة القصیرة ؛ لذلك
، ارتجل أحد المھندسین ، وذھب إلى محل للخردوات ، واشترى منھ

خمسة وعشرین مصباح ً ا أماميّ ً ا مخصص ً ا لعربات الجولف . بعدھا ، قام طاقم عمل شركة
سبیس إكس بربطھا مع بعضھا على منصة الإطلاق ، وعل َّ قوھا

على جدار ، ثم ارتدوا نظاراتھم الشمسیة وأضاءوھا جمیعھا ، لمعرفتھم أنھ إذا نجا محول الطاقة
الخاص بمعدات الحوسبة من ھذا الاختبار ، فسیعني ھذا أنھ

مناسب للرحلة . كرر الفریق ھذه العملیة على عدة محولات للطاقة ، وعملوا من الساعة
التاسعة مساء ً في تلك اللیلة حتى الساعة السابعة صباح ً ا ، وانتھوا



من عملھم ھذا في الوقت المناسب لكي تجري عملیة الإطلاق كما ھو مخطط لھا .
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2 - 14. تبادلت مع " ماسك " رسالتین إلكترونیتین عند انتھاء تلك المناظرة . لقد كتب : "
تعتبر صناعات النفط والوقود مناصرة بشدة لـفریق رومني ، وھم من

یلقنون حملتھ نقاط الحدیث ھذه . حتى مؤخر ً ا ، لم یكونوا یبالون بشركة تیسلا ، بما أنھم ظنوا
أنھا ستفشل .

 

" المفارقة أنھم یھاجموننا لأنھم بدأوا یعتقدون أن شركة تیسلا قد لا تفشل . إن سبب ھذا أن
المجتمع یجب أن یعمل ؛ لذلك ، كلما قل الاعتقاد أن ھناك بدیلً ا

قابلً ا للتطبیق لحرق الھیدروكربونات ، قل الضغط للحد من انبعاثات الكربون . وإذا نجحت أیة
سیارة كھربیة ، ف ستفسد تلك الحجة .

 

" لكن عموم ً ا ، أعتقد أن من الرائع أنھ ذكر شركتنا :) لقد أصبح البحث عن " رومني تیسلا "
من أكثر كلمات البحث رواج ً ا على موقع جوجل ! ".

 

حــــاولت التواصــــل مــــع مؤیــــدي " رومنــــي " بعــدھا بأشــھر ، عنــدما ارتفعــت مبیعــات
شــركة تیســلا ، لكــي أعــرف مــا إذا كــان یریــد تغــییر موقفــھ منــھا ، لكننــي قــوبلت

بالرفض .
 

 

1 - 15. مع ازدیاد حجم تیسلا ، اكتسبت الشركة المزید من الاحترام من الموردین ، وتمكنت
من الحصول على قطع غیار أفضل وعقد صفقات أفضل . لكن التعاقد

مع جھات خارجیة لتصنیع المكونات ظل یضایق " ماسك " ، ولأسباب مفھومة؛ فقد واجھت
شركة تیسلا مشكلات متكررة في عام 2013 بسبب موردیھا عندما

حاولت زیادة إنتاجھا : صنع أحدھم ما كان یفترض أن یكون بطاریة رصاص جھدھا الكھربي
12 فولت تتولى بضع وظائف إضافیة في السیارة؛ اشترت شركة تیسلا



ھذه القطعة من مورد أمریكي ، تعاقد بدوره مع شركة خارجیة لتورد لھ ھذه القطعة من شركة
في الصین ، ف تعاقدت بدورھا مع شركة خارجیة لتورد لھا ھذه

القطعة من فیتنام . وعند وصول البطاریة إلى مصانع شركة تیسلا ، لم تكن تعمل ، ما أضاف
تكالیف وتأخیرات خلال ھذه الفترة الحرجة من تاریخ السیارة طراز

إس . مثل ھذه المواقف تسفر عادة ً عن لعب شركة تیسلا دور ً ا أكثر فاعلیة بكثیر مع موردیھا
عند مقارنتھا بشركات تصنیع السیارات الأخرى . بالنسبة لشيء مثل

نظام منع انغلاق المكابح ( المعروف اختصار ً ا بـ ABS ) الذي یتحكم في المكابح ، تعمل شركة
تیسلا ید ً ا بید مع موردھا ، أي شركة بوش في ھذه الحالة ، لكي

تضبط المعدات والبرمجیات اللازمة للخصائص المحددة للسیارة طراز إس . قال " علي جافیدان
" : " معظم الشركات تسل ِّ م سیاراتھا ببساطة لشركة بوش ، لكن

شركة تیسلا تسھم في العملیة بأن ترسل مھندس برمجیات . لقد اضطررنا لتغییر توجھھم
ولإعلامھم بأننا نرید التعمق في العمل بشدة " .

2 - 16. یبدو فعلً ا أن شركة تیسلا تشجع الاھتمام بالسلامة لدرجة لا نظیر لھا في ھذا المجال
. لقد شرح " جیھ. بي. ستراوبیل " طریقة تفكیر الشركة كالآتي : "

فیما یتعلق بقواعد السلامة ، یبدو أن شركات تصنیع السیارات قد تطورت إلى منزلة ت ُ حدد
فیھا أھدافھا بناء على التصامیم بواسطة ما تم تنظیمھ أو توحیده ،

بغض النظر عن ھذه القوانین أو المعاییر المنظمة. إلا أن . القاعدة تقول : " افعل ھذا فقط ولا
تفعل أي شيء آخر " . یا لھا من ھندسة مملة لدرجة مذھلة ! إنھا لا

تترك مجالً ا إلا للعبث بشكل السیارة أو لمحاولة جعلھا أسرع قلیلً ا. أما نحن ، فلدینا مجالات
أكثر ملیئة بالصعوبات . لقد بدأنا عملنا متسائلین : " ھل یمكننا

جعل ھذه السیارة بضعف أمان أیة سیارة أخرى على الطریق؟ " .
3 - 17. لقد انتظر " أوتمر " في الصف لیصبح المالك سعید الحظ لأول سیارة طراز "

رودستر 2 " .
 

طور " ماسك " سیاسة غیر تقلیدیة لتحدید ترتیب بیع السیارات : حین یتم الإعلان عن سیارة
ما وتحدید سعرھا ، ثم یبدأ سباق یحصل فیھ أول من یسل ِّ م "

ماسك " شیك ً ا مقابل أول سیارة . بالنسبة للسیارة طراز إس ، كان لدى " ستیف جورفیتسون
" ، عضو مجلس إدارة شركة تیسلا ، شیك على أھبة الاستعداد في



محفظتھ ، قام بدفعھ عبر الطاولة إلى " ماسك " ، بعد أن لمح تفاصیل عن السیارة طراز إس
في رزمة من الملاحظات الخاصة باجتماع لمجلس الإدارة .

 

لمح " أوتمر " خبر ً ا في مجلة " وایرد عن نسخة ثانیة م ُ خطط لھا من السیارة رودستر ،
فأرسل برید ً ا إلكترونيّ ً ا إلى " ماسك " فور ً ا . یقول " أوتمر " : " قال لي :

" حسن ً ا ، سأبیعھا لك ، لكن علیك أن تدفع 200 ألف دولار حالً ا "" . ف وافق " أوتمر "
، وطلبت منھ شركة تیسلا أن یحضر إلى المقر الرئیسي للشركة یوم أحد

لكي یوقع بعض الأوراق ، یقر فیھا بسعر السیارة وبحقیقة أن الشركة لا تعرف تمام ً ا متى
ستصل السیارة أو ماذا ستكون مواصفاتھا . یقول " أوتمر " : " أظن

أنھا ستكون السیارة الأسرع على الطریق على الإطلاق . ستكون سیارة رباعیة الدفع ،
وستكون جنونیة ، وأنا لا أعتقد حقّ ً ا أن ھذا سیكون سعرھا الحقیقي؛ لا

أعتقد فحسب أن إیلون أراد مني أن أشتریھا " .
 

 

1 - 18. شك " ماسك " في أن شركة بتر بلایس قد ابتكرت نظام استبدال البطاریات باعتباره
خطة بعد أن سمع مدیرھا التنفیذي ، " شاي أجاسي " ، بھذه التقنیة

خلال جولة لھ في مصنع تیسلا .
2 - 19. كان " ماسك " قد صنع عدد ً ا من السیارات الفنیة على مدار الأعوام في مھرجان

بیرننج مان ، بما فیھا سیارة كھربیة على شكل صاروخ . بالإضافة إلى
ذلك ، تلقى الكثیر من الانتقادات اللاذعة في عام 2011 من صحیفة " وول ستریت جورنال"

لأنھ قام بتخییم شدید البذخ ، فقد كتبت الصحیفة : " یعتبر إیلون
ماسك ، المدیر التنفیذي لشركة تیسلا موتورز المصن ِّ عة للسیارات الكھربیة والمؤسس

المشارك لشركة باي بال التابعة لشركة إي باي ، ضمن أولئك الذین یتحاشون
حیاة الخیام : إنھ یدفع الأموال مقابل رقعة أرض شاسعة تسع ثماني سیارات للرحلات

ومقطورات محملة بالطعام والشراشف والبقالة وغیرھا من اللوازم لھ
ولأصــدقائھ ولعائلتــھ ، بحســب موظفــي شــركة كلاسـیك أدفینشـرز آر فـي التـي تبـیع لـوازم

الـرحلات ... تعتبـر تلـك الشـركة أحـد البـائعین القلـیلین المعتمـدین مـن قبـل
المــــھرجان ، وھــــي تكلــــف مبلــــغ ً ا یتــــراوح بــــین خمســــة آلاف وخمســــمائة دولار

إلــــى عشــرة آلاف دولار لكــل ســیارة رحــلات مقــابل حزمــھا التــي تســمى كــامب كلاســیك



كونسیرج ، كالحزمة التي اشترك بھا السید ماسك . داخل المنطقة المعزولة الخاصة بالسید
ماسك ، یقوم المساعدون بتفریغ البالوعات وجلب المیاه والتأكد من أن

تكون كھرباء المركبات ومبرداتھا ومكیفاتھا الھوائیة وأجھزة التلفاز ومشغلات أقراص الفیدیو
الرقمیة بھا وغیرھا من الأنظمة الموجودة بھا في أفضل حالة ممكنة .

بالإضافة إلى ذلك ، مون طاقم العمل المخیمین بالمشروبات الغازیة للحمیة ومشروبات الطاقة
جاتوراید وشراب كروزان " . وما إن انتشر الخبر انتشار ً ا واسع ً ا ،

حتى شعرت مجموعة " ماسك " ب أن شركة كلاسیك أدفینشرز قد سربت المعلومات لكي
تحصل على صفقات ، وحاولوا الانتقال إلى موقع جدید غیر معلن .
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4 - 21. اشتھر موظفو شركة تیسلا بالتسلل إلى حرم شركة ساب المصن ِّ عة للبرمجیات
بالجھة المقابلة من الشارع لكي یستغلوا مقاھیھا الفخمة المدعومة .

5 - 22. تتحدث " شوتویل " عن السفر إلى المریخ بقدر " ماسك " ، وكرست حیاتھا
لاستكشاف الفضاء . أما " ستراوبیل " ، فقد أظھر نوع التزامھا نفسھ لكن

بالسیارات الكھربیة ، ویمكن أن یبدو كلامھ أشبھ بكلام " ماسك " أحیان ً ا . قال " ستراوبیل "
: " نحن لا نحاول أن نحتكر السیارات الكھربیة في السوق؛ ف ھناك

مائة ملیون سیارة ت ُ صنع سنويّ ً ا ، وھناك ملیار ا سیارة مطروحة في السوق بالفعل . حتى
لو وصلنا لنسبة خمسة أو عشرة بالمائة من السوق ، فھذا لا یحل

مشكلات العالم . أنا متفائل بأننا سنواكب الطلب وأننا سندفع الصناعة بأكملھا للأمام؛ فـ " إیلون
" ملتزم بھذا " .

6 - 23. قدم " بیدج " إحدى أفكاره الغریبة لي ، وكانت كما یلي : " كنت أظن أنھ سیكون من
الرائع جدّ ً ا أن تكون ھناك جائزة لتمویل مشروع یقوم فیھ شخص

ما بإرسال شيء خفیف إلى القمر یمكنھ استنساخ نفسھ . كنت قد ذھبت إلى مركز أمیس التابع
لوكالة ناسا ھنا مدینة ماونتن فیو ، حیث كانوا ینفذون مھمة بأن

یرسلوا قمر ً ا صناعيّ ً ا إلى القطب الجنوبي للقمر . لقد قذفوه إلى القمر بسرعة فائقة ، ثم
انفجر مرسلً ا مادة إلى الفضاء ، ثم نظروا إلیھا عبر المنظار ، واكتشفوا

میاھًا على القطب الجنوبي للقمر ، وھو ما یبدو مشوق ً ا جدّ ً ا ؛ لذلك ، بدأت أظن أنھ إذا كانت
ھناك الكثیر من المیاه على القطب الجنوبي للقمر ، فإنھ من

الممكن إنتاج وقود الصواریخ من الھیدروجین والأكسجین . أما الأمر الآخر الرائع بشأن القطب
الجنوبي ، فإن الشمس تصل إلیھ طوال الوقت تقریب ً ا . إن ھناك



أمــاكن عالیــة فــي الفضــاء تصـل إلیـھا الشـمس ، وأمـاكن أخـرى ، مثـل الحفـر ، شـدیدة
البـرودة . ھنـاك الكثـیر مـن الطاقـة التـي یمكننـا تشـغیل الخلایـا الشـمسیة بـھا

إذن ، بل إنھ یكاد یكون بإمكاننا تشغیل توربینات بخاریة ھناك . ھناك مكونات وقود الصواریخ
وخلایا شمسیة یمكن تشغیلھا بواسطة الشمس ، وعلى الأرجح

یمكن تشغیل توربین محطة لتولید الكھرباء . إن توربینات محطة تولید الكھرباء لیست ثقیلة جدّ ً
ا ، ویمكن إرسالھا إلى القمر . سیصبح ھناك حوالي جیجاوات

من الطاقة الكھربیة على القمر ، وسیصبح بإمكاننا إنتاج كمیة كبیرة من وقود الصواریخ .
سیشكل الأمر مشروع ً ا جید ً ا یستحق الجوائز : إرسال شيء إلى القمر

یزن حوالي كیلوجرامین ، وجعلھ ینتج وقود الصواریخ لكي یصبح من الممكن إطلاق الصواریخ
من على سطح القمر ، أو جعلھ یستنسخ نفسھ لكي یمكن إنتاج

المزید منھ " .
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